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مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حديث الخير وخير الحديث؛ حمدًا لله القديم» وأَتَمّ صلاته وأَعَمّ سلامه على نبيه الكريم» ذي 
الخُلّق العظيم» الْرْسَل بدينه القويم» والهادي إلى صراطه المستقيم» وعلى آله منابع الحكم 
ومنافع الأمم» وأصحابه الهادين» وخلفائه الراشدين»ء ثم الدعاء ببلوغ أشرف الدرجات 
العليّة للحضرة العزيزية الإسماعيليةء أدام الله لتجديد هذا العصر علاهاء وخلّد على جيد 
مصر خلاها. 
«أما بعد» فكل عاشق لجمال العمران» وناشق لشذًا عبير هذا الزمان يتهلل سرورًاء 
و :قله و للحي كوف واه أ ف لصي عر ا ها لفكي 
ومَحْدّها المؤثل» وسعدّها الأولء وأنها لا زالت 0 السير على غاية من السرعة؛ لتحظى 


ر 
م 


بالحظ الوافر من تَمُو المجادة وهو اة ونود عن اة الان وفتخاعة الرففة: 
وتر اي قاو رقن اقطان باو وأذهنن a‏ وليس هذا التقدم العجيب والسُبُق 
5 8 له 5 2 ۶ 

ارو ا بقدر u‏ وحجهده» e‏ ته وخلوص ى وف هذه 
الحالة الراهنة ظَهَرَتٌ بمادة العمران ظهورًا حلنًاء جلما وصار مها مسعى التماعيل 
بصفا النية عَلِياه وحَظِيتْ بما تحب وتشتهي, وفازت مِنْ ثغر التَّمْدِين ونية الصفاء بلثم 


مقبلة الشهى. 


85 ۴ 30 إى 2 1 جه 7 چر ەه 
ومن يكن أَصّله قد طاب منبته فما له غَيْرُ إحراز العلا تَمَرَهْ 
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فقد تعزز الوطن المحروس والبلد المأنوس بالعلوم والمعارف والمنافع. واللطائف 
جملة وتفصيلًا وتأسيسًا وتأصيلًاء وصارت فيه قواعد التَمْدِين على أساس مَكينء وتَمَكنَ 
وحودها هن وصّف اليقاء تم تمُكينء لله مَن أحيا بها آثار الَكٌرمات» وينى بها أسوار 
العهودء وبين أسرار الْميْهَمات بالهمة العلية والنخوة العلُويّة, حتى اتَتَلَفت مَعَّالم العلوم 
وآداب البراعة بعوامل الفنون وعمليات الصناعةء واكتّسَيَتٌ براءة التجارة كمال البراعة, 
وبتحري العدل استقامت الأمور واعتدلت مصالح الجمهورء ونَمَتَ بركة المنافع العمومية 
بالأمنيةء وسَمَثْ حركة المعاملة وبَلَعَتْ درجة الأهميةء وأحررّتٌ مصر بين الممالك الْمتَمَدينَة 
اس الرتت وضارت ق ال اشر قيّة أهنى الأقطار الْمُنَرّمَة عن شوائب الزن يب» فعاد 
إلى بَحْرها العذب دَُرَرُه وجواهره؛ وتَرَنْمَ من روق فوق الأَيْكِ طَابْرُهء ووّقد غليها من 
جميع المسالك كل سَالِكء ومن رَفِيع الممالك كُلَّ أمير ومالك ووَرَدَ إليها كَل صاحب 
عت يؤديها وبضاعة يبديهاء وقصَّدّها کل سباح مَتَفرّج وة متارج» ومُشْرقيٌّ 
ومَغْرِبِيٌ وَأَعجَّميٌّ وعَرَبِيٌ» وَامْتَرَّحَ اهلها بهم امتزاج الماء بالراح» والأجساد بالأرواح» 
وقوّى جأش الجميع حُسْن سياسة الحكومة المصرية وشْمُولها بِعَيْن العدل الحقيقي 
المسوّي بين الرعية وغير الرعية؛ مع ما في طباع آهل مصر من الوفاء للأقارب» وخلوص 
النية والصفاء للأجانبء والتوادد والتحبب مع أهل المشارق والمغارب كما قيل: 


لاا اهل مضين ان ودرا بوعودهم ما في الوفا منْهُمٌ جَفا 
وافى لَهُم في كَل عام نِيلّهُم فتعَلموا من نيلهم ذاك الوَفا 


وحُسن سياسة حكومتها في هذه الأزمان الأخيرة قد قوّت استعدادها فيما يكون 
لزيادة العمارية عمدة وذخيرةء فقد اخْتَلَطَتْ معاشرة الأغراب في الأطراف والأكناف بكل 
عشيرة» واقتيس الأهالي ويم من مُسْتَحْسَن الصنائع والفنون ما لا يُحْصَى كثرة في 
جد سير ةوه ادل توليك أجل برهان على أنها قنْ عاد لها الزمان وعَدَلَّها بقسطاس 


تعديل الأماني والأمان» وصح ما قيل فيها من مُوَافيها: 


ديار مصر هي الدنيا وساكنها هم الأنام فقايلها بتفضيل 
يا مَنْ يباهي ببغدادَ ودِجِلَتِهَا مص مقدّعة والشوع للنيل 


فمن ذا الذي يَجْحّد الآن تَقَدّمها في التّمَدُنية ولا يَشْهَد بِتَرَقيها في القيام بحقوق 
الوطنية ومراعاتها لما تَقتّضيه عَلائق المودة مع أهالي الممالك الأجنبية» فإنها وسيلة عظمى 
لانقياد المنافع العمومية الأبيّة وكما حَسْنَتْ أخلاق أهل الوطن مع الأجانب وجذبوهم 
بمغناطيس الألْقَة من كل جانب يحْسُّن أيضًا من الأفراب أن يُحْسِنُوا أخلاقهم ويَحْفَظُوا 
لرفاقهم وفاقهم. 
لا ثعاب الناس في أَوْطَانِهِمُ فَلَّمَا يُرَْى غريبٌ الوَطّن 
إذا ما شئت عَيْشًا بَيْتَهُمْ خَالِقَ الناس بِخَلْقٍ حَسَنِ 


لما كان من الواجب على كل عضو من أعضاء الوطن أن يُعِينَ الجمعية بقذر 
الاستطاعة» ويبذل ما عنده من رأس مال البضاعة لِمَنْفَعَة وَطَنْه العموميةء ويَنْصَح 
لبلاده ببث ما في وُسُعهم من الْعْلُومِيّة بَدَلْتْ جهديء وجُدْتُ بما عنديء وجُلْت في مضمار 
المحستات: وف «إنما الأعمال بالنيات» عَلْمًا بأن 0 حَدَّمَ وَطَنَهُ بڙهة من الزمن طف 
عليه بتنسيق أحواله الوطنء ومن المعلوم أن طرائق خدمه عديدةء وكلها سديدة مفيدة 
وأدناها يرجع إلى تحريض مَنْ يَعيء إذا لَمْ تّحَارِبٌ يا جَبَانُ فشَحّع: 


إني سَمِعْتُ مع الصياح مناديًا يا مَنْ يُعِين على الغنى المعوانا 


ولا شك أن الوطن كالجسد يُصّلِحُه إزالة العضى غير النافع» كما أن الشجرة 
تّذُمر بتقليم الغصن اليابس وإبقاء المثمر اليانع؛ فلهذا بَدَلْتُ المجهود لبيان الغرض 
والمقصود بتصنيف نخبة جليلة وترصيف تَحْفة جميلة في المنافع العمومية التي بها 
للوطن توسيع دائرة التَّمَدّنية: اقتَطّفتّها من ثمار الكتب العربية اليانعةء واجْتَنَيتّها من 
مؤلفات الفرنساوية النافعة مع ما سَنَّحَ بالبال وأقبّل على الخاطر أحسن إقبالء وعزَّرْتُها 
بالآيات البينات والأحاديث الصحيحة والدلائل المبيّتَاتء وضَمُذتها الجم الغفير من أمثال 
الحكماء وآداب اليُّلَّغْاء وكلام الشعراء من كل ما ترتاح إليه الأفهام» وتنزاح به عن الذهن 
الأوهامء وتتأيّدُ به السعادة وتتأَبّدُ به السيادةء وبالجملة فقد أَوْدَعْتّها ما يكون لأهل 
الوطن دُخْرًا ويَعْقبه النجاح دُنْيَا وأّخْرَىء وسَميْتُها مناهج الألباب المصرية في مباهج 
الآداب العصريةء مُتَحِفًا بها حضرة وَل عهد هذا الوطن الشريف وحامي حمى مصر 
لمنيف» الوزير الأعظم والمشير الأفخم؛ الجامع لأسباب الفضائل والحِكم والرافع لجمعية 
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المعارف تحت لواء أبيه أعلى عَلّم. مَنْ هو بالمجد الأثيل جدير وحقيق» حضرة محمد باشا 
توفیق» لا زال في ظل والده مُمَتَعَا بطريف العز وتالده. 
وإذا الصنيعة صَادَفَتٌ أهلًا لها دَلَّتْ على توفيق مُصْطَّنع اليد 


فقد بدت من جنابه العالي دلائل حب الأوطان باصطناع التطول لجمعية العرفان؛ 
حيث حَلَى جيدها بعقود المثة امل حفن اة لها ان و فلذلك شكر خسن 
صنيعه الوطن, وطاق حسان مَدْحه على محمد الفضائل لسَانهٌ بالثناء الحسن. 


الور لساك بالثناء على الذي ا حُسْن رغائپ وَغَرَاكَبِ 


وكم له - حَفظه الله - على الوطن من صلات موصولات وعوائد متواصلات» تقول 
بلسان حالها - مُعْربَةٌ عما أَُسْدَّته اليد البيضاء من جزيل نوالها: 
باه موسا حب تَثْنِى إليك عنان كل وداد 
وَلَيْتَهًا سلكت مع الأرواح فى الأجساد 


ورككت هذا :الكقات: ع ا و نيت ا الدعاء 


مقدمة 


فى ذكر هذا الوطن وما قاله فى شأن تمدينه 
أرباب الفطن 


7 
هه 


قد تَحَقق في مصر اسمها بالمعنى المتعارف أكثر من غيرها؛ لمصير الناس إليها واجتماعهم 
فيها لمنافعهم ومكاسبهم» وما ذاك إلا لحسن موقعها العجيب الذي أَسْرَعٌ في اتساع دائرة 
تَقَدَّمهَا في التأنس الإنساني والعمران» وإحرازها أعلى درجة التمدن من قديم الزمان 
وعلى مَنٌ العصور وكرٌ الدهورء انصَّقَلَتْ في مرآة جوهرها صور أخلاق الخلائقء وتَهَدْبَتْ 
طباعهم على التدريج وتشبُثوا كعراف العلوم gE‏ على الكقانق:وبمحالظه 
غيرهم من الأمم ذاقوا حلاوة الأخذ والعطاء وكثرة العلائق» وكما تَمَدْيَنوا بصنائع العمران 
تَدَيّنُوا بما اتخذوه من الأديان» وكان يُعْرَف خواصهم وحكماؤهم في الباطن بوحدة الملك 


الديان. 
وَرَقَ الرياض إذا نَظَرْتَ دَفَاتَرّ مشحونة بأدِلّة التوحيد 
0-006 فيهم من الأحقاب القديمة الواسطتان المقوّمتان إذ ذاك لكمال التمدين 


والعمران: «إحداهما» تهذيب الأخلاق بالآداب الدينية والفضائل الإنسانية التى هى 
لسلوك الإنسان في نفسه ومع غيره مادة تحفظية تَصُونْه عن الأدناس وتَطَهّرُه من 
الأرجاس؛ لأن الدين يَصرف النفوس عن شهواتها ويّعطف القلوب على إراداتها حتى 
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يَصِير قاهرًا للسرائر زاجرًا للضمائر رقيبًا على النفوس في خلواتهاء نتصوحًا لها في 
جَلَوَاتهاء فبهذا المعنى كان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتهاء وهو زمام 
للإنسان؛ لأنه ملاك العدل والإحسانء فالدين الصحيح هو الذي عليه مدار العمل في 
التعديل والتجريح» فحقيق على العاقل أن يكون به متمسكًا ومحافظًا عليه ومتنسكاء 
فأدب الشريعة ما أدى الفرضء وأدب السياسة ما عَمَّر الأرضء وكلاهما يَرْجِع إلى العدل 
الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان؛ لأن مَنْ تَرَكَ الفَرْض فقد ظَلَّم نَفسه. ومن 
خَرّبَ الأرض فقد ظلَمَّ غيره وأَظلَّمَ بالإساءة أُمُسه. 

«والواسطة الثانية» هى المنافع العمومية التى نعود بالثروة والغنى وتحسين الحال 
وتنعيم البال على عموم الجمعية وتَيْعِدُها عن الحالة الأولية الطبيعية» فإِنَّ نور التمدن 
الجامع لهاتين الوسيلتين تذوق به العباد طَّعْم السعادةء ويُعَدُ تمدنًا عموميًاء وأما إذا 
كان في البلد تقدمات جزئية في أشياء خصوصية كالبراعة في الفلاحة فلا يُعَذَّ هذا التمدن 
لذ مكلا ولذلك نوع ك م ال اهار امقات اهلها هوا تضوضضة«ودوعوا 
فيها بحيث لا تصل إلى اصطناعها الممالك المتمدنةء ومع ذلك فلا تَعَدَّ في باب التمدن 
مثْلَ غيرها مُتَمَكُنَةَ وأيضًا الفنون الموجبة لِتَقَدَّمِ التمدن مختلفة قوة وضَعْفًا فيه؛ ففَن 
الملاحة مثلًا أقوى في إنتاج التمدن من الفلاحةء ونَفعٌْه أَعُمّ منها في توسيع دائرة العمران 
عند عارفيه. 

وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن الله تعالى لَمْ يَحْمَعْ منافع الدنيا في أرضء بل فَرَّقَهَا 
وأَحْوّجَ بعضها إلى بعضء فلا تَكْتّسَبٌ إلا بالأسفارء وَجَّوْب مَفاوز البراري والبحارء 
فالمسافر يَجْمَع العجائب ويَكْسب التجارب ويّجْلِبٍ المكاسبء فالمملكة التي سَخْر الله لها 
الجمع بين صنعتى الملاحة والفلاحة كالديار المصرية لقابلية انتظامها مُحْرزَة لوسائط 
التمدن على وَجْهِ أَكْمَلء بشرط زوال الموانع والعوائق التي لا تخلى منها مَمْلكة في إدراك 
مَرَامهاء كما أشار إلى ذلك نابليون الأول ملك فرنسا بقوله: «إن فرنسا تسارع داثمًا في 
أسباب التمدن وتَّحْصّل منه على الكثير, إلا أن دولة الإنكليز تَعُوقها عن تتميم بعض 
أغراضهاء ولولا ذلك لَتَقَدَّمَتَ كل التقديم في حيازة جواهر المنافع وأعراضها» انتهى. فقد 
لا يستوفي كيفه الجوهر القائم بنفسه»ء ولكل شىء آفة من جنسه. 


۱۲ 


ويُفْهَّم مما قلناه أن للتمدن أصلين: معنويء وهو التمدن في الأخلاق والعوائد 
والآداب؛ ؛ يعني التمدن في الدين والشريعة؛ وبهذا القسم قوام الملة المتمدنة التي تَسَمّى 
باسم دينها وجنسها لتتميز عن غيرهاء فمن أراد أن يَقَطّعٌ عن مِلَِ تَدَيِّنَها يدينها أو 
يَُاضَها في حفظ بها المخفورة الذمة شرعًا فهو في الحقيقة مُعْتضِ على مولاه فيما 


م 2 


قضاه لها وأولاه. حيث قضث قَضْتْ حځُمَته الإلهية 4 بالاتصاف بهذا الدين» فمن ذا الذي 
يجتزق أن يُعاندة ولي شاء ريك لحل النّاش امه وَاحِدَة 4 وَكْشَينا ق هذا المعتى فول 
الكرار: «أما وقد اسع نطاق الإسلام فكل امرئ وما يختار»» فبهذا كانت رُخْصة التمسك 
بالأديان المختلفة جارية عند كافة الملّلء ولو خالف دين المملكة المقيمة بهاء بشرط أن لا 
يعود منها على نظام المملكة أدنى خَلَلء كما هو مُقَرّر في حقوق الذَّوَّل والملل» وما أحسن 
قول بعض الظرفاء: 


o 


تقولوة:تضراقة َم خالد فقلت ذَرُوها كل نفس ودينها 


فإن َك نصرانية أَمّ خالدِ فإن لها وَجُهًا جميلًا يَزِينْها 
ولا عَيْب فيها غير زرْقة عَيْنِها كناك عتاق الطير ززق عُيُونْهًا 


و 


وعلى ذكر ززق العيون يَحْسَن ذكر قول الشاعر - مع ما فيه من التورية: 
9ر د ا x‏ 3 2ه 
ك اا وال مطل ن قَمَرِيّ َضْحَى على الوجه يَزْمَى 
الات ارو ر لدا ا متها 


«والقسم الثاني» تَمَدّن مادّي: وهو التقدم في المنافع العمومية كالزراعة والتجارة 
والميحافة و قوة وكهسفا ا ال وهنا موعن :مقارمة العمل وخا 
اليد وهو لازم لتقدم العمران» ومع لزومه فإن أرباب الأخلاق والآداب يَحْشَّون صَولة 

تَقدّم أهل الفنون والصنائع» ويخافون ارتفاع مراتبهم بقوة مكاسبهم في المنافع» وأهل 
الفلسفة والعلوم الحكميّة النفيسة يعتقدون أن الصنائع من المهن والأمور الخسيسة, 
وأرباب الاقتصاد في الأموال والإدارة يبالغون في توسيع دائرة المنافع ووسائل العمارة. 
ويتغالّون بتكثيرها في دوائرهم لجباية فوائدهم منها وتيسيرهاء ويباشرون جَمع مُتَفْرّقها 
ونَظّم منثورهاء ويَبْحَثُون عن نشيد كل شاردة وتقييد كل آبدة؛ لأن مصلحتهم تقتضيها 
وحاكم أغراضهم يَرْتَضيها. 


١١ 


وإرادة التَمَدُن للوطن لا تنشأ إلا عن حُبّه من أهل الفطّن كما رَغْب فيه الشارع, 
ففي الحديث: «حُبٌ الوطن من الإيمان»» قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
1-5 عَمّر الله البلاد بحب الأوطان» وقال علي گرم الله وجهه: سعادة المرء أن يكون رزقه 
في بلده» وقال بعض الحكماء: لولا حب الوطن لَمَا عُمّرت البلاد الغير المخْصبةء وقال 
الأصمعي: دَخَلْتُ البادية فَنَرَلْتُ على بعض الأعراب» فَقَلْتُ له: أفذني. فقال: إذا أَرَدْتَ 


50 5 ا وه جم ره 5 سواه‎ CA 
ان درفت وفاء الرحل وحسں عهد د ومكارم اخلاقه وطهارة مولده فانظر إلى حدیده‎ 
لأوطانه وشوقه إلى إخوانهء قال الشاعر:‎ 


مآربٌ قَضَاها الشباب هُتالگا 


عُهُودُ الصّبًا فيها فحَنوا لِذَلِكَا 
وألا أرى غيري له الدهر مَالِكًا 


وحَيِّبَ أوطانَ الرجال إليهم 

5 ماع و ه موه 

إذا ذ کرت اوطانهم ذ کرت لهم 

رده 9 س مھ 9 5 0 2و 

وى وط ات أي اع 

وقال اخر: 

بلّد صَحِبْتَ به الشبيبة والصبا 

فإذا تَمَكّل فى الضمير رَأَيْتَهُ 


همه 9 امن م © هه 5 2 و 
ولبست ثوب العيش وهو حَدِيد 
3 و 5 2 و 


وقال آخر: 


إذا آنا لا أَشَْاقُ أ عشيرتي فليس مكاني في التُّهى بمَكين 


بن 


من العقل أن أشتاق أَوّل مَنْزلٍ 
ورَوض رعاه بالآصائل ناظري 
وإني لا أنسى العهود إذا أتث 
إذا أنا لم أرْعَ العهود على النوى 


8 1 o يب‎ 

عديت يحفص في دراه ولين 
5 ه 

وعصن ثناه بالغداة يمينى 

بنات الهوى دُون الخليط ودُونِي 


2 
2 > © 9 
جو 


فلست 


بمامون ولا يامين 


والمراد ببنات الهوى بات الدَّهْر؛ أي حَوَادِتُه فالوطن محبوب والمنشأ مألوف حتى 
لغير المتمدنء بل يُقَالٌ: إن البادي الجبلي يَتَعَلّقَ بحبال جبال أوطانه» ويُعَلّقَ بأذيال 
باديته» ولا يُعَلّقَ الحاضر بمدينته وحاضرته» بحيث لا يقل الجلف من باديته إلا 
للانتجاع في الفَلّوات ويَسْتَسْهل خَرْط القتاد ويَرَى عرّه في الصحاري التي أَلِفَ طَبْعْه 


١ 


سكتى خيامهاء وتَرَيّضِ عقلهُ عليها واعتاد» كما يدل لذلك ما حكيّ عن مَيُسون بنت 
بَحْدَل أنها لما اتَصَلَتْ بمعاوية رضى الله عنه ونَقَلَهَا من البدى إلى الشام كانت تث 
الحنين على ناسها والتذكر بمسقط رأسهاء فسَمعّها ذات يوم وهي تنشد: 


لیت د 


عره 3 ف o‏ 
0 5 
ا 0 


ولبس عباءة وتقر عيني 


0 فيه 


ءر و 3 و 
اكب إلى فين معن ال موف 
أحبٌ إليّ من لبس الشفوفٍ 


2 عو 


أحبٌ إليّ مِنْ قط أَلُوفٍ 


وکا يبع الطّرّاق حَوْلِي 
وبكر يَتبّع الأظعان صَعْب 


كن ف حت 


أحبٌ إليّ مِنْ بَغل رَفوفِ 


لما سَمعّ معاوية الأبيات قال: ما رَضيَّت ابنة بَحْدَلَ حتى جَعَلَتَنِى عِلَّجًا من عُلُوجٍ 
العَحّم. فالعربى كثير التعلق بباديته فلا يَتَمَدّح إلا بها كما قال بعضهم 

هذا أبى الصقر فَرْدًا فى مَحَاسِنْه من نَسْلٍ شَيْبّان بَيْن الضال والسّلّم 

والضال والسلم من أشجار البوادي ذوات الشوكء فأشار الشاعر بذلك إلى ما يتَمَدّح 
به العرب من سكنى البادية؛ لأن العز عندهم مفقودٌ في الحضرء فكان العظيم منهم بين 
الضال والسلم أشهر من نار على عَلَم أو أنه من البّغد عن الهضم والضيم شمُس أو 
قمر بلا غُيّم بخلاف المتمدن؛ فإنه يُكْثْر التنقل, E N,‏ تمزه يمن اشبرات 
od‏ حول بتكن إل عن UE‏ وهواة نتف 
بذلك عن الأوطان» كما قال الشريف الرضى 


ای ا غت عن دة 
ما الرزق في الكَرخ مقيمًا ولا 


يُكْثر فيها الدهر حُسّادى 
طوق العلا في جِيدٍ بغدادٍ 


١6 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 
وقا ل حفن مزاع الخرمن 


وكاني» الذل إن الدل AE‏ 
فالمَنْدَلٌ الوَطْبٌ فى أوطانه حَطَبٌ 


ض خيامك عن أَْض َهَانُ بها 


A ET 


فقد يُدّمُ الوطن من واحد وَيُمُدَحٌ من آخر بحسب حال المتوطنء فقد مَدَحَ الشريف 
المرتضي بابل وتشوق إليها بقوله: 


ألا يا سيم الريح من أزض بابل تَحَمَلَ إلى أهلٍ الخيام سَلَامي 


وإني لأهوى أن أكُونَ بأزضهم على أنني منها استفذت مقامي 
وقد كنت كالعقد المُنَظّم منهم فها آنا ذا لگا بغير يِظام 
أبات أَرَجُى أن يلِم خَيَالَهِمُ ‏ وكيف يَرُونُ اليف دُونَ مَنَامي 


فلا بَرْقَ إلا خَلّبٌ بعد بَيْنِهِمُ ولا تمارض إلا بَيَاض جام 


سے سے اس م و 
وخَالَفَ ذلك شرف الدين البيهقى حيث قال: 


آتانل ا واديك بالبر مُفعَمُْ 

لذن ضقت عني فاليلاد ا 
وإنْ كنت بالسّحْر الحرام مله 
قوافٍ تَعِيرُ الأعينَ النجل حسنهًا 


وقال آخر يخَاطِبٌ أحد الملوك: 


ه 5ره 0000 


إن تحرموني فإني عرس دَوَلتَكُم 
وإن أَمَنْتُمْ فأرض الله والسفة 


لِم لا أدين كِبَارَهُمَ 
ما النيل من مَاءِ الحيا 


لدي ولا نَادِيكِ بالرخب آهل 
حبك عارًا أنني عَنْكِ رَاحِلُ 
فعندي من افده الال دَلَائل 
فكل مكان يمت فيه بابل 


فما بَقيتٌ فمطواغ ومذعانٌ 
لا الناس أنتم ولا الدنيا خرَاسّان 


وصغارهم تيهًا وكيرًا 
ة ولا جميع الأرض مصرًا 


فهذا قول المغلوب وكلام مَهُجور الوطن لا المحبوب» وأَحْسَن من ذلك قول مَنْ تَعْرّبَ 


و 
وأَصِيبَ في الغربة بداء حبٌ وطنه وتَجَرّبٌ: 


مندی بِكُل ذاء عنَادًا 
ولو رَجَعَتَ لأغلى كانت بلادي بادا 


EY‏ الوطن أن كراهة الإجلاء منه مقرونة بكراهة قَثّل الإنسان نَفْسَه في 
قوله تعالى: ولو نا گتبنا عَلَيْهِم أن اقثلوا َنْفْسَكُمْ أو ا دِيَاركُم ما فعَلوة» 
فنا حكن أن عقر فخ الخطاف وحن اله تفال a‏ مَوّ ليلا في المدينة فسمع امرأة تقول: 


هل من سبيل إلى خمر فَأَشْرَبُّهَا أم هل سبيل إلى نَضْر بْن حَجاجٍ 


أيْ إلى وَضَّلِه؛ لأنه كان حسن الصورة وهو من بني سليم, فدعاه عْمَرٌ فرآه أحسن 
الثان وحها وله فشكن كفن فَحَلَقَ شَعْرَه فكان أَحْسَنَ الناس بلا شَعْرء فقال له أمير 
المؤمنين: لا مُساكنّي في بلدي فَتَشَفحَ ضر إليه أن لا يُخْرِجَه من امدينةء فلم َب عم 
رضي الله عنه» فَلَمّا وَدَعَّه نَضْر قال له: دأ امار ا ۇمىن سَمْتَنِي قتل نفسي, فقال عمر: 
كيف ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: وؤ آنا گقَبْتا عَلَيْهِمْ أن افوا أَنفسَكُمْ او اخْرّجُوا من 
دِيَاركُم ما فَعَلُودي, فقون هذانيهذاة فقال: ها أنعدت يا تک لکن أقول ها قال شهسى: 
ون اييڈ إل e‏ وما تؤفيقي إل باش وقد أَضْعَفْتُ لكَ يا تَمْرٌ 


دَكَرْتُ صقَلّيَّة والأسى مُمَيّج للنفسٍ تَذْكَارَمَا 
فإن كُنث أخرجْث من جَنةٍ فإني 50 أَخْبَارَمَا 
CE ETE‏ دُموعىّ يي أَنْهَارَهَا 


وصقلية جزيرة بإيطاليا المسماة الآن سيسيلياء كانت في يد الإسلام زمتا طويلًا. 
ويُنَاسبٌ هذا قول مَن قال: 


نفل ال اا رمن الهو ما الحُبٌ إلا للحبيب الأول 


١ا/‎ 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 
ا ا ار الاك ر وو ب اه 
وما احسن قول بَعضهم: 


aL 1‏ 7 98 52 
على لربع العامرية وقفه ليملي على الشوق والدمع گاتب 
5-5 2 َه 7 : رهم > 39 2 
ولى مذهَبٌ حب الديار لأهلها وللناس فيما يَعغشقون مَذَاهِبَ 


وقال آخر: 


وه لد ٠.‏ 4 0 لمم ع 6 
وقائلة 20 eS‏ ية يغوي من العصر يفي 
7 ۹ و و ك 


N TT 

واستقبل الكعبة وقال: «والل لملم أَنَّك أَحَب بلد الله إلي» وأنك أحب أرض الله إلى الله 
تعالى عز وجل وأنك خير بقعة على وجه الأرض وأحبها إلى الله تعالى» ولولا أنَّ هلك 
أْخْرَجُوني منك لما خَرَحْتَ.» وبالجملة فحب الأوطان على عظم الحسب وكَرَّم الأدب أبهى 
عنوان» وهو فضيلة جليلة لا يودي حق الوفاء بها إلا من حَانَ الشمايل النبيلةء ولا تُعين 
عليها إلا الهمم العلية والعزائم الملوكية التي تلد أعناق الأمة حي المنة والنعمةء فتبعثهم 
على التشبث بالأوطان والتعلق بأذيال الإخوان والخلانء لا سيما إذا كان الموطن مَنبت 
العز والسعادة والفخار والمجادة كديار مصرء فهي أعز الأوطان لبنيها ومستحقة مق لرا 
منهم بالسعي لبلوغ أمانيها بتحسين الأخلاق والآداب من جهتين عظيمتين: الأولى؛ أنها 

0 لساكنيها وبر الوالدين واجب عقلًا وشرعًا على كل إنسان. الثانية؛ أنها ودودة بارّة 
بهم مُثْمرّة للخيرات مُنْتجة للمبرات» فبرُها يعود على أبنائها كَمَرَنهُ وترجع إليهم فائدتهء 

0-0 يَحْسُن الصنيع ٠‏ يكشناعت القواقك العواكد اضبعافا متشاعفة: 

وکلما تَحَسَنَت نقهاتف النن مق أهاليها خسنت أيكا القرات لطالنيهناة فاا كانت 

لا تَحْرّم من ثمرات مصر الأجانب فبالأحرى أن تَتَمَتَعَ بها الأقارب: ففي الأكرة هن أغيته 
المكاسب فعليه بمصر وعليه بالجانب الغربي منهاء ويروى أيضًا: قيممّت البركة عشرة 
أجزاء؛ تسعة في مصر وجزء في الأمصار كلهاء ولا يزال في مصر بركة ما في الأرضين 
كلهاء وقيل في تفسير قوله تعالى: ورتا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفونَ مَشَارقَ 


1 


الأرض وَمَعَارِيَهَا4 أن المراد بمشارق الأرض ومغاربها أرض مصرء وقال عليه الصلاة 
والسلام: مصر خزائن الأرض والجيزة غيضة من غياض الجنةء ذَكرَ هذا الحديث صاحب 
المفاخرة بين مصر والشامء قال بعض من انْتَصَبَ لتفضيل دمشق ق لكونها وَطّنه على 
مصر: عَرَفنًَا طيب الديار المصرية ورقة هوائهاء ولكن نحن لا نجفو الوطن؛ حيث حبه 
من الإيمان» ومع هذا فلا نذكر أن مصر إقليم عظيم الشأنء وأن مغلها كثير» وأن ماءها 
نميرء وأن ساكنها ملك أو أميرء وأن الذهب فيها لا يُوزن بالمثاقيل ولكن بالقناطيرء وأن 
دمشق يَصُلح أن تكون بستانًا لمصرء ولا شك أن أحسن ما في البلاد البستان» وهل دمشق 
إلا لمصر مثل الجنان؟! 

وقال عبد الله بن عمر: أهل مصر أَكْرَمُ الأعاجم كلهاء وَأَسْمَحُهُم يدا وأفضلهم عنصرًا 
وأَقَرَبُّهُم رَحِمًا بالعرب عامة وبقريش خاصة. يشير بهذا إلى هاجر أُمّ إسماعيل عليه 
السلام» فإنها من قرية أم دينار أو قرية أم دنينء وكلاهما بمصرء أو يقال: إنها من بلدة 
بقرب الفرماء وإلى مارية أم إبراهيم فإنها من قرية بصعيدها من إقليم الجيزة» وقد 
روي عن أبي ذر أنه قال: سَمِعْتَ رسول الله ب يقول: «إنكم ستفتحون أرضًا يُذكر 
فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًاء فإن لهم ذمة ورَحمًاء فإذا رأيتم رَجُلَيْنِ يقتَتَلان في 
موضع لَبنة فاخرجوا منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل يتنازعان في 
موضوع لبنة فخرج منها.» 

ويُرْوَى عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 4٤‏ يقول: «إن 
الله عز وجل سَيفتّحَ عليكم بعدي مصرء فاستوصوا بقبطها خيرًاء فإن لهم منم صِهْرًا 
وذمة.» وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «دعا نوح عليه الصلاة والسلام لله 
وَوَلَدِ ولده مصريم الذي به سُمّيَت مصر مصرّاء فقال: اللهم إنه قد أجاب دَعْوَتِي فبارك 
فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض الطيبة المباركة التي هي أم ااا اول 
الشاعر: 

جميع الأرض فيها طِيب عيش ولَذَات وروضات أنِيقَةٌ 


وه 
o‏ هوه 


د غير مصر مَجَازِيّ وفي مصْرَ حَقِيقَةٌ 


\ 


وهذا كله في غيّر 


الحكماء لأنفسهم» واختيار عمرو بن العاص لنفسه., واختيار مروان ین الحكم لابنه 
عبد العزيز وهكذاء فكيف لا وهى بَلَدٌ العلم والحكمة من قديم الدهر وحديثه» ومنها خرج 
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العلماء والحكماء الذين عمّروا ممالك الدنيا بتدبيرهم وحكمتهم وفنونهم وصنائعهم» 
لم تَرَل إلى الآن يسير إليها طلبة العلم وأصحاب الفهم من سائر الأقطار؛ لتحصيل 
وزكة اکال وکفاها قدا أذها کی كزان الآ کی كما حكاة اث كمال عن يوست 
عليه السلام في قوله لِمَلِكِ مصر: «اجْعَلْنِي عى خَرَائِنِ الْأَرْض إِنَي حَفيظ عَلِيمٌ». 

ولذلك قال بعضهم: إن مصر خزائن الأرض كلها وسُلْطَانْهًا سلطان الأرض كلهاء 
يعني أن يوسف لما تَمَكنَ من أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء كان بسلطانه فيها 
سلطانَ جميع الأرض كلها لحاجتهم إليه وإلى ما تحت يديه حي في أيام الخلفاء كانت 
مَثْرِيَّة بالمآثر والمكارم» تغني الوافد عليها والقادم كما قال بعض الشعراء: 


قَدِمْتٌَ مضر فأولّتنِي خلائفها من المكارم ما أربى على الأملٍ 
قوم عَرَفت بهم كَسْبَ الألوف وَمِنْ تَمَامِهَا أنها جَاءث وَلَمْ أسل 


ويدل أيضًا على أنها كانت بمكانة من التمدين في قديم الأزمان قوله تعالى مخبرًا 
عن موسى عليه السلام أنه قال: #رَيَّنَا إِنَكَ آتَيْتَ فزعؤنَ وَمَكَلَهُ زيتَةٌ وَأَمْوَالَا في الْحَيَاةِ 
لديا وكذا قوله تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال: «أليْس لي مُلْكُ مضْرّ وَمَذْهِ الأَنْهَارُ 
تخري من تحتي ف تَبْصِرُونَ4», قال بعض المفسرين: ولم يكن في الأرض ملك أعظم 
من ملك مصرء وكان جميع الأرضين يحتاجون إلى مصرء وأما الأنهار فكانت قَنَاطِرَ 
وجسورًا بتقدير وتدبير» حتى إن الماء يجري من تحت مَتازلها وأَفْنِيَتها فيحبسوته كيف 
شاءواء انتهي: 

وهذا عَيْنَ التمدن؛ إن لا يكون ذلك إلا بِتَقَدّم الصنائع والفنونء ويُؤَّيّده بقايا الآثار 

لشاهَدة التي لا كان مها في غير مصرء وو ايكون مها ای ا 
تعالى: وَدَمَّرْنَا مَا گانَ يَصْنَّعُ فركونٌ وَقَوْمُهُ وَمَا گانوا يَعْرِشُونٌَ 24 وقد قَنَعَ المأمون 
بهذه الآية حين اسْتَضصْفَرَ مصر في عَيْنهه وذهلَ عن حقيقة الدراية والروايةء فأدرك بها 
من الحكمة الغاية. 

وبالجملة فهي فَرْضة الدنيا يُحْمَلُ خَيْرها إلى ما سواهاء فيّحْمَلُ منها من طريق 
بحر القلزم إلى الحرمين واليمن والهند والصين والسند وبلاد إفريقية» ومن جهة بحر 
الروم إلى بلاد الروم والقسطنطينية والإفرنج وسواحل الشام والثغور إلى حدود العراق 
وإلى صقلية وكريد وبلاد المغرب» ومن جهة الصعيد إلى بلاد الغرب والنوية والسودان 
والحبشة والحجاز واليمنء ولا سيما الآن بوصل البحرين الأبيض والأحمر واتصال 


أفريقيا بآسيا على وَحْهِ أظهرء فهذا يُقَرّبِ النقل منها وإليها من سائر الأقطار المعمورة, 
والمنظور أنها تصير بمنافع جميع ممالك الدنيا مغمورة وتَكْثْر مخالطّتّها مع جميع 
الأمم» فلا غَرَْ أنْ يأتيّ لها زمان يَصِير فيه تَمَدّنْهها راسخ القدم» فإن لطالع التَمَدّن 
دوا مخصوك امن اواز اتخات اا ا عن حضون الأوان تلط ادو رع هل ناف 
الآفاق والبلدان: 


هه 


وما البَدْرُ إلا واحد غَيْر أنه يغيبٌ ويأتي بالضياء المجدَّدٍ 
فلا تَحْسَبٍ الأقمار حَلقًا كثيرَةٌ تخملتها من كدو مدرده 
فكل مملكة تأخذ حَظظهَا الأوفر من نير التَمَدّن مدة قرون وأزمان بحمية أهلها 

ومغالاتهم في حب الأوطان» فقد شيَّةَ بعضهم حب الأوطان الحقيقى والغيرة عليها 
نكرارة ا م و من اللذان: الأملية م حلت ن الان غلبت عن 
الحرارة الغريزية» فلذلك إذا ظَهَّرَت الحمية الوطنية في أبناء الديار المصرية ووَلِعَتَ 
بمنافع التمَدُنِيّة فلا جَرَمَ أن تَدْكْوَ نارُها وتغلب على القوة الأولية, فيّخصّل لهذا الوطن 
من التمدن الحقيقى - المعنوي والمادي - كمال الأمنية» فيّقدّح زناد الكد والكدح 
والنهض بالحركة والنقلة والإقدام على ركوب الأخطار تَنَال الأوطان بلوغ الأوطار. 


دع الْهُوَيْنَا وانتصِبٌ وانتشثٌ واكْدَحُ فنفس المرء كَدَّاحَهُ 
وكن عن الراحة في مَعْزِلٍ فالصفع موجود مع الرَّاحَهُ 


وقال آخر: 


2 


2 


تنقلْ فَلَذَات الهوى في التَحَقَلٍ ورد کل صافٍ لا قف عند مَذْهَلٍ 


3 


فما دامّت المنافع متفرقة في الجهات؛ فلتكن الهمم في تحصيلها من جهاتها قضايا 
موجهات» فلا E‏ من الخصول عل الإدة الكافية و ار لا 
a‏ يُعَرَّى منها بَشْرء قال تعالى: وما جَعَلْنَاهُم E‏ لكام ونا 
گانوا خالدِینً» فإذا انعدمت المادة التي هي قوام انض لم تَدّم الحياةء ولم تستقم 
الدنيا لأهلهاء فإذا تَعَذَّرَ على الإنسان شيء من مَعايش الدنيا؛ لَحِقَه الوفن mT‏ 
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في دنياه بِقَدْر ما تَعَذّر من المادة عليه؛ لأن الشيء القائم بغيره يَكْمُل بكماله ويخْدَل 
باختلالهء ولا كانت المواد مطلوبة لحاجة الكافة إليها؛ وجب الحصول عليها من جهاتهاء 
ثم إن أسباب المواد مختلفة وجهات المكاسب متشعبة. 

وإنما كانت كذلك ليكون اختلاف أسبابها عل الائتلاف بهاء وتَشَعُبٍ جهّاتها تؤسعة 
ییا كن له يجتمعوا عل سوب وواعدا فلا اون أو رکا جه والجدة فل 
يَكْتَهُونَء وقد هداهم الله سبحانه وتعالى بعقولهم» وأرشدهم إليها بطباعهم حتى لا 
يتكلفوا اتتلافهم في المعايش المختلفةء فيعجزوا ولا يعانوا تقدير موادهم بالمكاسب 
اا حكمة من :نت كات ادم مها عل غراف اون فال الوا 
الذي أغطئ كَُّ سَيْءِ خَلْقَهُ ثُمٌ مَدَى4», قيل في تفسيره: «أغطئ كَل شَيْءِ» ما يُضْلِحُهُ 
لثم هدیچ دَلّه» وقيل: أعطى كل شيء صورته» ثم هداه لمعيشتهء وقال تعالى: ««يَعْلَمُونَ 
ظاهِرًا مّنَّ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا4 أي: معايشهم؛ متى يزرعون ومتى يغرسونء وقال تعالى: 
لوَقَدَّرَ فيهًا أَقوَاتَهَا في أَرْبَعَة أَيّام سَوَاءً لَلسَائِلِينَ4 أي: قَدّرَ في كل بلدة منها ما لم يُقَدَرْه 
في الأخرى؛ ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. ٠‏ 

ثم إن الله تعالى جعل للناس مع ما هداهم إليه من مكاسبهم وأَرّْدَهُمْ إليه 
من معايشهم, دیتا يكون لهم حَكَمَاء وجَّعَلَ لهم شْرْعًا يكون عليهم قَيُمَا؛ ليصلوا إلى 
مُرَادهم بتقدیره» ويطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبیره» حتى لا يَنْقَرِدُوا بإرادتهم فِيَتَعَالَبُوا 
ولا تَسْتَوْلي عليهم أَمْوَاوّهم فيتقاطعواء قال تعالى: «وَلو اتَّبَعَ الْحَقْ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فيهن4: ثم إنه - جلث عَظمَتْهُ - حَعَلَ تَوَصّلَّهُم إلى مَنَافِعِهِمْ 
من وجهين: مادةء وكسب؛ أما المادة فهي حادثة عن اقتناء أصولٍ نامية بذواتهاء وهي 
شيكان: نَبْت تام وحيوان متناسلء قال تعالى: «وَأَنَهُ هو أَغْنَى وَأَقنَ»4 أي: أغنى خَلْقَه 
بالمال» وجَّعَلَ لهم فَئية؛ وهي أصول الأموالء وأما الكسب: فيكون بالأفعال الُْوصِلة إلى 
الكفاية» والتصرف المؤدي إلى الحاجة من وجهين؛ أحدهما: تَقَلْْ في تجارة. والثاني 
تَصَرّف في صناعةء وهذان الوجهان هما فَرْع لِوَجْهَي المادة السابقين» فصارت أسباب 
المواد المألوفة وَجهات المكاسب المعروفة أربعة أَوْجُّه: تَمَاء زراعة» ونتاج حيوان» وربْح 
تجارة» وگب صناعة؛ وكذلك حكى الحسن بن رجاءء عن الخليفة المأمون: أنه كان 
يقول: «معايش الناس على أربعة أقسام: زراعة» وصناعةء وتجارةء وإمارة» فمن خرج 
عنها؛ كان گلا علينا»» ولكن سيأتي لنا أن الإمارة هي قَطْب رَحَى المنافع العمومية. 


۲۲ 


ثم إن أحوال المناقع العمومية كَخْكِف يِتَتَقل الأحوال وتَقَيّر العاداتء ولا يمُكن 
استيعاب طرق تحسينها وأدوات تمكينهاء وإنما يَجْتَّهِدُ كل إنسان في الحصول على ما 
بَلّعَه من الوسع في صنائع زمانه» وما استحسن عرْفًا من محسنات عصره وأوانه, ولولا 
تَغَيْر الأحوال والعادات؛ لكان الْمتَقَدّم گھی التأخر کا المتأخر أن يُعَانِي 
شد الشارد مع جفظه» وجَمْع المتفرّق د بلَخْظهء ثم يعرض ما تَقدّم على حكم زمانه 
وعادات وقته وأوانه. فيثبت ما كان موافقًا وينفى ما كان ضَاقاء ثم يَستّمد خاطره 
ANS‏ دوايت خراع القواش» وا كار اع :مايه السهولة Gs‏ وتنك درت 
النضياكق ماموله: 


لعمرك ما الأبصار تنفع ملا إذا لم يَكْنْ للمَيّصِرين بصائْرٌ 


وهل يَنقع الخَطَّىّ غير مُتَققفٍ وتَظْمّر إلا بالصّقَال الجواهر 


فم اس لفان ية رغه كل فة رط أن كوك مالز فا للقت 
وَعُرْفٍ أهله» فإن لأهل كل وقت عادة تؤلفء ومنافع تغرفء تقع من النفوس بموقع 
المحبة والرغبة؛ لوضوح مَسْلَكها وسهولة مأخذهاء وإلا كان ضائعًا مُسْتَهْجَنَاء والإتيان 
نه تكله والإتزاء مه تكله فان العادة حقيقة قول القاف: 


شيء به فْتِنَ الورى عير الذي يُدْعَى الجّمَالَ ولَسْتُ أدري ما هُوَ 


البلاد؛ كالتجمل والزينة» فإن لأهل المشرق زيًا مألوفاء ولأهل المغرب زيًًا معروفًا غير 
وكذلك يختلف العُرف باختلاف أجناس الطوائفء فإن للأجناد زيّا مألومًا يُخَالِف مَأَنُوف 
العلماء والتجارء وأصله أن يكون للناس على اختلافهم سمة يتميزون بهاء فإن عَدَلَ واحد 
عن عُرْف بلده وجنسه بدون مندوحة؛ عُدَ ذلك منه حُمْقاء فكل يبع القيافة الخاصة 
به» ولزوم العرف المعهودء واعتبار الحد المحدود أَدَلَُ على الحقء وأَمُتَع من الذم» وريما 
تَوَهُمَّ البعض أن التزيى بزي البلاد الأجنبية المشهورة بالتمدن هو من المروءة الكاملة, 
ا ا بالامقيان مها عن الأكثوين ينون توحنم هخ أن قانة بدهلا 


فإن مُسْتَحْسَنَ العُرْف والعادة لا يُوحِيّةُ عقل أو شرّع؛ بدليل اختلاف ذلك باختلاف 
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2 سے سے 


۶ 2A nO ER 2 ا‎ 3 

تنقص عنها شيئاء وإنما قصد بذلك الخروج من قيافة وطنه التي استرذلها الأجانب» 
0 ر o Sa o4‏ ور رھ اع .ت 

وخفي عليهم تعدي طورهم» وتجاوز قدرهم» وقبح بين اهل الوطن ذكرهم. 


إذا المرء لم يَدْنَسُ من اللؤم عرْضة فكل رداءِ يَرْثَدِيهِ جَميل 


لا يمكن لمن تَرّيّا به إحسانه. 


وما الحُلَيٌ إلا زينة لنقيصة يتمم من حُسن إذا الحُسْنْ قصّرًا 
وأما إذا كان الجمال مُوَفرًا ‏ ككستك لم يُحْتَجَ إلى أن يُرَوّرَا 


فحاجة الوطن إلى المنفعة الحقيقية أشد من حاجته إلى تقليد العرف» الذي هو 
منفعة ظاهريةء ولما كانت الديار المصرية فائقة ف المآثر جاهلية وإسلامّاء ولها أَسْبَّقيّة 
التمدن قديمًا وحديثاء والآن تنافس الممالك الأخرى في الفنون والصنائع وسائر أنواع 
المنافع؛ لها الآن أن تَرَاحِمَ في ميادين صحيح الفخار» وتصون درجة السلف التامة 
الاعتبار» حتى يَصِمّ أن نقول: 

نَشْيدُ كما شادوا ونبني كما بَنَوْا لنا شَرَفٌ مَاض وآخَرٌ عابر 

فلهذا وجب علينا أن تسرد في صحائف هذا الكتاب ما يَيِدُو لنا من أحوال المنافع 
الملائمة لمرّاج الوقت والحالء مما عَسّاه أن يَسْتَفِيدَ منه الأهالي الفوائد الجمة من أسباب 
الرفاهية والنعمة, كما قال النابلسى: 


لم أزل في الحب يا أملي آمُزج التوحيد بالغرّل 


وتكفى الأدلة الإقناعية في إفادة أهمية المنافع العمومية» وليكون للجميع في وسائلها 
ومقاصدها كمال المعلومية. 


كل له غرض يسعى لِيِدْركَةُ والحخُرٌ يَجْعَلَ إدراك العلا عُرَضَا 


Y٤ 


مقدمة 
فالآن تَعَطْرَ مُلَكُْ مضر بشذا نَسَايِم مَنَافع الممالك الأجنبيةء فصار كما قيل: 
00 و 
5 ما ممم 2ه | ل ناسو 0 چ ا .ده 
كأن تجَارًا تَحْملٌ الطيبَ عَرّسُوا ‏ به ثم فضوا كَّمَّ كَل خِتام 


أي: فَضوا خِتَام المسك فَتَعَطَّرَت الأرجاء فهو لرجاء بلوغ الدرجة الكمالية أَقَرَب 


حصولا وأرجى. 


Yo 


الباب الأول 


في بيان المناة | و 2 5 ٠.‏ 
ي فع العمومية من حيث هي وفي موادها ومتفرعات تعلق . 
0 يي وفي موادها ومتفرعاتها وما يتعلق بها وفيه 


الفصل الأول 


فيما تَطْلّق عليه المنافع وبيان موادها الأصلية وأنها دالة على التمدن والعمران. 


ا ا علا 
المنافع جمع منفعة» وهي في اللغة ضد الْمضَرّةء ومنه قوله: 
إذا أنت لَمْ تَنْقَعْ فَضْرّ فإنما پُرجُی الفتى كَيْمَا يضر ويَنقع 
وقد تطُلّق على الدواء؛ كقوله: 
هم الناس فَالْرُمْ - إِنْ عَرَفتَ - طَرِيقَهُمْ قفَفِيهمْ لضرٌ العالمين مَنَافِعٌ 


وتَطْلّق على المنفعة الشرعيةء فتكون عبارة عن جميع ما شرع من أنواع البر للتعاون 
غليةة كالقرضن: والغاوية»ؤالهية::والصدقة:».والوقف»:.وما اة ذلك مما يقتضي الألقَة, 
واتفاق الآراء في تدبير المعاش والمعادء وتطلَق في عرف تدبير المنزل على ما يُفِعَل لمصلحة 
تَخْصٌ بلدة أو مدينة أو مملكة؛ لراحة أهلهاء وتنظيم أحوالهم من كل ما يعود عليهم 
بفائدة لها وَقَعَ في المملكة» وبها يترقى الوطن» وتشترك في ثمرتها أربابه؛ فلهذا قي 
بالعموميةء فهي بالمعنى العُرْفي تَخْص السياسة؛ حيث إنه قد لا تقتضي الأوضاع اقرع 
المتأدب بها في المملكة عين المنفعة السياسية, إلا بتأويلات للتطبيق على الشريعةء ومع ذلك 
فمبنى المنفعة في السياسة الشرعية على طريق اكتساب المال من غير مهانة ولا عَسَّفء 
وإنفاقه في المصارف الحميدة والعاقبة الجميلة الذكرء ومبنى المنفعة أيضًا على صرف 
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الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس» بِقَدْر ما تَسَعُهُ القَدْرّة البشرية من إسعافهم وإعانتهم, 
وسيأتي في الفصل الأول من الباب الثاني تعريفها في اصطلاح الإدارة الأوروبيةء وأنها 
E‏ ۰ 

وقد ذَكَرْنا في المقدمة انقسام أسباب المعايش إلى أربعة أقسام: وهى زراعة, 
وصناعةء وتجارةء ونتاج الحيوانات. ونقول: إن هذه المنافع إذا وُحِدَّتْ في مملكة؛ دامت 
مك ذوفن اندها الل وال هات رن ا لمان الول و ل النقود 
التع والعقارات: وخم الات الامتقياطيةفيوالظة أكتساب الأغال هذه الاي 
يصح لهم الإنفاق المنزلي مع السعة والثروة وبفضول أموالهم يؤدون حقوق المملكة 
الفا يحفظهم وضيا نهم هما وح تهنا انف ها وينققون 1 مب اة ا 
شاء أن ينفقوا؛ رحمة بذوي الحاجات» فبهذا يتم النظام المنزلي والنظام المدنيء وقوَام 
كل من النظامين على الاقتصاد في الإنفاق» وتزك الحرص والطمع والإسراف والتبذير؛ 
عملا بقوله تعالى: «إوَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةُ إِلَ عنْقكَ4 أي: لا مسك عن الإنفاق بحيث 
تَضَيّق على تفسك وأهلك في وجوه صلة الرحم» وسبيل الخيرات؛ أي: لا تَجْعَل يَدَكَ في 
انقباضها كال مغلولة الممنوعة من الانبساطء ثم قال: ولا تَبِسطُهًا كَل الْبَسْطِيهِ أي: ولا 
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و 00 


سّع في الإنفاق تَوَسُعًا مُفرطًا؛ بحيث لا يَيْقَى في يدك شيءء ثم قال تعالى: ««فَتَقَعْدَ 
ما مُحْسُورًا» أي: تَلُومُ تفسك» وأصحابُك يلومونك على تضييع المال بالكلية» ومعنى 
«محسورًا»: مقطوعًا عن الإنفاق؛ يعني: عاجرًا مَتَحَيْرًا. 

وقد دك الحكماء أن لكل خلق ظطرقين؛ أحدهها: الإقراظطه وكافيهماء التفرحظوهمًا 
مذمومان» فالبخل مَثَلَّا إفراط في الإمساك وهو مذموم» والتبذير تفريط في الإنفاق وهو 
مذموم أيضًاء والوسط ممدوح وهو العدل في الإنفاق» وهكذا كل فضيلة لها طرفان 
ووسطء والوسط عبارة عن الإنصاف في الفضيلة» وهو الممدوح منهاء ولكن ريما يقطع 
في الوهم فضيلة أحد الطرفين؛ لعدم الوقوف على الحقيقة بترك معاشرة رباب الفضائل؛ 
فلهذا ينبغي تعيين محل تَعَلّم الفضائل حتى لا تَشْتَّه بأضدادهاء وبيان ذلك أن الإنسان 
من بين جميع الحيوان لا يكتفي بنفسه في تكميل ذاته» ولا بد له من معاونة قوم كثيري 
الدج كم جات ل نوبحري أفوة غل الما ولوا قال الحكماء إن الإفسنان 
مدني بالطبع» أي: هو محتاج إلى مدينة فيها خَلّق كثير؛ لتَّتمّ له السعادة الإنسانية: 
فكل إنسان بالطبع وبالضرورة محتاج إلى غيرهء فهو لذلك مضطر إلى مصافاة الناس, 
ومعاشرتهم العشرة الجميلةء ويحبهم المحبة الصادقة؛ لأنهم يُكْملون ذاته» ويُتِمُون 


و 
7 


0 


الفصل الأول 


إنسانيته» وهو أيضًا يَفمَل بهم مثل ذلك» فإذا كان ذلك كذلك بالطبع وبالضرورة؛ فكيف 
يُوّثر العاقل العارف بنفسه التَّقَرُد والتخليء وتعاطى ما يرى الفضيلة في غيره؟! 
فَإِذَنْ القوم الذين رأوا الفضيلة في الزهدء ودرك مخالطة الناسء وتَفرّدوا عنهم إما 
بملازمة المغارات في الجبالء وإما ببناء الصوامع في المفاوزء وإما بالسياحة في البلدان 
للدروشة؛ لا يَحْصّل لهم شيء من الفضائل الإنسانية المدنية المعهودة التي عَدَّدْناهاء 
وذلك أن من لم يُخالِط الناس ويُساكنهم في المدن؛ لا تَظْهّر فيه هذه الفضائل من العفة 
والكتهذة والسيحاء:والعدالةول:تصبيز قواهم وملكاتهم التي رُكُبت فيهم بالنسبة للخيرات 
المدنية والمنافع العمومية عاطلة؛ لأنها لا تَتَوَحّه إلى خير ولا إلى شر بالنسبة للعموم» فإذا 
تَعَطلَتْ ولم تَظّْهّر أفعالها الخاصة بها؛ عا بالنسبة لقصور صفاتهم عليهم. وعدم 
عودها بالمنفعة على غيرهم بمنزلة الجمادات» أو الموتى من الناس؛ ولذلك يَظُنُونَ 
بهم أنهم أعفاء وليسوا بأعفاءء فهم كما قال الشاعر: 
يقول ابو سَعِيدٍ مُذْ رآني 0 


2 


على بد آي شيخ تَبْتَ فل لي فقَلْتٌ: على يد الإفلاس تَيْتْ 


وتقول العامة: من العفة أن لا تجدء وكذلك في سائر الفضائل؛ أعني: أنه إذا لم 
يَظْهَر منهم أضدادٌ هذه التى هى شرور؛ ن بهم الناس أنهم أفاضلء وليست الفضال 
إغذاماه بل هى أفعال:وأعمال. تظه عند :مشاركة النامن ومساكنتهم :وف المعاملات: 
وضروب الاجتماعات» ونحن إنما نَعْلّم وتَتَعَلّم الفضائل الإنسانية التي نُسَاكن بها الناس 
ا تفيل مها وبال سعانات. لخو اهر إل جال خر ولك الخال غر 
موجودة لنا الآن» فالسخاء مُفْرّع عن وجود مال بيد الإنسان استفاد بالمخالطة حسشن 
كةي الخ فإذا اخسن خذفههالوحة الأ سط كان اترا افضيلة السفاء: 

وعلى كل حال فمن جوامع الكلم قول بعض الحكماء: «لا خير في السرف كما لا 
سرف فالخب فن نطب :واي الال ولمس "الكثرة ف امسات الكفت نضرف 
مكاسبه في وجوه الخيرء ويََقَرّب بها في جهات البرء ويصنع بها ا معروف؛ جدير بالحمد 
إذا قى مطالب التبعات» ومَّگاسب الشبهات؛ لأن المال آلة المكارم» وعؤن على الدينء 
ومُؤَلف للإخوانء ومَنْ فَقَدَهُ من أبناء الدنيا؛ قَلّت الرغبة فيه وكَدْرَت الرهبة منه» ومن 
لم يكن منهم بموضع رَعْبة ولا رَهُبة؛ استهان الناس به وما أَحْسَنَّ ما قاله مع التورية 


نض 
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الإمام العارف يَّقيَّة السلف الطاهر أبو الفضل ابن وَفي: 


وخل سمْته 3 صَفعًا بِمَالٍ فقال تَوَارَغُوه يا صحابي 
إذا الحمُل الثقيل تَوَارَعَتَهُ 5 القوم هَانَ على الرّةٌ قاب 


ومثله في التورية ما كتبّه ابن أبي حجلة إلى الخواجة شهاب الدين الذهبيء وقد 
مَطلّه بحوالة ذهب من قوله: 
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وانا شاعر وفي شرع نظمي صرفها واجب لأجل الضروره‎ 


قال مجاهد: «الخير في القرآن كله المال» فقوله تعالى: ظوَإِنَهُ لحي الحار ر شید 
يعني: : المالء وأَحْبَيْتُ حب الَْيْر تمن ذكْر رَبّي يعني: المال» وقوله تعالى: لفَكَاتِبُوهُمْ 
ِنْ عَلمته فيهم حبرا يعني: مالاء وقال تعالى» عن شعيب: «إِني أَرَاكُم بخَير4 أي: 
تفال :وغتن» وإتما سمل الالال ى القران حيرا إذا كان في الخ مصرونا؛ لأن: ها اى 
إلى الخير فهو في نفسه خيرء وقد رُويَ عن عبد الله بن بُرَيْدَةء عن أبيه» قال: قال رسول 
الله علهِ: «إن أحساب أهل الدنيا هذا المال». وقال عبد الرحمن بن عوف: «يا حيذا المال 
مون به عزضي وأَرْضِي به ربي»» وقال ابن عباس: «الدراهم والدنانير خواتم اله ف 
الأرضء لا تول ولا تشرَبٌُء وحيث قَصَدْتَ بها قَضَيْتَ حاجتك»» قيل لبعضهم: لِم ثحب 
الدنانير وهي نَدْنِي من النار؟ قال: هي وإن أَدْنَثْ منها فقد صانت عنهاء وقال بعض 
تا اللوك وق احاح قال فم ان و الدوق واوو را 
من أرياب الأموال ببعض العلماء فتحرَّكَ له وأَكْرَمَهُ وأدناه. فقيل له بعد ذلك: أكانت 
لك إليه حاجة؟ فقال: لاء ولكن رأيثٌ ذا المال مهيبا فَهبْتّه ويقال: الدراهم مراهم؛ لأنها 
اوي كُلَّ جرح» ويّطِيب بها كل صلّحء وقال أَحَيْحَة بن الجلاح: 


و - وک 1ه ىه 
رُزقت لبا وَلَمْ أزرّق مُرُوءَتَةُ وما المروءة إلا گذرَة المال 
إذا أَرَدْتَ مواساة تقاعد بي ڪما يُنَوّه باسمي رقَةٌ الحال 


تحن 


الفصل الأول 
وقال بعضهم: 
ون لب المان الممن بالقنا :تعش ماعا أو تمه الخوان 
وقال آخر: 
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وأَكْدَرُ ما ألقى الصديق بِمَرْحَبًا ‏ وذلك لا يكفى الصديق ولا يُرْضى 


وأما ذم جمع المال فهو محمول على مَنْ يَقتَنِي الأموال ليدّخرهاء ويَكُْف عن صَرْفها 
ف وجوه الخيراك:.حيث إن ذلك يستدغي صو ظنه يتغالقه: مغ أن في حن الظلن والله 
راحة القلوب» مصداق ذلك: «وَالَّذِينَ تكترون الد كت والفسة ولا يتفش وديا في سَبِيلٍ الله 


ثم إن رو التعاون على المنافع العمومية يدل عليها كثير من الآيات والأحاديث 
النبوية؛ فمن ذلك: قوله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا على لبر الى ولك قاو نوا على الم 
وَالْعْدْوَاني», وقوله تعالى: #ولن الوا الد حت تی تنفقوا مما تڃبونَ) أي: 9 مَنْ أنفق 
كان من جملة الأبرار الذين قال تعالى فيهم: 8«إإِنَّ الْأَيْرَارَ في تعيم *# عَلَى الْأَرَائك 
يَنظْرُونَ» الآيةء والبر أيضًا أكثر أعمال الخير» فهو صفة جامعة, مكل الآية عليه: 
لن تتصفوا بهذه الصفة وهي استجماع أعمال الخيرء حتى تنفقوا مما تحبون» فتفوزوا 
بفضيلة البر» فأفضل طاعات الإنسان إنفاق ما يحبهء فكان السلف إذا أحبوا شينًا؛ 
جعلوه لله تعالى. 

رُوي: أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال أبو طلحة: «يا رسول الله لي حائط؛ أي: بستان 
ا وهو أحب ب أموالي | إل ا به» 8 عليه السلام: بخ ذاك مال - 


ويُروى: أنه 8 بين 0 بن ثابت أب بن کو رضي الله عنهماء «وزوي»: 1 زيد 
بن حارثة رضي الله عنه جاء عند نزول هذه الآية بفرس له كان يُحِبّهه وجعله في سبيل 
اللهء فحَمَلَ عليه رسول الله ية أسامةء فوَجَدَ َي في نفسه. فقال عليه السلام: «إن الله 
قد قبلّها». واشترى ابن عمر جارية أَعْجَبَتْه فأَعْتَّقَهَاه فقيل له: أَعْتَّقَتَهَا ولم تُصِبْ منها؟! 


رحن 
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م 


فقال: إن تَنَالُوا الْبرَ حتى تنفقوا مما تُحِيُونَ4 والإنفاق هنا: يشمل الزكاةء وغيرها من 
كل شيء أنفقه الإنسان من ماله» يبتغى به وجه الله تعالى» حتى التمرةء وقوله: مما 
تُحِبُون» فيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا يجوزء كما قال تعالى: وَالَّذِينَ إذَا أنققوا لَمْ 
رفوا ولم قرا گان بن ذلك 5 قوامًاه فهذا دن الله تعالى, وقال عليه الصلاة والسلام: 
«إن الله يحب الرفق 2 الأمر كله», وقال الشاعر: 


عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تَرْكٌبٍ دلول ولا صَعْبَا 


ويقال: ثلاثة من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق: والإنصاف من نفسك» والابتداء 
بالسلام. وضابط الاقتصاد في الإنفاق أن ما دَيِّرَهُ العقل وناله الفضل فهو الاقتصاد 
الجميل الحسنء فالعقل السليم لا يَميل إلى القَرّط ولا إلى الشّطّطء بل يبع الوسط الذي 
هو خير الأمور. 

ومن شواهد فضيلة البر ودلائل الكرم والإنفاق المروءةء التي هي جِلية النفوس 
وزينة الهمّم» وهي مجاراة النفس على أفضل انر «رُوي» 1 عن النبي يليه أنه قال: 
«مّن عامّل الناس فَلَمُ يَظلِمْهم, وحَدتهم فلم د يهم ووعَدَهُم فلم يُخْلِفهم؛ فهى ممن 


گملّٽ مروءته» وظهَرَت عدالته؛ ووحَبّت أَخَّْته وحَرُمَتْ غَيِيّته»» «وسَيّلٌ» بعض الحكماء 
عن الفرق بين العقل والمروءة: فقال: «العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأرفع» ولا 
e E,‏ أنه كل N AEE‏ بوانت علي 
الد حَدَّرًا من الَدَمّة»؛ ولذلك قيل: سيد القوم أشقاهم؛ أي: أكثرهم مَشّقةء قال المتنبي: 


لولا المَشّقة سَانَ الناس كُلهُمُ الجود يُفْقرُ والإقدام قَثَّالُ 
وقال: 


وإذا كانت النفوس كيَارًا تَعِبّتَ في مَرَادِهَا الأَخِسَام 


٤ 


الفصل الأول 


والداعى إلى استسهال الصعب في التمسك بالمروءة شيئان: عُلُقّ الهمةء وكَرّف 

النفس؛ فأما عُلّقّ الهمة: فإنه باعث على التقدم» وداع إلى التخصص؛ أَنَفَةّ من خمول 
الضعةء واستكبارًا لمهانة النقصء وفي الحديث الشريف: «إن الله تعالى يحب مَعَاِيّ الأمور, 
ويكره شنا فهانة:واما كرف التفن: فة بكرن فول التانيت: وتقويم التهذيبء فإذا 
شَرّفَت النفس؛ كانت للآداب طالبةء وفي الفضائل راغبةء فإذا تَحَرّد شرف النفس عن 
علو الهمة؛ كان ال يه عاط ق خارف ای د ا أل قت 
عل الهمة مع دناءة النفس؛ ل ل 
طلّب ما لا يَسْتَحِقَهء ومُتَخَطْيًا إلى التماس ما لا يَسْتَؤْجبهه ومن شَرْقَتْ نفسه مع صِكَّر 
E‏ ومُقصّر عما يَحِب له والفرق بين الأمرين ظاهر وإن كان 

إن المروءة ليس يُدْركُها امرؤ وَرٿ المكارم عن أب فَأَضَاعَهًا 

أمزتة تفن بالدتاء5 والخنا" .هته عن ستل العُلّا فَأَطَاعَهًا 


0 
هو 


فإذا أصاب من المكارم خَلَّةَ يبني الكريم بها المَگارم بَاعَهَا 


قال أنوشروان: «الكامل المروءة من حَصَّنَ دينه» ووَصّلَ رَحمه» وأَكْرَم إخوانه»» 
قال عقن الها كاملل نر م حب المكارم: واجتتّبٌ المحارم»» فالبرٌ الحقيقي 
المذكور في قوله تعالى: لن تَنَالُوا الْيرّ حتى تنفة تنفقوا مما تجبونَ) حليف للمروءة الكاملةء 
ويطابق هذه الآية الشريفة قولَهُ كللة: «إذا مات ابن آدم انْقَطّعٌ عَمَلّه إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو عِلّم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له» رواه الإمام مسلم رضي الله عنه بلفظ: 
«إذا مات المسلم» بدل «ابن آدم»» فقذ حت الحديث النبوي على ثلاث فضائل جامعة 
شاملة لأساس الدنيا والدين في حَقَّ صاحب العملء ديه > مله وتجعله باقيًا؛ كأن 
صاحب العمل حَيّ بِعَمَلِه فاخو :زاكماء:فهده الفضاكل: مخلدة للد كو ج دة اجر 
ويِضِدَّها تد تتميز الأشياء, فإن مَنْ لا صدقة له في حياتهء ولا علم, > ولا ذُرّيّة؛ فعَمَلُّهِ مقطو ع 
من أَصّلهء فهو مَيّت الأحياءء حيث عُدِم الفضائل الثلاثة. 

فالفضيلة الأول الصوقة الارن حصها تكن الغلماة بالوققم :وختلها من أدلة 


تشريعه» وقال بعدم دخول الوصية في معنى الصدقة» وبعدم دخول صدقة التطوع, 
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والقرينة دالة على العموم» لا سيما إذا كان الحديث في درن فضائل الأعمالء فالعبرة 
بعموم لفظه»ء فالمدار على أن تكون الصدقة جارية مُسْتَمرّة باقية مُخَّلَّدَة لا يَنْقطع 
تَفعُهاء lC E‏ ا ب 
بهاء رُصِدَتْ على جهة أم لم تُرْصَدْء وغُرْس الأشجار التي يُتَظَلّلَ بهاء وإجراء الأنهار, 
وتسليك الطرق» وجميع الأفعال الخيرية الدائمةء فالصدقة الجارية بهذا المعنى جامعة 
لأكثر أركان المنافع العموميةء والأوقاف داخلة فيهاء مما يُرْصَد للمساجد والمارستانات, 
ونحى ذلك مما يبتغى به الواقف وَجْه الله تعالى» حتى يكون من المنافع العموميةء 
والباقيات الصالحات.» والأعمال السات فان كذرا هن أرتات اضفار تحرضوة غل 
بناء المساجد والمدارسء: ويحبسون عليها الدور والخانات والحوانيت وغيرهاء ويكتبون 
أسماءهم عليها؛ لِيَتَخَلّدَ ذكرُهم, ويُذْكّر في صُحُف أهل الخيرء فإذا كان هذا البناء وما 
يُرْصّد عليه من وَجْهِ حلال طَيّب؛ كان من مصداق الحديث؛ يَعغنى من الصدقات الجارية 
تفع والثواب» وإلا بان كان وجه الافتصبات: أو كان ردا كان راصده مَجَرَدَا 
ف :اللخ اي اقات ى كان اة ن الال عن ااه كنا 

وكذلك مَنْ تَظَامَرَ بِصَرْف ماله على الفقراء؛ كمن يُرْسل إلى نُظَّار الجوامع والمساجد 
شا بحضيقة. ١‏ تل ال ااا المتاجين إليواء ل اها قن لا مده ون 
مؤسلها A O‏ ف صَدَقتهء إِنْ قَدْ تَعَدََثْ مصارقها 
الحقيقيةء فأَوْلى من هذه الصدقات الظاهرية صَرْفٌ الأموال في منفعة حقيقية, 
كين نوها الشسط والتفد SS‏ ة لا منقطعَة. 

ومن جملة الصدقات ما يكون للنفس فيه خبيئة» وهي حب المدح والإقطاء: والرياء 
والسمعة؛ لِيّقَالَ فلان يُعْطِيء كصدقة المتصدقين في الخافل؛ لقَضْن الشكل. وإفشاء 
المعروفء ومن الناس من يُكْثْر من الملاهي والأفراح بدون لزوم» ويُثفق في ذلك النفقات 
الحسيعة ودر 0" كثرة الفقراء في قريته. والجياع من جيرته وأهل بلدته» بل ومن 
أرحامهء فلو أَنْقَقَ عليهم ما صَرَفَه في مَحْض اللهو واللعب لَقَارّ ولو اسْتَفتَى العقل 
في ذلك لأفتاه EN‏ ولكن قد فاته كمال السباق إلى الفضائل في ميدان السابقين, 
وما درى أنَّ أداء الواجب خصوصًا في إطعام الفقراء المستحقين خير من نوافل النوافل 


هو 


نهذ > لها 


۲۳٢۹ 


الفصل الأول 


ودون مَنْ لا يعرف وجوه المصارف الحقيقية وأبواب المنافع العمومية مَنْ يَجْمَع 
المال ويبخل بإخراجه» ولا يتصدق بهء ولا يُقرضه لمحتاجه. فيّجُهد النفس في البخل 
الَهُلك ويرى أن الإمساك خير من الإنفاق وأُوْلَء فلا ينتفع بثواب الآخرة ولا بِمَنْفَعَة 
الأولة,قهذا قاض ةغل اسنات الحرض ولل ولا شك أن الخرص من مل التالف: 
وآفة من آفات الحرمان»ء وإطالة الأمل من إساءة العملء وذلك لما فيه من التسويف. 
وقيل: الأمل مذموم إلا من العلماء» فلولا أَمَلْهُمُ لما صَنْفواء وأيضًا لا يخلو الْأَمَلُ من سر 
لطيف؛ لأنه لولا الأمل ما نَهَدَاْ أحدٌّ بِعَيْشء ولا طابت نَفسّه أن يَشْرَع في عَمَل منْ أعمال 
الدنياء فالمذموم منه الاسترسال كله وعلنة ْمَل حديث أنس رَفعَه: «أريعة من الشقاوة: 
جمود العين» وقسوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنيا» أخرجه البزارء قال بعض 
الحكماء: «الرزق مقسومء والحريص محروم» والحسود مغموم» والبخيل مذموم» وقال 
الشاعر: 


لا تَحْسَدَنٌ أَخَا حص على سَعَّة وانظر إليه بِعَيْنَ الماقت القالى 
إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال 


وكان المأمون يُعْجِبّه قول أبي العتاهية: 


تعالى الله يا سَلمَ بن عَمرو 


فما لی لَسْتٌ مشغولا بنفسى؟! وما لى لا أخاف الموت ما لى؟! 
لقد أيقنث أنى عير باق ولکنی أرانى لا أبالى 


تعالى الله يا سَلمَ بْنَّ تَمْرو ... إلخ. 


وبيعدةه. 


هب الدنيا ساق إليك عَفوًا أليس مَصِيرٌ ذاك إلى الزوال؟ 


۷ 
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قال: فلما بَلَعْ سَلم الخاسر قول أبى العتاهية؛ قال: 


و لاك 


ما أقِبَّحَ التزهيد منْ واعظ يرهد الناس ولا يَرْهَدُ 
لو كان في تزهيده صادقًا أضحى وأَمْسَى بَيْتَهِ المَسْحِدُ 
إِنْ رَفَضَ الدنيا فما بَالَُةُ يُكْثْر المال ويَسْتَرْفِدُ 
تاف أن حتفد أزذاقة .والوزة. عن الله لا نفد 


م © سس 


الرزق مقسوم على مَنْ ترى يَسْعَى له الأبيض والأسود 

فقد بَيْنَ ذلك البيت وهو «تعالى الله يا سَلم بن عَمُرو ... إلخ»؛ نتيجة الحرص وعاقبة 
ای دال من الصويل ا وو اون اع انكلم اريت 

وقد تَقَنَنَ الأدباء وأرباب النوادر في حكاية وقائع للبخلاء؛ إما واقعية أو اختراعية, 
َلْنَدْكُرْ جُملةٌ منها لترويح النفوسء فنقول مما يُحْكَى: أنه قيل لبعض البخلاء: ما الفرج 
بَعْد الشدة؟ فقال: أن يُحْلّف على الضيف فيَعْتَذِر بالصوم» قيل: إن رجلا من البخلاء 
حَضَرٌ بِخَصُم إلى حاكمء فقال: يا حاكم المسلمين: اسْتَرَيْتُ البارحة رأسًا فأكلت لَحْمّه: 
وتَرَحْتْ عَظمه على بابي لأتجمل به» فجاء جاري هذا فَنَقَلّهِ إلى بابه» وتخاصًما فسَمعّه 
الحاكم وهو يقول له: ويحك أنت تقعد يومًا على باب داريء ويومًا تَقعّد في ظل جداري» 
ويومًا تقول: كيف راح فلان؟ فهل بَلَعْكَ أنني على مطلب» قيل: وكان العماد الحلي يقول: 
«ليس الشجاع عندي عمرى بن معدي كربء ولا عنترة العبسيء ولا خالد بن الوليدء إنما 
الشجاع الذي یری طعامَه يُوّگل بِحَضْرَتِه وهو صابر.» 

ويقال: إن العماد اللي المذكور اشترى مملوگا تركيًا فحضر إليه يَوْم سَبْت بدمشق 
المحروسةء فقال له: «أريد أن أَتَمَدّح مع المماليك فأعطنى شيناء فأعطاه فلسًا فرماه 
ضيب العما برقال قرس القلسس. وهو التقظة الحيق وس الدنتان» ققال كه 
افر وكيك ذلك ال ى ك حش ورف درهمّاء ولا ترى في يدك 
درهمًا حتى تصرف دينارًاء وهذا الفلس الذي رَمَيْتَ به يقضي حاجة ساعةء وحاجة يوم» 
وحاجة أسبوع» وحاجة شهرء وحاجة عامء وحاجة الدهر كله فقال له مملوكه: وكيف 
ذلك؟ فقال: أما حاجة ساعة فقصعة عقيد أو كوز فقاع» وأما حاجة يوم فباقة بقل أو 


۲۸ 


الفصل الأول 


زيت للسراجء وأما حاجة أسبوع فقطن للقناديل» وأما حاجة شهر فكبريت» وأما حاجة 
عام فملح» وأما حاجة الدهر فَوَتَد يدق في الحائط ليُعَلّقَ عليه الثياب.» 

قال عبد العظيم بن أبي الإصبع: تَرَلْتُ من قلعة الرها يومًا وصَّحِبَنِي اثنان من 
أصحاب الملك امُظَفْر شهاب الدين؛ لِقَصْد السلام على العماد الحِنّي بالمدرسةء وكان وكيل 
بيت المال بالرها من قبل الملك العادلء قال: فَلَمًا اجْتَمَعْنَا به طَلَيْنَا الغداء منه. فقال: 
نحن بصريون نتخارج على جاري عادتناء ولكن ما جيف عليكم؛ لأني صاحب البيت 
نا وحديء منْ عندي ثلاثة أشياءء وأنتم الثلاثة مِنْ عندكم شيء واحد؛ أنا من عندي 
الغلام الذي يشتري الحاجةء والبيت للجلوسء والسفرة التي يُوّگل عليهاء وأنتم الثلاثة 
من عندكم الفضة التي يُشْتَرَى بها الحاجةء فقَلْتُ له: يا عمانُ ما أَشْبّهِ هذه المخارّجة 
بمُخْارَجة بعض الخلفاء مع نديم له» اجُتَمَع به في يوم نوروز وكَرَّمَا على الشرب» فقال 
له نديمه: من عذدِك شيء ومن عِنْدِي شيء؛ وقد نَم المقام» وقال: اسمع مني شعرًا أَذْكْر 


فيه ما يكون من عندي وما يكون مِنْ عِذْدِكء وأنشد: 


مني ومنك غدًا يوم نسر په في صبحَة اليوم إن اليوم نوروز 
البَيْتُ منك ومني الكَنْسُ اه والرّش مني ومنتك المناء والكوزٌ 
واللحم مذك ومني النار تَطْبّحْةُ والأكل مني ومِنْكَ الخيز خنوز 
والراح + منك وَدَيْحَانٍ وفاكهة والشب مني إذا دَارَتَ قواقيزٍ 


ےر 


وأما قوله: «نحن بصريون نتخارج على جَّاري عَادَتدّا» فإشارة إلى يُخْل أهل البصرة, 
كما تَّفِيدُه واقعة النضر بن شميل النحويء فإنه لما ضَاقَتْ معيشته بالبصرة خرج يريد 
TS‏ رجلء ما فيهم إلا مُحَدّتْ أو توي أو 
عَرُوضيٌّ أو إِخْبَاريٌ أو لَقَويْء فلما صار بالمريد؛ قال: يا أهل البصرة, يعر علي فرافكُم, 
والله لو وَجَدْتْ كل يوم كيلجة باقلي ما فارقتكم, فلم يَكُنَ فيهم من يَتَكَلّف له بذلكء 
وهذه الواقعة تشبه واقعة القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكيء فإنه لما نَبَثْ به بغداد 
خرج منها طاليًا مصرء فشَيّعه من أكابرها وفضلائها جماعة موفورةء فقال لهم لَمّا 


أ قوله: قواقيز - جمع قازوزة - وهي مشربة أو قدح أو الصغير من القوارير. ا.ه. (مؤلفه). 


۳۹ 
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وَدّعَهُم: لو وَجَدْتٌ بين ظهرانيكم كل غداة وكشيّة رغيفين ما فارّقتٌ بغداد» ومِنْ شغره 
فيها: 

بَعْدَادُ دَارٌ لأهل المال طَيّبَة وللمفاليس دار الصنك والضيق 

أَكَمْت فيه مكاعا بين سا كا كأنني مُصْحَفَ في بَيْت زندِيق 


ول كاف فقن املاع عل صن لق فا حتفي له س اوا وال ا دقل 
هذا الحُّدْن فإن رطلّه بثلاثة دراهم, فقال خنفة: أنا أخغل الرطل بدرهم ونصفء قال: 


سرو و وه 


وكيف ذلك؟ قال: أكل اا ت ولا تقوو حو وقيل: شُوِيّ لبعض البخلاء دجاجة 


2 


وقدمت إليه» فوحّد فَخذّها قد عدم» فنادى في داره: من ذا الذي تَعَاطّى فُعَقَرَ > والله لا 
خدرت. ق هذا القتوى امه شمر فقال له غلامه وكان ذكيا: يا سيديء أَنَهْلِكُنَا ما 
فَعَلَ السّفَهَاءُ منًا؟! فال و كك آنا ا قؤله كال اتقو OE‏ الدين 
ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصّةٌي, وقيل: سَمعّ بعض البخلاء قارنًا يَقَرَأُ قوله تعالى: الّذِينَ يحون 
ET‏ بالْبخْلِ» فقال: هَنَأَهُم اللهء قيل: كان أبو دلف سَحْيًا بالمال» بخيلًا 
بالطعام» سيل رَجُلُ كان يأكل معه: كيف كان طعامه؟ فقال: كان على مائدته ر غيفان, 
قيل: كيف كانت صحانه؟ قال: كأنها خرطّت من الخردلء قيل: فكم بين اللون واللون؟ 
قال: فترّة نبي» قيل: فمن كان يأكل مغه؟ فقال: الكرام الكاتبونء وانشد فيه: 

أبو دلف يُضَيّع أَلْفَ ألفٍي ويَضْربٌ بالحسام على الرَغْيفِ 

أبو دلف لمطبخه قَتَارٌ ولكن دُونّه ضَرْبٌ السيوفٍ 


والقتار: رائحة القدر. ومما قيل من الأشعار في البخلاء: 


تَقلْتٌ على الرئيس أبي عَلِ وكنْتُ على قَرِينّته خَفِيقًا 
وما لي عندّه والله دنب سوى أني كَسَرْتٌ له رَغِيفا 


الفصل الأول 


6+٠‏ و 
غيره: 
رأَيْتٌ الشيخ أعرّض حين جئت 
8 ت ى 6 54 
فقلت علام تجرع من لقائى؟ 
7ه و 
غيره: 


0-5 53 داه سن ع دس 
5ه و 


E 


وقال الحمدوني: 


رايت أبا زرّارة قال يَومًا 
خلال الله هَن آهل ومَالٍ 
لئن قَارَة 


قت باب الدار شبرًا 


فقال له الم ان أتاني 


١ 


وكاد يموت لعا أَنْ خلت 
لك البشرى فإنى قد أَكُلْتٌ 


لي وه Hê‏ و 
دقيق الشعير ولا يتنخل 
ع > ه. ذف يه اه راق 


فقال: إنى صائم 
فقال: إنى قائم 


¢ 


لينًا ما له كَمَنْ 
كُلْمَا جَاءَ باللبَنْ 


لِحَاجِبِهِ وقد حَضَّرَ الطعامُ 
وک ما يجري حَرَام 
وعندي منه عرق أو عظام 
َأَمْكَاً منك سيفي 
أَيُوكَ وی الي فيه مرام؟ 

فلي حرق اضارت أو أضا 
علي لولتى ولا ها 
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1 1 ت کر و ج . ا SEES‏ 
وقال ابن بسام: 


أما الرغيف على الخوا ن فمن حَمَامَاتِ الحَرّمْ 
ما إن يُحَس ولا يمس ولا يُذَاق ولا يشم 


وقال الحمدوني: 


وجا ِل لا کيء شين دمه على طق الكلام 
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فا لفك حفن الإخفاق خرصا عل انشا وكشية من الإملاق ضعيف الإيمان» قليل 
الوثوق بالرزق الذي ضَمته لعباده الك الرزاق؛ حيث قال: تحن قسَمتا بيهم مُعِيسَتَهُمْ 
في الْحَيَاةِ اليا مع أن الرزق يَتَيَسّر بالصدقات وفعل الخيرات» فهي من جملة أسبابه 
فقد قال عليه الصلاة والسلام: «استنزلوا الرزق بالصدقة»» وقال جعفر بن محمد: «إني 
مُق فأناجرٌ الله بالصدقة فَأَرْبّح»» وقيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسبٌ الله العباد على 
كثرتهم؟ قال: «كما قَسَمّ فيهم أَرْرّاقهم», وقال الإمام مالك: «سَمِعْتُ أهل مكة يقولون: 
ما منْ أهل بيت فيهم اسم مُحَمَّد إلا رُزقواء ورُزق خيرًا»» وقال بعض الحكماء: «ليس كل 
طالب للدنيا مَدْمُوماه بل المذموم من طَلَبَّهَا لنفسه. فمن طَلَبَ الدنيا للدنيا كان مذمومًاء 
ومن طَلَبَ الدنيا لإصلاح معاشه ومعاده كان ممدوحًا.» 

وعلى هذا تَحْمَل أحوال الصحابة رضي الله عنهم» فكل ما دخلوا فيه من أسباب 
الدنيا فهم بذلك إلى الله متقرّبون» وفي رضاه متسبّبون» لا يَقصِدُون بذلك زخرّف الدنيا 
وزينَتهاء ولا ذوق جلذوتها ولدكها: ولدلك وَصَفَهُم لكر سبحانه وتعالى بقوله: محمد که 
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دَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءٌ عَلى الْكُقَار رُحماءَ بيتهم تَرَاهُمْ اا نو ا 


م الله وَرَضْوَانَاي, وما َلَدّكَ بقوم اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله کا ولمواجهة 
خطابه في تنزيله» فما أحد من المؤمنين إلى يوم القيامة إلا وللصحابة في عنقه مئّن لا 
تَحْصَیء» وياد لا تَسْتَقصَى؛ لأنهم هم الذين حَمَلُوا إلينا عنه بء الحكم والأحكام» وبَيّنوا 


e 


الفصل الأول 


الحلال والحرامء وفهمُوا الخاصٌ والعامء وفتحوا الأقاليم والبلادء وَقَهَرُوا هل الشرك 
والعنادء وقال ييه فيهم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» وقد وَصَفَهُم الله 
تعالى بأوصافٍ إلى أن قال: 8يَبْتَغونَ فَضْلًَا مّنَّ الله وَرَضْوَانًا4 فَدَلَّ ذلك على أنَّ ما 
ابْتَعْوْهُ من الدنيا لم يَقصدوا به إلا وجه الله لكريم 

وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ني بيوتٍ أَذِنَ الله أن َرْفَعَ وَيُذْكُرَ فيها اسْمةُ 
يُسَبّحْ لَه فيهًا بِالْغدُوٌ وَالآصَالٍ * رِجَالَ لا تلهيهمْ تَجَارَة ة وا بَيْعّ تمن گر ا4 فَلَمْيَنْفِ 
عنهم الأسباب ولا التجارة ولا البيع ولا الشراء فلا يُخرجُهم عن المدحة غتّاهم إذا قاموا 
بحقوق مولاهم. 

قال عي اشدرين بعنية: أكان SS‏ عل هائة الك وكسون 
دينارًاء ولف آلف درهم., باو ترك القن فوس والف E‏ منْ ضياعه بر رَ أريس 
فر ووادي القرى ما قيمته ماتتا ألف دينارء ويَلَعْ مال الزبير بن العوام خمسين 
ألف دينارء وتَرَكَ آلف فَرَسء وال مقلوك: وغدًى عَبّْد الرحمن بن عوف أَشْهّر , فن ان 
1 وكانت الدنيا في أكُفهم لا في قلويهم» صَبروا عنها حبن فقدَثء وشگروا الله تعالى 
حين وَُحِدَتٌْء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالفاقة في أَوَلٍ مره حتى تَكَمَلَتَ أنوارهم, 
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وتظهَرّت أسرارهم, بذلا لهم حينئذ؛ لأنهم لو أعطوها قبل ذلك مَلَعَلَّهَا كانت تأخذ 
بمجامع قلوبهمء فلما أَعْطُوْمَا بعد التمكين والرسوخ في اليقين؛ تَصَرَّفُوا فيها تَصَرَّفَ 
الخازن الأمين» وامتثلوا فيها قول رب العالمين: «إوأنفقوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه», 
فكانت الدنيا في أيدي الصحابة لا في قلوبهم. 

ويكفيك في ذلك خروج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن نصف ماله. 
وخروج أبي بكر عن ماله كله» وخروج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن سبعمائة 
بعير موقورة الأحمالء وتجهيز عثمان بن عفان رضي الله عنه جَيْش العسرة» إلى غير ذلك 
من أفعالهم, > فَتَضْمّدَت الآية التزكية لظواهرهم ورا نرهم اك الصحاية 000 
والسلف الصالح صاروا قدوة لغيرهم, REE‏ َتنا فكان لهم أخْرها وار 
مَنْ عمل بها إلى يوم القيامةء ولا شك أنها من الصدقات الجاريةء وداخلة أيضًا في العلم 
الذي ينتفع به» الآتي في الفضيلة الثانية» وأما ما صَّنَعَه الخلفاء من الصدقات؛ فهو أكثر 
منْ أن يُحْصَرٌء ولو لم يكن إلا ما فَعَلّته أم جعفر زبيدة بنت جعفر زوجة الرشيد من 
الخيرات؛ لكان كافيًا في الدلالة على همّة الخلفاء في فل المعروف» فقصّتها في حَمِّها 
وها اغقفةتة ف «طريقها مشهورة أولسن أنها سفت أهل«فكة. اللاء .تعد أن كانت الراوية 
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تو 


عندهم بدينارء وأنها أسالت الماء عشرة أميال بِحَطّ الجمال ونَحْت الصخر حتى عَلْعَلَتَهُ 
من الحِلّ إلى الحَرّم. وعملت عقبة البستان» فقال لها وكيلها: يَلْرَمُكِ نفقة كثيرةء فقالت: 
أَعْمَلُّهَا ولو كانت ضربة فأس بدينار. 
ثم إن فل الصدقة يكون في البلاد المتمدنة للمحتاج إليها من الفقراء العاجزين 
والمتقاعدين والآرامل وأهل الضرورات من آهل الديار» أو من غريب الأقطار» ومن المعلوم 
أن دين الإسلام الذي شرع لسعادة الأمة هو وسيلة التمدن العظمى فأول ما قَنَّحَ الله 
سبحانه وتعالى محر في عَهْد أمير المؤمنين سيدنا عُمَّر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
أوّل مَنْ رَتَبَ وَأَرْصَدَ من بيت مال المسلمين على الخيرات والعلماء والمجاهدين وأولادهم 
وعيالهم وأهل الضرورات ما لزم من الإرصادات» وما زالت هذه الإرصادات الشرعية 
مستمرة في جميع الدول والقرونء ولله في شريعته أسرار لا يعقلها إلا العالمون. 
وتَبِعَ أميرَ المؤمنين رَضي الله عنه - على زيادة هذه الإرصادات وإجراء حقوقها 
- مَنْ جاء بعده من الخلفاء والسلاطين, فكانت سُنَةَ حَسَنَة مُتَبَّعَة إلى وَقت تَوْلِية 
السلطان نور الدين الشهيدء فأَحْدَتَ هذا السلطان مُرَتََات وعلوفات» وأنشأ أوقافًا كثيرة 
من بيت المال على جهات خير من مساجد ومارستانات» أعانت المستحقين على وصول 
حَقَهِم إليهم من بيت المال بسهولةء فقيل للسلطان نور الدين الشهيد: إن في بيت المال 
مراف كن مر :للف ةراغ الها ور و ا و واد ا 
عن هؤلاء وصرفتّها للأجناد لكان أَمُكَلَه فغضب رحمه الله تعالى» وقال: إني لأرجو النصر 
بأولتك القوم» قال يَليِّ: «وهل تُنْصَرُون وتَرْرَقٌون إلا بضعفائكم؟» كيف أَقطّع خَيرات 
قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشيء واضرفها إلى قوم لا يُقاتلون عني إلا إذا رأونيء 
بسهام قد تَخْطئ وتصيبء وهؤلاء لهم نصيب في بيت المالء وكيف أَقطَّعْهُ عنهم ولا 
أضرفه لهم؟ 
ثم تَبِعَه على ذلك السلطان صلاح الدين يوسف فأَرْصّد كثيرًا من بيت المال 
للمُسْتَحِقَين والأراملء وأرباب الأنساب من البَكْريَّة والعُمَريَة وغيرهم» وتَبِعَه الملك الكامل 
من بني أيوبء فإنه لَمّا مَلَكَ مصر؛ أَرْسَل وزيره ليكشف له على أموال مصر وخَّرَاحِها 
فأرسل الوزير يُخْبره في رُقعة: «إن المرتبات من بيت المال للعلماء والفقراء في كل سنة 
مائتان وسبعون ألف دينارء وإنه يَحْصّل بذلك خَلَل في الخزائن السلطانية» وتقص من 
الأموال»» فكتب الملك الكامل تَحْتَ ذلك بخَّطَّه: الفاقة مُرّة المذاق» والمال مال الله الرحيم 
الرزاق» والخلق عيال الله وهو الواحد الخلاقء ما عِنْدَكُم يَنْقَد وما عند الله باق, أَجْرُوا 
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الفصل الأول 


الناسّ على عوائدهم في الاستحقاقء فإنا لا نُحِبٌ أن يُنْسَبَ إلينا المنّعُ وإلى غَيْرِنَا الإطلاق. 
والآثار الحسنة من مكارم الأخلاقء وإليكم هذا الحديث يُسَاقء وقال يَكَِةّ:ه «من تَسَيِّبَ في 
قطع رزق أخيه المسلم قَطَّعَ الله رزقه.» 

فلما تَوَىُ السلطان الظاهر برقوق الديار المصرية أراد أن ييْطِل المرتبات والعلوفات 
التي أَحْدَخَّها ملوك الأكراد قَيْلّ من بيت المالء وكَقَّدَ لذلك مجلسًا حافلًاء وقال: إن أصول 
NO Ca Cas‏ نهيف انوا ل .نيت لاله 
وأراد إبطال ذلك» فأقنعه علماء عَضُره ومنهم شيخ الشيوخ» أكمل الدين» شارح الهداية 
مفتي السعادة الحنفيةء وعلّامة ره الشيخ البلقيني شيخ السادة الشافعيةء وغيرهما 
فق الفا ؤقالوا حميع ها زفت ور هن ى بيك الال مهارف فلا سيل 
لولي الأمر على نَقضِهء وانقضى المجلس على ذلك. 

وقد أفتى بذلك أيضًا سلطان العلماء العز بن عبد السلام وغيره من العلماء الأعلامء 
ولم تَرّل الملوك العادلون يَقَتَفُون أَكَّرَ مَنْ قَيْلَهُم في ذلك» ويسلكون في ترتيب الخيرات 
وزإجراء الضدفات :الجارية انوه اساك إل أن تول املك المظفن السلطان سليم: خان 
ونَظَمَ مصر في سلك دولة بني عثمانء فأبقى جميع ما بمصر من العلوفات والمرتبات على 
ما كان عليه» ولما وَشَى إليه بَعْض أمرائه بأن تلك العلوفات قد استغرقت كثيرًا من الأموالء 
وطَلَبّ منه رَفْعَها لاقتضاء الأحوال؛ قابَلّه بالمنع والطردء وَرَدَّ عليه أَشْنَعٌَ الردء وقال: تلك 
ند قات من ا قله نض أن كن قط ها فن فلا ولا توك غه وله الستطان 
تلنمان هانق عدوا ایخ والرخووا منک إليه بعض أهل الحدثان» وذكروا له أن 
هذه المرتبات الآيلة للأولاد. والحيال: والخريمات الم ادف من الشرع محل :وافها ياظلة 
قرغا واس فارسل: غطا جرا بإبطال ذلك فراجعه علماء عَضره وزمانه وتَرَجَّوا 
عظيم عَطْفه وإحسانه» ودروا له أن ما رُتّبَ وأَرْصِدَ على تلك الخيرات وعلى الأرامل 
وعيال المقاتلّة وأولادهم والعلماء لا سبيل إلى نقضه شرعًا؛ لصدوره عن نواب السلطنة 
مع موافقته المصالح الشرعية. وذكروا له إحسان والده على الأقطار المصرية» فأبقى ما 
كان فل ها كانه وراد عن اه قوق ذلك لكان واد را ار وحمل 
الهمايوني المنيف بإبقاء المرتبات على ما هي عليه؛ اغتنامًا للثواب وإحرارًا للدعوات 
االات الى لفن ذوكهاشجات.: ْ 

ولم ترّل هذه الأرزاق على مستحقيها دارّةء وبها عيون العواجز والأرامل وأهل العلم 
والقرآن قارة» إلى أن حَصَلّت التقلبات والفتن وتصاريف الدهر بالمحن وتَعْلَبَ الفرنساوية 
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على الديار المصرية بعد عَسُّف وجور دولة المماليك وسوء تدبيرهم في الرعيةء ثم أَزِيحَت 
أشكال هذه البلية وأنتج الإنتاج الصحيح نظم مقدمات القضية باستيلاء المرحوم محمد 
علي على المملكة اليوسفيةء فكان من أعظم الأعوان والأنصار لمصر في رفع التكاليف 
الشاقة ودفع متاعب الآصارء فقصد إعادة فضيلة مصر على سائر الأمصار مما لم يَسبق 
لها مه ف سافر الأعضنان»:وقد وَكَدَ ف أرضان هذه المرككات شذوذا ق أساليبه التراقيت 
فَرَنَّ ترتيبها إلى نظام جَيّد عجيبء وزاد في هذه الخيرات أضعافا مضاعفةء وأجرى ما 
N EAE ak‏ التنة من :صشاقم لير 
والمبرات» يكاد أن يكون خصوصية جَعَلَّهَا الله له من أعظم الكرامات واقتدى به في ذلك 
خَلَفه الصالح, فجَّدَّدُوا لفعل الخير في مصر صالح المصالح, توق تهون الك سق 
الملوك مَلِك له وزير إذا نَسِيَ دَكَرَّهء وإذا ذَكَرَ أعانه. ونسأل الله تعالى أن يدِيمَ العز والنصر 
لمن يريد الخير العميم لخر 

ومما ينبغي إعانة ولي الأمر على مضاعفة الَحَالٌ الخيرية من أرباب جمعيات الأغنياء 
وأهل الميسرة لتكثير وسائل البر والتقوىء كتكثير المارستانات التي تَرْصَدُ على المرضى 
والزمنى العاجزين عن المعالجة في بيوتهم» وكترتيب مارستانات تَرْصَدٌ على الأطفال 
الذين يَلْتَقَطُونَهُمْ من الطرق والأيتام» وعلى الشيوخ المتقدمين في السنء والعميان والبله 
والمجانين وأرباب العاهات العاجزين» وكالمحال الخيرية والشركات السلمية؛ أي: المتعلقة 
بالبيع والشراء على سبيل السلم؛ لتسهيل الأخذ والعطاء. وقطع دابر الرباء ولإغاثة 
الملهوفين من القرض بربا الفضلء ولإعانة المعسرين والمفلسين من التجار المتعطلين عن 
الال لل ا و ا حتت الكماه وسو الخال: 

وبالجملة فإرصاد التكايا والمدارس والرباطات والشركات المباحة شَرْعًا وكل ما 
فيه مصلحة» هي مشروعات خيريةء لا يستطيع أن تقوم بها الدولة وَحْدَمَاء أو إنسان 
مخصوص وحده. ويد الله مع الجماعةء فلا بد في إبراز هذه المصالح الخيرية من جمعية 
أغتياء تَرْصد غليها الإرصاذات» ورتب لها الرواتب اللازمة الدائمة الاستغلال» فهذه 
صدقات جارية من جهة شركات تعاونيةء يقتسمون أَجْرّهاء ويحرزون شُرَهاء فجمعيات 
فعل الخير بالاشتراك قليلة في بلادناء بخلاف التصدقات الشخصية. والإرصادات الأهلية 
يَرْص صدها الواحد في الغالب كالسبيل والصهريج والمكتب» فإن هذا يتجدد بمصر كثيراء 
5 يتأسس له ما به يكون الدوام والاستمرار. 

ومن العجيب أنه يَسْهْل على النفوس إحداث الجديدء ويَصّعْب عليها إصلاح القديم 
المحتاج للإصلاح والتعمير» ومع ذلك فالصر لا يستغني عن الخيرات العمومية التي 


١ 


الفصل الأول 


تقتضيها الأوقات والأحوال؛ كإرصاد مكاتب لتعليم البنات» لا سيما مكتبًا لتعليم فاقدات 
البصر منهن» ويتمنى أن من يفوز بإرصاد هذه المكاتب للنساء يكون من الخواتين 
الغنيات اللاتي يُوقفنَ في العادة أوقافًا عظيمة دون ما ذكرَ في الأهمية» ومن الثابت أن 
زبيدة زوجة الرشيد فَعَلَتْ كثيرًا من الخيرات» وكان لها مائة جارية يحفظن القرآنء 
ولكل واحدة ورد شر القرآن وكان يُسْمَع في قصرها كدّويّ النحل من قراءة القرآن» مع 
ها أحدتكة:من الخرات الغديدة.. وحسكيا النن الحارية «باتمحاة السماة: عن رة 
فَلَيْتَ جميع الخواتين والهوانم يقتدين بها في إحياء المآثر وإسداء المكارم. 

وكذلك عظماء الأمراء فإنهم أوْلَ بالإرصادات العظيمة التي تليق بمقامهم فيا 
ليتهم يقتدون في ذلك بحضرة الأمير راتب باشا الشهير ناظر عموم الأوقاف سابقاء حيث 
بنى رواقا واسعًا متصلًا بالجامع الأزهر» مُوقَفًا على طلبة العلم من الحنفية وعلى مُدَرّسِي 
هذا المذهبء وأَجْرَّلَ فيه من الخيرات الوفية؛ لتكثير أهل المذهب» فرواقه الآن بالأزهر عَلّم 
منيف وطراز مَذَهُبء بل عَمَّتْ خيرات الباشا المشار إليه المتواصلة حتى اقتضت إحياء 
مذهب السادة الحنابلة» فقد رَنَبَ لرواقهم جرايات للشيخ والطلبة» وحضروا من الشام 
لإحياء هذا المذهبء وكان المشار إليه للخير العظيم سببه»ء فهذا هو فعل الخير المبني على 
اة الو والخصيا ونون انر ر كيو ا ارات رسع وان ا اح 
هذا الصنيع من الأمير صاحب المقام الرفيع» الذي وَضَعَّ الندى في مَوْضْعِه وما أَوْضَع 
الحريص المضيعٌ لاله لشرّهه وطمعه. 

ومما يُنْظّم في سلك التعاون على البر والتقوى ومراعاة وجه الله الكريم في التمسك 
بالسبب الأقوى ما صنعه حضرة خليل أغا باش أغاوات حضرة ذات الدولة والعصمة 
والدة الجناب الخديوي ولي النعمة؛ حيث أنشاً بجانب المشهد الحسيني مدرسة لعدد 
كثير من الأيتام المنقطعين, وأوقف عليها ما يقوم بإجراء عوائدهاء وتبرع لها يما لَمْ 
يَسبِقه به أحد من المتترعين: فخککن :رامن مال جسيم لدوام هذه المدرسة ونَشْرَ علومَها 
وأكون E a aa o‏ مكنا فكدة: للقوات ت العديمي 
الاكتساب» ولم يُسَيّق في ذلك» وحص الله بإلهام هذا الصواب» وهذا هما که 
ويُضاعف ثواته وأَجْرَهء وقد قال تَكلل: «لا يزيد في العمر إلا الب ولا يرد القدر إلا الدعاء.» 

وهذا كله إنفاق ممدوح» وعلامة القبول عليه تلوح» بخلاف إنفاق مَنْ يَحْمل نَفِسَه 
ولو في الضيق» فوق ما تطيقء فيعلوه الدَّيْن الذي لا يَغرف له جِهّة وفاء فيدخل نَفسَهُ 
فازيقة الكيق» :ونُعدَم 'الحمية:والضدوق: فتسوء: أخلاقة. ولا بنفعه تَصَدّقه وإنفاقة: 


۷ 
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قال رجل لرسول الله : أرأيت إِنْ قَبِلْتُ في سبيل الله مُقبلًا غير مُدْبرء أيُكَفْر الله عني 
خطاناى كاله ركفم إلا لذن ودلك خرن حيلم eg‏ بعلن الصنلدة _والسلام: أنه 
قال: «صاحب الدَّيْن محبوس عن الجنة بِدَيْنْه» 

طَلَبٌّ رجل حكيم من رجل أن يدِينَهُ دَيْناه فلم يَفعَلء فقال: الحمد لله لم يَكْنْ منْ 
مَنْعَكَ إلا أَنَّ وجهي احمَّرّ من الحياء مرة واحدةء ولو أعطَيْتَنِي لَمْ يَصَفْنّ وجهي من 
مُطالَبِتِكَ مرة بل آلف مرةء قال تعالى: وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُىَ خَيْرٌ لخم وعلى 
لسان العامة: لا همَّ إلا هم الدَيْنء ولا وَجّع إلا وَجّع العَيْنء وهذا كله محمول على الدَّيْن 
الذي يُنْفق في غير الرشد, أو يَترَنّب عليه المطل وعدم الوفاء وإلا لما كان القرض مشروعًاء 
وقال جعفر بن محمد: «المستدين تاجر الله في أَرْضِههء وقال عمر بن عبد العزيز: «الدّيْن 
وقر طَالَمَا حَمَلَّه الكرام»» وقال عمرو بن العاص: «من كَثْرَ صديقه كَثْرَ دَْنه»» وقال 


ع ويه 


ه 8 ع 
که رالا رو فظو اک ان فم رف .ركان أبن الامن رضي ا عنم ينهد 


ألا لَيْتَ النهار يعود ليلا فإن الصبح يأتي بالهموم 
حوائج ما نطيق لها قضَاءَ ولا دَفعًا وروعات الغريم 


وذلك لأن الدّين هَمّ بالليل وذلٌ بالنهار» فالعجب كل العجب ممن يتطوع بالخير, 
ويَتَصَدَّق بأموال الناس» ويخلط العمل الصالح بالسيئ» ويظن أنه من الفعل الحسن 
مع أنه بمَعْزل عن الحزم والاستقامةء مُعْتَمدَا على قضاء دَيّْنه الذي استدانه بدون باعث 
شرعِيٌ» ولا مقتضى سياسيٌء ومُعَوَلا على سوف وعسى ولعلء فهذا هو المذَيَان الذي يَتَرَاكُمْ 
عليه الدَّيْنُ ودَيّنُ الدّيّنء لا إلى نهاية ولا إلى أجل بل ربما لا يَنْقَضِيء وإن انقضى الأجل 
فصدقة مَنْ هو بهذه المثابة قَلَّ أَنْ تََعَّ مَوْقِعَ الإصابةء فليست موضع الصدقة الجارية 
المذكورة في حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» الحديثء 
وإنما موضوعها أرباب الغنى واليسارء انفرادًا واجتمائًاء انفصالا واشتراگاء ومن المعلوم 
أن مكارم الأخلاق ممدوحة عند جميع الدول والملل؛ لإعانة المحتاجين لا لأهل البطالة 
والكسل. 

ولهذا لَمّا تَعَلَبَت الفرنساوية على الديار المصرية؛ لمحوا أن بها كثيرًا من الكسالى 
القادرين على الأشغالء الذين يُؤْيْرُونَ السؤال على الأعمالء ويون في الطلب» فحَنقَ 


۸ 


الفصل الأول 

حاكمُهُم من ذلكء وَنَشْرَ قانونًا مشتملًا على خمسة بنود: 

البند الأول: جميع الناس الذين يَسْأَلون الناس في الطريق» ويطلبون الحسنة منهم 
يَصِيرٌ القبض عليهم وحضورهم أمام ضابط مصرء ثم يتوجهون إلى سجن القلعة ما 
لم يكونوا من أصحاب العاهات؛ كالعميان والعرجان والعاجزين عن الأشغال. 

البند الثاني: كل ملة من الإسلام والنصارى من أروام وقيْط وشوام ومن اليهود أيضًا 
تعمل من الآن فصاعدًا حانوتا لقبول كافة العميان والعرجان والشحاذين العاجزين 
عن الشغل يكون مُعدًا لهم. 

البند الثالث: كل رئيس ملة يلزم بلوازم حانوته. وكافة مصاريف الحانوت؛ من نفقة 
الأكل والشرب وخلافه» تتقرر على أهالي الملة المذكورة. 

البند الرابع: في مدة تدبير الحوانيت وترتيبها: يَأمُْر كل كبير ملة بجمع كافة فقراء ملَّته 
ويرضيهم» ويعطيهم لوازم الأكل والشرب والسكنى إلى حد انتهاء تدبير الحوانيت 
المذكورة واستكمالها. 

البند الخامس: يجب على كبير كل ملة أن يتَبَمّر في أَمْر تدبير الحانوت لِملّته. ويأخذ 
الأمر اللازم لذلك من شيخ البلدء ويسعى في إتمامه» فهذه التدابير في حَدَّ ذاتها خيريةء 
ولكن الحكومة المصرية قد كَفَثْ أهل الحاجة والمسكنة مُؤْنَةَ السؤال» ورتَبَتْ للجميع 
في جامع طيلون اسبتالية جسيمةء منقسمة إلى بلوكات للفقرات والمساكين وأرباب 
العاهات من نساء ورجال وكبار وأطفالء يتحقق بها جاري الصدقات الوطنية» حيث 
نافست قديم المرتبات القلاوونيةء فمثل هذه من الصدقات الجارية المذكورة في حديث: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» الحديث. 

والفضيلة الثانية تَؤْخَن من قوله يِه «أو عِلْم يُنْتَقَعُ به» أي: علْم عَلَّمَهِ الإنسان 

لغيره فصّار نافعًاء والعلم النافع مرادف للحكمة المفسرة به» فهو ما يُوصل إلى الصفات 

العَلِيّةَ والمناقب السَّنِيّة ويُثْمر الثمرات الدنيوية والأخروية» ويدعو إلى المكرمة» وينهى 

عن القبح» وهو المراد بقوله تعالى: ومن يُوْتَ الْحِكْمَةٌ فَقَدْ أوتِي حرا كَثيرا4 حيث 

فشر العلماء الحكمة بتفاسير كثيرة تزجع إلى العلم النافع والأفعال الحسنة الصائبة 

فالعلم بهذا المعنى يَشْمَّل العلوم النظرية والعملية؛ يعني: معرفة الحقائق والإقدام عليها 

بالعلم» فجميع العلوم النافعة عقلية ونقلية نظرية وعملية داخلة بهذا المعنى تحت قوله 

يكِ: «أو علْم ينتفع هي 


٤۹ 
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ثم إن العلم أشرّف ما رَعْبَ فيه الراغب» وأفضّل ما طَلَيّه وجَّدَّ فيه الطالب» وأَنْفَع 
ما اكتسيه واقتناه الكاسب: 


إذا رمت تَسْمُو لتيل العلا وقَدْرُك بالله عال وغالى 
فبالعلم فاسُمٌ لها مُحْررًَا فما مِئلّه لطلاب المَعَالِي 


لأن شَرَفَه يتم على صاحبه» وفضله يُنَمّى عند طالبه» قال تعالى: هَل يَسْتَّوي الْذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلمُونَ 4 فمَّتَّعَ من المساواة بين العالم والجاهل؛ لما خض به العالم 
من فضيلة العلم» وأنشد الرشيد عن المهدي: 


يا تفس خوضي بحار العلم أو غوصي فالناس ما بين معموم ومَخْصُوصِ 
لا شيء في هذه الدنيا يُحَاطٌ به إلا إحاطة مَنْقوص بِمَنْقوص 
وقال علي كَرّم الله وَجْهّه: «قيمة كل امرئ ما يُحْسن»» فقيل في هذا المعنى: 
لا يون العَلِيٌ مثْلَ الدَّننٌ لا ولا ذو الذكاء مكل القبىّ 
قيمة المرء قَدْرُ ما يُحْسنْ المَرْ ءٌ قضاءً من الإمام على 
واعلم أن كل العلوم شريفةء ولكل علّم منها فضيلةء والإحاطة بجميعها أَمُر محالء 
قيل لبعض الحكماء: مَنْ يعرف كل العلوم؟ فقال: كل الناس» وحسبك قوله تعالى: يِِوَمًا 
أوتيتم مّنَّ الْعلْم إل قَليلد» قال بعض الحكماء: «المتعمق في العلم كالسابح في البحر, 
ليس یری أرضًاء ولا يعرف طُولًا ولا عَرْصًا.» 


قل للذين قَضُوًا فى العلم غمررّهم ثم اطمأنوا وظَنُّوا أنهم فَرَعُوا 
الفلم ا هما دز كموق فك قد بالَعٌ الناس في هذا وما بَلَعُوا 


وإذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل؛ وَجَبَ صَرْف الاهتمام إلى معرفة أهمها. 
والعناية بأَرلَاها وأفضلهاء فأَدْلَ العلوم وأفضل العلوم الشرعية التي بمعرفتها جميع 
الناس يرشدونء وبجهلها يضلون ولا يهتدون» فهي كما قال ود «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم»» وقال يكل «خيار أمتى علماؤهاء وخر علمائها فقهاؤها»» وروي عن 


الفصل الأول 


أشن أن الى 2 قال «التفقة ف النين حى عن كل مسك آلا فوا ولوا فقوا 
ولا تموتوا جُهَالّ» انتهى. 

- وريما مال بعض المتهاونين بالدين إلى العلوم العقليةء ورأى أنها أَحَقَ بالفضيلة 
وأولى بالتقدمة؛ استثقالا لما تَضْمَّنّه الدين من التكليف» واستصعايًا لما جاء به الشرع 
الشريف من التعبد والتوقيف» ولكن قَلَّ أن ترى ذلك فيمن سَلِمَتْ فطْنّثهُ وصَحَّتْ رَوَيتَهُ؛ 
لأن العقل يَمْنَع من أن يكون الناس مهملا أو سدّىء. يعتمدون على آرائهم, المختلفة, 
وينقادون لأهوائهم المتشعبة؛ لما تثول إليه أمورهم من الاختلاف والتنازع» وتفضي إليه 
أحوالهم من التباين والتقاطع» فلم يَسْتَغنوا عن شريعة يأتلفون إليها ويتفقون عليها. 
و ال الشعراح» هن فة ي معاي ااي اه قال داح للخو اننا من 
طلبة العلم أن لا يتحكموا على عِلّم الله القديم بظاهر أدلتهم وأقاويلهم» وأن لا يُعَطّلوا 
أنفسهم من العملء ويقولون: حتى نفرغ من التعلم ثم نَعْمَل وأن لا يستغرقوا عُمْرَهم 
ف زوائد العلوم التي لا يتاج إليها إلا في النادرء وأن لا يتركوا عَمَلَ الحرفة التي يكون 
بها قرام معاشهم؛ خوفًا عليهم أن يأكلوا بدينهم وعِلّمهم؛ أو يتعرضوا لصدقات الناس 
وأوساخهم» فإن الأكل بذلك يُطْمس أَفْهَامَهُم بخلاف أكل الحلال؛ فإن له مدخلا في فَهُم 
دقائق العلوم.» 

ولذلك فاق النوويٌ أقرانه مع قصّر عُمُره» وصار ترجيح المذهب راجعًا إليه؛ لأنه 

كان لا يأكل إلا من الحلالء وقال بعضهم: «أرزاق الفقهاء من .صزقة أموال: الظللمة 
مكدرة ا وشتووظ الاقف منخضة سدم النظا رم مو ارا اعا سد ومن لم يباشرها 
أَكَلَهَا حرامًا.» وبالجملة: فإن الأكل من صدقات الناس وولائمهم يقسي اقلت وين 
الفهم» وهو ضد الورع» فالعلماء للشريعة هم الزمام» وبانتظام أحوالهم يَكْمُل الانتظام 
فإذا سبوا من الحلال بصنعة؛ اسْكَغدَوًا عن الشبهة المتوسطة بين الحرام والحلالء 
واکتفوا شر السؤال؛ كما قيل: 


° و © سلس 


إِنْ حُرْت عِلْمَا فانّخِذْ جِرْفة تَصُون ماء الوجه لا ذل 
ولد تهنا أن رئ اة فسأن اهل العلم أن يُسْأَنُوا 
ويَتَعَلّق بالشريعة الغراء عدة علوم» بَيّنَ الشافعي رضي الله تعالى عنه فضيلة كل 
4 رار 2 3ے ° u»‏ 9 ےر ر ا o‏ 
علم منها؛ فقال: من تعلم القران عظمت قيمته» ومن تعلم الفقه نبل مقداره» ومن 
كُتَبَ الحديث قَويّتْ حُجَّتهُ ومن تَعَلّمَ الحساب جَزْلَ رَأَيْهه ومن تَعَلّمَ العربية رَقَ طَبْعُه. 
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انتهى. فقد جَمَحَ في ذلك العلوم الشرعية النقلية وأدواتهاء وهي علوم العربيةء والرياضية 
التي عبر عنها بالحساب» قال بعضهم: وأما العلوم العقلية فتزجع إلى أربعة علوم: فعلّم 
له أَُصْل وفَوْءعء وعِلّم له أَصْل ولا فَرْع له» وعِلّم له فَرْع ولا أَصْل له وعِلّم لا أَصْل له 
ولا فَرْع. فأما الذي له أَصْل وفَرْع: فهو الحساب والعلوم الرياضيةء ليس بين أحد من 
الخلق فيها اختلاف. 

فالحساب: و ظط هن خو المعجم» وهو في حد ذاته أضل هن اضول العلوم 
النافعة؛ لأنه كما قال ابن حجاج: به يُعْلّم عَدَدُ الصلوات» والزكوات» والصيام» والشهورء 
والسنين» وتخدّث السنون من الشهورء والشهور من الجمعات» والجمعات من الأيامء 
والأيام من الساعاتء والساعات من الدرج» والدرج من الدقائقء والدقائق من الشعائرء 
والشعائر من الأنفاسء وتنتهي قسمة الأنفاس إلى أجزاء لا يَعْلَمها إلا الله تعالىء ومنشاً 
هذه الأزمتة هن قوواة الفلك: :و يسْكدَل عل ذلك :همس الكواكب: والشممن والق فقا 
بين ذلك كله الأزمنة والأوقات, التي : نشل مها عن معالم الدّين؛ من أوقات الضتلوات: 
والصيام» والحج, ؛ وحين الزكاةء ومُدّد عدّد النساء. ومحل الآجالء ويُقيّد ذلك كله بالحساب 
والعددء حتى لا َد شيء مما يحتاج علمه بالتاريخ خ المصطلح عليه. 

وقد عَدَّد الله تعالى نِعَمّه علينا بذلك في قوله: لهو الَّذِي جَعَلَ الشمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ 
نوا وة فكاو لو ذه الشّيين الشات 4 خلق اه ذلك إل بالق هوف 
ات العرب حسايهم من أبجدء فوجدوه ينتهي فو واهة ال الت ل رة ول فان 
لها الألف الذي هو واحدء وآخرها الغين الذي هو ألفء ولكن تعبدت الأمة المحمدية 
برؤية الهلال عند الصوم وعند الإفطارء لا بالحساب الذي يقوله الحساب والمنجمون 
من أن الهلال لم يَظْهَر؛ لأنه كان في حجاب الشمس أو في السرار مما لم نَتَعَبنْ به» بل 
أحالنا الشرع على الرؤية التي يستوي فيها الناس» فقال كَل «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لزه فان غم عليكه: فاقدووا'لهه. أي أكملوا غدة شعيان:فهذه ماع الاب ف 
العبادات والعادات» ومنافعه في المعاملات والعقليات» وفي كل شيء لا تَحْصَى ولا تَحْصَر 
فيو كل له فروع كثيرة. 1 

والعلم الذي له أَصّل ولا فَرْع له: فهو عِلّم النجوم؛ فالنجوم لها حقيقة وأثّر ظاهري 
في العالم؛ كالفصول والأوقات ونحو ذلكء ولا يتفرع عنها شيء. 

وأما العلم الذي له فَرْع ولا أَصْل له: فالطبء فإنه مبني على التجارب إلى يوم 
القيامة؛ يعني: أن أَصْلّهِ من نفسهء فهو يتجدد بفروعه التجريبية» وهذا لا يَمْنَع من گؤنه 


oY 


الفصل الأول 


ينقسم إلى عدة أقسامء اتسعت أيضًا فروعها بالتجارب» حتى صارت علومًاء وتعددت 
موضوعاتها بالنسبة لأجزاء بدن الإنسان على تعددهاء فالموضوع الكلي للطب المبحوث 
عنه فيه هو بدن الإنسان صحة واعتلالاء ثم تعدد الموضوع كطب العين والأذن والأنف 
وهكذا وكالتشريح وتشخيص الأمراضء وكل هذا هو عين التجربة التي هي دائمًا آخذة 
في التجدد إلى ما شاء الله. 

وأما العلم الذي لا أَصْل له ولا قَرْع: فهو العلوم السوفسطائية والمغالطات 
والجدليات» التي هي عبارة عن الفلسفة الفاسدة الهادمة لأصول الأديانء لا الفلسفة 
الصحيحة المرادفة للحكمة؛ وأما العلوم الشرعية فهي وآلاتها أَوّل العلم النافع. 

وقد اعتنى العلماء بالتآليف فيهاء لا سيما العلوم الثمانية؛ وهي عِلّم التفسير 
ويَلْحق به عِلّم القراءات والتجويدء ثم عِلْمِ الحديث دراية وروايةء ثم عِلّم الفقهء ثم عِلْم 
أصول الدينء ثم عِلّم النحو ومنه الصرفء ثم عِلْم المعاني والبيان» ويَلْحّق بهما البديع 
والعروضء ثم عِلّم التصوف» وكل هذه علوم نافعة» ثم يليها الفنون والصناعات وهي 
أيضًا علوم وعمليات من درجات أخرى متفاوتةء لا تَتِمَ العلوم الشرعية إلا بهاء وما لا 
يَتَمُ الواجب إلا به فهو واجبء فإن الفنون والصنائع عليها مدار انتظام الممالك وتحسين 
الحالة المعاشية للأمم والآحاد» فهي من فروض الكفايات» أوليس أن من الفنون صناعة 
الخط الذي له قضل وشّرّف ومنفعة لا يَحْهَلها مَن عرّفء وبه تَأَيّد العلومء وتيت ورغ 
في الصدور فتَنْيُت وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم: #اقرَأ وَرَيّكَ الْأَكْرَمُ * 
الذي عَلّمَ بِالْقَلّم # عَلَّمَ الإنمَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُم» وقال عليه الصلاة والسلام: «قيدوا العلم 
نالكقابة :م 

ا لمكن عت أك الحو كقارة اق الكاطلنة وكات إن دك ات من ل لها 
ار ا ارک و ع ت وط الشفن 
كلامهاء وَكَرَفَتْ به أنسابها وأيامهاء فكان أَوّل من أدخل في بلاد العرب الكتابة العربية 
هو سيدنا إسماعيل» فاخت بهذه الفضيلة الأولية» وأول من أدخل الكتاب العربي 
أَرْضَ الحجاز هو حَرْب بن أمية أو سفيان بن أمية» فتشبثوا بالحقيقة وساعدّتهم على 
المجاز؛ يعني: فازوا بالصناعتينء واتسعت تجارتهم بالبضاعتين» وقس على منفعة الخط 
في البلاد المنظمة غَيْرّهُ من الفنون والصناعات» التى أَكْسَبَتْ جميع البلاد المجد والعظمةء 
مما يفيد المال الصالح للرجل الصالح: فإنه لا تَصْلّح الفعال إلا بالأموال من الحلالء 
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والأموال لا تكون إلا بالكسب من وجه من وجوه الصنائع المعاشية؛ لتعين على المعاديةء 
فلا أَحْسَنَ ممن يَحْسب المال مِنْ حِلَّهه ويصرفه في مَحِلَّه ويَكُف به وجْهَهُ عن الناس. 

فالفنون التى هى وسائل ذلك ليس عنها مندوحة» وهى في الشرع ممدوحة» فلا 
ماخ تمن تكؤلوها كدع اقولة لازو ا عله aa‏ نهنا مقصة واف الكزاب: 
فالحديث الشريف في قوله: «أو علّم ينتفع به» شاملٌ لتعليم المعارف النافعة» سواء 
كانت علومًا أو فنونًا أو صناعات أو آلات» فإنها لا تَحْلّو عن مَدارك علمية» وشامل 
أيضًا لاجتهاد المجتهدين» ووضع الواضعينء وتدوين المدَّوّنِينَء» وللتصنيف والتدريس 
وغير ذلك» فالعمدة على العمل الذي ينشاً عنه معلومات نافعة لأهل الملة والوطن وللناس 
أجمعين. ويدل على ذلك ما ورد في رواية أخرى: «إذا مات ابن آدم خیم على عَمَلِه إلا 
عدر ف كر هذه ال ورا وغذنن الكقل»ؤوراكة المضيخف» والرباط نالي :وعدن 
البثرء وإجراء النهرء ويناء بيت للغريبء وبناء مسجد لله تعالى» وتعليم القرآن»» فهذا 
يفيد أن الصدقة الجارية يدخل فيها جميع ما ذكر كما بَينَاهِ أولاء وتعليم القرآن ووراثة 
المصحف يدخلان في العلم المنتفع به» وأن الثلاثة المذكورة ليست حاصرة: فلا مانع أن 
يقاس على التعليم كتابة الكتب» وطبعها ممن يأمر بذلكء أو يباشره» أو يُعين عليه أو 
مَنْ يذل عليه. حيث كان الدالٌ على الخير كفاعله. 

فكل مَنْ سَنَّ سنة حسنة دائمة النفع فهي داخلة في العلم النافع» يدل على ذلك ما 
ورد عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: «من سن سنة حسنة قَلَهُ أَجْرُها وأَجْر مَنْ عمل 
بها إلى يوم القيامة»» فالمؤمن الغارس غرسًا حِسيًا أو معنويًا يَخْصّد تَمَرَه ثمرًا حلوًا 
حسيًا أو معنوياء فغرسه لا يُثُمر شوگا ما دام ملازم الإخلاصء فقاصد النفع العمومي 
يتاب ثوّاب الخواط» فحصر الإمام السيوطي للمستثنيات من القطاع العمل فيما هو 
مَذْكُور في النظم الآتيء وهو: 


إذا مات ابن آدم جاء يري عليه الأجِرٌ عدَّ ثلاتَ قشر 
علوم بَفْهَا ودعاء نَل وغُزْس النخل والصدقات تَجْرِي 
وبيت للغريب بناه يَأوي إليه أو بِنَاء مَحَلَ ذِكْر 
وراثة مُضْحّف وربَاط مغر وحَفر البثر أو إجراء تهر 
وتعليم لقرآن كريم شهيد في القتال لِأَجْلٍ برّ 
كذا مَنْ سَنَّ صالحة ليَقضي فَحَدْمَا من أحاديث بشغر 
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اا إلى الثلاث» وتزيد بالنظر لفروعها التي لا تَنْحَصِرء فالعدد 


قَطّعّ الجهول رَمَانَه بِتَغَزَلٍ إن الجهول عن الكمال بمَعزِلٍ 

أنا لا أميل إلى كلام العُذْلٍ هري اق الوم ال لى 
فين وَصل غانية وطيب چ 

و يه لا 
في الذهن بل من مَدَامة سَاقي 

SS‏ زال من ترياقها وهي العلوم بمقتضى إشراقها 

فيا بالطرس باستحقاقها وصرير أقلامي على أوراقها 
أشهى من الدوكاء والعشاق 

فانهض لتحصيل العلوم وَوَفَُا حقا بأشرف حالة وأَعَفْهَا 

إني كَفَفْتُ عن السوى بِأَكُفَهَا وألذ من قر القيّان لِدُفَهَا 
نقري لاقي الرّملَ عن أوراقي 

تعلو على أؤج المعالي همّتي في َيل مقصودي وقڙب أَحِبتِي 

وأنا الذي عَزْمىي كسيف مضا يا من يبال بالأماني رُتبَتي 
كم بَيْن مُسْتَعْلٍ وآخْرَ رَاقي 

أصبحْتٌ موصوف العلا مَنْعُوتَةُ لا أختشى من جانب تَفويتَهُ 

يا قاصرًا فينا يحاول صِيتَهُ أأبيت سهرانَ الدجى وَتَبِيتَهُ 
نوما وتيغى يَعدَ ذاك لحّاقى؟ 


FR 


f 


o 


فمن هذا ينتج أن صاحب العلم أو الفن أو الصناعة ينبغى دائمًا أن يجتهد في 
تكميل قواعن علمه أو فنه أو«ضتاعتة: أصولا ,وفروعاة الحتهادًا واستنياطًاء ويَرْغْب إلى 
الله تعالى في العون على ذلك» فإذا تَمّثْ فضيلته وَكَمْلَّتْ أَمْليتُةُ؛ فعليه أيضًا أن يَش 
بالتصنيف والجمع والتأليف؛ ليُطُلِعَ > جميع الناس على حقائق الفنون ورقائق العلوم 
ودقائق الصنائع؛ وعليه اا خا وكل ما يَعُمّ تَفعّه وتكون الحا 


إليه اول يُقَدّمُه على غيره» ويعتني بما لم يُسْيّق إليه. 
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ويُقَدَّم المبادي على المقاصد؛ لأن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرهاء ومَدَاخْل تفضي 
إلى حقائقهاء فلا يَطْلْبٍ الآخر قبل الأولء ولا الحقيقة قَيْل الَدْخَل؛ لأن البناء على غير 
أساس لا يَتْبْتء والثمر في غير غَرْس لا يُُجْنَى ولا ينبت فلا تَحْمل طالب المنفعة الأسبابٌ 
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جو 


الفاسدة والدواعي الواهيةٌ على أن يَتَبِعَ أغراض تفسه الْخمّصّة بنوع من العلم فيدعوه 
امرض إل عونك التو ويّغدل عن مقدماته؛ كرجل يو و بتضدى للخم 
فيّقصد من عِلْم الفقه أدب القاضي وما يتعلق به من الدعاوي والبينات» أو يُحِبّ أن 
يَحخْتَصَ بوظيفة الشهودء فيتعلم كتاب الشهادات؛ لكلا يَصِير موسومًا بجَهْل ما يعانيء 
فإذا 4-6 ذلك ظَنَّ أنه قد حَارَ من العلم جمهوره» وأدرك منه مَطُويّهِ ومَنْشُورَهء ولم 
يَرَ ما بَّقِيّ إلا غامضًا لَه وعويصًا استخراجه؛ فلو تَصَحٌ نَفْسَه لَعَلِمَ أن ما تَرَكَ أَهَمُ 
مما أَدْوَكَ؛ لأن بعض العلوم مرتبط ببعض» ولگ نان مها كان بها فة قله تقو 
الأواخر إلا بأوائلهاء وقد يَصِح قيام الأوائل بأنفسهاء فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل 
رگا للأواخر والأوائل جميعًاء ومثل ذلك الفنون والصنائع. 
وقد يقصد الإنسان بطلب العلم التكسب أو التجميلء فينهض من العلم بتعلم ما 
يَشُكَّه به من مسائل الجدل.وطريق النظرء ويتعاطى غلم ما احتف فيه دون ما اتفق 
عليه؛ ليْتَاظر على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق» ويجادل الخصوم وهو يِجَهْل مَذْهَيه 
مخصوم» فكثيرًا ما تَحِدٌ من هذه الطبقة عددًاء وقد تحققوا بالعلم تَحَقق المتكلفينء 
واشتهروا به اشتهار الس فإذا أخذوا في مناظرة الخصوم ظَهّرَ كلامهم» وإذا سلوا 
عن واضح مَذْمَبِهِمْ ضلت َفْهَامُهُم حتى إنهم لَيَحْبِطُونَ في الجواب خَبْطً عشواء فلا 
يَظْهَرُ لهم صواب» ولا يَتَقَرّدْ لهم جواب» ثم لا يرون ذلك نَقصًا حيث تَمَّقوا في المجالس 
كلامًا موصوفاء ولفقوا في المحافل احتجاجًا مألوفًاء وقد جَهِلُوا من المذهب ما يَعْرفه 
المبتدي» فهذه طرائق من يقول: اغرفوني وهو غير عروف ولا معروفء وقد قال زهير: 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تغلّم 
وبالجملة فالمتواضع من طلَبّة العلم أَكْتَرُهم عِلْمّاه كما أن المكان المنخفض أكثر 
البقاع ماء» وينبغي لطالب العلم أن يَحْرّْجٍ دائمًا في عباراته من الرمز الخَفِىٌ إلى اللفظ 


الجليء فإن الرمز لا يَلِيق بالعلم العنوي ولا الكلام اللغويء وإنما يختص غالبا بأحد 
شيئين: إما بمذهب شنيع يُخفيه مُعْتَقدُ NIA‏ بل ويا مقلم حشري اله 
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واحتمال التأويل فيه سبيًا لدفع التهمة عنه؛ كالتنجيم والطلاسم» وإما بما يدعي أربابه 
أنه علْم مُعُوزء وأن إدراكه بعيد مُْجز؛ كالصنعة التي وَضَعَهَا أربابها أسماءً لعلم 
الكيمياء ورمرًا بأوصافه؛ لِيُوهِمُوا الشح به والأسف عليه؛ خديعة للعقول الواهية والآراء 
الفاسدة. وقد قال الشاعر: 


مَتَعْتٌ شيمًا فَأَكْكَرْتُ الولوعَ به أحب شىء إلى الإنسان ما مَنَعَا 


فالمتشبثون بمثل هذه الأمور لا يُنْتَمَعٌُ بعلمهم» فلا يَدْخْل في هذه الفضيلة المذكورة 
2 قوله: «أو علم ينتفع به». 

«الفضيلة الثالثة» المذكورة في قوله بية: «أو ولد صالح يدعو له» إشارة منه مي إلى 
أن الإنسان مخلوق لحكمة إلهيةء وهي تعمير الدنيا وتمام انتظامهاء وهذه الحكمة إنما 
تم بتكثير النوع البشري واستمرار نسلهء وهذا إنما يكون بالتوالد والتناسل» وأن كل 
إنسان اجتهد في تحصيل مال أو عِلّم أو جَاهِ يُحبّ - طبعًا ‏ امتيازه به في حياته دون 
غيره» وأن لا يتوارثه عنه إلا نَسْلَّهُ بَعْدَه؛ ليكون حيًا حياة معنوية دائم النسل باقيّ الذكر, 
وإلا لكان الإنسان لا يَجْتَهد إلا بقدر عِيشَّتِهِ الضروريةء فأمل انتقال الوراثة إلى النسل 
والولد أكَّدَ في النوع البشري تَكُثير العملء فقد يكون مدار الأعمال المعاشية والمعادية 
على الآمال التولدية» فأشار الحديث الشريف إلى معتى لطيف؛ وهو الحث على التناسل 
والتوالد وتأهيل النسلء لدرجة الرشدء وبلوغ غرض الوراثة النافعة» وينبغي للوالد أن 
يك وفنا ای ا ا و ی ا بخان و اک 
معناه في حال كبرهء فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديقء وذلك مما 
يَخْصّل في الصبي من غير برهان» فقد مَنَّ الله عز وجل على قلب الإنسان بالحفظء وَشَْرَحَ 
له صَدْرّه في أول نشأة الإيمان من غير حجة وبرهانء وإنما تحصل التقوية والإثبات في 
الصبي والعامي بعد ذلك حتى يَرْسَحْ الإيمان ولا يَتَرَلرَل. 

وليست التقوية والإثبات في الصبي أن يُعَلَّمَهِ وَلِيّه صَنْعَة الجدل والكلام» بل يشغله 
ف القرام وق اة الكت ووتنا تند ول :من لك وا انات 
فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخًا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه» وبما يرد عليه 
من شواهد الحديث وفوائده» ويما يسطع عليه من أنوار العبادة ووظائفهاء ويما يَسري 
إليه من مشاهدة الصالحين ومجَالَسّتهم وسيماهم وهيئاتهم في الخضوع لله تعالى» وهذه 
هي التربية الحسنى حتى ينْمُوَ في الصبي بذر الإيمان» ويّقَوَى فيه شجرة راسخة طيبة 
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أصلها ثابت وفرعها في السماء» فيظهر اعتقاده في الثبات كالطود الشامخ» ثم ينوطه 
بالعيفاعة الك E E‏ قار رويد للك اقل بجنا حو يق را 
صنعته عن تلاوة القرآنء قال يِه «إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» قيل يا رسول 
الله: وما جلاؤهاء قال: قراءة القرآن»» وقال كك «من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدًا وتي 
افا ها و فلل متمدو يما عله له 
ون شالك ين ان ري ا أنه كان لامكل ضاق نتن م ات 
ومجالسة أهل العلم وأَقبَلَ على القراءة في الملصحف» «وكان» أبو حنيفةء والشعبي يختمان 
في رمضان ستين ختمةء وقال مَلِِِ: «القرآن فيه حبر مَن قبلکم» ونباً مَنْ بَعْدکم» وحُكم 
ما بَيُنكم»» قال علي رضي الله عنه: «من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممَّن كان يتَخِذْ 
آيات الله هزؤا»» وتقييد الولد بالصالح مع زيادة قوله: «يدعو له»» إشارة منه كَل إلى 
حق الولد على الوالد» وهي تربيته تربية حسنة وتوصيله إلى درجة الصلاح والاستقامةء 
وإلى حق الوالد على الولد وهي الدعاء لوالده؛ لأن قَرْض الكلام بقاء الولد بعد موت والده 
المفهوم من قوله: «إذا مات ابن آدم» إلخ, والمراد بالولد: ما يَعُم الذكر والأنٹى» كما أن 
المراد بالدعاء له عموم أعمال ولده الصالحةء فإن الوالد ينتفع بأعمال ولده الصالحة؛ 
لأنه السبب في وجوده وصلاحه وإرشاده إلى الهدى» ومن جملة الأعمال التي تصدر عن 
الول اهالح و ينتفع وا واه فاه لذ ف :ورد إن الان ى ف الكخرة تن 
عظيم» فيقول: من أين هذا النعيم» فإنى لم أَعْمَل في الدنيا عملا يُوجب لي ذلك؟ فيقال: 
هذا من دعاء ولدك الصالح لك»» وبالجملة فالولد الصالح من الباقيات الصالحات؛ لأن 
أعماله الصالحة يُنْتَفع بهاء والمراد أيضًا بالولد: ما يعم ولد الولد ذكورًا وإنانًا أسباطًا 
وحَفَدَة فإنهم لأصولهم كالأجنحة وهم أصولء يَصُول بهم الأكبرء ويَّدُه بهم تَطُول؛ وهم 
العدّة عند الشدة. 
قيل لمحمد ابن الحنفية: كيف كان علي رضي الله عنه يُقِحِمُكَ في المآرق؛ أي: المتالفء 
ويولجك في المضائق دون الحسن والحسين؟ فقال: لأنهما كانا عينيه وكنت يديه» فكان 
وز هلوقي ااه الان ك إل لسري فان ا متي ها الف 
لا يَهُدّني» فإني أنفس بهذين على الموت؛ لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله ييه وقوله: 
فإني أنفس بهذين؛ أي: بالحسن والحسين؛ أي: أخشى أن ينقطع بموتهما النسل النبويء 
«وكان» يقال لعمر بن الوليد بن عبد الملك فحل بني مروان» وقد كان يَرْگب معه ستون 
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رجلا لصلبه. وقد كان لماوية امرأة لؤي بن غالب أولاد منهء فقالت له يومًا: أي بنيك 
أحب إليك؟ قال: الذي لا يرد بَسْطَ يده بُّخل» ولا يلوي لسانه عُجْر بالراء المهملة؛ أي: 
کاو مون طبه د وهو از د اد و د گعغب بن لو 
أحد أجداده كلا 

ودخل عبد الملك بن مروان على معاوية ومعه بنوه» فلما جلسوا على الكراسي وأخذوا 
مَجَالِسَهُم اغتاظ معاويةء ثم قال: كأنك أَرَدْتَ مُكَائَرَتَي ببنيك يا ابن مروان» وما وَجَدْتُ 
مثلي ومثلك إلا كما قال الشاعر: 


‡ 


تفاخِرّني بكثرتها قرّيظ وقبلي والد الحجل الصقور 


فقال عبد الملك: يا أمير المؤمنين إنما هم وَلَدُك وَيَدُّك ومضدك. وقد عَلِمْتَ إنما خفتُ 
عليهم من العين وليسوا عائدين» قال بعضهم للمهلب: ما النْيْل؟ أي: الشرفء قال: أن 
يَخْرّجٍ الرجل من مَنزله وَحْدّه ويعود في جماعة» وكان المهلب گثير البنين» ومن الشجاعة 
والسخاء بمكانةء فقيل له: إنك لَتَلّقى نفسك في المهالك» قال: إن لم آت الموت مسترسل 
أتانى مستعجلًا. ثم أنشد: 


ن 


تأخْرْتُ أستيّقي الحياة فَلَمْ أَحِدْ لنفسي حياة مثل أنْ أَتَقَدّمَا 
ومَرّ بقوم من ربيعة في مجلس لهم» فقال رجل من القوم: هذا سيد الأزد» قيمته 
خمسمائة درهم» فسمعه المهلب فأرسل إليه بخمسمائة درهم وقال: ذُونَكَ يا بن أخي 
قيمة عمك ولو کت زدتٌ فيها لزدتكه وقال يعضهم ف المهلب وبنيه يمدحه: 
يراك الله حيث يراك بحرا وفَكِّرَ منك أنهارًا غزارا 
بنوك السابقون إلى المعالى إذا ما أَعْظَمَ الناس الخطارًا 
والخطار فعال من خاطر؛ يعني: سَابق وراهنء وبمعنى الخطر وهو المراد» وهذان 
البيتان لكعب بن معدان الأشقري الأزديء يقال: إن الخليفة المنصور حَسَدَ آل الْمهَلّبٍ 
على المدح بهماء وكذلك بعده للمأمونء قال للشعراء: ألا قَلْثّم فيّ كما قال كَعْبٍ في المهلب 
وَوَلّدِهء وأنشدهم هذين البيتين السابقين. 
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ص 
لا 


وقد يَنْتِحْ من العنصر الطَّيّب فرُوع تزيده طِيبًا على طیبهء E‏ الطيي فروع 
تَكُون سبيًا في ذكُره وتوصيل الثواب له» فكان يُقال: بنو أمية 3 حل أخرج الله منه 
زق عَسَل؛ يعني: عُمَر بن عبد العزيزء فهو الولد الصالح المستوفي للفرد الأكمل النسبي 
من الحديث» «ويّحكى» أن الخليفة المنصور قال له رجل من الهاشميين: اغتل أبي رحمه 
الله ومات في وقت كذا رَحمَه اللهء فقال الربيع وزير المنصور: كم تترَ 2 حم على أبيك بين 
يدي أمير المؤمنين وكيف ذلك؟ فقال له الهاشمي: لا ألومك» فإنك لم تَعْرف حلاوة الآباء 
فضحك المنصور وخجل الربيع؛ لأنه لم يكن له أب يُعرف على ما قِيلَء والذي في التواريخ 
أنه ابن يونس بن أبي قَرْوّة مولى الحرث الحفار مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
كان حاخنا للمنصور ثم صار وزیره» وكان يميل اليه ويعتمد عليه؛: فقال له يومًا: يا 
ربيع» سَلٌ حَاجَنَكَء فقال: حاجتي أن تحب الفضل ابنيء فقال له: وَيْحَكَء إن المحبة تَقَع 
بأسباب» فقال له: قد أَمَكَنَكَ الله من إيقاع سببهاء قال: وما ذاك؟ قال: تَفَضّل عليه»ء فإنك 
إذا فَعَلْتَ ذلك أَحَيِّكَ وإذا أَحَبَّكَ أَحْبَبْتَهه قال: قد والله حَبَّبْتَه إل قبل إيقاع السبب» ولكن 
كيف احْنَرْتَ له المحبة دون كل شىء؟ قال: لأنك إذا أَحْبَيْتّه كبر عندك صَغْيرُ إحسانه: 
وصَغْر عندك گبیر إساءته. وكانت اتوي كذنوب الصبيان» وحاجَّته إليك حاجةٌ الشفيع 
العريان» يشير بذلك إلى قول الفرزدق: 

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرًا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 

فقد سعى الربيع في تقديم ولده الفضل عند الخليفةء وأدى ما يجب للولد على الوالد. 

وبالجملة فقد قال ولد «الولد ريحانة من الجنة»» وقال بعضهم: الولد ريحانة إلى 
سبع» ووزير إلى سبع أخرىء وبعد ذلك إما صديق حميم» وإما عدو مبينء ويُشر الإمام 
عمرٌ الفاروق رضى الله عنه بولدء فقال: ريحانة أشمها برهة من الزمانء وعما قليل إما 
ولد بار وإما وها وأنشد بعضهم: 

هذا الزمان الذي كنا نُحَاذِرُهُ في قول گب وفي قول ابن مسعود 

إن دام هذا ولم يدث له عَيْر لم يُِبْكَ مَيْت ولم يُّفْرَحْ بمولود 

وقال الفضيل: ريح الولد من الجنةء ومزايا الأولاد دنيا وأخرى لا تَعَدَّ ولا تَخْصَى, 
فإنه قد يعود من الولد على رحمه»ء ولو كان الرحم حاملا أنواع الرعاية» فقد روى كعب 
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بن مالك رضي الله عنه» عن النبي كَل أنه قال: «استوصّوا بالقبط خيرًاء فإن لهم ذمة 
زوا :أن هاكن ا إسجاعل كات فة ومارية أ معنا راھد کان كاك 
وقال كله «لو عاش إبراهيم لَوَضَعْتُ الجزية عن كل قبطي»» ولحرمة الولد والوالد 
وارتباط العلاقة المتينة بينهما بما تقتضيه الحقوق؛ أَقِسَم الله بهما في قوله تعالى: بل 
أَقسمٌ بِهَذَا الْبَلّدِ * وَأَنتَ جل بهذا الل * وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ * لَقَنْ حَلَقَنَا الإمَانَ في ب4 
المراد بالبلد: مكة المشرفة التي جَعَلَّهَا الله حرمًا آمتاء وجعل مَسْجِدَها قبّلة لأهل المشرق 
والمغربء والمراد بالوالد: إبراهيم وإسماعيلء وما ولد: محمد َة لأن إبراهيم باني مكة, 
واشماعيل وم هة ا شك نمل وقدله وك ا اف ولد 
جميع ولد إبراهيم من العرب والعجم» فإنهم مكان البقاع الفاضلة من أرض الشام 
وبيت المقدس وأرض العرب ومنهم الروم؛ لأنهم ولد عيص من إسحاقء فقد عَمَّرَت 
البقاع الفاضلة من نَسْل إبراهيم عليه السلامء وآخر الأنبياء وهو نبينا محمد ييه من 
أولاده؛ فلذلك قرنَ اسمه باسمه في الصلوات بالصيغة الإبراهيمية التي هي أيضًا عظيمة 
الفضيلة في جميع الأوقات» وكان َيه يصلي بها فيذكر بها جَدَّهء فقد دخل ئي في ضمن 
حديثه الشريف من قوله: «أى ولد صالح يدعو له». 

ثم إن توصيل الولد إلى الرتبة المطلوبة والدرجة المرغوبة تتوقف على حُسْن التربية 
والتهذيب والتعليم والتأديب» ولا يَخفى أن الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان بِمُضْعْتَين 
صغيرتين؛ وهما قلْبه ولسانه. وخَصّه بصفتين عظيمتين؛ وهما هِمّته وإحسانه» وما 
عدا ذلك من مَحْض المال أو الجمال فإنما هو حظ الأدنياء من النساء والرجالء فلا 
يَزتفع المرء حتى يَرْفْعَه أكبراه وأصغرادء فالجنان قابل واللسان قائلء والهمة حاملة 
والإحسان فضيلة عاملةء والجنان عارف مُسَتَقرٌ واللسان مُغْترف مقن والهمة حركة 
منتشرة والإحسان بركة مبشرةء فإن الجنان ينشي واللسان يفشيء وكلاهما يساعد الهمة 
والإحسان والعزم والإتقان؛ ولذلك كان المرء بِأَصْفَريه. 

ومعلوم أن الوك الصفين مُسْكعن وأصغرية إل استكمال أكبريه» فيحتاج إلى التربية 
التي هي صفة المربي الذي يقيمه الول لتأديب الصبي فيما يُقصّد منهء فيجب على الولي 
أن ا و كال الصمى وها هو ا له مق ااال ون ك ها ف أنه 
مخلوق له؛ لحديث: «اعملوا فكل مُيَسّر لِمَا خلِق له»» فلا يَحْملّه على غیره» فإنه إن حمله 
على غير ما هو مُسَْعدٌ له لم يُفلِح فيه عادة» فيفوته ما هو متهيئ له» فإذا رآه حَسَنّ 
الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيًا؛ فهذا من علامة قَبُوله للعلوم والفنون وَتَهَيْتَه 
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لهاء فليَنْقشُها في ْح قلبه ما دام خالياه فإنها تَتَمَكّن من القلب ود تقر افيه و گی 
معه. وإن رآه بخلاف ذلك من كل وَجّْه؛ عَلِمَ أنه لم يُخلّق لذلك. 

إن رائ عه طاهحة إل نة من المناكة مسععة | لها فا فاخا وهي ضتاعة 
مباحة نافعة لأهل وطنه؛ فليْمَگنه منهاء وهذا كله بعد تعليمه المعارف الابتدائية التى 
يشترك فيها كل فرد من أفراد الجمعية التأنسيةء وهي الكتابة والقراءة وما يحتاج إليه 
في ينه من العقائد وغيرهاء وأصول الحسابء ونحو ذلك من السباحة والعوم والفروسية 
وأسبابها من ركوب الخيل والرمي واللعب بالرمح والسيف وأشباه ذلك من آلات الحرب؛ 
رن غل وماق الدقم نعو رة و الحا عه ف إن ها ةا ا مق الاقف الكو 
التي ينبغي تمرين الأطفال في زمن الشبوبية عليهاء هذا بالنسبة للذكور. 

وأما بالنسبة للبنات فإن وَلِيّ البنت يُعَلّمُها ما يَليق بها من القراءة وأمور الدينء 
وكل ما يليق بالنساء من خياطة وتطريزء وإن اقتضى حال البلاد تعليم النساء الكتابة 
وبعض مبادئ المعارف النافعة في إدارة المنازل؛ فلا بأس بتعليم الحساب وما أشبهه 
له ويشترك الصسان والنتاضدق تعليخ الأخلاق والآداب وخسن السلوك: 

فبهذا كله يتيسر للجميع كسب الفوائد الجسيمة المنتجة للاستقامة التامة وغنى 
النفسء بما اكْتّسَبّه العقل من العلوم والمعارف» ومارَسَته الأيدي من الصنائع واللطائف, 
التي هي أمْن من الفقر الذي استعاذ منه بيه في قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال» وفي رواية أخرى: «من الفقر والعيلة»» وقال كَكَِدِدِ «كسب اليد أمان 
من الفقر.» وقال أيضا: «إن الله يحب العبد المحترفء. ويكره الصحيح الفارغ.» 

وفي عوارف المعارف روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن الله تعالى لَيُصَلِح 
بصلاح الرجل وَلَدَهِ وَوَلَدَ ولده وأَهْلَ دُوَيْرَته ودويرات حَوْلهء ولا يزالون في جفظ الله ما 
دام فيهمء انتهی» وفي ذلك قيل: 

رأيت صلاح المرء يُصْلِح أَملّه ويُعْدِيهم عند الفساد إذا قَسد 
يُعَظُّمُ في الدنيا لِفَضْل صَلاجه ويُحْفَظ بعد الموت في الأهل والولد 


فهذا هو الصلاح الموروث المسلسل المقصود من قوله في الحديث أيضًا: «أو ولد 
صالح يدعو له»» فالرجل إذا عَلَّمَ ولده ما فيه صلاحه واستقامته؛ کے وان اة 
عمله دنيا وأخرى» أما ثواب الآخرة فَأمْرُه ظاهرء وأما ثَمَرَة عمله في الدنيا فهي البر 
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والشناعة»وهعا كن كتنر عل الولد لوالدة )قال التخليقة لاون لم أز أا من انض 
بن يحيى - وهو في سجن الرشيد - لأبيه؛ بَلَعْ من بره أنه كان أبوه لا يتوضاً إلا بماء 
متحة انتمهم العا مق لاقو ليل ماردة فلن | كه ت قاى الفضل 
إلى قمقم فأدناه إلى المصباح فلَمْ يَرَلَ قائمًا وهو في يده حتى أصبح فشعر السجان بذلك 
فغيب المصباح, فتأبطه إلى الصباح. 

قال فل رظي انةجعقدة الو كلم الله فا من العتقوق أدفى ون أت لعل 
العاق ما شاء أن يَعْمَل فلن يَدْخْل الجنة» ولِيَعْمَل البَارُ ما شاء فلن يَدْخْل النار. 

ومن البر أن لا ينتمي الولد إلى غير أبيه» قال يِل «ملعون ملعون من انتمى إلى 
غير أبيهء أو ادعى غير مواليه»» ومن البر أيضًا أن لا يكون سببًا لَب أبيه؛ لحديث أبي 
ريرق رک ارك ع ا فون اا بسك وله تكلس هوا ف ع ا ی 
له؛ أي: لا تَعَرْضه للسب وتجره إليه؛ بأن تَسُبَّ أبا غبرك فَيَسُب أباك مجازاة لكء وقد 
جاء مُفْسّرًا في الحديث الآخر: دإن من أكبر الكبائر أن َب الرجل والديه قيل: وكيف 


ود 5 و م د .دو شا ع ۶ 8 ر ! ۶ 
يَسبّ والديه؟ قال: يَسبّ الرجلَ فيسب أباه وأمه»» وقال ابن عْمَرَ رضى الله عنه: «أتى 


رجل رسول الله بهي فقال: إن والدي يأخذ مالي وأنا كاره. فقال: أما عَلِمْتَ أَنّكَ ومالك 
لأبيك»» ومِنْ حَق الأولاد إعظام الأصغر للأكبر. وحنو الأكبر على الأصغرء قال يَكهِد دحق 
كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على وَلَدِدِ. 

وقد ذكر في كتاب الحسبة في الكلام على مؤدبي الأطفال: أنه لا يجوز لهم تعليم 
الأطفال في المساجد؛ لنهي النبي ية عن ذلكء وأمْره بتنزيه المساجد عن الصبيان 
والمجانين؛ لأنهم لا يَتَحَرَرُون من تسويد حيطان المساجدء بل يتخذون للتعليم حوانيت 
في الدروب وأطراف الأسواق» قال: وينبغي للمؤدب أن لا يعلم الصبي القصار من سور 


وك 


القرآن إلا بَعْد حَذْقه بمعرفة الحروف وضبطها بالشكلء وتأليف طبعه إليهاء ثم يُوَّلّف 
طبعه على القرآن وحفظهه ثم يُعَرّفه عقائد الدين» ثم أصول الحساب» وما يَسْتَحْيسنه من 
المراسلات والأشعارء ثم يأمر الصبيان بتجويد الخط على المثال والمشق» ويكلفهم بالحفظ 
على هر الغيب» ومن كان عُمْره سَبّع سنين أَمَرَهُ بالصلاة في الجماعةء وهذا لا ينافي 
قوله كَلِةِ: «جَنَبُوا مَسَاحِدَنَا صبیانکم» ومجانينكم؛ وشراءكم, وبَيْعَكم. وخصوماتکم» 
ورَفعَ أصواتكمء وإقامةٌ حدودكم» وسل سُيُوفكم, وَاتَّخْذُوا على أبوابها الَطاهر, وجَمَرُوها 
في الجُمّع»؛ لأن النبي ييه قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعَشر» 
فالمنع محمول على ما دون السبع التي هي سن التمييز. 
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قال صاحب الأخلاق - عند ذكر تأديب الأحداث والصبيان خاصة: إن أول قوة 
تَظْهَّر في الإنسان أَوَّلَ ما يكون هي القوة التي يَشْنَاق بها إلى الغذاءء الذي هو سَبَب گؤنه 
حيًاء فيتحرك بالطبع إلى اللبنء ويَلْتَمسُه من الثدي الذي هو مَعْدنه من غير تعليم ولا 
توقيف» وتحدث له مع ذلك قوة على التماسه بالصوت الذي هو مادته» ودليله الذي يدل 
به على اللذة والأذى» ثم تتزايد فيه هذه القوة ويتشوق بها أبدَا إلى الازدياد والتصرف بها 
في أنواع الشهوات» ثم تَحْدثْ له قوة على التحرك نَحُوها بالآلات التي تَخْلّق له ثم يَحْدُثْ 
له الشوق إلى الأفعال التي تحْصّل له هذه, ثم َحْدْثْ له من الحواس قوّة على تَخَيْل 
الأمورء ويَؤْسم في فوته الخيالية مثالات فيَتَمَوّق إليهاء ثم تَظْهَّر فيه قوة الغضب التي 
يَشتاة ق بها إلى فع ما يُؤْذِيه ومقاومة ما يَمْنّعه من منافعه» فإن أطاق بنفسه أن ي نڌ 
من مؤذياته انتقم منهاء وإلا الْتَمَسَ معونة غيره وانتصر بوالديه بالتصويت والبکاء : 5 
نخدت له الشوق إل تمييز الأفعال الإنسانية خاصة أو أولا حتى يضير إلى كمالة فى هذا 
التمييز» فيسمى حينتذ عاقلاء وهذة القوي كذبرة :ونعضها ضروري ق وود الأخرى 
إلى أن ينتهي إلى الغاية الأخيرة» وهي التي لا تراد لعلة أخرىء وهي الخير المطلّق الذي 
قشو الإنسان مق حيث هو إفسان 1 ۰ 

وأول ما يحدث فيه من هذه القوة الحياء» وهو الخوف من ظهور شيء قبيح منه؛ 
ولذلك قَلْنَا إن أول ما ينبغي أن تقرس في الصبي ويُستدل به على عَقله الحياء فإنه 
يدل على أنه قد أحس بالقبيح» ومع إحساسه به هو يحْذَّره ويَتَحِنَبُه ويخاف أن يظهر 
فيه أو منه» فإذا تَظَرْتَ إلى الصبي فَوَجَدْتّهِ مُسْتَحْيًا مطرقًا بطرفه إلى الأرضء غير وَفَاح 
الوجه» ولا مُحَدّكَا إليك؛ فهو أَوَّل دَليل نَحَابَتِه والشاهد لك على أن نّفسه قد أَحَسّتَ 
بالجميل والقبيح» وأن حياءه هو انحصار نّفسه خوفا من قبيح يظهر منه» وهذا ليس 
شيء أكثر من إيثار الجميل» والهرب من القبيح بالتمييز والعقل. 

وهذة النفس مُسْكَعِدَّة للتأديب ضالحة للعناية» لا تحب أن تَهْمَلَ ولا تارك فخا كله 
الأضداد الذين يفسدون بالمقارَبة 0 مَنْ كان بهذه الحال من الاستعداد لقبول 
الفضيلةء فإن نفس الصبي اال ا :سيور ولا لها زاى و يلها 
هن ايء ال شيء. فإذا نقش بصورة وقَبلَهَا نَشَّأ عليها واعتادهاء فالآل بمثّل هذه 
النفس أن تََبّه بدا على حب الكرامة» ولا سيما ما يُحَصّل له منها بالدّين دُونَ المال 
من ستنه ووظائفه. ثم يُمَدَح الأخيار عنده ويُمَدّح هو في نفسه إذا ظهّر شيء حَسَن 
منه» ويّخَوّف بالمذمة على أدنى قبيح يَظْهَرُ منهء ويُوَّاخَدْ بالاستهانة بالمآكل والمشارب 
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والملايس الفاخرة ويرين عنده صلف النفس» والترفع عن الحرص في المطاعم خاصة وفي 
اللذات عامةء ويْحَبّبُ إليه إيثار غبره على نفسه بالغذاء والاقتصار على الشيء المعتدل 
والاتقتضاف ف الا سه وآن أل الناس بالّلابس الملوّنة النساء اللواتي تتزين للرجال ثم 
الق ولول وان الان نأل الل والشرف من الان البزاضى .وما أشديةه: 

حكن إذا دري عل ذلك ومتفكة لعا رن مه ومكون عله ذلك وله رك بومتخالطة 
مَنْ يُشْمَع منه ضِدَّ ما ذَكَرْنَهُ لا سيما : من آترانه ومن كان ف مكل هه مهن اة 
ويُلَاِعَبُه وذلك أن الصبي في ابتداء نَشْيّهِ كثيرًا ما يكون قبيح الأفعال جداء فإنه يكون 
كذوبًا يُخْبِرٌ ويحكي بما لم يَسْمَعُْه ولم َر ويكون حَسُودًا سَرُوقا نَمُومًا لَحُوحًا ذا 
فصول ومِحَك وكيّادء أَصَرّ شيء بنفسه وبکل أَمْر يلابسهء ثم لا يزال به التأديب والسن 
والتجارب حتى ينتّقل في أحوال بعد أحوال. 

فلذلك ينبغي أن يُوَاخَذ ما دام طفلًا بما ذَكَرْنَاه ونذگره» ثم يُطَالَبُ بحفظ محاسن 
الأخبار والأشعار التي تجري مَجْرَى ما تَعَودَه کے تاكن كقد و ا وا 
والمذاكرة بها حَمِيعٌ ما قَدَّمْنَا ذكْرّه. ويّحَذْر من النظر في الأشعار السخيفةء وما فيها 
من دكن العشق :وأهلة وها ترفمة أسكابها أنه كرت من الظرف ورقة الطبعء فإن هذا 
الباب مَفْسَّدة للأحداث جدَّاء ثم يُمْدَح بكُل ما يَظَهّر منه من خُلَّق جميل وفِغْل حَسَنء 
ويره عليه فان حالف في بعض الأوقات ما ذَكَرْنُه فالآو أن لا يُوَتَخْ عليه ولا يُكَامَف 
بأنه أَقَدَمّ عليه بل تَغاقل عنه تَعَافْل مَنْ لا يَحْطِر بباله أنه قد تَجَاسَر على مله ولا هَمَّ 
يع لذ دنهم إن ار سَثَرَهِ الصبي واجْتَهَدَ في أن يُحخْفِيَ ما فَعَلّه على الناس؛ فإن عَادَ فلْيوَبّح 
عليه سرا وليعظم عو اناه ويخدو هق ا فإنك إن عَوَدْته التوبيخ والمكاشفة 
حَمَلْتَهُ على الوقاحة» وحَرّ ضتهُ على مُعَاوَدة ما كان استقبحه» وهان عليه سماع الَلامة في 
ركوب القبائح من اللذات التي تدعو إليها نَفسّهء وهذه اللذات كثيرة جدًا. 

والذي ينبغي أن نبداً به في د تقويمها أدب المطاعم» فيُقَهُم أولًا أنها إنما د تراد للصحة 
لا للذةء فإن الأغذية كُلَّها إنما خْلقَتْ 3 لنا لصح بها أَبْدَائْنا وتصير مادةٌ لِحَيَاتِنَا' 
فهي تجُري مجرى الأدوية» يُدَاوَى بها الجوع والألم الحادث منه» فكما أن الدواء لا يراد 
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للذة ولا يسدر منه للشهوة, كذلك الأطعمةء لا ينبغي أ ن اول منها إلا ما يَخفظ 
صحة الي ويَدْفع ألم الجوع: وبحم من المرض» 0 عنده قَذْر الطعام الذي 
يَْتَعْظِمُه هل الشرّه ويُقَبّح عنده صُورَةُ مَنْ شر إليه» ونال منه قوق حاجة بَدَنهء أو 
هنا لا توافقه خش دقتصض غل لون واحدء ولا يُرَعْب في الألوان الكثيرة. وإذا جلس مع 
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غيره لا يُبَادِر إلى الطعام, ولا يَمُذّ يَدَهُ قَيْل عَيره ولا يديم النُظر إلى ألوانه» ولا يُحَدّق إليه 
شديدًاء ويقتصر على ما يَلِيهه ولا يسرع في الأكلء ولا يُوالي بِينَ اللّقم بسرعةء ولا يُعْظم 
اللّقَمّة ولا يَبْتَلِعْها حتى يُحِيدَ مَضْعَهَاء ولا يَتَتَبّع نَظَرُه مَؤْقع الأيدي من الطعام. 

ويُعَوّد أَنْ يُؤْثْ غَيِرَهِ بما يليه إن كان أفضل ما عِنْدّهء ثم يَضبط شَهْوَتَه حتى 
يَقتّصِر على أدنى الطعام وأَدُوّنهء وليأكل الخُيْز القفار الذي لا أدم معه في بعض الأوقات, 
وهذه الآداب وإن كانت جميلة بالفقراء فهي بالأغنياء أجملء وينبغي أن يَسْتَوْفِ غذاءه 
بالعشي» فإنه إن استوفاه بالنهار گَسُلَ واحتاج إلى النوم» ولد فَهُمُه مع ذلكء وإن مُنِعَ 
اللحم في أَكْكّر أوقاته كان نافعًا له في الحركة والتيقظء وقِلَّة البلادةء ويَعْتهِ على النشاط 
والخفة. 

فأما لل ل يد إن أمكنء وإلا فليتناول أَقَلَّ ما 
انكو فاقيا SNe NESS aa‏ 
من المأكلء ويُعَوّد أن لا يَشْرّب فى خلال طعامه الماء» فأما النبيذ وأصناف الأشربة المسكر 
فإياه وإياهاء فإنها تَضُرٌّه في بدنه وفي نفسه» وتَحْملّه على سرعة الغضب والتهؤرء 
والإقدام على القبائح» وعلى القحة فيهاء وسائر الخلال المذمومةء ولا ينبغي أن يحضر 
مجلس أهل النبيذ بل مجلس الأدياء والفضلاء» فأما مجلس غيرهم فلا؛ لئلا يَسْمَعٌ الكلام 
القبيح e.‏ التي تجري فيهء وينبغي أن لا يأكل حتى يَفرُغْ من وظائف الأدب 
التي يَتَعَلّْمها ويَتْعَب ب تَعَبًا کافيّاء وينبغي أن يُمْنّع من كُلَّ فغل يَشاره ويّخفيهء فإنه 
ليس يفي شين إلا وهو يَظّن أو َعم أنه قبيح. 

ولمتعرمق النوع ن فإنه يقيحه : دَقمّحَةةوتخاظ ذهنة ونت خراطرة وهذا تال فأما 
النهار فلا ينبغي أ يَتَعَوّدَّهء ويُمْتْع أيضًا من الفراش الوطيء؛ أي: اللبنء وجميع أنواع 
الترفع والرخاوة حتى يَصُلْبَ بَدَنْهِ ويّتَعَوّدَ الخشونةء ولا يُعَوٌدُ الملابس الرقيقة: والمداراة 
في الصيف» ولا الفراء والنيران في الشتاء ويَعَوّد المي والحركة والركوب ولي 
لا يُتَعَوّدَ أضدادهاء ويعود أن لا شف أطرافه ولا شرع في مَشيهء ولا يڙخي يديه بل 
يضمها إلى صدرة» ولا يربى شعوة: ولا ن بملابس النساءء ولا يَلْيّس خاتمًا إلا وفت 
حاجته إليه. ولا يَفتّخر على أقرانه بشيء مما يَمْلِكُه والداه» ولا بشيء من مآکله وملايسه 
وما يجري مجراهء بل يَتََاضَعَ لكل أَحَدِء ويُكْرم كَل مَن يُعَاشرهء ولا يَتَوَصَلَ بِشْرَفٍ 
حت إن كان له أو :شلطان من أهله إن اتفق ع إل فضت من هى دونه أى استهداء من 
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الفصل الأول 


ا SE‏ کمن انفق اله إن کان اله وزرا أو كمه 
اء فيَطرق به إلى هضيمة أقرانه ودَلم إخوانه واستباحة أموال جيرانه ومََّارفه. 

وينبغي أن غود أن لا يبرق في مجلسهء ولا E‏ ولا يتثاءب بحضرة غاره» 
ولا يضع رجلا على رجلء ولا يَضْرب تحت ذَقَنِه بساعده» ولا يعمد رأسه بيده فإن هذا 
دَليل الكللء وأنه قد بَلَعْ به التنعم أن لا يحمل رأسه حتى يستعين بيده؛ ويُعَوّد أن لا 
يَكْذِب ولا يَحْلِف ألبتة لا صادقا ولا كاذبًاء فإن هذا قبيح بالرجال مع الحاجة إليه في 
بعض الأوقات» فأما الصبي فلا حاجة به إلى اليمين. 

ويُعَوّدُ أيضًا الصَّمْت وقِلّة الكلام ولا يتكلم إلا جوابًاء فإذا حَضَّرَ مَنْ هو أكبر منه 
اشْتَعَلَ بالاستماع منه والصمت له» ويْمُتع من خبيث الكلام ومَجِينه. ومن السب واللعن 
واللغو من الكلام؛ ويَعَود حسن الكلام وطرايفه» وجميل اللقاء وكريمه؛ ولا يُرَخّص له 
أن يستمع لأضدادها من غيره؛ ويعود خدمّة نفسه وله وگل من كان أكتر منه. 

وا ج الصبيان إلى هذا الأدب أولاد الأغنياء والمترفينء وينبغي إذا هبه المعلم أن لا 
يَصْرَحَ ولا يَسْتَشْفع بأحد. فإن هذا فغل المماليك ومَّنْ هو خَوّار ضعيف. ولا يُعَيّر أحدًا 
لا بالقبيح ولا بالسيئ من الأدب» ويُعَوّد أن لا يُوحش الصبيان: بل يبرهم ويكافتهم على 
الحميك بأكثر منه؛ لثلا يتعود الريخ على الصبيان وعلى الصديق» ويُبَغض إليه الفضة 
القت و كدر منهما أَكْثّر من تحذير السباع والحيات والعقارب والأفاعي» فإن حُبَّ 
الفضة والذهب للصبي آفَنّه أَكْثّر من آفة السموم. 

وينبغي أن يُؤْدَّنَ له في بعض الأوقات أن يلعب لعبًا جميلًا؛ ليستريح إليه منْ تَعَب 
الأدب» ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديدء ويرد طاعةٌ والديه ومُعَلّمِيه ومُوَدّبيه» وأن 
يَنْظّر إليهم بعين الجلالة والتعظيم ويهابهم. 

وهذه الآداب النافعة للصبيان هي للكبار من الناس أيضًا نافعة» ولكنها للأحداث 
أنفع؛ لأنها تعودهم محبة الفضالء ويَنْشَتُون عليها فلا يتل عليهم تَجَنْب الرزائل, 
ويسهل عليهم بعد ذلك جميع ما تَرسُمُه الحكمة وتَحُدَّه الشريعة والسنةء ويعتادون 
كبيط النفس: عا تدُعوهم إليه من اللذات القبيحةء وتكفهم عن الانهماك في شيء منها 
والفكر الكثير فيهاء وتّسُوقهم إلى مرتبة الفلسفة العالية؛ أي: الحكمة النافعةء وترَقَيهم 
إلى معالي الأمورء من التقرب إلى الله عز وجل ومشابهة الملائكة في التنزه عن الشهوات, 
مع حسن الحالة في الدنياء وطيب العيشء. وجميل الأحدوثة» وقلة الأعداءء وكثيرة المداح 
والراغبين في مودته من الفضلاء خاصةء فإذا تجاوز هذه الرتبة وبلغ أيامه إلى أن يَفهم 
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أغراض الناس وعواقب الأمور؛ فهم أن الغرض الأخير من هذه الأشياء التي يقصدها 
الناس ويحرصون عليها؛ من الثروة واقتناء الضياع والعبيد والخيل والفرش وأشباه 
ذلكه نما هى:قرقية اليذن وحفظ-«صحقة::وأن:يبقى عل اعتذاله اة ما وان لأ يقع ىق 
الأموافوو وان :ل قحاد الت وان ى فة الله عله وك لدان الا وة 
المرمدنة نوات اللذات E‏ بالحقيقة هي خلاص من آلام النصب وراحات من التعبء 
فإذا عرف ذلك و تَحَقَقَه تَحَققه ثم تَعَوَده بالسيرة الدائمة عود الرياضات التي تحرك الحرارة 
الغريزية» وتحفظ الصحة:؛ وتبقي الكسلء وتطرد البلادةء وتبعث النشاطء وتَرَّكّي النفس. 
EE 0‏ هذه الأشياء التي ماما E a‏ 
حتف به وتغويه» ولوافقة طبيعة الإنسان في أول ما ينشأ هذه اللذات» وإجماع جمهور 
الناس على ما أمكنهم منهاء وطلّبٍ ما َعَذّر عليهم بغاية جهدهم, فأما الفقراء فالأمر 
عليهم سَهْلء بل هم قريبون إلى الفضائلء قادرون عليها متمكنون من تيلها والإصابة 
منهاء وحال المتوسطين من الناس متوسطة بين هاتين الحالتين. 
وقد كان ملوك الفرس الفضلاء لا يُرَبُون أولادهم بين حَشمهم وَخَوَاصّهم؛ خوفا 
عليهم من الأحوال التي ذَكَرْناهاء وكانوا يُنفذونهم مع ثقاتهم إلى النواحي البعيدة منهم 
ومِنْ سماع ما حَذَّرْنا منه» وكان يَتّولى تربيتهم أهل الجفاء وخشونة العيش» ومن لا 
يعرف التنعم ولا الترفه» وأخبارهم في ذلك مشهورةء وكثير من رؤساء الديلم ينقلون 
أولادهم عندما يَنْمَتُونَ إلى غير بلادهم؛ ليتعودوا بها هذه الأخلاق» ويبعدوا عن الترفه 
وعادات أهل البلدان الرديكة. 
وإذ قد عرفت هذه الطريق المحمودة في تأديب الأحداث ققد عرفت أضدادهاء؛ أعني: 


3 
هه سے 


أن عن شا عل كلاف هذا الذهب: والتادى: لم ْج فلّاحه. ولا ينبغي أن يل 
بصلاحه وتقويمهء فإنه قد صار بمنزلة الوحش الذي لا يُطْمَع في رياضته» فإن نَفِسَه 
العاقلة تصير خادمة لنفسه البهيمية ولنفسه الغضبية فهى منهمگة في مطالبها من 
النزوات» وكما أنه لا سبيل إلى رياضة سباع البهائم الوحشية التى لا تَقَبَل التأديب: 
كذلك لا سَبيل إلى رياضة من تَّمَ على هذه الطريقة واعتادها وأمعن قليلًا في السنن, 
اللهم إلا أن يكون في جميع أحواله عاًا بقبح سيرته؛ ذامًا لهاء عائيًا على تفسه» عازمًا 
على الإقلاع والإنابةء فإن مثل هذا الإنسان مَنْ يُرْجَى له النزوع عن أخلاقه بالتدريج 
والرجوع إلى الطريقة المثلى بالتوبة» وبمصاحبة الأخيار وأهل الحكمة: وبالإكباب على 
التفلسف والعلوم النافعة. 
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الفصل الأول 


وة و م هدم و 
لل . 5-5 


الحمد لله وَصَلّ رب 
وبِعْدُ فالتأديب للأبناء 
في تخق:ساعتين: والمولى على 
في بر والدَيك بالغ تَغتم 

إن تَرْمْ سرور آم أو أب 
مَنْ رَامَ عند الناس طرًا أَنْ يُحَبُ 
وأن يكون طَيّب السريرة 
من رام بَين العالّم ازتفاعة 
هل دل عند الناس عَبْدٌ يقنع 
ااا لا 
فعدّه بالإتحاف يوم العيدٍ 
يُعَاقب الجاني بما جَنَاهُ 
والظلم لا يَْرْكه المولى سُدَى 
من رام أن يَكْتَسبَ اللطافة 
فإنها مِنْ شعَب الإيمان 
وشَرٌ أوصاف الفتى هو القَضَبٌّ 
فيا له من خصلة دميمة 
وقرة اراس مح العتان 
ا د 
مما من صفات الذهُ 
سرًا حقيرًا أو جليلًا بل يَحِبٌ 
يَطّلِعٌُ المولى على ما تَعْمَلهُ 
فَفْرْ بفعل صَالِح الأعمال 
من يَعْص والديه صل ودم 
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في كتاب تعريب الأمثال في تأديب الأطفال منظومة لطيفة تحسن 
بمنوال التعريب نَسَحّهاء فيّخسن هنا بمناسبة المقام إِدْرَاجها: 


على التو وان لانن 
اک وا غ ان 
خمسًا ا بَيْتَا فيه 
قصدي أَعَانّ جَلَّ ربي وَعَلَا 
لا سيما في العيد أو في المَوْسم 
يومًا فكٌسب العلم خير مَكْسَبِ 


فليَلْتَزم حشن السلوك والأدبٌ 
مُهّذب الأخلاق زاكي السَيرَهُ 
فَلْيَلْرّم العفة والقناعة 
أو تمن سَيّد لديهم يَطْمَعْ؟ 
وأن ترى مِنْ نَجْلِك اجتهادًا 
وَقَدّم الوَعدَ على الوعيدٍ 
وذاك فى دنياه أو عقباه 
مال َل ظالم إلى الرّدَى 
علية طول الدهى بالتظافة 
تَطْلّب في الثياب والأبدان 
يفضي إلى ارْتَكاب ما لا يُرْتَكُبٌ 
منْ أقيّح الخصال فى الأولاد 


للود ليس مها وسيلة 
گتم الصغير عن أب أو أَمّ 
إبداؤّه وعنهما لا يَحْتَحِبْ 
بعل لكنه قد يهل 
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ةك سعيه وحَابَ أله 
ا ا عنْدَ الفقر 
والولد الصالح عند الأفل 
ماز عن أقر انه في المَكْتَبٍ 
قَضْلٌ البنات الشغلٌ والتطريرٌ 
في سائر الأحوال الاحتشام 
الرفق بالفقير والضعيفٍ 
وخَوْفَ رب العرش والمراقبة 
مَن رَامَ تَظْمَّه بسلك السَعَدًا 
يحب مِثْلَ ماله لِقَيْرهِ 
يَحْسُنُ حفظٌ اللوح للصغير 
يَرْسُْخْ في الذهن وليس يُمَحَى 
الكبر ناش عن الحماقة 


ولا Ck‏ من غُلَام الطَاعَةُ 
ففي اجُتِمَاع الكِلْمَّة السلامة 
والحمد لله وا اللة 


مالَمْ يَتْبْ فلا يَضِيعٌ عَمَلَُ 
وصَيرّه لغعسره مع شكر 
يعْقبْهَا ايسر ىق السُوُدَد 
يكن يُحَبٌ بَلْ يُكْرَم عند الكل 
ETRE‏ المُوَدْبٍ 
ومن aS‏ 
EOE‏ و العاقبَة 
َلْيُسْعِد الناس لِيَبْقَى مُسْعَدَا 
يعطي أخاه جانبًا منْ خَيْرهِ 
على مرار بل وللكبير 
E a‏ 
وما لِعَاقلٍ عليه طاقة 
وبالرفيع والوضيع يُزْرِيِ 
واحسن الآداب آدَابُ التّبي 
وكا سراف عكر 


ہہ ی 
ا 


يها يُتَمَّم الفتى مَرَامَهُ 
على النبي وَكُلٌ مَنْ والاهُ 


وينبغي أن مُعَلّم أنّ كل إنسان مُعَدٌَ نحو فضيلة ما؛ فهو إليها أقرب» وبالوصول 
إليها أحرىء ولأجل ذلك يجب على مُدَبّر المدن أن يسوق كل إنسان نحو سعادته التي 
تحضف تم تسم ناته خالتانن .وكظزة: لديم إل قسمين» أحدهها ف تسد التانين 
وتقويمهم بالعلوم الفكرية» والآخر في تسديدهم نحو الصناعات والأعمال الحسية» فكل 
منْ هاتين الفضيلتين عليه مدار العمل وخلاصته؛ العمل الذي لا يَنْقَّطع ثوابةُ المشار إليه 
بحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ...» الحديث. 


الفصل الأول 


فحص من هذا الحديث النبوي أن الإنسان يُخَلّد عَمَله بعد انقضاء حياته بالعلم 
النافع للأمة. والصدقة الجارية التي تَوَّيّد شَرَقَه وذبْلّهه والولد الصالح الذي يِوَّيِّ 
تَسْلّهء فإذا گثر أفراد هؤلاء الناس الجامعين لهذه الفضائلء المسْتَكْملين للمآثر الجميلة 
والشمائل؛ انْتَظمَّ بهم التمدن والعمرانء وَحَسْنَتْ أحوال الأهالي والبلدان» لا سيما وأن 
ابن آدم في الحديث هو الإنسانء فهو يعُمٌ أشخاص الملوك والسوقةء وأكثر الملوك جامع 
للاتصاف باستجماع هذه المزاياء ثم يليهم الوزراء والأمراء والكبراء والقضاة ووجوه 
التجار ووجوه أهل الفلاحة والصناعةء فكل على قذر مَرْتَيَتَهه وبحسب ا يُسَارَع 
في تقويم أؤد مَملَكَته وتقديم منافع بَلّدّته؛ لكسب القوة الملية وإحراز الرُتبة العَليّة 
وهذا كله إنما يتم بتمام السعي بالنفس والمال» وقد قيل في الحم والأمثال: من العجائب 
عبد بَطّال ويَطْلْبِ منازل الأبطال» فخَّيْر الناس من صَمَّعّ الخير وانتفع بمعروفه؛ قال 
الشاعر: 


لا تقطّعَنٌ يَدَ المعروف عَنْ أَحَدِ ما دُمْتَ تَقدِرٌ فالأيام تَارَاتٌ 
واشكّز فضيلة صّنع الله إذ جَعَلَتَ إِلَيْكَ لا لَكَ عند الناس حَاجَاتَ 


وقال امرق القيس: 


ا كفاني وَلَمْ أَطلبٌ قليلٌ من المال 
E ECT‏ وقد يدرك المجدّ المُوّثّل أمثالي 


وقال أيضا: 


بكى صاحبي لما رأى الدَّرْبَ دوه وأيقن أنَا لاحقان بِقَيْصَرَا 


- 


م 5 ه و 


فقلْتْ له لا تَيْكِ عَيْنَّاك إنما نَحَاولٌ ملكا أو نَمُوتْ فتقبَرًا 


ومن الكلام الهاشمي قول عبد المطلب: 


لتا تفوش لتيل المخد عاشقة ولو تَسَلَّتْ أسَلْنَامَا على الأَسَلٍ 
لا يَنْزِل المج إلا في مَتازلتا كالنوم ليس له مَأَوّى سوى المُقل 
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يَعْوصٌ البحر مَنْ طلَبَ اللآلي وِمَنْ طَلّبَ العلا سَهَرَ الليالي 


تَرُومُ العرٌ ثم تنام ليلا لَقَذْ أَتَعَيْتَ نَفسَكَ في الويالٍ 


o 


وَمَنْ رام العلا منْ غير گدّ أَضَاعَ العُمْرَ في طَلَب المُحَالٍ 


فمدار تأسيس قوة الملة والدولة ونفع الأوطان وكَمّار البلدان على العمل الآتى في 
الفصل الآتي. 


VY 


الفصل الثاني 


في العمل الذي هو القوة الأولية في إبراز المنافع الأهلية وفي تطبيقه على الأرض 
الزراعية. 


ا ا X%‏ 


قد سَبَّقَ أن منابع الثروة تزجع إلى أربعة أشياء: وهي الزراعةء والصناعةء والتجارة: 
وتنمية الحيوانات» وأما الإمارة فهي القوة الْمدَبّرة لهذه المنابع» ويمكن إدخال تنمية 
الحيوانات في الزراعةء فتكون أصول المكاسب ثلاثةء وأفضل هذه الأشياء الزراعة؛ لأنها 
أطيب الجميع حيث هي إلى التوكل أقرّبء والله يحب المتوكلين» قال النووي: «إنما كانت 
الزراعة أفضل مِنْ غَيْرها؛ لأن نَفعها يتعدى إلى غير الزراع من الطيور والبهائم وكثير من 
الحيوانات» وما كان متعديًا فهو أفضل من اللازم في غالب الأوقات.» وقد قال يَلِهِ: «لا 
يغرس مسلم غَرْساء ولا يَزْرَع زرعًا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طبر إلا كانت صدقة 
يوم القيامة.» 

فمن فضائل الزرع أن الله سبحانه وتعالى كَرّرِ في كثير من الآيات ما أنعم به في 
إخراج الزرع والنبات» وَوَصَفَ تفسه بأنه هو الذي أخرَجَّه للحاجات» فقال تعالى: وُو 
الذي أنرَل منّ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به أي: بالماء نَبَاتَ کل شيَءِ فَأَحْرَجْنا منة» 
يعني: من الماء خَضْرَا) يعني: أخضر 9ِنَخْرِجٌ من حَبًا مر راكبًا4ه يعني: سنابل البر 
والشعير والأرز والذرة وسائر الحبوبء يُرَكُبٌ بعضه بعضًا. 

وقال تعالى: وهو الذي أنشَاً جَنَاتِ مَعْرُوشَاتَ» وهو ما انيّسَط على الأرض 
وانتشر؛ كالعنب والقرع وهو شجرة الدباء والبطيخ وغيرهاء ##وَغِيرَ مَعْرُوشَاتِ» ما 
قام على ساق وبَسّق؛ كالنخل والزرع وسائر الأشجار» ثم قال: لوَالتْخْلَ وَالرّرْعَ 
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مقا أكلّه4 أي: مَمَرْهُ وطَعْمُه الحامض وال والتخلق.مكدانياكة ددن بعضها من 
بعض في الجوار» تَحْتَلِف بالتفاضل 8وَجَنَاتٌَ»4 أي: بساتين ممن اتاپ وَرَرْعٌ وَتَخِيلُ 
AD‏ ون أخلء و اكور ورلة كب مف الووروس فيكون 

وقال سبحانه: «يُنبتُ لَكُم به الرَذْعَ وَالزَّيْنُونَ وَالنَخِيلَ عاب ومن کل سم 
إِنَّ في ذلك لكيه لَقَوْم يََفْكَرُونَ وقال تعالى: لأَوَلَمْ يَرَوا أا سوق الْمَاءَ إلى الْأَر 
لجر وھی التي لا نبات فيها «فتخرج به به زَرْعَاي الآية» وقال عز وجل: ی 
ارهن المينة EE‏ حرجنا منْهًا حَبًا4 الآية» وقال تعالى: لوَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلأَنَام 
ا فاكهة»4 إلى قوله: ظوَالْحَبٌ»4 يعني: جميع الحبوب من حنطة وشعير وغيرها 
اذو الْعَصْفِيٌه يعني: البذر أول ما يَبْدو. 

وقال تعالى: لوَمَتَلُهُمْ في الإنجيلٍ گرَزع أَخْرَجٌ شَطْأَهُ فَآرَرَهُ فَاسْتغلَظ فَاسْتَوَئ على 
laa ESA ay‏ .راصتنا به وكي 
الله عنهم» وقوله: ومهم في الإنجيلٍ كَرَرْع أَخْرَجَ شَطْأَةُ4 يعني: فراخه» يقال: أشطأ 
الزرع إذا أفرخ» فآزره أي: قَوَّاه من المؤارّرة؛ بمعنى: المعاوّنة» أو من الإيزار وهي الإعانة 
لفَاسْتَفْلَظ فَاسْتَوَئ عَلَىْ سُوقِهِ» فاستقام على قَصَبِه جمع ساق ظيُْحِبٌ الداع 
بكثافته وَقرّټه وغْلَظِه وحشن مَنظردء وهو مَكَل ضَرَيّهِ الله للصحابةء قَلُوا في بدء الإسلام 
ثم كدرو واستحكموا فار فترة م بحيث أعجب الناس. 

وقال تعالى: اريثم ما تَحْرُنُونَ * أَأَنتمْ تَرْرَمُوتَهُ اَم نَحْنُ الرّارعُونَ4 فحشب 
أرباب الزراعة فخرًا أن الله تعالى وَصَفَ نّفسه بهذا الوصف في قوله: «أمْ نَحْنْ الَّارِعُونَ» 
وهو مثل قول تعالى خطابًا للنبي وَةُ: وما رَمَيْتَ ت إِذ رَمَيْتَ وَلكن الله رَمَى# ومعنى 
الزارعون: ميتو ن» وسيأتي بعض الكلام على هذه الآية. 

فالأفعال في الحقيقة كلها لله سبحانه وتعالى» قال تعالى: وَالسَْمَاءَ بَنَيْنَامَا أي 
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/ 5 لموسعونَ 2 ا قَرَشتَاهَا فذِعْم م الْمَاهدُونَ 9 ومن کل شيءِ خَلَقَنَا عن 
لَعَلَّكُمْ تَدَّكرُونَ4 فقد امْتَنّ الله سبحانه وتعالى على عباده ببناء السماء؛ أي: خَلْقها, 
وبتمهيد الأرضء وخلقة زوجين من كل شيء؛ لأن السماء يأتي من جهتها المطر النازل 
بين السماء والأرض في الامتنان؛ لأن السماء مُسكن الأرواح» والأرض موضع الأعمالء 
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والمراد بالأيد: القوة» ولون المخلوقات الْمتَعَيّشْة بالأرض هي التي تَعْمُرهاء قال: ومن 
كَل شَيْءٍ خَلَقَنَا رَوْجَيْن» والمراد بالزوجين: ما يَشْمَل الزوجَين الحقيقيّين والمتشاكلين 
والضدَّيّن ونحو ذلك. 

وقوله تعالى في جانب السماء: 8وَإِنًا لَمُوسعُونَ»4 أي: أوسعناهاء بحيث صارت 
الأرض وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إلى السماء وسَعَيِهًا؛ كحلقة في فلاةء والبناء 
الواسع الفضاء العجيب» فإن القبة الواسعة لا يقر عليها البناءون؛ لأنهم يحتاجون 
إلى إقامة آلة يَصِح بها استدارتهاء ويَذْبّت بها تماسك أجزائها إلى أن يتصل بعضها إلى 
بعضء فقوله: وَإِنَا لَمُوسِعُونَ4 يرجع إلى تمام القدرة بالنسبة إليه تعالىء ومنه: بإ 
يكلف الله نَفسًا إلا وَسْعَهَاي أي: ما تَقدِر عليه. 

وقوله تعالى: ©فَنِعُمَ الْمَاهِدُونَ» يعني: الفارشون لها بعد خلق السماء» ومع ذكر 
الامتنان على عباده ففيه إفادة الوحدانية في الذات والصفات والأفعال الحقيقية» وفيه 
تعليم لعباده أن يَتَشَيّكَُا باستثمار ما خْلِق لِأَجْلِهم. واكتساب فوائده كما أَرْشَّد موسى 
عليه السلام حين استسقى لقومه بقوله تعالى: «فَقَلْنَا اخربْ بِعَصَاكَ الْحَجَنَ فَانَقَجَرَتْ 
منْهُ اتتا عَشرَةَ عَيْنَ د عَلِمَ كل ناس مشَْيهُْه فبضربه عليه السلام الحجر بعصاه؛ 
اسْتَخْرَجٍ الماء الذي به حياة النفوس من الصخرة الصماءء فالرزق إنما يكون عَادَة 
بالعمل في الأرض لكن بفعل لله سبحانه وتعالى؛ ولذلك قال تعالى: ريثم ما تَحْرْثُونَ 
# أَأَنتم تزرَغونة أ ت تَحْنْ الزَّارعُونَ 4 فأشار بذلك إلى خَلْق الرزق الذي به يَقَاء المخلوقات. 

ثم ذَّكّر الماء الذي به الإنبات ومنه امشروب» ثم دک ما به إصلاح المأكول وهو الذاف: 
فقال تعالى: افر يتم انار التي وق رون أي: ا انتم اشا شحرتها آم 
تحر نَحْنُ الْمُنشِنُونَ4 فَامْتَنَ سبحانه وتعالى بثلاثة أمور؛ وهي المأكولء والمشروب» والْمُصْلِح 
للمأكول» فذّگر من المأكول الحَبَّ؛ لأنه الأصل» ومن المشروب الماء؛ لأنه الأصلء ومن 
المصلحات النار؛ لأن بها إصلاح أكثر الأغذية وأعمهاء ودَخْلَ في كل واحد منها ما هو 
دونه. 

ثم إن الحرث هو أوائل الزرع ومقدماته؛ من برش الأرض وَرَدّهاء وتخديدهاء 
وحِدْمَتِهاء وإلقاء البذر فيهاء وسقي المبذورء وأما الزرع فهو آخر الحرث؛ من خروج 
النبات؛ واستغلاظه. واستوائه على الساق» فهو بهذا المعنى ليس فعْلًا للحارث الذي لا 

يُنْسَب إليه إلا المبادي» فإن إيجاد الحب في السنبلة ليس بفعل الناسء وإنما فَعْلّهم هو 

إلقاء البذر والسقيء ولكن لما كان الحرث مُتَصلًا بالزرع» وكان الحرث أوائل الزرع, 
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والزرع أواخر الحرث؛ جاز إطلاق أحدهما على الآخر؛ ولهذا قال تعالى: أعْجَبَ الْكُفَارَ 4 
آي: : الداع تبات أي: الحراثء وقال تعالى: ظأَقَرَأَيْثُم ما تَحْرُكُونَ * أَأَنتُمْ تَرْرَعُونَهُ أ 

نَحْنَْ الزَارِعُونَ» بمعنی: : المنبتون, وقوله كو: «الزرع للزراع» بمعنى بمعنى آخرء وفيه فائدة 
أخرى وهي أن الزرع لا يكون إلا لِمَن أتى بالأمر المتآخرء وهو إلقاء البذر؛ أي: مَنْ 
له البذر على مذهب أبى حنيفة رحمه الله. فقوله: للزراع أظهر؛ لأنه بمجرد الإلقاء في 
الأرفن. نحمل الزرع لفلف سو كان مانا أو عاضا وهذا بده لفط الوراغ» لأنه لو 
قل ارت د ل مو اا معامل الورع وتقلف الأركن وها 
وإلقاء البذر فيهاء مع أن المقصود الأخير؛ أي: من له البذر. 

فعُلِمَ من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد مَنَّ على عباده بالأرض الزراعية والسقيء 
وخَلّقَ بقية العناصر النافعة لإنباتهاء وإنما يحتاجون إلى الأعمال الحراثية وغيرهاء فجَعَلَ 
سبحانه وتعالى فيهم القدرة على ذلكء وخَلَقَ أفعالهم المستعدة لذلكء فَأَعَدَّهُم للأشغال 
وبَعَتَ هِمَّتَهُم صَوْبِ الأفعالء فللأمور الْعَايَمَة في الظاهر جهتان؛ جهة فاعليةء وجهة 
انفعالية؛ أي: محليةء والأول هو الانشغالء والثاني هو الأراضي الزراعية. 

ثم اختَلِفٌ هل مَنْبّع الغنّى والثروة وأساس الخير والرزق هو الأرضء وإنما الشغل 
مجرد آلة وواسطة لا قيمة له إلا بتطبيقه على الفلاحة»ء أو أن الشغل هو أساس الغنى 
والسعادة ومنبع الأموال المستفادةء وأنه هى الأصل الأول للعلّة والأمّة؛ يعني: أن الناس 
يكتسبون سعادتهم باستخراج ما يحتاجون إليه لَنْفَعَتِهم هن الأركنء أى لراحة الف 
فالفضل للعملء وأما فضل الأرض فهو انوي تَبَعىّ. 

وها فى الاي ةة هل الق وب لرن عل :ذلك ا0 نكن إفهاد لخب 
من الأرض إلا بدوام الشغل واستمرار العملء وإلا َبْقِيتْ مُجِْبَة إذا انقطَعَ الشغل عنهاء 
فإن الشغل يُعْطِي قد قِيمَةٌ قيمَةٌ لجميع الأشياء التي ليست مُتَقَوٌمَةَ بدونهء كالأشياء المباحة التي 
لا تبّاع ولا ا لو خُلَيَت ونفسها لا تساوي شيئًا؛ مثلا الماء والهواء أصلان لمنافع 
حياة الإنسان» ولا يدخلان في الثروة والسعادة ولا في الْكية المسعدة؛ لأن هذين العنصرين 
اقتَضَت الحكمة الإلهية الإكثار منهما في جميع المحالء وأبيخ لكل إنسان التمتعٌ بهماء 
فهما في حد ذاتهما على العموم ليسا من الأملاك المتقومة وإن عَظّمَتُ فائدتهاء ولا يزيد 
في منفعتهما النسبية إلا العمل والشغل؛ يعني: أَنَّ جَلْبَهُمَا إذا احتاج للعمل كان له قيمة 
ي الل فف لاح اماق إن اتسنا إلى عن تكلب لهذ اناف ن كان اء الت 
لهذ الفط ا عند مكليه اله دون حن اله فإن كوز الماء قد يُعْطَى 
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ن يَطْلْبه مجانًا بدون مقابل» وقد يُعْطَّى بثمن على قَدْر العملء وقد يَبْلّْ عند الضرورة 
والاحتياج ثَمَنَا جسيمًا كما وَقَعَ في غزوة الفرنساوية بمصر: أن أَحَدَ رؤساء العسكر 
الفرنساوية دَفْعَ في كوز الماء مائة فرنك؛ يعني: أربعمائة قرش. 

وإذا كان الإنسان في بيته واحتاج إلى استنشاق الهواء فالعمل الذي يكون به فتح 
المنافذ كالأبواب والطاقات والشبابيك؛ تَجْعَل له قيمة لم تكن له قَيّل ذلك وكذلك عند 
الضرورة؛ كالهواء للمسجونء فإنه يتغالى في تحصيله بدفعه للسجان قدرًا جسيمًاء فما 
يصرفه الإنسان لتحصيل المباح من الماء والهواء إنما هو قيمة العمل وأجرة الخدمة» وقي 
مقابلة الأمر والنهي والسلب والإيجاب بحسب منافع هذه الأشياء ومضارهاء فهذا هو 
الذي يُعَدٌ ملكا للإنسان وتَّرْوة له باستحوازه على الماء والهواء وفيه ترويج للعقارات 
المشتملة على منافع هذين العنصرين» ومثلهما النار والكلاً المباح؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الناس شركاء في ثلاثة: الماءء والكلأء والنار» فلا يجوز لأحد تَحَجُرمَاء ولا 
للإمام إقطاعها. 

فالمدار على العمل في الرواج؛ إذ به يستحوذ الإنسان على منافع الحيوانات وصناعتها 
الإلهامية فيؤلفها لهذه المنافع؛ لينتفع بها أهل وَطَّنهء ويؤنس المتوحش منها لذلكء 
فيتملك الإنسان صناعة النحل» وصناعة دود القز بتربيتهاء ويجودة العمل يتوصل 
الإنسان إلى اغتنام العون بحركة الهواء والماءء وبصلابة الأجسام وليذهاء ويتصعب 
الأبخرة وبالسيارات» وبكل ما فيه قوة معنويةء وأسرار منتشرة في أجزائه الكونية. 
وخواص تجريبيةء أليست من دائرة تصرف القوه البشرية؟ وإنما حَدَنْتْ للإنسان من 
جودة الصناعةء وتَقَدَّم المهارة والبراعة» ومعرفة الانتفاع بتلك القوى الطبيعية التى بَتَدْهَا 
في الكون:اللحكنة الأنهنة:"فالمول: اة رال خلق نذا هذه الوا واللشواض» وك 
فينا العقل لِنَقدِرَ على الاستعانة بها؛ لتكميل ضَعْفنًا والاستفادة منها فيما نحتاج إليه 
فإن الآلات والدواليب البخارية مثلا والسفن المنشورة الشراع في البحار العظيمة نستفيد 
منها الفوائد الجمة لقوة العملء الذي يَعْسر أن يكون مله بالأيدي مُنْتَجًا مقدار إنتاجه 
بالآلات. 

وفي الحقيقة جميع هذه الأعمال لا يَتَمَكٌن الإنسان من الانتفاع بها حق الانتفاع إلا 
بوجود الأرض المخصبة» أو القابلة للخصوبة بالصناعة التي هي محل العمل. 


ص 


غا أيدًا 
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Np REC‏ اقول ايدج 
والإثمارء وهذه الخاصية بالنسبة لذات الأرض غير محسوسة: بل هي عبارة عن الاستعداد 
والقبول لاستخراج المحصولات منها بالعملء فهي في أول أَمْرها وقيل إصلاحها تحتاج 
كغيرها من الأشياء الطبيعية إلى قوة إرادة واختيار» صادرة عن عقل وتمييز ممن يريد 
أن يتعاهدها بالعمل ويُصّلِحها. 

فالمملكة المتسعة الأراضي القابلة للزراعة اتساعًا بليغا يزيد عن حاجتها ليس فيها 
0 الملكيّة مشروهًا ولا مُنْتَظماه وليس لها إيراد ولا محصول ينتج من القدر الزائد عن 
حاجة أهاليها لقلتهم ار الزائد من الأراضي ضائع بالنسبة إلى المملكة هباء منثورًاء 
ولكون طّريقها وعرًا بقي إقليمها قفرًا. 


كم من رياض لا أنيس بها ترگت لأن طريقها وَعِرٌْ 
ومع ذلك لو اسْتَيْقَظ أهلها من الغفلة؛ لَآَدَّوَا لِوَطَنِهِمُ مَفرُوض العمران ونَفلّه: 
لا تَكُودَنٌ للأمور هَيُوبَا فإلى حَْيّة يَصِير الهَيُوبُ 


فَلْنَْرض أن إقليمًا مشتملا على قوم يَعْمَرُونَه كبلاد الشلوك والدنكة من الأقطار 
السودانية التابعة لهذه الحكومة المصريةء به أرض زراعية؛ يعني: قابلة للزراعة 
لخصويتهاء وأن مقدار أهله مليون من الْأَنْفْسء وأن أراضيه الواسعة الْحْصبة تكفي 
تَعَيِّشُ عشرة ملايين من الأهالي» ففي هذه الحالة كل واحد من سَكَانِهِ يَشْتَغل بحراثة 
مقدار من الأرض بِقَدْر غْدّائه لا غير» وليس له من الأشغال غير ذلكء فآحاد الأهالي 
بهذا الإقليم مُقتّصرون على مَنَافْعِهِمْ الشخصية الغذائية» فلا يَتَفَكّر بعضهم وهو القوة 
الحاكميّة أن يطلب من البعض الآخر وهو القوة المحكومية شيئًا في مقابلة المحصولات 
الغذائية بوصف الخراجء ولا يرضى أحد منهم على فَرْض أن يَطْلْب منه ذلك أن يَدْفَعَ 
شيئًا بهذا الرسم ولا برسم آخر؛ كاستعاضات تجارية أو تبرعات ثوابية» وإذا دَفَعَ شينًا 
لآخر فإنما يكون في مقابلة الأعمال فقط إذا كان الحارث يَشْتّغل على ا ا 
عَمَله» فلم يكن الحارث مُكَلَّقَا إلا بالشغل على ذِمَّة الزارع الذي EET‏ 
سنوات ماضية شَيْنًا من المحصولاتء يُعْطِيه للحارث بِقَدْر تَقَاوي أَرْضِه وقَدْر ما يتعيش 


به إلى أوَان المحصول الجديد. 


VA 


الفصل الثانى 


فميسرة الزارع؛ أي : صاحب الزرع» واقتداره على البَرْر والأجرة كَرُوة له فهي مَنْبّع 
الإيراد بعد الشغلء والشغل وهو العمل مَنْبّع الإيراد قبل تحصيل البذر وأجرة الحارثء 
وهذا ينتج أن مَنبَع السعادة الأولى هو العمل والكد ومزاولة الخدمةء ا أن كَدَّ العمل 
مَصدّر السعادة الأصلي فهو أيضًا يُعين صاحب الميسرة على تكثير ميس ته يقوة العمل»ء 
ومشاعفة اله خت الطافة انت ها ته عه خضو ال ن E‏ عقي الى ر غا 
أرضا خصبة وميرْنا ما يُمُكن أن ي من رادها الل وها لاسي ال صو فكة: 
ور اا غل اة و نا معضول العمل اتروع فن مول الكو 

ودليل ذلك أن الأمة المتقدمة في ممارسة الأعمال والحركات الكدية ذات الكمالات 
العمليةء المستكملة للأدوات الكاملة والآلات الفاضلة والحركة الدائمة؛ قد ارْتَفْعَتٌ إلى أعلى 
درجات السعادة والغنى بحركات أعمالهاء بخلاف غيرها من الأمم ذات الأراضي الخصبة 
الواسعة الفاترة الحركةء فإن أهاليها لم يَخْرُجوا من دائرة الفاقة والاحتياج» فإذا قَايَلْتَ 
بين أغلب أقاليم أورويا وأفريقيا ظَمَرَ لك حقيقة ذلك. 

فمن هذا يَظْهَّر أن أساس الغنى مَبْنِيٌ على كثرة الأشغال والأعمال» فهي مصادر 
وارد ا وال وا ده لأسعد الإقبالء , ومع الك قلسي رت لن عل الا 
سهلًاء فإن الإنسان من أصّل الفطرة مَرْكُوز في طَبّْعه كراهة التكليف بالعملء والتباعد 
منه حَسْبٍ الإمكان مع احتياجه إليه؛ لحفظ نفسه وبقاء جنسه بالتناسل الذي من 
لوازمه كثرة العملء وذلك إنما يكون بالتشويق للزواج الذي به يَنْمُو النوع البشري في 
البلاد الخصبةء فتَيْعَتْ الوجدانيات صاحب العَيّْلة على أن يَسْتَعْمل حركة قوَاه لحاجته 
وتحصيل لوازمه» فيَغْلْبِ التطبع على الطبع» ويّحْمَل الإنسان على الشغل رَعْما عن أَنْفه 
فهذا التّطَبّع الذي هو طَبْعٌ تان للإنسان طارئ وعارض عليه يَرُول بانتهاء قضاء 
الأوطان::فيعود للإنسان طئمه الأول من حت الدعة والراحة والانهماك عل اليظالة ول 
يخرج من ذلك إلا إذا تَوَلّدَ عنده احتياج جديد فَيَعْمَل بقَدْر قضاء الوطرء ثم يعود إلى 
الدعة والبطالة وَمَلّمَّ جره وهذه الحالة في البلاد الخشنية هي حالة طبيعية» قريبة من 
الحالة الفطرية التى هى حالة النوع البشري في أول أمره. 

فالإنسان في فالا من حيث إنه فزد من أفراد الهيئة الاجتماعية لم يكن 
قَويّ اليل لِتَمَدّن الهيئة الاجتماعية؛ يعني: أَنَّ كُلَّ فَرِْ من أفرادها تكو هذه المقالة ل 
انتفاء للجمعية بعمله» فجميع اا الجمعية الخشنية َد نفو 5 نفوسهم بالراحة والدعة»ء 
لذ يديم م ا :لق ا ا نوها كيد فيل ول كلت قفن 


۷۹ 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


فبطالة أعضائها كأنها رأس مالهم؛ وراحتهم يَعْدُونّها من أَعْظم أحوالهم» وكذلك بعض 
أهالي المدن الغنية الذّرية ذات الإيرادء الََْذدَّة بحسن المطعم والمسكن والزينة والرفاهية, 
فإنهم يَضرفون النظر عن التلذذ بالشغلء ويميلون للراحة والتلذذ بالبطالة والاستراحة, 
ويهربون بالسرعة من التمتع بالرفاهية إذا اضْطُرُوا أن يَشْتَغلوا بأنفسهم لا بِحَدَمِهمْ 
فلا يَعْمَنُون الأعمال الشاقة في أراضيهم التي لا تقوم بهم إلا بكثرة العملء فيتركون 
علادهه: ای الخال أن حكدوا أنقسهع ل هوه بولق كان ج انين الت بحر من 
المتاعب التي يَتْعَيُّها العملة» فيفوتون هذه اللذات الجسيمة إيثارًا للدعة والراحة عليها؛ لما 
وهر أن الات فو ماله النقومن عن ال م أن غير و 
يعنى: أن أهل الممالك المتمدنة لو كُلَّفَ مُترفوهم وأهالي رفاهيتهم العمل اليسير» وكان 
ولاه لفاتَهُم التمتع بها؛ فإنهم يؤثرون الراحة على الشغلء ولذلك تقول العامة: الراحة 
والگسّل أَخْلَى مَذَاقَا من العَسَلء وقد نَظَّمّ هذا المعنى بَعْض الشعراءء فقال: 


- 
عم ب 


إن المطالة والكشل. أحلى هذافا من عسل 
إن لَمْ تُجَرْيْهَا قصل عَنْ كان قلي في الكل 


فمن هنا يتج أن كل أمة مجموع شغلها الْمنْجَز يُسَاوي مَجْمُوع احتياجتها البشرية. 
فإذا فَرََضْنًا في القضية المتقدمة أن إقليم الشلوك والدنكة بالسودان إقليم فلاحة» وأن 
مقدار أهله مليون» ومساحة أرضه عشْرّة ملايين من الفدادين» وأن الشخص الواحد 
يكفيه في غذائه فدَّان واحد؛ فتكون أرض هذا الإقليم كافيه لغذاء عشرة ملايين من 
الأنفس» فهي زائدة تسعة ملايين عن حاجة أهلها الموجودين بهاء فكل إنسان من الأهالي 
يشتغل بقدر ما يَلْرّم لحاجتهء فالعمل الزراعي لا يكون من الجميع إلا بقدر المؤنة اللازمة 
للجميع دون الزيادة عليهاء وفي هذه الحالة يكون عمل كل إنسان أَقَّلَّ من طاقته وجُهْدِه 
ودون قواه الطبيعية» بحيث يكون له من البطالة تصيب عظيم» وأيضًا لا يَرْرَعون في 
هذه الحالة من إقليمهم إلا المزارع الخصبة التي تكون سَهلة الحراثة قريبة السّقيء 
بدون أن يكون فيها كبيرٌ مشقة على الحارثء فتلك الأمة التي فرضنا اتصافها بتلك 
الصفات تَقنَع بالفلاحة اليسيرة» وتَكْتّفي بقدر القوت الضروري؛ لملازمة الكسل وَحُبٌّ 
الراحة الهم البشوع فكل دة جن اران هذا الإقليم مُسْتَعِد لأن يَمُْرف ثلاثة أرباع 
زَمَنْه في التمتع بلذة البطالة والراحةء بدون أن يَعُود عليه ضَرّر في احتياجاته الأولية 
وأقواته المعاشية» فلا يَضْرّه ضياع الأوقات. 


الفصل الثانى 


والغالب أيضًا أن الأهالي الذين هم بهذه المثابة لا يكادون يَخْرّجون عن هذه الحالة 
فا ف على طباعهم وأخوالهة اة كن 3 تَعَادِل قوّة الاحتياجات الأولية؛ كالتناسل 
الال او تشر قهم الحكومة إلى ذلك أو جرهم عليه» فإن الكثرة تستجُلب الحاجة؛ 
فبهذا يزيد تَدَدُهم ويَنْمُو في قليل من السنين ويّصِير ضعْفَينَء فيتضاعف مقدار زراعتهم 
بذلك» فيكون للمليونين من الأنفس مليونان من الفدادين» وفي مدة مُسَاوية لِمَا ذَُكرَ 
يكون عدد الأهالي أربعة ملايين. 

وهكذا إلى أن يَبْلْْ مقدار الأهالي عَشرة ملايين بِقَدْر ما تَكْفيه من الغذاءء فتحس 
الأمة إحساسات قوية يصعوية تحصيل غذائها لكثرة أهاليهاء فلا تَكَاد تَتَحَصّل منه 
BIE Ry‏ 
جميع زمنه وجميع 0 في تحصيل الغذاء والمؤنةء ففي هذه الحالة يتجدد لأهالي هذا 
الإقليم صفة نشاط أخرىء فيكون مقدار الشغل عندهم والعمل الكافي لهم صَرْف ما 
يستطيعونه من الكد والاجتهاد والقوة والنشاطء ولا تزال تتزايد عندهم القوة النشاطية 
والانتفاع بالأراضي الزراعية أيّا ما كانت خصويتها. 


ترق إلى صغير الأمر حتى 1 قِيّكَ الصغيرٌ إلى الكبير 


وهذه الحالة حالة تقدم للهيئة الاجتماعيةء مُحْتاجٍ إليها جميع أعضاء الجمعيةء 
ففي أثناء تقدم الأهالي بهذه المثابة يتجدد عندهم 0 من الحقوق المدنية وهو ميدأ 
حَقَ التملك للأراضي وحَوزها يوضع اليد عليها بإحياء مَوَاتهاء فمن هذا الوقت يَصِير 
للأرض قيمّة في حَدَّ ذاتها زائدة عن قيمة العملء فالشاغل لأرض يختص بها بدون أن 
يَسْتَوْلي عليها بالعمل بالتملك» وفي هذه الحالة تَضطر الأهالي إلى الاستيلاء على جميع 
الأراضي القليلة المحصول التي كانت قبل ذلك عَدِيِمَةَ الرغبة فيهاء فيصير صَرْف الهمة 
في إصلاحها بالحراثةء ثم لا تتفي الأهالي بذلك» بل رُيِّما تدعو الضرورات إلى إصلاح 
الأراضي العقيمة الْجْدبة وتقويم أودها بالحرث والخدمة وإحياء مواتهاء بل كل مَن 
استولى على أرض بهذه الحالة أَجْهَدَ تفسه في إصلاحها لاستحصّاله منها على البذر 
والتقاوي ا العمل والتسوية مَدة إحيائهاء وجَبر الخسارة التي خَيِرَها مُخييها. 


۸١ 
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AE aS‏ بوالفمل فنا مكل 
لأن يؤجر نَفسَّه للحرث والغرس؛ ليَتَعَيّشُ بحرفته» ويدخل عند مالك الأرض بِوَصْف 
أجير عاملء ويُكلّف تفسه أن يَصُْرف جميع أوقاته في خدمة الأرض بدون راحة إلا 
ِقَدْر المسافات الضرورية لأكله وشزبه ونَؤْمه وعبادته وتَحُو ذلكء فبهذا تزداد نتائج 
الؤرافة و ودا اة الل فالعافل الذي كان لى الرهق الأول ةا 
يسيرًا ويقضي أوقاته في البطالة يُضْطَّرٌ إلى أن يَعْمَل في الزمن بِعَيْنْه مقادير جسيمة, 
ويستحصل على كثير من المحصولات بقدر زيادة القوة البشرية؛ وذلك أن كلد من العملة 
وأصحاب الأملاك يجتهد في البحث عن الوسائل والوسايط الُْقَرّّة للعمل» المسهّلّة له. 
المقلّلّة لأوقاته 


رق ه ane e‏ ا ر ٣‏ چ م 
فَكُنْ باحمًا تَمّا تَنَاكَ فإنما دُعِيتَ أَخَا عقَلٍ لِتَبْحَتَ بِالْعَقلٍ 


ويصير الاجتهاد في ذلك بحيث ما يَعْمَلّه العامل في يوم يمكنه أن يَعْمَل أضعافه في 
اليوم الواحد ثلاث مَرّات أو أربعًا؛ لأن العامل قد تَجَرّد في هذه الحالة عن البطالة» وتفرّغ 
العمل و دل بالمداوّمة» كلما مَارَسَه تَجَدَّدَثْ عنده معرفة تامة يُجِيد بها عَمَلّهء 
ند اند الدرجات في الكمال د تخسن الؤرافة وتتكامل التراعة فيها: يمسن العمل العَمَّلَ 
OTT‏ أقسام: ويَغرف الأوقات والفصول والساعات» وما يَخْصٌّ أنواع 
الزراعة» وما يُقَوّيها من المصْلِحَاتء فتعلى قيمة العامل بالتجربة والجودةء وكذلك يَقف 
على معرفة خصائص ما يَسْتَعِين به من الآلات العنصرية المسهلة لصنعته؛ كالهواء والماء 
والبخارء فتكون هذه الأشياء المسَهّلَّةَ عنده أدوات عمل كأنها غواعل ميق أحرة واثما 
نخسن الستعمالها أربابٌ المهارة والصناعةء فإذا َوَفْرَتْ عند المزارعين هذه الوسائط 
المتكاملة النافعة حَسّنَتٌ بها نتائج الأعمال اليوميةء وعَظّمَتْ بها ثمرات الأشغال. 

فبهذه الطرق والوسائل ينطبع في مرآة عقول الأمة الْمتَعَيّمْة من الفلاحة صورة 
حركات الأشغال التقدميةء ويتعَوّدون على المبادّرة بنشاط الأعمال الفلاحيةء فلا تزال 
تَتَجَدّد المنافع العمومية بالتدريج, وتأخذ في الزيادة بدون نهايةء وبهذه المنافع الأهلية 
تَكْثْر أموال الرعية وسعادتها التَعَيْشِيّة. 

ثم إن الُقتطف لثمار هذه التحسينات الزراعيةء المجتنى لفوائد هذه الإصلاحات 
الفلاخة: انان ف الفالت عق العمل .واستفمال. القوي "الآليةة: وا تكن الحصولاتها 
الإيرادية؛ إنما هو طائفة اللاك فهم - مِنْ دون أهُل الحزفة الزراعية - مُتَمَتُعُون 


AY 


الفصل الثانى 


بأعظم مَرِيّةء فأرباب الأراضي والمزارع هم الْعْتَنِمُون لنتائجها العموميةء والْمتَحَصّلون 
على فوائدهاء حتى لا يكاد يكون لغيرهم شيء من محصولاتها له وقع» فلا يُعْطُون 
للأهالي إلا بقَدْر الخدمة والعملء وعلى حسب ما تَسْمّح به نفوسهم في مقابلة المشقة؛ 
يعني: : أن اللاك في العادة تتمتع بالمتحصل من العملء ولا تَدْفَع في نظير العمل الجسيم 
إلا المقدار اليسير الذي لا يُگافئ العمل. 

فما يَصل إلى العمال في نظير عَمَّلهم في المزارع» أى إلى أصحاب الآلات في نظير 
اصطناعهم لها هو شيء قليل بالنسبة للمقدار الجسيم العائد إلى الاك فإن المالك 
يَسْتَوْف لنفسه ادر محصول الأرضء فإنه بَعْد تَصْفية حساب مصاريف الزراعة وجميع 
كفها يأخذ محصولها بتمامه بوصف إيراد للأرضء وعلف للمواشيء وأجرة للآلاتء ولا 
يعطي لأرباب الأعمال والأشغال منها إلا قَدْرًا يسيرًاء ولا يَنْظْر إلى كَؤْن بعض هؤلاء 
العمال هو الذي حَسَّنَ الزراعة بشغلهء واحْتَرعٌ لها طرائق ق مُنْتحّة واستكشافات عظيمة 
بتنمية الزراعة وتكثير أشغالهاء فإن حَقّ التمليك وَوَضْع اليد على المزارع سَوَّغْ للمُلّاك 
ولواضعي الأيدي أن يتصرفوا في عمليات أملاكهم التصرف التام» وأن يُعْطُوا للعمال 
5 ما يظنون أنه من لياقتهم. 

يَعْتّقد المالكون أنهم أرياب استحقاق عظيم بسبب التملك» وأنهم هم الأول 

بالسعادة والغنّى فنا كتحصل من عملات الزواقة وان من م من أهل المملكة لا 
يَسْتَحِقَ من محصول الأرض شيثًا. إلا في مقابلة خذْمَّته ومَنْقَعَته المأمور بإجرائها في 
حَق أرضهم. فيَترَتّبٍ على هذا أنَّ كُلَّ مَنْ يريد من الأهالي أن يتَعَيِّسَ من الخدمة - التي 
هي العمل - يصير مُضْطرًا لأن يخدم بالقدر الذي يتير له أَخْذْه من الملاك بحسب 
رضائهم» ولو كان هذا القدر يسيرًا جدًّا لا يساوي العمل لا سيما إذا وجد بالجهة 
كثير من الشغالينء فإنهم يتناقصون في الأجرة» ويتنافسون في ذلك لمصلحة صاحب 
الأرضء مع أن الأرض إنما تَتَحَسّن محصولاتها بالعمل» فلا يمكن أن يكون ذلك التحسن 
والزي يادة والخصب إلا بالعمليات الفلاحية الصادرة من هؤلاء الأجرية الذين تَتَاقَصَتٌ 
أَجْرَتَهُمُ وكما أن أرباب الأملاك يحتكرون جميع الأعمال الزراعية من طائفة الفلاحة. 
كذلك يحتكرون ثمرات الصنائع؛ لأن الصنائع كلها تسعى وتنهض في الأشغال والعمليات 
التي تستدعيها حاجة الفلاحةء كالحدادة والنجارة وجميع صنائع أهل الحرف المتعلقة 
يأمور الفلاحة. 
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فينتج من هذا كله أن زيدًا من الناس إذا لَمْ تَسَاعِرْه المقادير على أن يصير مَالگا 
لقطعة أرضء لا يزال يُقاسم مالك الأرض فيما يَتَحَصّل من الثروة الزراعية» ولكن تَمَتعه 
ناقص جدًاء فإنه لا يأخذ من المحصول الزراعى إلا القدْر الذي يَسْمّح به المالك في مُقَابَلّة 
ده وفَنَّه وصناعته وكَمَن الأدوات والآلات والدواليب المهندمة للزراعةء فإذا كان مالك 
الأركن سخا كزيما يي اليد كافأ المكافأة التامة» وَوَسَّعٌ على من ينتفع بِفَنَّهء فقد 
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رت العادة أن الفلاح لا مُكَاقَأً على كدر خذمته وجرّاكتة لقاعدة مشهورة: أن من يَزْرعِ 
يَخصّد؛ يعني: : أن المحصود للمالكء وقد قال كلِيةِ: «الزرع للزارع» مع أن ا فيه: 
أن الزرع من يَوّرَ والثمرة له» وعليه أَجْرَّة مثل الأرضء لا أن العامل يأخذ أَجْرَةٌ قليلة 
على عَمَلِهء ففي خَبّر الصحيحين: أنه كَل عَامَلَ أَهْلَ خيبر بشَّطْر ما يخرج منها من تمر 
أو زَرْع؛ أي: أعطاهم النصف في نظير عملهم» وفي رواية: دَفْعَ إلى يهود خير ا 
وأرضها؛ والمراد بِعَمَلِهمْ ‏ مُسَاقَاتِهِمْ ومُرَارَكَتِهمْ ‏ فالواقع منه بيه مزارعة تابعة 
للمساقاةء والزرع المذكور في الحديث كان شعيرًا كما اسْتَظهَرَهُ بعضهم. 

ومِثْل الزرع المذكور غيره كملوخية وبامية وخوخ ومشمشء فتصح المزارعة على 
ذلك تبَعَا للمساقاة والبذر فيها من المالك» بخلاف ما إذا كان البذر من العامل فهى 
مخابرة وهي المسماة أيضًا بالمشاطرة التي تَمَعُ في.مثل العنب والخوخ: فيَدُقُع امالك 
الأرض للعامل ويَرْرَعْها العامل ببَذر مِنْ عنده وكذا القمح» بل وقوع المخابرة الآن مع 
أنها غير جائزة موجودة بمصر أكثر من المزارعة» فحديث: «الزرع للزارع» لا يدل على 
شيء من جواز استحواذ المالك على المحصولات» وعدم مكافأة العاملء ولا يُسْتَنَد في غبن 
الأجير إلى أن المالك دَفَعَ رأس ماله في مصرف الزراعةء والتزم الإنفاق عليها فهو الأحق 
بالاستحوان على المحصولات الجسيمةء وأنه الأول بربح أمواله العظيمة فهو الأصل في 
التربيح» وأن عملية القلّاح إنما هي فرعية أَنْتَجّها وحَسَّنَّها رأس المال» فإن هذه التعليلات 
مَخْض مغالطة؛ إن فَوْض الكلام في العامل جر لعمل مُنْتَجِ لولاه لما ريحت الأرض ربْمًا 

تمواكسة انالك لفاوق تقليل أكرقه مخض إشكاف وده وقضك الستملذك: الأ اخلى 
والصرف على الزراعة من رأس مال المالك لا يقتضي گوته يستوعب جُلَّ المحصولاتء 
ويّحْحِف بالأجير نظرًا إلى ازدحام أهل الفلاحةء وتنقيصهم للأجر» وسومهم على بَعْضْهم 
بالمزايدات التنقيصيةء وهذا لا يُثْمر مَحَبَّة الأجير للمالك «من يَرْرَعَ الشوك لا يَخْصّد 
به عنبًا»» فإن هذا فيه إيذاء بعضهم لبعض وهو ممنوع شرعاء كما يدل عليه ما رواه 
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أبو هريرة رضي الله عنه فقد قال: قال رسول الله : «لا تَحَاسَدُواء ولا تَتَاجَشُواء ولا 
تَيَاغُضْواء ولا تَدَابَرُواه ولا يَبعْ بعضكم على بيع بَعْضِء وكونوا عباد الله إخوانًاء المسلم أخو 
المسلم لا يَظْلِمه ولا يَحْذُلّه ولا يَكْذِبّه ولا يَحُقدهء التقوى ها هناء ويشير إلى صَدْره ثلاث 
مات خضت امرع هو القن أن ق كاه ااه كن الم قن ا جرا ر 
ومالّه وعزْضه.» رواه مسلم» وفي رواية: «ولا يسم على سَوْمهء ولا يَخْطْب على خطبته.» 

وحيث كان هذا الحديث كثيرٌ الفوائد عظيم العوائد» مشيرًا إلى حل المبادي والمقاصد, 
حاويًا لكثير من الأحكام والآداب إشارة وصراحة» لا سيما أنه ينطبق انطباقا كليًا على 
أعمال الفلاحة بَيَّنَا معناه بطريق الاختصارء فقوله كَل «لا تحاسدوا» أي: لا يَحْسْد 
سک ا تمدن ال ا شرو لأ لحيس ا د د 
وغبرهم» قال الشاعر: 
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وأظلّم أهل الأرض مَنْ كان حاسدًا لِمَنْ بات فى تشفافة تفلت 


وليس من الحسد تمني الإنسان مل ما للغير لِنَّفسهء فإن هذا هو الغبطة الممدوحة, 
وقوله كَلِْ: «ولا تناجشوا» أي: لا يجش بعضكم على بعض؛ بأن يزيد في المبيع ِيَخدَعَ 
غبرّه» وهو أيضا مُحَرّم إجماعًا؛ لأنه غش وخداع وهما مُحَرَّمَان؛ لحديث: «مَنْ غَشنَا 
فليس مناه وفي رواية: «مَنْ بَخَضَ فليس مناه ومعناه: لا يُعَامل أحَدُكم صاحبه بالغش 
والمكر والخديعةء فيدخل في قوله: «ولا تناجشوا» جميعٌ أنواع المعاملات بالغش ونحوه؛ 
كتدليس العيوب وكتمها وخلط الجيد بالرديء» قال الشاعر: 


لَيْسَ ديا إلا بين وليس الدّ ين إلا مَكَارمَ الأخلا 
إنما المَّكْرٌ والخديعة في الا سهُمَا مِنْ خصّال أَهُل الثْقًا 
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ومن المعلوم أن الحَسَدَ والغش يَتَوَلّد عنهما التباغض؛ إذ يكونان من أسبابه؛ فلذلك 
قال َه «ولا تباغضواء» أي: لا يبغض بعضكم بعضًا؛ أي: لا يتعاطى أسبابَ البُغض أي 
ما كانت كالمواكسة السابقة المذكورة:, بَلَ يَنْيَغْى للناس أن يَسْعَوَا بما فيه ائتلاف القلوب 
بتعاطى أسبابه» فقد امْتَنّ الله سبحانه وتعالى على عباده إن اَلَف بین قلوبهم. فقال: 
باكرا نعمت الله ه عَليْكُمْ ! إن ڏ كُنتَم أَعْدَاءٌ فَأَلّفَ بين ويك قَأْصْبَحْتُم سْبَحْتّم بِنِعْمَتِه إخوَانًاك, 
وقال تعالى: «لو أنفقت ما في الْأَرْضِ جَميعًا ا لفت ب لوهم وَلكنَّ اله له أَلَفَ بَيْنَهُم)ك. 
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اجان كلت كا اا الألقة والتجية والحتتان: اعات العداوة وة 
ثم قال كله «ولا تدابروا» أي: لا يدير بعضكم عن بعض؛ أي: لا يُعْرض بعضكم عما 
يَجِبِ للبعض الآخر عليه من الحقوق؛ كالإعانة والنصر والتخاطب والتآلف وَعَدَمْ الهجر 
في الكلام إلا لِعُذْر شرعي كنحو تهمة وقصد تأديبء ثم قال يِه «ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض» بأن يقول بائع لمشتري سِلْعَةِ في رَمَن الخيار: افسَخ هذا البيع وأنا أبيعك 
مها بأرخص مِنْ تَمَذِهاء أو يقول: آنا أبيعك أَجْوَد منها بتَمَنِهاء ومثله الشراء على الشراء 
بأن يقول مريد الشراء للبائع في زمن الخيار: افْسَحْه وأنا أشتريه منك بأغلىء فإن هذا 
له من باب الضررء ومثله السّوْم على السّوْمء والخطبة في الزواج على خطبة الغيرء ومثل 
ذلك كل ها کان ن هفناة:مما ددن القلونب ويورث البغضاء. 

اعت آهل القاخحة والضتاعة والتهارة لا ترون عن ذلك لا سا تبعل استفران 
البيع والإيجار والتراضي عليهء ويتعللون في جواز القدوم على ذلك بالغبن» وبعض العلماء 
لا يجوز القدوم عليه ولو كان مغبوتاء وبالجملة لا تجوز الزيادة في تَمَن البيع والسوم, 
ولا على الإيجار بعد الاستقرارء بل تَحرّمء وتجوز الزيادة قبل الاستقرا 

ثم حَتْ صل الله عليه على خسن المعاشرة والملاطفة والتعاون في الخير بقوله: 
«وكونوا عباد الله إخوانًا» يعني: يا عباد الله كلم خَلْق الله, قد أخرجكم من العدم 
لحكمة انتظام العالّم وتكثير مَنَافعهء فاكتسبوا ما تصيرون به إخوانًا في المودة» وقد 
أْمَرَكُمْ يما تقدم ذكره وأنتم عبيدة» كه أن تطيعوه وتتعاطوا أسياب ما تصيرون به 
إخوانًا؛ للتعاضد على إقامة دينه وإظهار شعائره وانتظام ملك وهذا إنما يكون بائتلاف 
القلوب وتواطئ الكلمة» كما يفيده قوله تعالى: هى الذي أَيّدَكَ بتَضْره وَيِالْمُؤْمِنِينَ * 
وَأَلّفَ ي لوبهم الآية. 

AI‏ العبودية التي هي التساوي في الإنسانية عامّة في حقوق أهل الَمْلكة 
تعضوم غل بن الى هي حقوق العيان: هناك حرق الو التخاضة الكن مي 
الأخوة الإسلاميةء وهي اكتساب ما يصير به المسلمون إخوانًا على الإطلاق؛ من أداء حقوق 
بعضهم على بعض رَد السلام وابتدائه وتعليم الأحكام الشرعية ونحو ذلك من شُعَبٍ 
الإيمان» فهذه هي التي شان الها كلل ر کی ال ا ا 
لأنهما يجمعهما دين واحد» وهي أعظد. هن الأخرة الحقيفية: وف قال اذ تعالى: تما 
الْمُؤْمِنُونَ إِخوّة» وفي الصحيحين: «مثل المؤمنين في تَوَادّهم وتَعَاطّفهم ودَرَاحُمهم مثل 
الح( افك مه عسي اغ لا الحهد الح اهر 
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وروی أبى داود: «المؤمن خو المؤمن» يَكُفْ عنه ضِيقَتَه ويحوطه من ورائه»» 
ورواية الترمذي: «إن أحدكم مرآة أخيه, فإن رأى به أذَّى فُليُمطه عنه» أي : يبعده عنهء 
ولا مانع أن يُعَمّم في مكارم الأخلاق» فجميع ما يجب على المؤمن لأخيه المؤمن منها يَحِب 
i‏ ا ا فضلًا عن 
الأخوة الدينيةء : فيجب أدبا لمن يَجْمَعُهم وطن واحد التعاون على تحسين الوطنء وتكميل 
نظامه فيما يَخصٌ شرف الوطن وإعظامّه وغناءه وثروته؛ لأن الغنى إنما يتحصل من 
انتظام المعاملات وتحصيل المنافع العمومية» وهي تكون بين أهل الوطن على السوية 
لانتفاعهم جميعًا بمزية النخوة الوطنية. 

فمتى ارتفع من بين الجميع التظالم والتخاذل وكَذِبٌ بعضهم على بعض والاحتقار؛ 
كَيَتَثْ لهم المكارم والمآثر» ودَخْلّثْ فيما بينهم السعادة بكسب شعائرها ومآثرها؛ فلذلك 
بَيّنَ عليه الصلاة والسلام قوله: «المسلم أخو المسلم» بقوله: «لا يظلمه» أي: لا يُدْخْل عليه 
ر ت ننسة أى ذكة أن عذكع أو هالةة لق ذلك قطيعة مدوية تتاف اللدذة: 

قال الإمام ابن حجر في شرحه على الأربعين النووية: «بل الظلم حرام حتى للذَّمّيٌّ 
العف 111 انحوي وا ر ت ما فلاو هن أن اة الوطى لها احفوق» سيا وأنها 
يمكن أن توخّذ من حقوق الجوار:مما للجان على جاره خصبوصًا من يقول بان أهل الخلة 
الواحدة كلهم جيران» وقوله كله «ولا يخذله» أي: لا رك نكال ته المشروعةء لا سيما مع 
ا والاضطرار إليهاء وقوله: «ولا يَكْذبه» أي: لا يُخبره بأمر على خلاف الواقع؛ لأنه 
و قال تعالى: یا بها الّدِينَ آمَنوا اتّقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)4 وقد أَجْمَع 

حم الأريسل حلجه ی قونة رودن . «ولا يحقره» أي: لا يستَصغر 
شأنه» ويّضّع قَدْرهء ولا يَغِر تَهْدهء ولا يَتَتقص أمانته باستخانته. 

وبالجملة فيعامل أخاه بمضمون حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يِب لأخيه ما 
يحب لنفسه»» فالاحتقار ناشئ عن الكبر وهو مذموم؛ لأن المتكبر يَنْظَّر لنفسه بعين 
الكمالء ولغيره بعين النقص فيّختقره؛ ولا يراه هلا لأن يقوم بحقوقه» قال ابن حجر: 
E‏ الو سل ار E SG‏ وج ا ادن يشاركه 
في حزمة ظلّمه وخذلانه بدفع نحو عَدُوٌَه عنه» والكذب عليهء واحتقاره إلا من حيث 
مغايرة الدين.» ثم قال يَكِيِةِ: «التقوى ها هنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات؛ يعني: أن 
التقوى هي اجتناب عذاب الله تعالى بفعل المأمورات وترك المحظورات في القلب الذي 
في الصدرء قال تعالى: َلك وَمَن يُعَظَّمْ شَعَايِرَ الله فَإِنْهَا من تَقَوَى الْقَأُوب»؛ وفي هذا 
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إشارة إلى أن العبرة بالقلوب كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن في الجسد 
مضغة: إذا صَلَّحَتَ صَلَّحَ الجسد كله؛ وإذا فَسَدَتٌ فسَدَ الجسد كله» ألا وهى القلب» فهو 
العارف بالشرائع والطرائق والحقائق ۰ 

وإذا اتستهام القلي. اة الحوارح: ل مه الان وا ك اا عن كن 
إنسان» وهنالك يستقيم الإيمان» فعلى الإنسان أن يتمسك بالتقوى التي هي السبب 
الأقوى» ويقف عند حد كلام النبوة ليتصف بالمروءة والفتوة» فلا يظلم أحدًا ولا يَحْقَرُه 
ولا يَكْذبه ولا يَحْذْلهء فقد قال يَكُِ: «أنزلوا الناس منازلهم»» وقال: «ليس منا مَنْ ل 
يَرْحَم صغيرناء ويّغرف شرف كبيرنا»» ثم قال ي: «بحسب امرئ من الشر أن يَحْقر 
أخاه المسلم» يعني: يكفي الإنسان في أن تكون أخلاقه موصوفة بالشرء وأن يكون سيئ 
المعاش والمعاد احتقار أخيه المسلم» واحتقار من له حرمة من الناس؛ لأن الله عز وحل 

يَحْقر الإنسان؛ إن خسن تقويم خَلّقهه وسَحْرَ ما في السموات والأرض كله لأجلهء 

ا اق لما غ الله عز وجل وكَرَّمّهء قال تعالى: «وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آَم 
فازدراؤه من أعظم الذنوب والجرائم. 

ثم قال يِه «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه» وأدلة تحريم هذه 
الثلاثة شهيرة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهي أصول قوام صورة الإنسان؛ لأن 
الدم به حياة الإنسانء ومادة الحياة هي ال > وبالعرض الذي هو الحسب قوام ت رة 
المعنوية» وما سوى هذه الأصول الثلاثة مُتَفْرّع عنها وراجع إليهاء فهذا الحديث يَحْتْ 
جميع الناس على مكارم الأخلاق وعلى التعاون في التعيش والمعاملةء وأكثر الناس معاملة 
هم أهل الزراعةء فإن أرباب الأملاك والأراضي يحتاجون إلى التعاون في زراعة أزضهم 
بأكثر الصنائع» وقد قال كلد «استعينوا على كل صنعة بصالحى أهلها» وكذلك أهالي 
الا ا و محصول ای قحك 
عليهم جميعًا المناصحة لبعضهم وتقوى الله في صنعتهم» ثم إن العمل الذي عليه مدار 
الفلاحة ‏ كما أن الفلاحة عليها مدار غيرها من الصنائع - ينقسم إلى قسمين: منتج 
وغير مُنتج» وهذا هو موضوع الفصل الثالث من هذا الباب. 
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في تقسيم الأعمال إلى منْتِجّة للأموال وغير مُنْتِجّة لها؛ أي استقلالية وغير استقلالية. 
2k‏ علا 


من المعلوم أن العمل والشغل مترادفان على معنّى واحد عند أهل الصناعةء والعامل 
والشغال كذلكء فما يقال في العمل والشغل يُخّصف به العامل والشغالء ومن المحقق أن 
الأفعال كلها لله سبحانه وتعالى» وإنما أَحْوَّجٍ عبّاده إلى تحصيل أسباب الحاجة المتكاثرة؛ 
لِيُظْهِرَ للخلق أنه أراد استجلابها بِوَجُه حلال» وجّعَلَ الإنسان أَكْثَّر أصناف الحيوانات 
احتياجّاء وجعل دونه في الاحتياج سائر أصناف الحيوانات؛ حيث اقتضت الحكمة الإلهية 
أن تكون عَنذِية بأصوافها وأوبارها وأشعارها عن اللباس والدثارء وعَنِية بالأرض والأوكار 
عن أن تَتَخذ بنياناء وأشرك الجميع في مادة الاحتياج إلى الغذاء؛ لثلا يشتركوا مع الألوهية. 

فإذا ادعى بعضهم الربوبية لنفسه كفرعون أو لغيره؛ كان احتياجه إلى تكرار 
الغذاء شاهدًا على گذپه؛ كما قال الله تعالى: «إما الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيّمَ | لوصول قد لت ف 
كله اسل أ ا قوق دی فظوم وی اله كنا و ا 
يَأكُلان الطَّعَامَي أي: كغيرهما من الحيوانات المشتركة معهما في ذلك» ومن كان كذلك لا 
يكون إلها؛ لاحتياجه إلى الطعام؛ وإلى خروج ما نشأ عنه من الفضلات. 

فالفعل والتدبير إنما هو لله سبحانه وتعالى في تحصيل ما يحتاج إليه الآدمي وغيره 
من الغذاء والأدم والفواكه والأشربةء كما قال الله تعالى: انا صَيَبْنَا الْمَاءَ صَيًا * كه 
شَقَقنَا الأرَض قا أي: بالنبات تبثن فيها حَبًا أي: كالحنطة والشعير لوَعِنَبَا 
وَقَضْبًَا4 أي: تِبْنَا للعلف وَرَيْتُونا وَتَخْلَا # وَحَدَائْقَ»4 أي: بساتين ًا أي: عظامًا 
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ة أشجارها وَقَاكِهَةٌ4 أي: ثمارًا طيبة غير ما تَقَدَّمَ دم 9وأبا4 أي: مركٌى للدواب أو 
يابس الفواكه مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ»4 أي: الإبل والبقر والغنم فإن الأنواع المذكورة 
بعضها طعام وبعضها علف. 7 [ 

وابتدأ تعالى بِاكَنَّ بإنبات الحَبٌّ؛ لأنه أنقع الَدْيَتء ولأن الإنسان إذا تَأَمَلَ في إنبات 
الحبة الصغيرة استدل بذلك على عظيم قدرة الله تعالى؛ لأن الحبة ولو صغيرة جدًا إذا 
دفتت في الأرض وحَصّلَ لها نداوة انتفخت» ثم لا تنشق مع عموم الانتفاخ لها إلا من 
أعلاها وأسفلهاء فيخرج من الأعلى الجزء الصاعد الممتد وهو الساقء» ثم يتشعب منها 
أغصان كثيرة إلى الجانبين» ثم يطلع الزهر غالجًاء ثم منه تَصُلّح الثمرة وهي مشتملة 
على أجزاء غليظة كالقشرء ولطيفة كاللب وفيه الدهنء وأما الجزء الغائص من أسفل 
الحبة فيتفرع منه عروق تغوص في الأرض الشديدة الصلابة مع غاية لطفهاء ويوصل 
الله بها الآغذية من الطين إلى الجزء الصاعد والأغصانء ويوزعها الله في كل جزء من 
أجزاء الأغصان, فإذا تفكر الإنسان في هذا وأمثاله ذَّهَبَثْ غَفْلَتهُ وحَدَتَ للقلب حَشْيّة كما 
يُحْدِث الله عند الماء النماء للزرع» وعَلِمَ أن الفعل لله حقيقة ولغيره مكار 

وقد قِسَّمَ أربابٌ الإدارات والتدابير العمل إلى قسمين لا ثالث لهما: مُنتج للمالء وغير 
مُنتج له؛ لأن العمل لا يخلو إما أن تزيد قيمة مَوْردِه بالربح فهو الْمنّتج» وإما أن لا 
تدكا عه رة تزبيح مَاليّ تنسب إليه فهو غير المنتج, وهذا يرجع إلى الاستغلال وعَدَّمهِ 
بالعمل, وكما يقال للعمل مُنْتج أو غير منج يقال للعامل كذلك؛ فالعْمّال صنفان: 
مكْتسيّة > ومُرْتّزقة ويقال للعمل أيضًا خدمة. سواء كان جليلا أو حقيرًاء فيهذا المعنى 
يقال لمطلق العمل خدمة. 

وإنما العرف يخص الخادم بالمعنى المشهور المتعارف» والقرينة بحسب المحال تدل 
على المعنى المراد» ثم إن العامل في أُويميّة أو دائرة العامل صناعية أو زراعية تزيد بِعَمَلِه 
قيمة البضائع المصنوعة التي هي مَوْرد عمله؛ فله مَدْخَّل عظيم في تربيح صاحب الملْكء 
فهذا العامل مُنتج للكسب والاستغلال بخلاف عمل الخادم عند السيدء فإنه ليس فيه في 
حد ذاته للسيد ربح ولا مكسب مالي. 

ومن المعلوم أن كلا من العامل والخادم يَتَعَيّش من مَل العمل أو مَحَل الخدمة؛ 
لأنا إذا نظرنا للحقيقة ونفس الأمر نجد أن العامل المستأجّر يأخذ من صاحب المصنع 
ا عل العمل و انالا اله تل ااا قينا فاق حرق 
الغالب تتح مق الريح الراك القسيب غن عله فهو اة من رة ك وغزق حت 
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بخلاف ما يأخذه الخادم من سيده من الجامكية في مُقَابَلَة خِدْمّتِهه فليس مأخودًا من 
مورد مالي صادر عن عَمَل الخادم» والدليل على ذلك أن آحاد الناس من أرباب الفلاحة 
أو اع ف دمن عمل دار هار ا طني نه رك عا اس 
أو عريف فرقة صناعيةء فبتّشغيلِه كثيرًا من العملة والشغالين في دائرة شغله يَنْمُو ماله 
ويَزيد غنّاه وتَكْمُل سعادته» وكلما كَدْرَتْ أتباعه في هذا الخصوص كَدُرَتْ دَرْوَتَةُ» وأن 
السيد قد يُكْثر من الخدم والحشم فيكون ذلك سببًا لِتَتَاقص ماله وانحطاط قَدْره. 

وما ذاك إلا أن الأول جميع من عنده من العمال يعملون عملا مُنْتجًا 5 
الثاني؛ فإن عَمَلَ خَدَمه وحَشَّمِه غير مُنْتِجج للمال» ومع ذلك فسيد الخْدَّام يَحْكُمُهُم 
يعدن و كوهد وم وحادعة ما رو مکی ی ی او لذ ن 
بخلاف عمال الأشغال الصناعيةء فَأَجْرَتَهِم نفدو عل قذي ررد العم والتخصل دنه 
من الأرباح والفوائدء هذا إذا كان بِاخُيَاوَمَة. ۰ 

وإذا كان بالمقاوّلة والالتزام والتعهدء فإن رئيس الصناعة يُعْطِى المهمات الجسيمة 
المتراكمة الأجزاء والمواد بِقَدْر معلوم للعمال في نظير الأجرة. فإذا تَخَصَّصَّتْ على الزمن 
رما تَقَرّق عن المياومة بكثيرء فيربح المالك رِيّحًا عظيمًا ويَهْمَر العامل؛ لأنه مُعْطِ 
نوكا للكثير وآخذ للقليل» وجميع هذه المصنوعات والمشغولات تُوضَعٌ في مخازنها إلى 
قت رَوَاجِهاء فتّباع ويُتَحَصّل منها مقادير جسيمة بحيث تكفي لتشغيل مشغولات قَدْر 
التشغيلات الأولية التي بيعت مشغولاتها عند رواجها؛ يعني: أن صاحب ال مال َب جودة 
وسائل التشغيل وأدواته» فقد تَوَفْرَ رأس مَالِهِ وما اكْتَسَبَهُ منْ عَمَل العمالء ومَلّمّ جرًا 
إلى غير نهاية بخلاف خدمة الخادم لسيده فلا تثْمر له ثمرة باقية» وليس لها مَوْرِد ولا 
مَحْصُول ولا بضاعة تَبّاع ولا تُشرّىء بل خِدَامَات الخادم أعْرَاض َنْقَضِي بالفراغ من 
عَمَلِها بدون بقاء أثر ولا قيمة, فلا تعطي بعد انقضائها ربكا يكفي صَرْفه لمدة أخرى 
بقذرها عند العَود لمثلها ولو كانت لزومية» وعليها مدار العمل في الجمعية؛ يعني: في 
المملكة المتمدنة. ٠‏ 

فخدمة المقلدين للمناصب العالية والوظائف السامية في أي دولة من الدول» وكذلك 
خدمة الخدم المعتادين لسادتهم في أي بلد كان؛ لا تنج ريمًا مالا ولا قيمة مُثْرية 
للمخدوم محسوسة؛ يعني: لا تنج بنفسها استغلال الأموال لِمَنْ هي منسوية له» وهذا 
لا يَقدَح في حقها شيمًا؛ لأن خدمة أرباب المناصب في الَمَالكَ عليها مَدَار العمل والإرشاد 
بالتدبير والسعي في الإصلاحء فإنتاجها الحقيقي إنتاج بالواسطة فهو إنتاج الإنتاج» 
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لا إنتاج بالفعل والمباشرةء وكلامنا في إنتاج رءوس الأموال والسّرُ مَايّات دون الإنتاج 
الإرشاديء وإلا إذا نظرنا إلى إنتاج الإدارة ومعونة الحكومات وَجَدْنَا ما سَلَفَ نَقلّه عن 
الخليفة المأمون من قوله: «إن أسباب المكاسي أربعة» :وعد مها الإمازة» وقال: وان ها 
عدا ذلك فهو گل علينا.» والكلَّ بفتح الكاف: الحمُل. 

وذقنا إن مؤجع استخصال الأمؤال لا يكون إلا من الزراعة والصناعة والتجارة, 
فهي محل الأرباح والإيرادء وأما غَيْرها فهو مَحِلَّ للمصارف؛ لأننا ينا أن غير المنتج من 
الأعمال هو ما لا يَبٌقى بعد انقضائه شيء من ثمرات العمل يروج ويَكْفي لعمل آخرء 
فوظائف جميع الحكام الَلَكيّة وضباط العسكرية البرية والبحرية وجميع الجنود كذلكء 
وإن كان عليها مدار حركة الإنتاج» بل هي القوة الباعثة له في الوقائع ونفس الأمرء إلا 
أنها لا تَسَمّى في عُرْف المنافع العمومية بالمنتجة للأموال بنفسها ويعملهاء وإن كانت 
لهم مرتبات سنوية جسيمة في نظير مأمورياتهم» فهذه المرتبات عائدة إليهم من أموال 
غيرهم» ولو أن خدمتهم للحكومات في غاية الشرف والمنفعة» ومن أشد اللزوم للأهالي 
فلا تنج ربا يروج منه مقدار للمستقبل. يساوي الصرف على خدمَتهم سَنَة؛ يعني: لا 

زح حِدْمَتّهُم للحكومة مالا ناضًا يُغْطَى لهم في السنة المقبلة. فبهذا المعنى يقال إنهم 

غير مُنْتَجِين؛ ؛ يعني: هم جهة مَصَرف لا جهة إيراد؛ أي: ليسوا جهة أرباح. 

ويلحق بالمناصب الميرية المناصب القضائية والدينية والعمومية؛ كعمال الأوقاف 
ونَحُوهاء فإن الموظفين بهذه المناصب المفخمة غير مُنتجين بالمعنى السابق؛ يعني: 
مناصبهم لا تَجْلِبِ أرياحًا ولا مَگاسب» ومثل هؤلاء أهل الآداب؛ كالشعراء والمنشئينء 
ومن ذلك أرباب فنون الطرب والملاهي والمصارعين؛ كأهل الموسيقى والمعَدَّينَ والمنشدِينَ 
وما أشبه ذلك: د الأعمال ليس لها قيمة مالية وگشب وتربيح كالأشغال المنتجة 
لذلك» إن لا تنتج * شيئًا يُباع ويّتَحَصّل منه لسنة أخرى مصاريف العمل الذي يُعْطِى ريحًا 
هلم رك فإن أشغالهم جما وأعمالهم هي عقب قراغها لزاغيهك فلع اللاعب: 
وإنشاد المنشدء وأنغام المعَنيء وتوقيع الموسيقي ضُرٌوبه على حسب المقامات كلها أعراض 
هي بانتهاء عَمَلِها لِطُلَابها وليست مُرْيحّة» وأما عَمَلْ آلاتها وكُتبها وتأليفها فهو مُنْتِجِ 
أموالاء وأما هي في حد ذاتها فمَلْحَقة بغير المنتج. 

فجميع أرباب الأعمال غير المنتجة وأرباب البطالة الذين لا عَمَلَ لهم كُلّهُم على حد 
سوّى في گون مصارفهم صادرة عن محصولات الأرض السنوية» وعن عمليات الأهالي 
الصناعيةء فتَفقَتهم على غيرهم مع شرف البعض؛ كشرف الولاة والقضاه وأمناء الأديانء 
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والانتفاع بخدمة البعض الآخر؛ كأرباب الطرب والملاهي وما أشبههم» ثم إن المحصول 
الزراعي أو الصناعي ولو بَلَعْ ما بَلَعْ في العظم والكثرة فهو محدود ومتناةٍ ومُقَدَّر 
بالحسابء فإذا أَخَذْنا حساب السَّنَّة الماضية» وكَرَفْنَا منه مقدار المنصّرف في استحقاقات 
ومُرَتّبات غير المنتجين من الأشخاصء قل عَدَدُهُم أو كَْرَ وكذلك مرتبهم» وجعلنا الباقي 
على ذمة مصارف الأشخاص الُنتجينء فهذا القَدْر الباقي قليلًا كان أو كثيرًا يكون هو 
تحصول”السنة اله اه هى الذى جاع وتر :كول فق التشتغيل اريخ 

هاا المكطل: من انرا ور العا فى ته إل لعج 
اة ا رع اه معد اول ا ي ا ها امن الال وا ذلك 
من التقاوي وكلّف المواشي وأجْرة المهمات الآلية وغير ذلك» فالصافي بعد هذا هو الربح, 
وهو الذي يَحْصّل منه تشغيل السنة المقبلة» ومنه تدقع أجرة الأجير المنتج» ويقاس على 
ذلك دائرة الصناعة كالفبريقةء فإن أغلب مَحْصُولها في العادة هو في مقابلة رأس الالء 
والباقى يُعَدَّ أرباحًا بعد تنزيل المصارف» فمن هذه الأرباح التى هى ثمرة العمل المدْتّج 
تدقع أحوة:ذلك العمل 000 

وهذه الأرباح أيضًا مُعَدَّة لتكوين الإيراد الذي يَخْرُجٍ منه أرزاق الأشخاص الْنْتحين؛ 
يعني: جميع أهالي البلدة مُكْتَسبَة ومُرْتَزْقة فمدار مؤنة الأهالي جميعهم على الأعمال 
الْمنْتَحّة؛ يعني: موارد الأموالء فكل اانا دمن ماله شاه رن مال في 
زراعة أو تجارة فلا يكون اة منه إلا تربيح هذا الالء فلا يتصرف منه إلا للعمال 
الْنْتجينء الذين يَنْضُ هذا امال بعَمَلِهم فإذا صَرَفَ راس الاليعل العمل A‏ 
حزءًا بوصف الريح يعو على العمال في نظير 20-0 فريح الشغالة إنما هو 0 
من عن عَمَلهم» لا من راس مال الالكء فإذا أراد المالك أن يَسْتَخْدِم خدمًا لِعَمَلٍ غير 
مُنتج» > وجعل لهم مر تيًا؛ فصرف هذا المرتب خارج اکل ماله, TT‏ 
ضِمْن الال المتبقي فته فليس ما ينق على الخدم من رُح عملهم كأرياب العمل 
المنتحين» فأرياب الأعمال غير المْتجة وأرباب البطالة تشون جمنكًا من إيراد واحدء 
له موردان؛ الأول: محصول الربح السنوي الوارد اه في مُقَابَكَةَ مال أرضه أو ربح 
ماله والثاني: المال الذي يَخْصٌّ العامل في نظير عَمَلِهِ بقصد التعيش به الذي هو عبارة 
عن رأس مال العمل. 

فإذا وصل هذا القدر من رئيس الدائرة الصناعية أو الزراعية إلى العامل فإنه 
يتعيش منه لنفسه»ء فإذا امدق ووتعه قلا فافع أن OG‏ قاين اح د عمو أن 


۹۲ 
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غير مُنتجين» كما إذا كان العمال أرباب أهمية في العمل ولهم أهمية وشّرف ورياسة 
في صنائعهم؛ فإن مرتباتهم من دوائر العمل تكون جسيمة؛ فبمقتضى الأحوال المشعدة 
لهم يَسْتَخْدِمُون من الخدم والحشم مَن يَلِيق بهم؛ تقليدًا لكبار أرباب الأملاك وأغنياء 
التجار» فِيتَعَيِّشُ في جانبهم أناس كما تَعَيّشوا في جانب غيرهم» فقد عادت منهم المنفعة 
على غيرهم كما عَادّت عليهم من مَنفعة أعمالهم في خدمة غيرهم. 

وكولم: اض اهاب اه الحدوة قن اا ع عو اناس اح 
كأرباب حرف الأفراح والأتراح والمستحقين للإعانات» فيتعيش منهم طوائف كثيرة من 
أرباب الأعمال غير المنتجة. وكذلك هؤلاء العملة المنتجون تَنتّفع منهم الحكومة بدفع 
العوائد التي هي في الغالب يُتَحَصّل منها جزء عظيم» يساعد على احتياجات الحكومة 
لصيانة البلاد والعباد» ومع أن أرباب الدولة مُتَقَلّدُون بأشرف الأعمال الَلَكيّة وهم 
أصحاب الأمر والنهي والنفوذ؛ فعمليتهم - كما قلنا - ولو أنها مَهمّة وأولية غير مالية 
لا يُباع منفوعها ولا يُشرى» وإنما هو قطب رحَى عموم الإنتاج. 

وقد أسلفنا أن العمال المنتجين يأخذون عملهم من جزء الأرباح المعتبر رس مال 
لِتَعَيْشْهِمْ وأن العمال غير المنتجين يأخذون مرتباتهم من الأرباح الزائدة عن العمليات 
التشغيلية» ونقول هنا: إن هذه الأرباح التي يَتَعَيّش منها صاحب المال والعمال غير 
المنتجين لا يَمَسّها أحد منهم إلا بعد جعلها في حركة التدبيرات التامة لإنتاجها وتربيحها؛ 
يعني: أنها لا بد من ترويجها وتشغيلها على الطريقة السابقة في السنين السابقة لتكون 
مضمونة: فبهذا ينبغي أن تكون أجرة العامل مستحصلًا عليها بالتمام في مقابلة عَمَلِه 
وأن يكون استحقاقها بجميعها بعد العملء ولا يَتَصَرّف في أدنى شيء منها بعمل غير 
مُنتج حتى لا تضيع هباء منثورّاء فإذا صَرَفَ حينتذ منها شينًا لا يكون إلا يسيًا 
لقتضيات الأحوال الضروريةء بل ينبغي أن لا يَضُْرف إلا مما دَيَّرَهُ وَوَفْرَه من أزمنة 
سايق سا كانه دأو له ا ورب اھ که الها ف وطريقة الوقن 
عند أرباب الأعمال والصناعات المنتجة سهلة جدًا؛ لمواظبتهم غالبًا على ذلك» ولذلك تَحِدُ 
في تعاديل فزدة الرءوس والعوائد أن عوائد كل واحد منهم بقَدْر مَيسَْرَتهه وعلى حسب 
كَميِّات وَفْردٍ واقتصاده. 

ومن هذا كله يُفهّم أن محصولات الأراضي وأرباح رءوس الأموال مَؤردان أصليانء 
يَتَعَيِّش منهما أرباب الأعمال غير المنتجة» وأن الوّفر والتدبير يَلِيق ويَتَأَنَى كل منهما لأهل 
الفلاحة والتجارةء وأن طائفة الزارعين والتجار يُمُكنهم على حد سواء تَعْيِيشُ العمال 


۹٤ 


الفصل الثالث 


المنّتجين وغير الُنتجين» بل تعيش غير الُنتجين منْ ربح أهل الزراعة والصناعة أكثر؛ 
لجسامة ما يخود على الحكومة منهم» وهو أيضًا أحق وأوْكَ لعموم منفعتهء وله 
من أيادي أهل الحكومة إلى حاجة أناس كثيرين» فإن مرتبات الأمير مثلا يتعيش منها 
غاليًا أناس كثيرون من العلماء والصلحاء والفقراء والخدم والحشم؛ وفاقا لقوله كَلةِ: 
«ما عَظّمّتْ نعمة الله على عبد إلا عَظّمَت مؤنة الناس عليه» فمن لم يَتَحَمّل تلك المؤنة 
فقد عَرَّض تلك النعمة للزوال»: وقال كَل «إن لله أقوامًا اختصهم بالنعم لمنافع العبادء 
يُقرّهم فيها ما بذلوهاء فإذا مَنَعُوها نَرَّعَها منهم» وحَوَّلَها إلى غيرهم.» 

ومن الأمراء جم غفير يتعلق الناس بأذيالهم» ويتعيش من فضول أموالهم كثير من 
أرباب البطالة والفراغ أكثر ممن يََعَيّش من أرباب الفلاحة؛ لأن أرباب الفلاحة لا يتَعَيّش 
منهم غاليًا إلا العمال أرباب الصناعة المنتجةء ومع أن العادة تقضي بأن أغنياء التجار 
يستعملون رءوس أموالهم ليّعيش منها ناس كثيرون من أرباب الأعمال الشاقة كالأسفار 
ونحوها؛ فهم في ذلك كأرباب الزراعة يبحثون عن الربح والفائدة, إلا أن أرباحهم يتعيش 
منها عادة كثير من الخدم والحشم وأرباب الحرف غير الْمنتِجة. فهم من هذا الوجه 
كالأمراء يعيش في جانبهم خَلّقَ كثير بدون تربيح للمُنْصَرف من أرباحهم» فقد حازوا 
فضيلَتَى الفلاحين والأمراء. 

ا كله إذا اعتيرنا أن الأمراء وأصحاب المناصب الْملّكيّة وغيرها لا يتشبثون 
بالزراعة والتجارةء وإلا فأكثرهم في البلاد الزراعية أو التجارية بأسوة كبار الأهاليء فلهم 
الدوائر العظيمة الرابحة والأملاك الاستغلالية» فهم بهذا المعنى داخلون في عصابة أهل 
الفلاحة والتجارةء ومَتَعَيّش في دوائرهم كثير من الناس؛ يعني: من العمال المنتجين وغير 
المنتجين» وأيضًا ما يرد لهؤلاء من المرتبات المنصرفة من طَرّف الأعمال المنتجة يصرفون 
أكثر منه على الوظائف غير النْتِجة في نظير عوائد أملاكهم» فيرد إليهم من الخزائن 
الملوكية مقادير مالية على قَدْر استعدادهم وأهمية مناصبهم» ويصدر منهم أيضًا إلى تلك 
الخزائن مبالغ كثيرة أو قليلة على قذر أراضيهم وما عليها من العوائد. 

وبالجملة: فالكلام على الإنتاج وعدمه ومصادر الأموال ومواردها إنما هو بالنظر 
للحيثيات» فقد يجتمع في الأمير مثلا أن يكون أيضًا له زيادة عن مزية إمارته مزية 
الزراعة والتجارة لرأس مال إيرادهء فيكون جامعًا للمنافع العمومية» ويكون مُنْتِجّا من 
جهة وغير مُنْتِجٍ من أخرى إوالله يَرْرُْق مَن يَشَاءُ بغر حِسَاب». 
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ثم إن الأعمال بنوعيها مُنْتِجة وغير مُنْتِجة ممدوحة مطلقا؛ لما فيها من السعيء 
كما أن البطالة مذمومة عند جميع الأمم شرعًا وعقلاء فلنذكر ما قيل في مَدْح العمل وذم 
البطالة في الفصل الرابع من هذا الباب. 


15 


الفصل الرابع 


في مَدْح السعي والعمل وذم البطالة والكسل 


قد أَسْلّفنا أن الأعمال هي أسباب السعادة والثروة ومَنْبَّع الأموال والغنى» فالأرض 
الزراعية إنما هي مَوْرِد للأعمال مُسَاعِدء وأن الأرض المخصبة بدون العمل لا تنتج شيا 
والأرض المجدبة بكثرة العمل تخصب وتنتج النتائج الجمة؛ ولذلك قال اک 
العمل أدومه وإن قَلَّه وفي التوراة: «حَرّك يدك أَفْتَحْ لك باب الرزق»» وقد كان الأنبياء 
والسلف الصالح يعيشون من كسب أيديهم ویحترفون» فقد قال الله تعالى في ج داود 
عليه السلام: لوَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةٌ ابوس ل أي: عمل الدروع من الحديدء فقد عَلَّمّه الله 
تعالى صَنْعَة الحديد» فصار يكم منها الدروع» فاستعان بها على أمرهء واشتغل كَل 
قبل النبوة بالتجارة بالشام للسيدة خديجة رضي الله عنهاء وبعد النبوة كانت حِرْفَته 
بي الجهادء فقد قال يَكِِ: «جُعلَ ررقي تَحْت ظِلٌ رُمْحي», وقال: «إن الله يُحِبّ العبد 
الملخترك:.وميفكن الضحيخ الفارع» وقال كله «من بات كال يطلب الحلال. اص 
مغفورًا له»» والكالٌ في طلب الحلال: الذي يُتْعب تفسه في العمل لِكَسُبهء وقال عُمَرُ رضي 
الله عنه: «لا يَقعْدَنَّ أحدكم عن طُلَب الرزق ويقول: اللهم ارزقنيء فَقَدْ عَلِمُتُم أن السماء 
لا تَمُطِر ذهبًا ولا فضة»» وقال رضي الله عنه: «إني لأرى الرجل فيعْحِبّني فأقول: أله 
حرفة؟ فإن قالوا: لاه سقط من عيني.» ۰ ۰ 
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وكان إبراهيم بن أدهم على وَرَعْه يسعى ويَرْكَى ويّعغمل بالكرّاء. ويَحْفظ البساتين 
والمزارع» ويتحصد بالنهار» ويؤدي الفرائض بالنهارء ويصلي النوافل بالليل» وكان أغلب 
الوك والسلاطين على دم الأنبياء والأصفياء يَنَخِذُون لهم صنائع؛ يكتسبون بها وينفقون 
منها؛ تَوَخّيّا للإنفاق من الحلالء وتَتَزمَا عن الأخذ من بيت المالء وكال سفن السك 
رحمه الله: «لا خير فيمن لا يَحْمَع المال منْ حِلّهء يرج منه حَقّهء ويصُون به عِرْضَه 
قال الشاعر: 


ولا ثَجْمَع الأموالٌ إلا لِبَذْلِها كما لا يُسَاق الدر إلا إلى التّمْر 


2 
03 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل: وَيَرْدْكُمْ قَوَّةٌ4 أي: مال إلى 


مالكم» فلا مجد إلا بالمال» والآمال متعلقة بالأموال» قال الشاعر: 
كل النداء إذا نَادَيْتَ يخذلنى إلا ندائى إذا نَادَيْتَ يا مالى 


والمال أصل السؤدد والرياسة إن به تَسْتَحْمَع أسبابُهُماء وقد انقاد الناس قديمًا 
وحدينًا للعنيٌ؛ لأن القلوب لا تَسْتَمَال إلا بالمال» قال ابن المعتز: 


إذا كنت ذا ثروة من غتى فأنت المُسَوَّدُ في العالّم 
وحَسبّك من نَسَبٍِ صورة تخَبّر أنك مِنْ آدَم 


ولا وَصَلَ المعز بن تميم بن سعد بن منصور العبيدي إلى الديار المصرية بعد ما 
وَصَلَ غلامه القائد جوهر وَمَلَكَ مصر واختَّطٌ القاهرةء وكان العبيديون يَنْتسبِون إلى 
فاطمة رضي الله تعالى عنها؛ خرج الناس إلى لقائه واجتمع به الأشراف» فقال له من 
بينهم محمد بن عبد الله بن طباطبا العلوي ي: إلى من ینتب مولانا؟ فقال لهم: سَتَعْقد 
كرما و الك حا فلما | شق في قصره جَمََ اناس في مجلس عَام وت 
وهذا نَسَبِىء فقالوا E‏ 


إذا كنت فى حاجة مُرْسَلًا ‏ وأنت بها هائم مَعْرَم 


۹۸ 


وقال آخر: 


داگزته عَهْدَ الوصّال فَقَالَ لي كم ذا تطيل من الكلام المُؤْلِمِ؟ 
لما رأى الدينار أَنْشَدَ قائ أين المَفرٌ من القضاء المَيْرَم؟ 


وقيل: درهمك وسيفك؛ فازْرَع بهذا فِيمَنْ شَكَرَكَء واخصّد بهذا فيمَنْ كَفْرَكَء قال 
الشاعر: 


لَمْ أرَ شيئًا صادقًا نَفِعُةُ للمرء كالدرهم والسّيْفٍ 
يقضى له الدرهم حَاجَاتِهِ ‏ والسيف يحميه من الحَيِفٍ 


وقال آخر: 
ذريني للغنى أَسْعَى فإني رايت الناس هرهم الفقين 
وأهونهم وَحْقَرْهُم ع وإن أمسى له حَسَبٌ وخِيرُ 
يْبَاعَدُه الخليل وتَرْدَريه حَلِيلَتَهُ ويَنْهَرُهُ الصغيرٌ 
ومَنْ بَلَمّ الغنى وله جَلَالٌُ يكاد فرّاد صَاحِيه يَطِيرُ 
قلِيل ذَنْبّهِ والدنْبٌُ جم ولكن الغتى رب فير 


قيل لميمون بن مهران: إِنّ فينا أقوامًا يقولون: نَجْلِس في بيوتنا وتأتينا أرزاقناء 
فقال: هؤلاء حمقى» إن كان لهم يقينُ مثل يَقِين إبراهيم خليل الرحمن فليفعلوا. 


لقد هاج الفاغ عَليك شغلا وأسبابٌ البلاء من الفراغ 
SS‏ وار امسو 


وقال: لا أعمل شيئًا حتى يَأتِيَنِي رزقي؟ قال: هذا رَجْل جَهلَ العلم» أما سَمعْتَ قوله عَللهِ: 
و ص 5-503 6 > 2 o‏ 34 ه داع 
«جعل ررفي نحت ظل رُمڃي» وى الغنائم. 


۹۹ 
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نروح وتغدّو لِحَاحَاتِنَا 


سس جهه اليم 


وحَاجَّة مَنْ عاش لا تذقذ تنقضي 


وقيل: غبّار العمل حبر منْ رَغفران البطّالة» قال الشاعر: 


قَصّرَ الناس بی ولو كُنْتٌ ذا مَا 
ولقَالوا أنتَ الكريم علينا 
ولَكلْتْ المَعْرُوف كيلا مَلِينًا 


وقال غيره: 
فالمال فيه مَجَلَّة ومَهَابَّة 


7ه و 
« عيرة». 


لم آَرَ بعد الدّين خيرًا من الغْنَى 
ولَمْ آرَ زَيّنَ المال إلا امُْتِهَانَهُ 


ل جَلَبْتَ الجميع بالمال حولي 
وتَخَطُوا إلى هَوَايَ وميل 
يُعْجِرٌ الناس أن يَكيلوا كَكَيْلى 


إن الجلوس مع العيال قَبِيح 
والفقر فيه مَذلة وفضوڂ 


ولم أنَ بَعْدَ ا لكفر شرًا من الفقر 


ومَنفْدّه فى أَوْحّهِ الحمد والأجر 


وكان أبى بكر رضي الله تعالى عنه إذا خرج في تجارته أَحَدَ بضائع لضعفاء قريش» 


ور 


فيّبيعها لهم ويشتري ولا يُكلّفهم شينًا: 


ن َه 
ليس التقىٌ بمتق لإلّهه 
م E‏ 2 
عه ب 


حتي يَطِيبَ شراب وطَعَامَةٌ 
ويّطيب ما يَجْنَى ويُكسب أهلّه 


ويّطيب من لَغط الحديث گلامه 


وحَسْب ترك العمل ذمًا أن النبي بي استعاذ من الكسلء وقال علي رضي الله عنه: 
«خْلِقَ التواني والكسلء فَرَّوّحُوهُمَا فَنَتَح من بينهما الفاقة»» وقال رضي الله عنه: «الحركة 
َنود والسكون كاقر, ولا يَنْمَأْ عن البطالة إلا المفسدةء فعلى المرء أن يشغل النفس التي 
هي كن فارغة بما يُصْلِحهء وإلا شَعَلَنْهِ بما يُفسده؛ ولذلك قيل: الحركة بَرَگة والتواني 


هلكّة. وگلب طائف خير من أسَد رابضء ومن لم يَحترف لم يَعتلف» ومن شمر طالبًا 
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جاء إلى بيته جاليًا» قال الشاعر: 


إذا مَيَتَ رياحك فاغْتَنِمُهًا فإن لكل خافقة سكُون 

٠‏ مما 00 يوه ماه 

إذا دَرّت نيّاقكَ فَاتَلِبْهَا فما تَدْرى الفصيل لِمَنْ يَكُونْ 
سے س 5 كه م . و 2 ر 9و و 

إا مَلَكَتَ يداك قلا فإن الدَّهِرَ عَادَتهُ يَحْونْ 


وبالحطلة#الامل ماظن الحمل و خو الل انان الحمة والشةن وحن الفخان 
ودوام الذكرء ولولا ذلك لما كان اجتهاد ولا استنباطء ولا كسب ارتفاع وَلَا غب انحطاط: 
ولا اختراع مُخْتّرع ولا ابتداع مُبْتَّدع فهل يَحْسّن بالعاقل أن يُعْمل فكْرّه إلا فيما يُخَلَد 
ذَكْرَه: 


افش على الخيرات أَهْلَ العلا فإنما الدنيا أحاديث 


فقد نَوَلَّمَ العقلاء على اختلافهم بإمعان الأنظار وإعمال الأفكار في أمور يَظْهَّر 
للعامة أنها حقيرة. وهى عند أذكياء الخاصة خطبرة. 


ر 


إذا لَمْ يكن إلا الأسنة مَرْكَيًا ‏ فلا ي للمُضطُرٌ إلا رُكُويُهًا 


فمن اخترع حِكْمَة بذکائه وفكْره كانت سببًا لبَقاء ذكْرهء ومن هذا القبيل أزدشير 
بن بابك وهو أول ملوك الفرس الأخيرةء فإنه أول من وضع النرْدَ وضَرَبَهَا مثلا للقضاء 
والقدر» وأن الإنسان ليس له تَصَرِّف في تفسه» لا يملك لها ضرا ولا تَفكاء بل هو مُصَرّف 
على حُكم القضاء والقدرء مَعَرَّض للنفع والضررء ووَضَعَهًا على مثال الدنيا وأهلهاء 
و ب الرقعة اثني عشر بين بعدد شهور السنة». وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام 
كل شهرء والدرج التي تكون لکل بُرْج وَجَعَلَّهَا مثلّا للحظ الذي يَنَالّه العاجز بما يجري 
له الفلّك» والحرمان الذي يِيْتَلَى به الحازم بما جَرَى به عليه الفلّك, وتَوَصّل إلى إيصال 
تلك العقول بفصين أَذْرَلَهُمَا منزلة الليل والنهارء وجَّعَلَ لكل فص سنَّة أوجه كجهات 
الإنسان فوق وأسفل ووراء وأمام ويمين. وشمال: > يشير إلى أن الإنسان لا 0 من أين 
يأتيه الخير ولا الشرء وأشار في تَقَلّبها إلى تَقَلْب القَدّر بالإنسان, فيكون مشروفا ثم يصير 
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شريفاء ويكون فقيرًا ثم يصير غنيّاء وبالعكس إلى ما لا نهاية له من التقلبات: 


الناس مل زمانهم حَدْو المثال على مِثَالِهُ 
وَرِجَالٌ دَهْرِكَ مل ده ك في تَقَلّبِه وَحَالِه 


وَلَمّا افتّخّرَ الفْرس بوضع النرد وكان ملك الهند يومئذ بلهيث؛ وَضَعَّ له الحكيم 
المسمى صصة الشطرنج. وَجَعَلَّهَا مَتَلَا على أن لا قَدَرَء وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده 
أن يَبْلُعَ المراتب العليةء فإِنْ هو أهملها أَصَارَهُ الخمول إلى الحضيضء ومما جعله دلي 
على ذلك أن البيدق يَتَال بِحَرَكْتِه وسعيه مَنزلّة الفرزان في الرياسة» وجعلها مصورة 
تماثيل على صورة الناطق والصامتء يلها درجاتٍ ومَرَاتِبَ؛ ومثل الشاه بِالْدَيٌر 
الرئيس» وكذلك ما يَلِيها من القطعء وين لأهل فارس ما خفيَ عنهم من مكايد الحروب 
وكيفية ظفر الغالب وخذلان المغلوب» فظهَرَ للملك مَكْنُون سِرٌّمَاء فقال له: اقترح ما 
تشتهيء فقال: أشتهي أن تَضَع حَبَّة بُرّ في البيت الأولء واثنتين في البيت الثاني» ولا 
َرَال تفا لاخو الندوت وها بلغ ي إياه. فاستخف الك عَقلّه وَاسْتَقَلَ 
طَلَبّه. وقال: كُنْتُ أظن رَجَاحَة عَقَلِكَ وأَنّكَ تَطْلْب شيفًا نفيسًاء فقال: أيها املك إِنّكَ لما 
صَرَفْتَنِي إلى التمني لَمْ يَحْطّْر ببالي غير ذلك» ولا سبيل إلى الرجوع عنه» فَأَنْعَمَ له الَلِكُ 
اا انلا تجذوا نما نقتي الحكيع و 
ما طَلَبَهُ فوجدوه ألوفا مكررًا تكريرًا جسيمًاء لا تتفي به أشوان اكَلِكء فاختراع الشطرنج 
حكمة جليلة تَخَلَّدَتْ في جميع البلدان» وقامت على شدَّة ذكاء مُيْتّدِعها البرهان. 
وَأَجَلّ من هذا المستخرج للشطرنج مَن اسْتَخْرَّج فَنَّ الطب ودونه. وهو الحكيم 
إسقلبينوس بباء موحدة تحتية بعد اللام خلافا لمن جعله بالنون» وهو من أهل اليونانء 
وبعضهم يقول: إن الْسْتَحْرجٍ للطب أَهْلُ مضُرء وإن الْمسْتَخْرِجٍ له هرمس الْسْتَحْرِج 
لسائر الصنائعء وقيل: الْمسْتَخْرِجِ له المصريون غير هرمس بإلهام من الله تعالى لجماعة, 
كم اردان التو ى ذلك يكخرة a‏ هلما واسقاء واكك EN‏ 
بأن امرأة كانت بمصر وكانت شديدة الحزن والهم مُيّتَلاة بالغيظ والنكدء ومع ذلك كانت 
ضعيفة الَعدّة وصَدْرٌها مملوء أخلاطًا رديئة» وكان حَيْضْها مَحْتَسَا قاف أنها أَكُلَتْ 
عُشبًا مرارًا كثيرة بشهوة منهالة» فَذدَّهَبَ عنها جميع ما كان بهاء ورَجَعَتْ إلى صِحَتِها؛ 
وجميع من كان به شيء مثل ما كان بها وَاسْتَعْمَلّه بَرىَّ به» فاستعمل الناس التجرية 


1۰۲ 
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على سائر الأشياءء فالذي جَّمَعَ هذه التجريات ودَوَنَهَا بمصر هو الواضع له سواء كان 
هرمس أو غيرهء ولا مانع أن يكون هذا العلم مما تَعَدَّدَ وَاضعْه ببلاد الدنياء حيث إن 
التجربة قد تَعَدَّدَتْ فيه وإن أقوى التجاريب وأكثرها تجاريب إسقلبينوس» وتَلْقَامَا عن 
الحكماء الذين جاءوا بعده في الزمنء فَعُدَُوا أيضًا من الواضعين له. 

وقال بعضهم: إن الله سبحانه وتعالى خَلَقَ صناعة الطب وأَلْهَمَهَا الناس؛ واحْتّجّ 
أَهْلٌ هذا القول بأنه لا يُمْكن في مثل هذا العلم الجليل أن يُدْركه عَقل الإنسان» فالواضع 
الله الذي خَّلّق الداء والدواء وهذا القول أيضًا يَدْجِمٌ إلى الوحي والإلهام» وينبغي أن 
يكون الطب النبوي من ذلك باتفاق؛ لمصداق آية 7 ينطق عَن الْهَوَى4» وبالجملة: 
فوّضع الطب عظيم» وتدوينه جسيم» وفضل التأليف فيه عميم» ا 
منافعه إلا ذو لَب سليم. 

ومن فروعه الفرع الذي حَفظٌ أطفال النوع البشري من الآفات والمهالك» وهو 
فن تلقيح الجدري بال مادة البقرية» حيث انتشر في المسالك والممالك» وقضل استكشافه 
لحكماء الإفرنجة المتأخرين» وإن كان مَعْلُومًا قبل ذلك لِبَعْض قرَى مضير وقرى السودان 
وعند الهنديينء ولهم فيه طريقة يَعْمَلُونها بالخيط والإبرة بتلويث الخيط في بثرات أثداء 
البقرة» ويَفررُونَها بين الجلد واللحم من كَتِفَى الطفلء ويَيّقى الخيط في الأكتاف» وهي 
من أعظم الألطاف. ۰ : 

فالوضع الأولى في سائر العلوم هو تَصَوّر قواعد أولية ابتكارية لا يرال تاذ في 
الزيادة والاستكمالء يتفرع منها فرُوع تَتّسع على مدى الأيام والليالء فيكون لِلْعِلّم بهذا 
المعنى عدة من الواضعين» وجملة من الأفاضل الموسعين؛ كالإمام علي رضي الله تعالى 
عنه» فإنه قَيّدَ الألسنة بعلم النحوء حيث أَمْلَى على أبي الأسود الدؤلي أقسام الكلام» وقال 
له: «تتّبعه وزد فيه ما وَقَعَ لك مما يلاثم المقام؛ لِتَمْحُىَ بذلك من اللحن ما خَالَطً اللسان 
العربي مما كَادَ يُفسدُه من رطانة الإعجام»» فوّضَعَ أبو الأسود الدؤلي قواعد النحو التي 
د لا تر جاب عد اي الود تكو يه الوط كايا لدي كل بذ بكار ده ينه 
يَغْتّرفء ويتقدمه عليه يَعْتّرفء وإذا أطلق 2 عرف الثهاة انذخا الكتاب فإليه ارف 
وَوَضَعَ الخليل بن أحمد عِلّم العروضء وجَّعَل له ميزانًا للشعر» وصاغ له من التفاعيل 
أجزاء ثمانية صَّيّرّها لوزنه كالمثاقيل» وها هي أنوار تلك العلوم النافعةء على جميع آفاق 
الدنيا ساطعة» وهي ثمرات الأعمال الصادرة عن الأبدال. 
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ومِنّ الحگم: مَنْ طَلَپَ جَلَبَء ومَنْ جَالَ تال ومَنْ جسر أَيْسَرَء ومن هَابَ خاب 
فَقَنْ فاز بالدر غائصه» وحَارَ للصيد قَانِصّهُء والجراءة من أسباب الظفر وغلبة الأقرانء 
والشجاع يُعْرَف بالإقدام ولو على الضرغامء ويضدّه الجبان والمتواني الكسلان: لا سيما 
الشاب القليل الحيلةء والملازم للحليلة» والْمقتّنع بالرذيلة, والراضي الك ووه 
الكيلة, قمر دام كسلا كات أَمَلّهء ويقال: الخيية د مَقَدّمَتبن الكسل والفشل» وثمرة 
ن الشبكن.واللل»ويقال» إن الهرماة اة الكل ا لوف والغال 

قال ا 


لا تَصَحَّب الكسلان فى حَالاته e‏ 
عَدْوَى البليد إلى الجليد سَريعَّة والجَّمْرُ يوضع في الرماد فَيَحْمَدُ 


وقال بخضهم.ح ف الرن .عل من قال الكل أخل من الحسل: 


لمن :البظالة والكسل.. -جاتجالبئن لك الحسل 
فاعْمَلْ فإن الله كَنْ كث المطيع على العَمَلْ 


وفي كتب الإدارة آخر طبقات الرعية طَبّقة البطلة الغوغاء وهم مما ينبغي أن لا 
يَرْحَمَهُم الكلك؛ لأنهم يغلون الطعام» وَيُضَيّقَونَ الطرق لا سيما إن كانوا من الفسقة: 

فهم أظلم الناس يأكلون ررق الله ولا يعملون لله, فلا يَصْلحون للدنيا ولا للآخرةء وكل 
أَحَدٍ سواهم يعمل لنفسه» وهم لا طون لأنفسهمء > ولا يَعَمَلون لدنياهم ولا عقَبَاهم 
فمثل هؤلاء يَسُوغْ للملك أن يُخْرجَهُم من البلد إن رأى المصلحة في ذلك أو يَجْمَلهم 
مُسْتَعَدّينَ لنائبة أو حادثة يعملون فيها بخلاف طبقة العمال المحترفينء فعلى الملك أن 
يُشَوٌقَهُم بالعطايا وشمول النظر والمسامّحة حتى يتسابقوا إلى الحرّف البلديةء كما أنه 
ينبغي للمَلك أن يَتَلَلّف بأصحاب العاهات كالعميان والمجذومين» فإن منادي الشرع 
يقول: إذا رأيتم أهل البلايا فاسألوا الله العافية» فيّجْرِي عليهم قَدْرَ كفايتهم» ويُعَيّن لهم 
مَؤْضعًا على طرف البلدة لمصلحة الجميع. 
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وقدماء المصريين من الأزمان الخالية والقرون البالية يعانون الأعمال العجيبةء 
ويجتهدون في إنجاز الأشغال الغريبة كالأهرام والمسلات العظيمة والتصاوير والتماثيل 
العجيبة» فبهذا كانوا يَنْفرُون من الفتور والكسل كَمَالَ النفور» ويُشَخْصُون الكسل 
ويجعلونه على صورة بشعة تُوضَعٌ واليادين العامة؛ لتكون عبرّة لآهل المرور والعبورء 
فيُصَوَرُون الكسلان بهيئة شخص مقع إقعاء الكلاب» عليه هيئة الحزن والاكتئابء 
مُطَأَطفًا الرأس إلى الأرض مُجْمَع اليدين بعضها مع بعضء وبجانبه قضبان مكسورة 
تفيد ههجرّه للأشغال وتُفُورَه. وتارة يَصَوَّرُونه على ضنورة امزاة مطلوقة الساعدينء 
شَعْفَاء غبراء, ذات أَطْمَار رسو عل الأرض: مَدَوسَدَة أحد ذراعيهاء ويِيّد الذراع 
الآخر منكاب مملوء من الرمل ومقلوبء تَسْتَدِلٌ به على ما مضى من النهار من الساعات 
والدقائق» ولها عند المصريين رسم آخر فيما غبر من الزمان» وهي رَسْم الكسل على 
هيئة امرأة عليها علامة البطء والتوان» كأنها تَرُوم أن تَتَيَخْتَرَ ف نسيرها المعقوت: :و ر 
E‏ نسج العنكبوت, مُتَّكنّة على أريكة التحافة. والفمضة: ' تَمْضِي جميع أوقاتها في 
الدعة والاستراحة الْمقتّنّصة, ففي عنفوان شبابها واخضرار وض عُودٍ هاا لا تميل 
إلى حركةء ولا تَعْطِف على بركةء وفي زمن الكهولة والهرم تَرْقد على فراش العدم و 
يشيرون بذلك إلى أن الكسلان لِعَجّزه دائمًا حزين إذا لَمْ يفعل شيئًا لمعاشه؛ ويّزيد حزنه 
وأسفه إذا احتاج إلى تحصيل شيء لَمْ يقر على تحصيله» ويقال: مزرعة الكسلان كثيرة 
الشوكء والسعدان تزدحم عليها الحشائش الطفيلية والأعشاب الفضوليةء فلا يَتَحَصَّلَ 
له منها ما يفي بالقوت» فیسطو على جيرانه ليكون گل عليهم؛ أو صف بوصف لص 
ممقوت» قال بعضهم: 

يا نَفْسُ ذوقي لَذَةَ المَمَلٍِ وَوَاظِبِي العدل والإحسان في مَهَلٍ 


- روا 


فكل ذي عَمَلٍ بالخير مُغْتَبطً وفي بلاء وشُؤْم َل ذي كُسَلٍ 
وقال آخر: 


دعي تفي التكاسلّ والتواني وإلا فَالْبَيسِي قَوْبَ الهَوَانِ 


قَلَمْ ار للكسالى الحظ يَجُنِي ثمارًا غَيّرَ حِرْمَان الأماني 
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وقيل: 


وگم حَيَا ياءِ وگم جز وكم ندم 


جم تَهَلَدَ للإنسان مِنْ كَسَلٍ 


وما ألطف ما قيل في الإثارة لمن يؤثر الغنّاء الممدود على الغنى المقصور: 


قال لي اللاحي: اها كان ان 
قال: ا 0 


قال: عن لي ما الذي شه 


5 > هع 9 > 6 o‏ 
تترّك لوما متعبًا؟ قلت: حان 
ره ن 2 3 و ° 
من بت مشغوفا به؟ قلت: حَان 
هواه حان قوسَه؟ r‏ حَان 


° 


E‏ أو غتّى؟ قَلْتُ: حَانْ 


مع ما فيه من مُحَسَّنَات الجناس التام والمراجعة» فصفة الكسل مَلَبَة خبيثة» بل 
هي أَمٌ الخبائثء فهي تَحْمل صاحبها على عَدَم إعمال الفر والبدن» وبعض الفضلاء 
يزدرق: أزياك الرياساك الناظلةوالراتي ‏ العاطلة التي يخاريها أفلها ليضلوا بها إل 
درجات العظمة والكبرياء لِيَسْثُروا بها كَسَلَهُم حتى لا يَتَبَينَ للناس أنهم أرباب بطالة, 
والأفاضل يعُدُُونَ ذلك من النذالة والسفالة» فإن فَضْلَ الكسلان يُدْفْن معه بدون أن تَعُودَ 
منه على تّفسه أو غيره أدنى مَنْفْعَة. 

وقد أشار إلى الشغل والبطالة الحكيم لفنتينه الفرنساوي في حكاية على لسان 
لاوا ها اك ن الخزان:والقملة و د رهما مقن ا قال 


بژ ود و ل 
وكان قضى الصَّيّفَ فى الغتاء 


فإن أتى الصيف فَقَبْلَ الصّيْح 


أوْتَى به الجوع والاضطرارٌ 
وما دد سعى فى دخرة ١‏ لشتَاء 
ومَنِعَ القوم من | لخروج 
فرَاح يَوْمّا يَطْلْبِ المَعُونَهُ 
ما لي سِوَاكِ في قضَاءٍ حَاجَتي 
لا ذقت من دَهر الرّدَى صَرُوفا 
وطَّبَّقا ومشردًا EE‏ 
أَردُهَا عَلَيْك عدي الرّبح 


الفصل الرابع 


قَالَتَ له الذ لنملة وفيّ تَجْري 
ماذا فَعَلْتَ في حصيدٍ قد مَضَى 
قَالَتْ وما ادَّخْرْتَ فيه للشّنَا؟ 


0 ع ك 


عُذْرُك يا مسكينٌ مدل عُذري 
قال لها كان رَمَانّ وانقضى 
كال ا زگا مُمَكَّتَا 
قالت له: يا صاحبي الآن ارفص 


واعلم بِأَنَّ السّعْيّ في الذخيرة سف كر شلة شي 
والدرهم الأبيض وهو في يدي يَنفعنِي لدی النهار الأسود 


ومع مَيْلِ طباع عامة الناس إلى التكاسل والفتور فَقَنْ تَجْبِرُ الأحوال والأوقات 
العصرية على حَرَگة العمل حتى تَصيرٌ طبيعية, ويج عنها تَقَدِّمِ الجمعيات» فمن هذا 
لا تيأس ملة من الالء ولا دولة من الدول مِنْ أن تَأَخْدَ حَظّها من براعة العمل لا سيما 
إذا كان لها فيه سابقة نصيب وافر؛ كديار مصر التي سَبَّقث جميع الأمم بالمآثر الغريبة 
وكباقي الدول الإسلامية التي جَدَّدَتَ فيما سَلَفَ أنواع المعارف البشرية والمنافع العمومية 
والتقد مات النافنة ومن آخارها الستكارف رجا جم همالك الدتياء قم دات مر ااه 
إلى غيرهاء 0 المزايا في ذلك الغير حتى أراد الله سبحانه وتعالى أنَّ أنوار المعارف 
الفرعية انْتَشَرَتْ في هذا العصر على آفاق أصولهاء باجتهاد المجتهدين واهتداء المهتدين 
واقتداء المقتدين» والحصول على ما عَجَرَ عنه سائر السلف المتقدمين, كما يُفصِحَ عن 
ذلك ما سَطَرَهُ بعض آهل الها تيف ين أسوان :ذلك فعا مون رخن إن قال: 

إن عصرنا هذا نشاهد فيه للناس بالتدريج آثارًا عجيبةء وهذا دليل على أن التأثيرات 


و لے 


الطبيعية في قبضة التصرفات الإنسانية؛ لأن الطبيعة هي الحاكمة للإنسان بل المذَلَلَّة إليه 
ومن هذ يَظْهَر أن هذا العصر مَيْدَأْ للتقدّمات التى تَكُون في المستقبل» فاستعمال القوة 
البخارية برا وبّحْرًا سَهَلَت الأسفار والسياحات» وفوائد سرعة المخابرات التلغرافية غَنيّة 
عن البيانء إذ بتك القوة كان الإنسان قادرًا على تنچيز اك الخاصة بهء والاستحصال 
على اجتماع الأفكار ومبادلة المحصولات» وذلك كَرَأس مَالٍِ يَترَقى شينًا فشيئًا ويَعُم 
أطراف الدنيا حتى أنه في مدة يسيرة ليم الجمعيات البشرية. o‏ الاختلافات الكليةء 
ويَسْلَك بَعْضِ الناس مع بعض بكمال الوقاق عل وق قا نة يقتضيه الأخوة الموافق للعقلء 
والحكمة المرضي لرب العزةء وتأخذ في العمران الأراضي الخاليةء وتَصِير معادن للخَيرات 
ومنايع للثروات 

وقد بَلَعْنَا أن السياح الإنكليزي «سيرسامويل بيكر» الشهير بالسياحة في القطعة 
الإفريقية 0 مامه ا للكشف على أقطارها المجهولة. والوقوف على حالهاء ويِمَعَيّتِه 


سے مھے 
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من يلزم ليتوجهوا من طريق النيل» ويرشدوا مَنْ فيها بالإرشادات اللازمةء ثم المقرب 

للمسافات في هذا الأوان ثلاث: 

الأول: قنال السويسء الُشرف على التمام الفاصل بين قَطْعَتَيْ آسيا وأفريقياء فإنهما 
بذلك تَتَصِلَان وتَسْهل تجارَتُهُما وتجارة أوروبا بعد ما كان يُتَحَشَّم في ذلك الطواف 
من رأس الشم» فبفتح القنال تَنْقُص مسافة البحر الأبيض نحو الثلثين» ولقرب قطعة 
آسيا منه عن غيرها من الممالك الأوروباوية تزيد حِصّتها في الفوائد عما سواهاء لا 
رَيْب إذ إنها أَحْدَنَثْ طريقًا جديدًا إلى أوروبا كان بابّا عظيمًا للتجارة وثروة الخزينة 
وَهَقَمَ ذلك عند العالم الَوْقع فيلزم المبادرة إلى إنشاء ذلك على الوجه المساعد لناء فإن 
مَنْفَعَةَ هذا تزيد عن العادةء ويمع منها رأس مالء وَتَقسَاوَع الان ف الاستحصضنان 
على الرخصة من الحكومةء فحينئذ لا ينبغي التأخْر عن هذاء وإنما اللازم التأمينات 
الكافية لأجل منافع سُكان المملكةء والإسراع بمباشرة العمل. 

الثاني: قنال «هوندوراس, وهو فتح بررّخ بَنَامَاهء المتوسط بين قطعتي أمريكا الجنوبية 
والشماليةء الذي أصله شق صغيرء شَكُلَتْ لِفَتْحِهِ قومبانية كبيرة» فإنه بواسطته تصير 
قطْعَنَا أمريكا عار والشمالية جزيرتين عظيمتين» وتزول المشقة عن أصحاب 
السّفْن من بَعْد ما كانوا يسافرون من البحر المحيط الغربي الْسَمََّى بالأطلسي إلى 
الصين وليابوينا والجزائر الإقيانوسيةء مع مكابدة أخطار الرياح العاصفة وطُول 
المسافة» مارّين من رأس هورن المشحون جميعه بالشعاب وذلك لاضطرارهم؛ فإذن 
لذ تلك1 يم :لان لك ار اة ذلك اال و مسا مدي عل القصيك ق تكد 
تذل ساكن الهواء عل .خط الأستواء 

الثالث: سكة الحديد الجسيمةء التي حان منها التَمَام بشمال قطعة أمريكا البالغة 
الآن مسافة امتدادها ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرين ميلاء وهي في أرض سهلة 
تامة المنفعةء مبتدأة من نيوزق اکر أمْرِيكا إلى مدينة «سان نسيسقو» بولاية 
قاليفورينة الشهيرة بمعادن الذهبء وكان قد رخص لقومبانيتين في إنشائها «لنقولن» 
ركسي هور ا كال خو اوا الداكلية يك كار و 
لها ميعاد أربع عشرة سنة. فَجَدَنَا كل الجد فيها حتى أَُمَلَتَاهَا قَبْلَ تَمَام صف المدّة. 
ومن بعد ذلك تَقطّع مسافة صحاري جهة أمريكا الشمالية في ستة أيام» ولا يجهل 
محل فيهاء ولا تعطل جهة من الزراعة وسائر الفوائد. 
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هم 2 


وقد أنشأت هاتان القومبانيتان نحو ألفي غرف كالوووة تشتملة قل بوت وا 
من الحديد ولوقندات وكُتَبْخّانات» وهي في حال مُرُورها السريع يُتَدَاركَ فيها من الطريق 
ظروف أوراق الحوادث التلغرفية الْمعلّقَة على الأعمدة الخشبء وتُطْبَع في المطابع اللاتي 
او على الركاب» وبهذا يكونون كأنهم في مدن الممالك العظيمة في الدنيا 
القديقة وا د ك3 هانت أمور الأسفارء وتَقَارَبَت المسافات بين جميع الجهات. وَتَوَاضَلت 
الجمعيات» وزالت الوحشات. واطَّلَعَ الناس على ما لَمْ يَطَّلِعُوا 5 اال ما 
يَصِلُوا منْ قَيْل إليه. فكان لا مانع من تَوَاصٌّل أمم البرية» ومن تسمية هذا العصر عصر 
المدنية» انتهى ما قاله» فكل هذا أعان ويّعين على تَقَدُم وسائل المنافع العموميةء الآتي 
تقسيمها في الباب الثاني مع غاية البيان» وعلى ذكر الوابورات قَلْتُ هذه الأبيات: 


الكقل في لوين حار 
فإذا أَرَدْتَ الإِخْتِبَار 
فل يارغ لهذ 
يجري على عَجِلٍ كبار 
هو من عَطَارِدَ لا يغار 
قد أَوْرَتَ الشّمْسَ ل 
نقتي متارله EE‏ 
َالْمُشْتَري حَانَ الْيَسَارْ 
لك له الوهي نيمار 
وَحُرَاق اشرئ في القفاز 
فلك على ااا 
بلع أَحْسَبَهَا الصفناة: 
قَنْ نَالَ من كسرَى اعتبّاز 
حَاقَانَ هنر خَوْفَ تماز 

EEE 
أو 0 يهُوَى السُّفار‎ 
اوا‎ 


غي الجَوابٌ قلا يَجيز 
مايه فاشأن حيية 
ومن الل 0 
في رَسم شَكُلٍ مُسَتَدٍ 

فعأنه الفلّك ا 
لماعل هه السنقية 
نَجُم السّمَاك له سَمِيرْ 
بَهَرَ الثّرَيا إِذْ تُشِيرْ 
فَقَدَا برهرَته ا 
أبدًا بأجنحة يَطِيرْ 
يَطُوِي الفيافي إن سير 
وغلى البحار له سرير 


ما مَالَّهُ لَهَبُ السّعِيرْ 
فورًا وَصَارَ له هَدِيرْ 
ا 


ع 


أ نحشن الظر ف القوية 
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فى الحب قَنْ خَلَحَ العذاز 
TEE‏ 
أى شَاطِر طَلَبَ الفرّار 
أو كرض قد أَغَادْ 
۴ ظَبْيٌ قاع دوا 
EE EE‏ 
ويرى الرياح بالاحتقاز 
رف تَسَايرُه الدَرَانٌ 
لِلَيْلٍ يَطُوِي والتّهاز 
ما الفغل يُنْسَبٌ للبار 
بِقَنَالٍ مصّرّ لَهُ مَنَاز 
ويصِيتٍ إسماعيل طَار 


م 


ت 


وبعدله لما أ 
مدا عزيز ذو وَقَانْ 
وطويل 0 في العمار 
للعذل هن تيد الإزار 
ن دا زیر خا انتِصّان 
بالمجد كُمْ شَدْتَ الجداز 


كاك اا 


١٠١ 


ودُموع مَقَلَتِهِ غديز 
هَوْقًا إلى القمر المُنِيرْ 


للأمن من مر خطيز 
مغرّى على الخ اخلّبّي الغرير 


ره 9 * 


في الكو : ا د اا 
في الأفق للم الشهيز 
ولِمَظْهَّر العْلَيًا ظَهيز 
مار بالعمل الكثيز 
تؤفيقه نعم الوزير 
ا م م أَقَوَى نَصِيرْ 
ولآنت بالعليا جَدِيرْ 


رب الخوزنق والسدير 


الباب الثاني 


في تقسيم المنافع العمومية إلى ثلاث مراتب أصلية وهي حركات الزراعة والتجارة 
والصناعة؛ وفيه فصول. 


الفصل الأول 


في تعريف المنافع العمومية بالمعنى العرفي الصناعي ومنه يُفَهَم الانقسام إلى ما 
ذَكنَ. 


2 علا 


اعْلّم أن ما عَدَّرْنَا عنه هنا بالمنافع العمومية» يقال له في اللغة الفرنساوية: أندوستريا؛ 
يعنى: التقدم في البراعة والمهارةء ويُعْرَّف بأنه ُن به يستولي الإنسان على المادة الأولية 
القى يكلقها اه كما ن N EE a a‏ 
بات ج مقع الت اع روزلا انات كال انعرف والفظن لا 
الإنسان وكبيعهماء فبهذا المعنى يقابل الأوندسترياء وتكون عبارة عن تقديم التجارة 
والصناعةء فيقال: الملك الفلاني يَشُوق الزراعة والأوندستريا؛ أي: التجارة والصناعة؛ 
يعني: يسعى في تقديم المنافع العمومية» وتَطْلّق بمعنى آخر أَعَمٌ من الأولء فتَّعْرّف 
أا ن اعمال والحركات اة فل تكقر. الق .الوه وجهل الشفادة 
البشريةء فتَعُمُ التشغيلات الثلاثة: الزراعية» والتجارية. والصناعية وتقديمهاء فتكون 
مَحِمَع فضائل المنافع العمومية» وكثرة التصرف والتوسيع في دائرتهاء ثم إن براعة 
المنافع العمومية بالمعنى العام متولدة منْ گؤن الإنسان له احْتيَار ككل ال افيه نمه 

وإلى قضاء وَطَّرهء وإلى تحصيل حوائجه المعاشيةء وأنه محل لهذه الفضائل. 

وَقَدْ سق في الفصل الأول من الباب الأول بعض ما يَتَعَلّقَ بالفضيلةء ونقول هنا: 

إن الفضيلة صفة نفسية متمكنة في نفس الإنسان»ء ينشاً عنها العمل الصالح» وَيِدِيمُها 


ارتياح النفس إليهاء فبها تصل النفس إلى أعلى درجات الكمالء وتستعد إلى الحصول على 
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نَيْل المحُمّدة, فبهذا تكون أيضًا مُسْتَعِدّة لفغل الخَيْر العَامٌ للجميع» فحركة الفضيلة بهذا 
المعنى ليست حركة اختيار» فليس صاحب الفضيلة مَنْ يَنْهّمك بجميع حواسّه على بَذْل 
كَل همّته في المنفعة الأهلية؛ لأن وجود مثل هذا الإنسان في الدنيا مستحيلء وإنما الفاضل 
هو من يكون هَوَاهُ مائلّا بِحَسَب الإمكان إلى المنافع العمومية واستحسانه؛ لذلك فبهذا 
يكون أقرَبَ من درجة الكمال بقذر ما يَلْرّم أن يَتَحَنْب بالفضيلة عن المثالب وارتكاب 
الدنايا. 

ومن أركان الفضيلة الشجاعة وقوة الجسم والعقل» وهذه الصفات مهمة جدًا 
في الفضيلةء فهي الوسائل التي يلرم لحفظ الإنسان وتحسين حَالِه؛ لأن الشجاع يَدْفَع 
الضيم عن نّفسهء ويَدْبٌ عن دمه وعزضه وحَُرَيتِهِ ومُلّكه بقَدْر استطاعته» ويِعَمَلِهِ وشغله 
يَكْتسبٌ عِيشْتَهُ الهنية» ويتمتع باللذات المباحة بالهدوء والطمأنينةء وتكون نفسه داثمًا 
متنك «السلى والراكة ف عن الفكدى : ا قإذا حوب ا 
بحزمه وتَبَصّره تَجَلَّدَ عليها غاية التّجَلّد والصَّبْر؛ ولهذا عَدَّ أرباب الآداب القوة والشجاعة 
من أعظم الأركان. 

ثم الفضيلة ثلاثة أقسام: شخصيةء ومنزلية» وأهلية؛ فالفضائل الشخصية ما ينبغي 
أن يتصف بها كل إنسان؛ لتكون وسيلة لحفظه ومادة لِصَوْنِه ومنها ينتج جفظ العائلة, 
والجمعية المركبة من أفراد الناس والفضائل المنزلية هي سلوك الطريقة النافعة في العمل 
حف آلا لمعن متها ق مرل وا #الاقحصا ف الضنا ركه دوين الاين 
وحْسْن العشرة مع الأزواج» وحُسْن تربية الأولادء ومَحَبَّة الإخوة بعضهم لبعض» وأداء 
ور الست لااك ولام سمدم : فت اا ا وال هة اة 
ومتصادقة على جفظ النوع البَشْريّ وتحسين حَالِهِء وهي مخلوقة مع الإنسان من أَصْل 
الفطرةء والفضائل الأهلية متكاثرة بتكاثر منافع الجمعية المدنية» وراجعة إلى أُصُل واحد 
وهو العدل العموميء والإنصاف المشترك بين أعضاء الجمعيةء الْمسْتَلّزم جميع فضائل 
الجمعية. 

ومن هذا يُّفْهَم أن الفضائل من حيث هي مقولة بالتواطؤ محدودة لا قبل تغييرًا 
ولا تبديلاء فالاقتصاد فضيلة مُحَقَقَّةء إن حَصَلَ فيها الشطط قَرْبَتْ من البخلء والشجاعة 
إن تَجَاوَرَتْ حَدَّهَا استحالت إلى المجارّفة» والكرم إن تَجَاوَنَ حَدَّه عاد إسرافاء والصبر 
إن زاد عن قانونه أَضْعَفَ الشهامةء والحِلم إذا اشْتدَّ صار جُبْنَاه وإنما قد يَعْتّري هذه 
الفضائل بعض تَكَيّف على حسب مُقتَضَيَات الأحوالء فإن قَوْل الصدق في بعض الأوقات 


١>. 


الفصل الأول 


قد يكون مُضرٌاء وڏ ن لا يَصْتَع إلا العدلء 
ومع إنسان اخر قد يكون ET‏ وقد 1 E‏ اليوم فضي 


1 


ا( 


ويكون في 


جه 


القائل في هذه المعانى: 


العز ما خضْعَتٌ لهييته العدّى 
والمال ما وفاك دما أق يحي 
والجود ما وصلّت به رَحِمْ وما 
واللؤم إكرام اللكيم لا 


غد مُضْرّاء فمراعاة الأوقات والأحوال واجبة في الجمعية التأنسية؛ ولله دَ 


وأقام بالفكر المُلُوكَ وأَقعَدًا 
عُلْيَاك أو أبقى لقومك سُوُدَدَا 
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كالذكب لم يِّرَ عَدْوّة إلا عَدَا 


فإذا ظَفْرْتَ من العدى بِفْرْصَة 
والحِلّم في بعض المواطن ذل 
ما گل حِلْمٍ مُضْلِحٌ بل طَالْمَا 
كل السيادة في السخاء دوق 
و الحو مطري 


فافتك فَقَنْكُ اليوم مَنْجَاةَ غَذَا 
فاصْفَحٌ وَغَالِبٌ وَاعْجَّلَنْ وَتَأَيدَا 
عر السفية الحِلّمُ عَنْهُ فأَفْسّدًا 
ذا البخل يُدْعَى في العشيرة سَيِدَا 
وعناق غانية وَيَرْدًا يُرْتَدَى 
فالفضائل عليها مّدار سلوك الجمعية التأنسية ونجاح أعمالها وتنعيم أحوالهاء 
وضِدّها يَصُرٌ بتقدم الجمعيةء فلا أَصََرّ على الجمعية من فساد الأخلاق» فإنه ينشأ عنه 
الكبر والدعوى وعدم الاستقامة؛ لأن الغني المتكبر مَكَلَا يَذْمَل في نشوء لَذَّتِه عن أن 
لمال خَيَال زائل» فيَجْسْر ويَجْرَأْ بالتكبر على غيرهء ويظُنُ أنه بَعيد عن صروف الدهر 
فيقع فيهاء فالعاقل يُقَيّد نِعمّته بقيد التواضع والانكسارء وَيُِدَيّرُها بقانون الفضيلة 
ِتَدُومَء فبهذا يكون مُسْتَقِيمَ الحال» حيث الاستقامة قوَام الفضائل وعليها مَدَارُهاء وهي 
مُعَدّل حركة النفس وخلوص النية التي يَحْسّن بها الأعمال» فهي روابط جميع الفضائل 
الففة دوعا رة من حقو السلوك فق الال واد اه العفو للحا يعفدم عل ن 
فلا يّشينها إلا هَوَى النفس» فالعقل يقَمَع الهوى ويَصّدَّه والخُلّق الحَسَن يُتَفْر منه. 
والإنسان المتهاون بحقوق الجمعية المدنية لا يُعْتَيْر إلا عَدِيمَ الاستقامةء وأنه لا يَعْرف 
ها ge‏ تك غلنه لق يدق لمعي المت a E‏ إل احتزاح حفر قه 
باحترام حقوق غيره» والحصول على منافعه بالوفاء بمنافع غيره» فإذا عَرَفَ هذا الحساب 
سَهُلَ عليه حُسْن المعاملة» فالاستقامة في الإنسان علامة اتساع عقله واعتدال مرّاجه؛ لأن 
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المستقيم في الغالب قد يفوت مَنْقَعَة عاجلة بقصد أن لا يَهْدِم مَنفعة آجلةء وأما غير 
ل ل 


فقد اتفقت ت الأخلاق والعوائد ا والأحكام على أن مكارم الأخلاق متخصرة 
2 قوله ا : رلا يۆمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» وا هذا الحديث 
قاعدة عظيمة في الدين؛ لأن الرجل الصالح المستقيمَ الحال لا يَقتّصِر على الكف عن فعْل 


الشرء بل يرى أن الحقوق الواح عليه فعل الخير والمعروف, فمَن لَمْ يَصَنَعْ المعروف 
في موضعه مع التمكن منه لا يُعَذَّ صالكًاء فالاستقامة تَنْهَى عن الشرء والصلاح يأمر 
بالخيرء والاستقامة تَمْدَح اعرد يُعَظُّمء والاستقامة عبارة عن عَدَّم التعرض لِفعْل 
الشرء والمعروف العمد إلى فعّل الخيرء والمعروف يُسْتَحَق الشكر عليه وأما الاستقامة 
فقد لا يجب الشكر عليها؛ لكونها فضيلة قاصرة: والمعروف فضيلة متعدية» فهو من 
الأعمال التي عليها مدار الجمعية المدنية. 

وكُلّمَا تَقَدّمَتْ براعة المنافع العمومية تَقَدّمَثْ الجمعية, واقتضى الحال مَيْل النفوس 
إلى التمتع بثمار المنافع الكاملة ودقاكق المصنوعات الفاضلةء فالميل إلى التَّحَمُل والتزين 
هوات الط وهه ولك اه غنّىٍ جمیع الأقاليم التشغيلية؛ لاتساع دوائر الأخذ 
والإعطاء وكمال الحرّية في ذلك» فبهذا تتسع دوائر الزراعة والتجارة والصناعةء باتساع 
الرخصة في الأقاليم بالمعاوّنات والمساعدات من أرباب الحكومات المختلفة. 

ولما كانت الدولة الإنكليزية HA‏ أن مَنْبَّع ثروة أهاليها لا نتج إلا من التجارة 
والصناعةء وأن كلا منهما يحتاج إلى الحرية التامةء وإلى الاستجلاب 206 للبضائع 
المختلفةء واستحصال الأثمان» وتكثير أموال المملكة بتوزيعها بين الأهالي براحة جميعهم 
ليكونوا مشتركين في السعادة الماليةء فَتَحَتَ هذه الدولة بلادّا واسعة في أقطار شاسعة 
في الهند وبلاد أمريكا وجزائر البحر المحيط الأكبر؛ لتقديم صناعتهم وتجارتهم بالأخذ 
والإعطاء؛ لِيَعُودَ ذلك كله بالفوائد الجمة على أهالي مملكتهم بالأصالة وعلى غيرها بالتبعيةء 
وكذلك غَييرهم من ممالك أورويا كالإسبانيين والبرتغال والفرنساوية والفلمنك وغيرهم, 
ويّقال لهذه الحركة التقدمية: أندوستريا قولنية؛ يعني: تجارة خارجية. 

ومن اللي أن تروع القجارة والضتتاعة ك هه يذو ها ق الأتاليم انالك 
من طبيعة أرضها وأهلهاء فكل إقليم يُوَافقه بعض الفروع دون بعضء ويْرَوّج فيه ما 
لا يروج في غيره» فالمنافع العمومية على اختلافها مبنية على المعاوضات والمبادلات يما 


تقتضيه أصول حرية اليلدان» ومدار حركتها على ثلاثة أشياء ضرورية. 


ملدلا 


الفصل الأول 


الأول: هو المواد والأجزاء الواقع عليها التشغيل؛ كالقطن والصوف والحديد ونحوه 
من كل ما يُصَطْنعء والثاني: الآلات والأدوات التي يُسْتَعَان بها على الصناعة» وهذان 
الان تحصيلهما أضتعن مق الثالةة الذي هو عيارة عن آخزة الأممال ومكافاة الال 
لأنه - وإن كان في العادة يدقع نقدًا ويّعْطَّى عدا - إلا أن المشغولات إذا كانت رائجة 
ناضة فأجرة العمل تعْتر صنفاء فلا مانع أن يُعْطَّى الأجير من عَمَلِهِ وشغله؛ لما قَدَّمْنَا 
أن قيمة العمل مجسمة للمصنوعات والمشغولاتء لا سيما في هذه الأوقات الأخيرة التى 
صارت فيها الزراعة والتجارة والصناعة مبنيةٌ على أصول ومحاسبات دقيقةء فشتان 
بينها وبين ما كان يُعْمَل في قديم الزمان من إجراء المنافع العمومية» فإنها كانت ساذجة 
بسيطة لا تَسْتَدْعي رأس مال كما في أيامنا هذه فلم يَتَفَكّر المتقدمون فيما تفر فيه 
المتأخرون من الدقائق اللطيفة, وتنعيم حال التجارةء وتطبيقها على أصول حسابية تكاد 
أن تكون منطقيةء ولا تزال آخذة في الدقة والرواج إلى غير نهاية بِحُسُن ترتيب الحكومات 
العادلة» وإعطاء الحرية الفاضلةء وعَمّل الميزانيات اللازمةء وإبعاد الاحتكار. 


11۷ 


الفصل الثاني 


في حالة المنافع العمومية في الأزمان القديمة وأنها كانت بسيطة سهلة لا تحتاج إلى 
كبير شيء. 


2 علا 


الذي يُسْتَيَان من كلام المؤرخين والمخططين للبلاد أن الأرض الخصبة في مادة الزراعة 
كانت رأس مال الزارع» يَسْتَذْمرها ويستولي على فاتدتهاء فإن الحَرَّاثِينَ والعَمّلة في القرى 
والبلاد كانوا ملكا لمالك الأرض بالتبعية لهاء أو أرقاء بالشراء وكذلك المواشي والسباخ 
وآلات الحراثة كانت أيضًا ملكا إرّب الأرضء فكان العبيد والفلاحون المستعبدون يَخُرثون 
الأرض ويُسَوُونَّها ويَبْذْرونها إلى أن يَحخْصِدِوها ويَثقلوا مَحصّولها إلى بَيْت سَيّدِهم؛ وكانت 
نظارة الفلاحة ومباشرة الزراعة منوطة بأكبر عبيد السيدء أو عتقاء ممن يستنجبه منهم» 
وليس لهذا المباشر - ولو معتوقًا ‏ مُرَنَبٌ خاص في نظير عَمَلهه بل معيشته في بيت 
سيده كالعبد وعَلَيّْه مَطعمه ومَلّبسه في نظير الانتفاع بخدمتهء فإذا جَسَرَ المعتوق وخَّرَجَ 
من بيت سَيده المتربى فيه لا يجد من يقوم بشئونه» فكانت الحرية في تلك الأوقات 
مَشْكُومة على الى اا هذا ما يَحْصّ الزراعة من المنافع العمومية في تلك الأزمان. 

رأ الاعات كانت انها قاهيزة تعن اون الوس وموكولة لقتل الفا 
فكانوا يصطنعون ما تَدْعُو الحاجة إليه للمَلْبس والَطّعم وما أشبه ذلك مما تَسْتَدْعِيه 
الحاجة فقطء وأما لوازم الزينة والتجمل فكانت ثَجْلّب من بعض ممالك أجنبية أَكْدّر 
حمر نا من الاك الخلوت: الحا فكانوا؛ يشتزقة المتهوهات-الضتاعرة الان من 
مصانع ليست كثيرة الآلات الْتَفننة الأدوات» وكانت تشغيلات الأقدمين قليلة وعملياتهم 
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هَيّنة. فكانوا يَسْتَخْرحون المعادن ويصطنعون الأسلحة وآلات الحرب المعروفة في تلك 
الأزمان. 


وكانت هذه الأشغال أيضًا وإدارتها من وظائف العبيد والمماليك» وكان التعامل 
بين الأهالي في تلك الأزمان بالرقيق» فإذا اقتضى الحال للاة قتراض لم يكن القَدْر المقترض 
دراهم ولا دنانیر؛ إذ لم تكن النقود رُءُوسَ آموالهم» بل د يَقتَرض بَغْضهم من بعض قَدْرًا 
مُعَيّنأ من الأعيان والأصناف ويستعيرونها, > ويدفعون لصاحبها في نظير قَرْضه أو عاريته 

درا مُعَيِّنَاه ولم يكن عندهم أخذ وإعطاء جسيم ولا تجارة مهمة إلا مع الأجانب» فإذا 

تَوَفَرَتْ عند إنسان منهم بضاعة أو فرع من الفروع اللازمة لجهة من الجهات البرانية 
وأراد الربح؛ شارك عليها تاجرًا أجنبيًاء واشترط عليه شروطًا ملائمة لعادة البلادء وجّعّل 
الربح بينه وبين شريكه العامل بأن يعطيه جزءًا من الریح قليلًا أو كثيرًا بحسب حطر 
السفر ومَشَاقَهء فكانت التجارة أيضًا عندهم بسيطة كالزراعة والصناعة» فإذا كانت 
منافعهم العمومية على هذه الكيفية فلا يُتَصَوّر أن يَعُود على الحكومة منهم كبير إيراد. 

وفي الحقيقة كانت حكوماتهم أيضًا بسيطة: لا تحتاج إلى كثرة ال 0 
أوقات الصلحء فكانت مناصب الحكام القضائية والَلّكيّة والعسكرية ليس لها مُرَتَب ولا 
ماهية لا سيما عند الرومانيين» فكانت دولتهم لا تحتاج إلا إلى قليل من الخراجء َعَم في 
أوقات الحروب والأخطار إذا احتاجت الحكومة إلى أمور ضرورية لتجهيز جيوش لحرب 
الأعداء؛ استعانوا بأهل الوطنء فكان يُعينهُم من الأهالي كل من يَحْترم أوطانه ويَصْدُّق 
في مَعَزّتِه لبلاده ومَحلٌ ميلاده» فيّهُدُون إلى الحكومة برسم تشريف الوطن ما يَحُفي 
للحاجةء بدون إلحاح من أهل الحكومة ولا لجاجة. 

ومن المعلوم من التاريخ أن الدولة الرومانية كانت في تلك الأزمان مُقارنة ومعاصرة 
للدولة القرطاجنية؛ أي: التونسيةء التى كانت إذ ذاك لها السلطنة ا في الأقطار 
اترم فان كلمن الوقن هفافسًا للكفن وكانت العداوة الفافة بها تديذة, 
ولا تكاد الحروب تَنْقطع بينهما للمجاورة والمنافرة والمنافسة» كما هو جار الآن بين 
بعض الدول المتأخرة» وتسمى الحروب التي كانت بينهم بالحروب البونيقية؛ آي 
المغربيةء المشهور منها ثلاثة: فالحرب البونيقي الأول كان قبل الميلاد بأربع وستين 
سنة ومائتين» ومكث اثنتين وعشرين سنةء أخذ فيه الرومان من القرطاجنيين جزيرتي 
صقلية وسردينيةء وصارت قرطاجنة تدقع لرومية خراجًا مُقَرَّرَاه وقد تَعَلّم الرومانيون 
من القرطاجنيين في هذه الحرب صناعة السفن البحرية الحربية ذات المجاذيف. 


١ 


الفصل الثانى 


وفي هذه الأوقات صَدَرَ مر من مجلس رومية بأن يُرَتّب للعساكر المشاة جامكية, 
وكانوا قبل ذلك غير مجمكينء فبادر أعيان الأهالي ووجوه الناس بإهدائهم لخزينة 
الجمهورية مقدارًا حجسيمًا من متاعهم؛ للإعانة على مرتبات العساكر الوقتية» فجمعوا 
ما عندهم من النحاس غير المشغول ووسقوا العربات من ذلك ويعثوا به إلى الخزينة 
بوصف الإعانة الوطنيةء فكان يوم إرساله من أفخر الأيام الموسمية» واحتفل أناس 
كثيرون للتفرج على مَوْكب هذه الهدية الوطنية العجيبة» فمن هذا يُفْهّم أن احتياجات 
تلك الأيام كانت سَهُلة بسيطة كما أَسْلّفناهء ولم تكن كاللوازم في أيامنا هذهء وكذلك في 
الحرب الثاني البونيقى الذي ابتدأه الرومانيون مع القرطاجنيين سنة ۲٠۹‏ قبل الميلاد 
ومكث ثمان عشرة سنة. 

وكان سر عسكر قرطاجنة أنيبال» وكان شجاعًا باسلا هَحَّمّ على رومة أشد هجوم, 
وهََّمَ جيوش الرومانيين في الوقائع العظيمةء وكاد يأخذ روميةء ولكن دخل وقتٌ الشتاء 
فانزوى أنيبال في مدينة يُقَالُ لها: قبوة؛ ليقضي فيها قصل الشتاء مع جُنده فَتَعَوَد 
جُنْدُه على اللذات والشهوات وَفََرَتْ همَّتهُم بالانهماك على ذلكء وكان في أثناء هذه المدة 
قد اغْتَتَمَ الرومانيون الفرصة بتجميع عساكرهم المشتتةء فهجموا على جند القرطاجنيين 
ومع ذلك انْهَرّمَ جُنْدُهُمْ وَقَّ أميرهم. 

ففي أثناء هذه الحرب والاحتياج للإمدادات العسكرية والذخائر تضايق الرومانيونء 
واضطرت الحكومة أن تَحْمَع عساكر جديدة. وأن تُجَهّز سُفنًا حربية؛ لتقاوم قوة 
القرطاجنيينء وتتمكن من مُنَارَلَتَهِمُ. فاحتاجت رومة إلى الإعانات الضرورية:؛ وتَحَيّرَت في 
طريقة تحصيلهاء وكانت حكومتهم إذ ذاك منوطة برؤساءء يقال لهم القناصلء منقادين 
لمجلس الحكومة الذي بيده الحل والعقد والأمر والنهي» فالتمس هؤلاء الرؤساء من 
مجلس رومية أن يَفْعَلَ كما جَرَتْ به العادة بأن يَحْمل الأهالي على أن يدفعوا بحسب 
اقتدارهم ما يكفي في دَفع مرتبات شَّهْر للسفن البحرية من ماهيات وتعيينات» ومع أن 
هذا طَلَبٌ هَن ومقدار يسير في حَدَّ ذَاتِهِ لَمّا عَلِمَ به الأهالي اغْبَرَتْ خواطرهم وتَكَدَّرُوا 
وتوقفوا فيهء وقالوا: نَحْنُ نعين الوطن باللائق والمناسبء وتَبْدَل ما عندنا من الأموال 
والرجال» ولكن قد أَحَدَّت الدولة عبيدنا وفلّاحينا الذين يباشرون الزراعات» ومن وَقتِ 
دخولهم في العساكر البرية والبحرية تَعَطَّلَتَ الزراعة والفلاحةء ولم يَيْقَ لنا إلا أنفسنا 
وأراضيناء فنحن قد تَعَطّلْنَا بالكلية وتَضَعْضَعَ حالّنا وضاعت أموالناء ولو كان عندنا 
شيء ما بَخْلَنَا به على أوطانناء فلما اسْتَشْعَنَ رؤساء الدولة وأمراؤها بأعذار أهل الفلاحة 
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الْتَمَسَ أَحّد الرؤساء من مجلس رومية أن جميع أعضاء هذا المجلس يتَطَوّعون لخزينة 
الحكومة بجميع ما عندهم من الذهب والفضة والنحاس» ولا يُِيُقوا منه شينًا إلا ما في 
أصابعهم من خواتم الذهب وما في أصابع نسائهم وأولادهم من ذلكء وأنه لا مانع من 
أن لا يدَعُوا عندهم إلا النقود اليسيرة للمصارف الضرورية؛ ليقتدي بهم جميع الأهاليء 
ولتكون هذه المكارم الوطنية معدودة في مَآثْرهمْ ومأثورة في مَنَاقبهمُ» فأجاب جميع 
الأعضاء إلى هذا الالتماس الممدوح عن طيب نفس وانشراح خاطرء ولم يَتَأَخْرْ منهم أحد 
عن ذلك» وتَفرّقَ المجلس بالتواطق على التنجيز. ' 

فكل عضو من أعضاء المجلس شَرَحَ في المسارعة والمسابقة؛ ليَفتخر بِتَقَيّْدِ اسمه 
وعَطِيّتَه بالدفاتر قَبْلَ غَيْره فتزاحموا على كُتَّابِ الخزينة أن يَكْتَبوا ما تَعَهُدَ كل منهم 
بدّفعه كر سيل لفان رو قد بأرباب المجلس من عَدَاهم من أهالي المملكة الروميةء 
فبهذه الإعانات تَمَكٌن الرومانيون من قَهْر أعدائهم وحماية مُدُنْهم من جهة قرطاجنةء 
فبواسطة إعانات الرومانيين ومكارم أخلاق أهاليهم ومفاداتهم أوطاتَهُم بِبّذل الأموال 
الوا فنا الإقارة:عليها بالجاضالقوي والجيش الخرار ف الخرت الثالك: التق 
صار الشروع فيه من سنة مائة وتسع وأربعين قبل الميلاد» فحاصر الرومانيون قرطاجنة 
وهَجَمُوا عليها برا وبحرًا مدة ثلاث سنين» فأخذوها عنوة وسَّلَيُوا أموالها وَقَتَلُوا من فيها 
من السكان وحرقوا المدينة» فمن ذلك الوقت زالت دولة القرطاجنيين بزوال قرطاجنة 
التي كانت داثمًا قرينة رومية ومعاصرة لها في الفخر. 

ولم يكن في ذلك العهد ممالك قوية تَعَادِل قوتي هاتين المملكتين حتى تَعْتَبر 
الموازنةء فما أَحْسَنَ إدارة الممالك في هذه الأعصر الجديدة وما بين ملوكها من المعاهدات 
والمشارطات واعتبار الميزان السياسي واعتماده؛ لمحافظة الحقوق اللْكيّة وحقوق الدول 
والملل بعضها على بعضء فإن هذا حصن حصين لحفظ ذات الممالك بقطع النظر عن 
حفظ تيجان الملوك» فالمملكة الضعيفة في هذا العهد مأمونة الدوام ما لم يِلِمَّ بها أحوال 
بوليتيقية أهلية؛ بها تَخْرّجٍ عن حدود المشارطات» فمَّحُض القوة في إحدى ممالك هذا 
العصر لا يسوغ لها لبا على غيرها بدون وَجّْه لِمَنْع الآخرين ذلك بعقد المشارطات 
القويةء وهذا أيضًا مما يُعَدَّ من التقدمات العصرية في النظامات الْلَكيّة ولو تَمَدَّنَت 
الممالك الإسلامية المنافرة سياستها لسياسة الدول المتمدنة. كممالك التتار ودَخْلّث في 
النظام العمومي؛ لصانت أوطانها من إغارة مَنْ جَاوَرَهَا بالتعلل بخشونتهاء والاستيلاء 
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عليها لقصد تمدينها وتحسين حالهاء ففى الأزمان السابقة كانت الشهرة في الدنيا لمدينة 
رومية ومدينة قرطاجنة؛ لقوة الدولتينء 5 يْسَاو هاتين المدينتين مدينة أخرى. 

ويقال: لى لم تكن رومية موجودة لكانت قرطاجنة أول مدن الدنياء ولولا وجود 
الإسكندرية بموقعها العجيب لكانت قرطاجنة ثاني مدينة من مدن الدنياء فإنها 
كانت حَسَنَة الوضع جيدة الموقع لوجودها بين بوغاز جبل طارق بالأندلس وبوغاز 
القسطنطينية» ويهذا كانت إذ ذاك مَرْكّز التجارة» وكان أهلها سبعمائة ألف نفس أرياب 
زراعة وصناعة وفنون كثيرة» وكان يَغْلّب عليهم التقدم في الزراعة والملاحة؛ لأن هذه الأمة 
القرطاجنية كانت محتاجة إلى الأسفار ونقل البضائع من بلادهاء وجَلْبٍ ما ليس عِندَها 
من الخارج إلى الداخلء وكانت مُولَّعَة بالفتوحات وتوسيع دائرة مُلْكهاء فقد استؤْلّت على 
سائر مُدُن أفريقياء وسَخْرَتْ من أورويا جزيرة سردينية وجزيرتيْ مايورقة ومينورقة 
وغيرهما من بلاد الأندلس ومن فرنساء وكان لها المحالفات والمعاهدات مع ملوك البلاد 
التي بينها وبينهم معاملاتء فَخَرَّبَّها الرومانيون لما أعيتهم وأتعبتهم» فكان تدميرها 
وخرابها مما يُعَابٌ به عليهم. 

ثم بنى الرومانيون مدينة في آثارها بعد مدة من تدميرهاء وسَمُوَها قرطاجنة ياسم 
الأولىء ولم تَشْتَّهر المدينة الثانية إلا في زمن القيصر أغسطوس حتى صارت ثاني مدينة 
في العظم بعد رومية» وَبَقِيَتْ إلى صدر الإسلام» ثم هُدِمَتْ حتى لم يَبْقَ لها الآن أكَر 
وإنما بيت بالقرب من محلها مدينة تونسء فانظر إلى حال الأمم القديمةء فإن دولة 
الرومانيين مع تقدمها في الفتوحات العظيمة لم يكن عندها تَقَدَّم في المنافع العمومية, 
وإنما إدارتها بسيطةء وكان عندها توع من الرفق بالملة الرومانية وأهل الوطن الحقيقي؛ 
تد كن لام غوران الروماض» ركانت أتزب إل الضدي ف ا العفوق لرعاياها 
لاوما عقي الحووت. | 

فقد ذَّكُرَ المؤرخون أنه كان لرومية حَرْب مع مملكة مَقَدُونيا في بلاد روم إيلي؛ 
فبعثت بولص أميلوس أَحَدَ قَوَّادِمَا إلى مقدونيا لقتال برشاوس ملك هذه البلادء فهزمه 
القائد الرومانى واغْتَنَمَ أمواله وعاد إلى رومية بالغنائم العظيمةء فلما تبين لحكومة 
رو أن هه اعت :دقوم تارف الدولة وکین مالا ردكت ت الظالن 
المقررة على الأهالي إلى وقت الحاجة. ١‏ 

ويالجملة: فقد كان القدماء من الممالك والدول لا يعرفون اقتراض الحكومة من 
الأهالي أو غيرهم بالفوائض والأرباح كالجاري الآن اعتمادًا على ما يَكَحَصّل من الأموال 
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والعوائد بل هذه الطريقة الاخترا اعية من مُسْتَحْدَنَات الدول المتأخرة الأروياوية» وإنما 
كانت طرق المتقدمين أنهم إذا اقتّضّت الضرورة للمال فإن رؤساء الحكومة كعمال 
الأقاليم يعقدون مع أغنياء الأهالي عقد القرض والسلفةء في حالة ما إذا خَلَثْ خزينة 
الدولة عن الدراهم بالكلية» ولم يكن عقد القرض باسم الحكومة بل هو اتفاق شخصي 
بين الحكام والمقرضين؛ لاعتماد الحكام وأمانتهم» وكانوا يُعَيّنُون للدفع ميعادًاء ويُحَدّدُون 
له أجلًا مُسَمََىء فكانت أمانة الحكام المقترضين ومكارم أخلاق الأغنياء المقرضين هى 
العا لقعا حا الو مف له تكو ن أوقات اللخطان غرضة لان تفع ف لح 
والمضنايقة: 

فقن احتاحت دولةالزومانيين يعد مضي سنوات من الإغانة التطوعية إل الدراف» 
لتتميم فتوحهم لقرطاجنةء وكانوا في خطب شديد يحْشَّوْن من عساكر أنيبال أمير 
القرطاجنيينء فإنه طالما أَزْعَجَّهُم وهَدَّدَهُم حتى كاد يَفتّح مُدُنَهم ويسترعيهم» ففي تلك 
الأوقات الخطرة اضْطُنّ جميع حكامهم أن يَقترضوا من بعض أغنياء الأهالي مقادير 
جسيمة من الأموال» فعاقدوهم على أن يدفعوها لهم على ثلاثة أقساط متساوية في ست 
مقن فتشعلوا لكل سن قط والتزم الحكام بالأقساط فرفوا متها قشطان فى أا 
الخو :و تضاف ا القسط الثالث حل أجَلّه ولم يكن في الخزينة الرومانية ولا عند 
الحكام ما يفي به» فحضر المقرضون وطلبوه من الحكام فعجزوا عن دَفعه» فحضروا 
مدوم مجلس رومية وطلبوا دَيُتهم. فاعترف المجلس بجميع الديون مع عَجز الخزينة 
عن دَفعها إذ ذاكء فحصل التراضي بين المجلس والدائنين على أن يأخذ أرياب الديون 
من أملاك الحكومة وأراضيها التي يمكن بَيْمُها در ما يفي بديونهم؛ ينتفعون بِعَلَتِها 
ومحصولهاء وَقَوّمُوها لهم بقيمة المثل. واشترظت ليع الحكومة أن عتد يسان الفزينة کل 
اراك أن يتنازل عن الأرض التي أَعْطِيَتْ له يُرَخّص له أن يَطْْبَ دَيْنَه نقدا بقَدْر الثمن 
الذي اه كبيع الوفاء. فاستلم أرباب الديون الأراضي وفرحُوا بها وبادروا باستغلالهاء 
وهذه معدلة من الحكومة ومَكْرَمَة من أرباب الديوان من الأهالي الرومانية» ومع عدَّها في 
المآثر الجميلة لا تّسَاوِي مكارم الأخلاق العربية التي كان يَفْعَلُها من أصحاب رسول الله 
يك كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. ' 

ولِنَدْكّر هنا غزوة تبوك التي يقال لها غزوة العسرة؛ ليَظّهّر بها كيفية الإعانات 


و 


الإسلاميةء وسيب غزوة تبوك التي هي ون بين الشام والمدينة المنورةء ان متنصرة 


0٤‏ ه6 


العرب كَتَبَتْ إلى هرقل مَلِك الروم بأن النبي بيه هَلَكَ وأصابت أصحابه سنون أَهُلَگث 


\٤ 
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أموالهم» فبعث رجلا من عظمائهم وجَهّزَ معه أربعين ألفا ليحارب أصحاب رسول الله 
بيا فبلغه كله أن الروم قد جَمَعَتْ جموكًا كثيرة بالشام وأنهم قَدِمُوا مقدماتهم إلى 
البلقاءء وكان بي قَلّمَا يَخْرّحِ في غزوة إلا گنی عنها ووَرّى بغيرها إلا ما كان من غزوة 
قوق انف الفقة بوقدة التاق مالي وة ال وا الان اديع فار 
الناس بالجهاز ويَّعَتَ إلى مكة وقبائل العرب ليستنفرهم» وحَضٌ أهل الغنى على النفقة 
والحمل في سبيل اللهء وَأكّدَ عليهم في طلب ذلك. 

وكانت آخر غزواته بء فأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه نفقة عظيمة لم يُنْفق 
أَحَدٌ مثلها؛ حيث جهز عشرة آلاف مجاهد أنفق عليها عشرة آلاف دينارء غير الإبل وهي 
تسعمائة بعيرء وغير الخيل وهي مائة فرسء وجهز الزاد وما يتعَلّق به» حتى ما تربط به 
الأسقيةء وجاء أيضًا رضي الله عنه بألف دينار فصَّبّهَا في حجر النبي ية فجعل رسول 
الله بيه يقلبها بيديه الشريفتين» ويقول: «ما ضرٌ عثمانَ ما عمل بعد اليوم»» ويقول: 
«غفر لك يا عثمان ما أَسْرَرْتَ وما أَعْلَنْتَ» وكان أَوَّلَ مَنْ جاء بالنفقة قبل عثمان أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه» جاء بجميع ماله وهو أربعة آلاف درهم» فقال له رسول الله 
لله: «هل أَيْقَيْتَ لأملك شينًا؟ قال: أَبْقَيْتُ لهم الله ورسوله» وجاء عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بنصف مالهء فقال له رسول الله كَكَدِئِ «هل أَيْقَيْتَ لأهلك شيئًا؟ فقال: النصف 
الثاني» وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمائة أوقية من الفضة؛ ولهذا قيل: إن 
ار عفان وغه ارهن هوف رضي انل عا عانة ای خزاتن الله 3 
الأرضء يُنفقان في طاعة الله تعالى. 

فَقدْ كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تاجرًا كثير الأموال بعد أن كان فقيرًاء 
باع مَرّة أرضًا له بأربعين آلف دينار وتَصَّدَّق بها كلهاء وتَصَدَّق مرة أخرى بتسعمائة 
جمل بأحمالها قَدِمَتْ من الشامء وأعان في سبيل الله بخمسمائة فرس عربية» وأوصى 
لكل رجل بقي من أهل بدر بأربعمائة دينار وكانوا يومئذ مائة رجل» وقسمَتُ ترت 
بعد موته على ستَةٌ عشر سَهُمًا وكان كل سهم ثمانمائة ألف دينارء وعَيّتّهِ ُمَرْ رضي الله 
عنه في جملة سنّة يصلحون للخلافة من بعده» فقام هو بأمر البيعة لعثمان وروى الأمر 
عن نفسه. 

ومن هنا يُعْلّم أن تجارة العرب في الزمن القديم كانت رابحة عظيمة» ثم جاء 
العباس رضي الله عنه بمال كثير. وكذا طلحة رضي الله عنه» ويعثت النساء رضي الله 
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عنهن بِكُلَّ ما يَقَدِرْنَ عليه من خُلِيّهِنّ وتصدق عاصم بن عدي رضي الله عنه بسبعين 
وسقا من تمر. 

ولما ارتحل بي عن ثنية الوداع التي بها المعسكر وهم ثلاثون ألفاء متوجهًا إلى 
تبوك؛ عقد الألوية والرايات» فدفع لواءه الأعظم لأبي بكر الصديق رضي الله عنهء ورايته 
َة العظمى للزبير رضي الله عنه» وساروا حتى نزلوا إلى تبوك فوجدوا عينها قليلة الماء. 
فاغترف رسول الله كَل غرفة من مائها فمضمض بها فاه» ثم بصقه ففارت عينها حتى 
امتلأت» وأقام ب أيامًاء وتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله ية وأعطى 
الجزيةء وأتاه أهل جربا وأذرح بالذال المعجمة والراء والحاء المهملة بلدتان بالشام: 
فأعطوا الجزية أيضًاء ولم يقع في هذه الغزوة قتال» ولكن فَتَحُوا في هذا السفر دومة 
الجندل؛ حيث بَعَتَ 5ء خالد بن الوليد من تبوك في أربعمائة وعشرين فارسًا إلى مَلكهًا 
كير وكان نصرانيًاء فخرج خالد من تبوك وانصرف بل منها إلى المدينة» فصالحه 
أگنْدر عان أَلْفَىْ يغير وثمائمائة فرس وأربعمائة يزع؛ فرّضي خالد بالصلح ففټځَ له باب 
الحصن الذي كان على هذه القريةء وانطلق بأكيدر وأخيه إلى رسول الله كد وكان كلل 
بالمدينة» فَلَمّا قم بهما صالحه بي على إعطاء الجزية وَخَلَى سبيله وسبيل أخيه» فمن 
هذا يّفْهَمُ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جَهَنَ تلت الجيش في هذه الغزوة. 

وبالجملة: فمآثر الصحابة رضي الله عنهم في مكارم الأخلاق لا تُحُصَى ولا تَحْصَرٌ 
فالنسبة إليهم رضي الله عنهم لا يقال: إن سبب ذلك البساطة في الأخلاق وعدم كثرة 
المعاملات والأخذ والعطاءء فإنا نقول: إن أهل آسيا في تلك الأزمان كانت التجارة عندهم 
رابحة أي ما كان نوغهاء فكان للعرب کل سَنَةِ رحلتان رحلة الشتاء والصيف» ومن 
المعلوم أن الأسفار من وسائل التقدم ودليل عليه. 


الفصل الثالث 


في أن الأسفار والسياحات مما يُعينُ على تَقَدَّم المنافع العمومية. 
»ا كا 


قد أسلفنا في الفصل الأول من الباب الثانى أن دوائر الزراعة والتجارة والصناعة 
تتسع باتساع الرخصة في الأقاليم» بالمعاونات والمساعدات من أرباب الحكومات» وأن 
دولة الإنكليز فتَحَث بلاد الهند وغيرها؛ للتحيل على اتساع تجارتهاء وكذلك تَحَيّلَ غيرهم 
من الدول على ذلك؛ كما قيل: 


ومن طلَبّ النجوم أَطَالَ صَْرَا على بُعْد المسافة والمَتَال 
ومر حاحة المففاع نحا إذاهما كان فا داحتال 


فهمَّةٌ هؤلاء الأمم تميل إلى الجد والكد والكدح والانتصاب لسائر الأهوال في تحصيل 
المعالي والأموال» والترقي إلى منازل العزء وكَسْبٍ المجد والإقبال» وتتوصل إلى ذلك بالحركة 
والنقلة» والسياحة والرحلةء والإقدام على ركوب الأخطار؛ لتيل الأماني ويلوغ الأوطار, 
ومن الكلم النوابغ والحكم السوابغ: صعود الآكام وهبوط الغيطان خير من القعود بين 


الحيطان» ولبعضهم: 


أما تَرَيْنِى على بَغى العَلاء لآم باء الأمور حَمُولا دائم النَصَب 
فما اسْتَوَى شَرَفٌ إلا على كلف ولا صَفقًا ذَّمَبٌّ إلا على لَهَب 


ماع 


1 
١ 


فتَحّشْم المشاق عند حاطب المعالي حُلّو المذاق. 
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مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


فالطريقة الموسعة لذؤاكن الح فة عمومية: فضت مسلوكة«طريقها ف لرل 
الحكمة الإلهيةء فقد سَخْرَ الله سبحانه وتعالى لقريش بالحجاز من وسائط الكم والكيف 
ما يَحْملّهُم على إيلاف رحلة الشتاء والصيف» فقال تعالى في كتابه العزيز: ظلإيلَافٍ 
قَرَيْش * إيلافهم رخْلةٌ الشّنَاءِ وَالصَّيْفٍ * فَلْيَعْبْدُوا رب هَذَا الْبَيْتِ # الذي أَطْعَمَهُم مّن 
جوع وآمَتهم من خوف وتفسير هذه الآية والله أعلم بمراده: أن قوله تعالى: «لإيلافيٍ 
قرش اعْجَيُوا لإيلاف قريش؛ لأنهم يَتَمَادَْن في غَيّهُمْ وجَهْلِهِمُ والله يلف سَمْلّهُمْ 
ويدفع الآفات عنهم, ويُتَظلّم أسباب معايشهم؛ أي: اعْجَبُوا من حلم الله وَكَرَمِهِ عليهم, 
ونظيره في اللغة قولهم: لزيد وما صنعنا به؛ أي: اعجَّبٌ لزيد وما صنعنا به من الإكرام: 
والإيلاف: الإلزام؛ يعني: اعْجَبُوا لإلزام قريشء ومعموله عَامٌ؛ يعني: إيلاف قريش كل 
مؤائّسة وموافقة بينهم من مَقامهم وسيرهم وجميع أحوالهم» ولّفظ قريش مأخوذ من 
القرش» وهو الكسب؛ لأنهم كانوا كاسبين بتجارتهم وضربهم في البلادء ومن التقرش 
وهو التجمع؛ لجمعهم المال بالتجارةء أو للاجتماع بعد التفرق في البلاد, ثم بَعْدَ أن عَمَّمَ 
تعالى الإيلاف الأول الذي هو نعمة عامةء خَّصّ إيلاف الرحلتين بالذّكر بسبب أنه قوّام 
معاشهم. 
فقد امْتَنَّ سبحانه وتعالى عليهم بنعمتين؛ وهما الإيلاف العام والإيلاف الخا 
الذي هو تعويدهم على رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى الشام» قال المفسرون: 
«كانت لقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اليمن؛ لأن اليمن أدفأء وبالصيف إلى الشام»» 
وذَكْرَ عطاءء عن ابن عباس: أن السبب في ذلك هو أن قريشا كانوا إذا أصاب واحدًا منهم 
مَحْمَصَة خَرَجّ هو وعياله إلى مرحي > وضربوا على أنفسهم خباء حتى يَمُوتواء إلى أن 
جاء هاشم بن عبد مناف وكان سَيِّدَ قومه» وكان له ابن يُقَالٌ له: أسدء وكان له ترب من 
بني مخزوم يُحِبَّه ويلعب معه. فشكى إليه الضر والمجاعة فَدَخَل أَسَدٌ على أمه يبكيء 
فَأَرْسَلَتْ إلى 9 العيال بدقيق وشحم» فعاشوا فيه أيامًا ثم أتى ترب أسد إليه مرة 
أخرى وشكى إليه من الجوع؛ فقام هاشم خطيبًا في قريش فقال: إنكم أَجْدَبْتُم جني 
تقون افيه لو وأنتم أهل حرم الله وأشراف ولد آدم» والناس لكم تَبَع قالوا: نحن 
ع ل تايس سل يدا كاك لف 5 ىاج عل a N‏ وف 
الصيف إلى الشام للتجارات» فما رَيِحَ الغَنِيٌ قِسَّمَهُ بينه وبين الفقير حتى كان فقيرهم 
كغنيهم» فجاء الإسلام نفع كن ذلك فلم واو اک يال ولا اع من 


۲۸ 


الفصل الثالث 
قريشء قال الشاعر فيهم: 


الخالطين فقيرّهم بِعْنِيّهُمُ حتى يكون فَقِيرُهُمٌ كالكافي 

فنعمة الله عليهم بإيلافهم وتأنيسهم بجمعهم قبيلة واحدة في مكان واحد أَمْكَن في 
النعمة من أن يكون الاجتماع من قبائل شتى» وتبّةَ تعالى بقوله: «إيلاف» على أن من 
شَرْطٍ السفر المؤانسة والألفة؛ لأن السفر أَحْوَّجٍ إلى مكارم الأخلاق من الإقامة. 

قديكا' كان ا ا دما ل و أن فقا كل باكر 
والعبودية؛ أَنْيَعَه سبحانه وتعالى بطلب العبوديةء فقال: طقَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِي 
ومعنى لفَلْيَعْبُدُوا4 أي: فَلْيَتدَلَلُوا ويخضعوا للمعبود على غاية ما يكون؛ ليشمل التوحيد 
والعبادات المتعلقة بالجوارح» والمعنى: لِيَتَرُكُوا ما هم عليه من عبادة الأوثان» ويَعْبُدوا 
رب هذا البيت؛ أي: الحرم» وهو الله سبحانه وتعالىء وقوله: الذي أَطْعَمَهُم من جوع 
أي: رَرَقَهُم بالطعام في السفر والمقام» وقوله: «إوآمَنَهُم مَنْ خَوْفٍ)4 أي: حَمَاهم؛ حيث 
جَعَلَهُم آهل حرم آمنء فكانوا يسافرون آمنين, لا يَتَعَرََض لهم أحد» ولا يُغير عليهم أحد 
لا في سَفَرهم ولا في حَضَّرهم؛ كما يشير إليه قوله تعالى: لأُوَلَمْ يَرَْا أا جَعَلْنَا حَرَمَا 
متا وقد أَطُّعَمَ الله تعالى قريشا وآمنهم؛ إنعامًا منه تعالى» وإجابة لدعوة إبراهيم عليه 
السلام في قوله: #إرَبٌ اجْعَلَ هَذَا بَلَدَا آمنًا وَارْرْق أَهْلَهُ من الثمَرَّات» فكانت رحلة الشتاء 
والصيف بها مِيرَتُهم ومعيشتهم وتَرْوَتّهم» هذا ما يَتَعَلّقَ بقريش. 

وأما العرب على الإطلاق فكانوا من الأزمان القديمة يسيحون في الأرض سوقة 
وملوگاء حتى بلغوا أقصى المغرب» وبلغوا من حدود المشرق سمرقندء وبلغوا باب الأبواب 
ودخلوا بلاد الهند» ولكن كانوا يُغيرون على غير بلادهم ولم يَسْتَقَرُوا فيها حتى يَصِيرُوا 
مُلُوكهاء بل في الغالب كان يقتصر على مُلْكِ أبيهء وإذا عَلَبَُ عليه غَيْرُه رحل إلى البلاد 
البعيدة؛ ليَسْتَنْحِد على خَصّْمه بمّلك أجنبي ذي قوة وبأس؛ كما وَقَعَ لامرئ القيس الكذدي 
حيث ذَهَبَ إلى قيصر الروم لِيَسْتَنْحِدَ به وَمَنِّ في مسيره إليه على حماة وشيزرء كما يشير 
إلى ذلك في قصيدة مطلعها: 


ر راع حاط و دهاز 8 
هما لك شوى نننها كان اتحيدًا 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 
يقول فيها: 


تَقَطعَ أسباب اللبانة والهوى كَشيّة جَاوَرْنَا حُمَاةَ وشَيْرَرًا 
بكى صاحبى لما رى الدرب دونه وأيّقَنَ أنا لاحقان بقيْصَرًا 
a‏ 8 6-2 6 رع ع ا 5 . 59م > 
فقلت له لا تَنْك عيناك إنما نحاول مَلْكا أو نَمُوتٌ فَنْغْذدّرًا 


A E E A E E: 5 5 a 
فكان كلامه فألا على نفسه حيث مات بقزب آنقرةء ودفنَ في سَفح حَبَّلء يقال له‎ 
عسيبء وقد أنشدَ فيه حال مَرَضه يُخَاطبٍ حمامة» فقال:‎ 


أَجَارَتَنَا إن الهموم تَنُوبُ وإني مُقيمٌ ما أقام عَسيبُ 
َجَارَتَنَا إنا مُقيمَانِ ها مُا وکل غَرِيبٍ للقَرِيبٍ نَسِيبٌ 
وقد تَبَتَ بالعقل والنقل تواترًا أن العرب أكثر الأمم شجاعة ومروءة وشهامة. 
ولسانهم أَتَم الألسنة بيانًا وتمييزًا للمعانى جَمْعًا وَفَرْقَاء يَجْمَع المعانى الكثيرة في اللفظ 
الل اذا ساف ك ا رال جين ناكل ان مقن ونين رافظ ا ي 
إلى غير ذلك» وهذا من خصائص اللسان العربيء فالعقل قاض بفضل العربء ولو أنهم 
كانوا قَبْلَ الإسلام لا يَشْتَغْلُون ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب والمنطق 
ونحو ذلكء وإنما كان علْمَُهُم ما سَمَحَتْ به قرائحهم من الشعر والخطبء وما حَفظُوه 
من أنسابهم وأيامهم من التواريخ» أو ما احتاجوا إليه في دنياهم ومعاشهم من الأنواء 
أو النجوم أو الحروبء فلما جاء الإسلام ونَقَلَهُم من حالة الجاهلية التى أحاطت بهه؛ 
زالت الريون عن قلوبهم» واستنار باطنهم بقطرة جديدة وفطنة نيرة سعيدة فاجتمع 
لهم الكمال التام والخير العام بالقوة المتجددة فيهم» ودرجة الفضل العظيم؛ فلذلك كان 
بقاؤهم نورًا في الإسلام» وفناؤهم فسادًا فيه. 
«وقد رُوي» عن النبي بي أنه قال: «إذا رَلّت العرب رَلَّ الإسلام» فكيف وهم 
الذين فَتَحُوا بلاد الدنيا وأَعَزُوها بالإسلام» وَمَدَّنُوها بالعلوم وإن اسع فيها غيرهم؟ فلا 
بأس من كَُوْنِهم بواسطة النظامات الملوكية العامة يَقتّيسون معارف الأعصر الجديدة 
ويزيدون عليهاء فصيت تنعمات العرب قديمًا قد بَقِيَثْ مُحَلَدَة الذّكْر في جميع تواريخ 
أهل الدنياء لا سيما أهل اليمن. 


١٠ 


الفصل الثالث 


وقد أَطْنَبَ المؤرخون في عظم مدينة سبأ التي تُسَمّى: مَأربَ» وبينها وبين صنعاء 
م كلانه اي في بين مطلكة اليم وماك اك وبسطوا الكلام على ما كانت 
عليه من الثروة والغنى وكثرة لحك العؤضة والشناقة نوات مُلَّكُهَا آلَ إلى بلقيس التي 
قال الله تعالى في حقها: ظوَلَهًا عَرْش عَظيمٌ», قال تعالى في حَقَ أَهْل سبأ: لذ كانَ 
لسير في مَسگنهمْ آي جَنتان تمن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا من ررق رَبك وَاشَكُرُوا له دة طَيّبَةٌ 
ورب غُفور قال المفسرون: المراد بالجنتين: جماعتان من الجنان» ولاتصال بعضها 
ببعض جَعَلَهَا جَنةء وقوله تعالى: إكُلُوا من رّرق رَبَحُمٌ إشارة إلى تكميل النعم عليهم» 
وقولَه: «وَاشْكُرُوا لَه بيان أيضًا لِكَمَال النعمةء فإن الشكر لا يُطلّب إلا على النعمة 
المغتيرة. 

ثم لما بين تعالى حَالَهُم في مساكنهم وبساتينهم وأكلهم؛ أَتَمّ بيان النعمة حيث بين 
أنه لا غائلة عليهم» ولا تَبِعَةٌ في الدنيا فقال: دة طَيْبَة4 أي: طاهرة عن المؤذيات» ثم 
قال: #وَرَبٌ فور يعني: أن نِعْمَتَهُمْ كاملة حيث كانت لذة حالية خالية عن العقوبات 
الأخرويةء فلا يَتَرَتَبُ على تعاطيها عقاب من جانبه تعالى. 

وأما ما كان من جانبهم فقد بَيّنَه تعالى بقوله: ظفَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ 
الحرم الآية» فَبَيّنَ سبحانه وتعالى أنه نَم منهم بظلمهم بالإعراض؛ تصديقا لقوله 
تجا 0 منّ الْمُجْرمِينَ مُنتَقمُونَ 4 قَأَرْسَلَ عليهم للانتقام منهم سَيْلَا عَرّقَ أموالهم 
وخْرَّبَ دُورَهمء فهذا كه ظافر الدلالة عل عدي اليمن وثروة أهاليها ورفاهيتهم, > وَتَعُمهم 
في رمن سيدنا سليمان عليه السلام» وتَقَدّمهِم في الزراعة والتجارة والعمارة. 

وفي سنة ستين ومائتين وألف من الهجرة اسْتَحْشف مَنْ ادل من طرف SS al‏ 
المصرية محل مدينة سيأ المسماة 5 ووحد د رسومها وأطلالها بالحفرء و ما ل 
على عظمهًاء ثم قال تعالى: وَجَعَلنَا بَيْتَهُمْ وَيَيْنَ الْقَرَى التي بَارَكْنَا فيها قرّى ظاهِرَةُ»4 
إلى أَنْ قال تعالى: فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتٌ وَمَزَقَنَاهُمْ كلَّ مُمَزْقِ4 المزاة بالقري المنارك فبا 
قرى الشامء فإنها هي البقعة المباركةء ومعنى فَجَعَلْنَاهُم أَحَادِيتَ» أي: فَعَلْنَا بهم ما 
جَعَلْنَاهُم به مثلًا يقال: تَفُرَ تفقوا أَيْدِي سباء وعلى ذِكْر قرَى الشام نَاسَبَ أن مَذْكْر هنا أَهْلّ 
سورية وهم أهل الشام في قديم الزمان. حيث سبقوا كثيرًا من الأمم في المنافع العمومية 
وفي الأسفار البحرية» والأمة التي اشتهرت منهم بذلك هي أهل صور وصِيدًا وبيروتء 
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فكانوا يُسَمَّوْن بالفنيكيين» وسيأتي بيانهم في الفصل الرابع» ومِمّن اشتهر أيضًا بالأسفار 
البحرية الهنود. 

وأما العرب فإنما كانوا يشتغلون بالتجارة في البر بالأخذ والعطاء مع أهل الشام» أو 
مع أهل اليمن فيما كَانَتَ تأتي به أهل سواحل الشام أو الهنود من بلادهم» فكانوا يّنقلونه 
من البَرٌّ إلى جميع مواطنهم, أو ينقلون بضائع مواطنهم إلى تلك البلاد للمعاوضات: 
إلى أن ظَهَرَ الإسلام واستولى على البحور والبرورء فتَغَيّرَتْ أحوال الترقيات في العلوم 
والمعارف. 

وقد سَافر النبي َي إلى الشام في تجارته لخديجة رضي الله عنها بتجارة إلى مدينة 
يُضرى بإقليم حوران» وسَبَّبِ ذلك أن النبي ئ لما باغ خمسًا وعشرين سنة؛ قال له 
عَمّه أبو طالب - ليُرْشْدْه إلى التجارة والكسب: أنا رجل كثير العيال» قليل المال؛ اشْتَدَ 
الزمان» وهذه عيرٌ قَوْمِك تخرج إلى الشام للتجارة وقد حَضَرّء وإنها وخديجة بنت خويلد 
َبْعَتُ رجالا من قَوْمِك في تجارتهاء فلو دَهَبْتَ إليها وقَلْتَ لها في ذلك لَعَلّهَا تقب فل 
خديجة ذلك فَأَوْسَلَتْ إليه يكل ف هذا الشأن وقالت له: أغطيكَ ضغف ما أنمطى رج 
من قر لأنك الحيون القرين» فقال له بى طالب: هذا ا يدق سَاقَه الله إليك» فكَرَج 
نشول الله ئة بتجارة خديجة رضي لقعا ذه واد فقت معه غلامها مَيْسَرَة ليعيته, 
فساروا حتى دلوا الشام فنزلوا بِبّهُرّة عند صَوْمَعة جيرا الراهب التي 95 المدينة. 

وكان النبي ئه قد نَزّلَ كك شكره رَْرَعَتَ بنزوله تحتها» فخرج من الصومعة 
تَسطُورًا الراهب وبيدِه صحيفة يَنْظر فيها مَرّةه وينظر في وجه النبي ية مرة أخرى, 
فاجتمع عليه القوم فقال لهم: يا قوم» فوالذي رَفَعَ السماء بغير عَمّد ما تَرّل بي رَكْب 
هو أحب إليّ منكمء وإني لأجد في هذه الصحيفة أن النازل تحت هذه الشجرة هو رسول 
الله رب العالمين وخاتم النبيين» من أطاعّه نَّحّاه ومن عَصّاه عُوی» ثم أَقِبَلَ على النبي كَل 
وقال: إني لأرى فيك شيئًا ما رأيتهُ في أحد من الناسء إني س النبي الذي يرج 
من 0 ثم باع النبي يد تجارته ورَبح ضعف ما كانوا يريحون. 

رك جع يكل إلى مكة و خديجة برح التجارة رث بذلك» وكان يك قد ظَهََتْ 

7 عاد عَادَاتِ إرهاصًا او کل الا و رها ع هاتخا وا 
قال تسطو وا "الراهت» فا ف :له عله حف نا سمت الله وكانت رفن ال عا أعراة 
غاقلة شريفة :ف تر مها افع هنا أراف اه ها من الكرامة واللخين ركان ك اكال:فكان 
رجال قَوْمها يحرصون على زواجهاء ولكن شرَّفْهَا الله تعالى بزواج أشرف العالمين عقب 
التجازة الرايحة: 
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فما أحسن الأسفار التى أفادت المال» وعادّت على العامل وصاحب رأس المال 
بتحسين الأحوالء ونَتّح عنها نتائج جليلة أَعْقَيَتْ أهل البيت الطاهرين أبناء فاطمة 
الزهراء بنت خديجة الكبرى سيدة نساء العالمين» وهي أول من آمن به على الإطلاقء 
ويقال: إنه ية سَافَرَ لخديجة قبل هذه السفرة سفرتين إلى اليمنء وكَبَتَ أيضًا أنه أَجَّرَ 
نَفسَه قَبْل النبوة لِرَعي الغنم؛ وكذا نَبَتَ في حَق يره من الأنبياء كموسىء قيل: إن حِكُْمَة 
ذلك أن رَاعيَ الغنم التي هي أضعف البهائم يَسُكُن في قلبه الرقة واللطفء فإذا انتقل 
من ذلك إلى رعاية الخلق كان قَدْ هُذّبَ قبل ذلك وأما رَعي موسى عليه السلام لشعيب 
فإنه حَصَلَ أيضًا عَقِبَ السفر من مدينة عين شمس بمصر إلى مَذْيّن حين قل القبْطِيّ 
ونَصَرٌ الإسرائيلي وهَمٌ م آهل مصر تله فقال له مؤمن آل فرعون: «إِنّ الْمَكةَ يَأتَمرُونَ بك 
لِيَقتلُوكَ فارج إني َك منّ النَاصِحِينَ»: فخرج يطلب بلاد مين يدون زاد ولا راحلة: 
وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام» ولم يكن له في طريقه طَعَام إلا وَرَّق الشجر حتى 
ae‏ هنا فال داه عالق EE EUG‏ 
الاس E‏ وَوَجَدَ من ڏونهم امْرَأَتَين تَدُودَان» أي: تَحبِسَان أغنامهما؛ لأن على 
الماء من كان أقوّى منهماء فلا سَتَمَكتَان من السقي مع كراهة المزاحمة على الماء وخَّوْف 
اختلاط أغنامهما بأغنام غيرهماء ومع التحفظ أيضًا بالاختلاط بالرجالء فقال: «مَا 
الل ل تنتظر ما يَبْقَى من القوم من الماء بعد 
صُدُورهم عنه وانصرافهم» وقوله: «وَأَبُونَا شَيْحْ كبيرٌ» كناية عن الضعفء ودلالة على 
أنه لو كان قويًا لَحَضَىٌ ولو حَضَرَ لم يخر السقي. فعند ذلك سَقَى لهما موسى قَبْل 
صَّدُور الرعاءء وعادتا إلى أبيهما قبل الوقت الْعْتَادد وكان قد سَأَلَ عليه السلام القوم أن 

وقيل: إن القوم لما زاحمهم موسى عليه السلام تَعَمَدُوا إلقاء حجر عظيم لا يقله ولا 
يَرْفعُه إلا جماعة كثيرون على رأس البثرء فرَفعَه بالقوة على ضَعْفه من الجوع وَسَقَى 
ھا قال الله تعالى: ظقَسَقَئ لَهُمَا َم تَوَىْ إلى الظّلٌَّ4 لأنه سقى لهما في الشمس 
والحرء وفيه دلالة على كمال قوة موسی عليه السلام» وعلى أن أحوال أهل البادية غير 
أحوال أهل الحضر؛ يعني: أن ما يُعَذَّ عَيْبّا في الحضر قد لا يُعَذَّ عَيْيًا في البادية؛ فلهذا 
ساغ لنبي الله شعيب أن يَرْهَى لابنتيه بسقي الماشية بدون أن يَقَدَح ذلك في حَقَه بشيء 
حيث لا مَفْسَدَة ف ذلك؛ لأن الدين لا يأباه في البدو ولا في الحضر ومروءة أهل اليدو 
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لا تأباه. لا سيما إذا كانت الحالة حالة ضرورة؛ لأن الظاهر أنه لم يكن لشعيب عليه 
السلام معين سواهما. 

ولما كان موسى عليه السلام قد مَك مدة الطريق لم يدق طعامًا إلا بقل الأرض 
فَقَالَ ر ب تي لِمَا أَنرَلْتَ إل من حبر فقير4 أي: إني لأي شيء أَنْرَْتَ إليّ من خير 
Cd‏ سائل وطالب طقَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلى 
اسْتِحيّاءِم أي: مُسْتَّحْيِية قد انارت بكم قميصهاء ماشية على بعد EEE‏ 
قَالَت إن ا يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أ ما سَقَيْتَ لَنَا, وذلك أن البنتين لَمَّا رَحََ َا إلى 
أبيهما قَيْل الناس قال: ما أَعْجَلَكُمَا؟ قالا: وَحَدْنا رجلا صالحًا رَحِمَنَا فسقى لناء فقد 
قَهِمَتَا من حاله أنه سقى أغنامهما؛ تَقَرّيًا إلى الله تعالى فَوَصَفَنَاه بالصلاح» فقال شعيب 
لإحداهما: اذهبي فادعيه لي فأرسلها شعيب إلى موسى مع أنها شابة وهو شاب؛ لأنه 
عليه السلام كان قد عَلِمَ بالوحيء أو من حُسن التربية طهارتها وبراءتهاء فكان يَعْتّمد 
عليها فَدَمَبَتَ إلى موسى عليه السلام مع الاحتياط والتورع» وامَثلَ دعوة أبيها للتبرك 
برؤية ذلك الشيخء لا طلبًا للأجرةء ورُويَ نها لما قالت: «لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَاي 
گر ذلك. 

وَلَمّا قَدَّمَ إليه الطعام امْتَنَعَ وقال: إنا آَل بَيْت لا بیع ديننا بدنياناء ولا تَأَخُد على 
المعروف ثمتاء حتى قال شعيب عليه السلام: هذه عادتنا مع كل مَنْ يل باه فَجَلّسَ 
موسی عليه السلام فَأكلَ بَعْدَ أَنْ قَصّ عليه قصّتّهء فَذَكُرَ نَسَبَهِ إلى يَعْقَوبَء وحكى جَمِيعَ 
مره منْ َدُنْ ولادته وأمْر القبائل والمراضع والقذف في اليم وقتل لفكي وأنهم يَطْلَيُونَه 
لِيَقتَلُوه؛ فلذلك قال تعالى: ظفَلَمَّا جَاءَهُ وفص علنة التحكن كال له خف كود 
الوم الظَالِمِينَ4 أي: لا سلطان لفرعون بِأَرْضنًاء فَلَسْنَا في مَمْلَكَتِه فَقَدْ اسن رَوْع 
موسى عليه السلامء وإن كان فرعون لِقَوّته وبطشه وكثرة جنوده يُمْكِنْهُ أن يَتَسَلَطَ على 
أزض مدين إذا قَصّدَ ذلكء إلا أن شعيبًا يَعْلّم أنه لا سبيل لفرعون على هذه الأرضء وأن 
الله سبحانه وتعالى عَمَاه عنها وحَمَاها منه» فقالت ابنته الصغيرة - وكانت أنَسَتٌ منه 
القوة برفع ادر كن نن البثرء واستسقائه بالدلو العظيم, e‏ 


اصع E 3 aS‏ إن ك من اتج ت القوي الأمين» 


لي و 2 و o L4‏ 
ب 2 5 5 7 و 8 ۰ ١ ° 5 ° e a‏ 0 0 
عليه السلامء قال شعيب: 5 أريدٌ أنْ أَنكحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىّ مَاتَيْنِ على أن تَأَجْرَنِي 
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ني حِجّج» يعني: أن تكون لي أَجِيرًا تَرْعَى لي ثماني سنين فن أَْمَمْتَ شرا فَمِنْ 
1 1 شق عليْكَ “سَتَجدُنِي إن شَاءَ الله مِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَ ذلك بَيْنِي 
ت اما الْأَجَلَيْنَ قَضَيْتْ فلا عُدْوَانَ عي وا على مَا تقول وكيل». 

روج موسى صفرا وهي الصغرى منهماء وطَلَّبّ عَصًا فقال له: اڏخل بَيْتِي؛ أي 
الذي يأوي فيه فَحْذْ عصاك» وكان فيها عَصِيٍّ كثيرة» فدخل موسى البيت وأَخَذّ من ال 
عَصًا حمراء» فقال له شعيب: هذه عَصًا الأنبياء انتقلت من آدَمَّ إلى شيت شيت ومنه إلى إدريس 


وو 


وإلى نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب» وکلهم تَوَكَاْ عليها فلا 
تَخْرجْهًا من يَدكَء ثم أوصاه ور ف أهل مدين وقال: إنهم قوم حسدة وإذا رأوك 
قد كَفَيْتَنِي أَمْرَ غنمي حسدوني عليكء نارك فل واف كذا وكذا وهو كثير المرعى وإنما 
فيه حية عظيمة تَيْتَلِعٌ الغنم» فإن دلوك عليه فلا تَمُنّ به فإني أخاف عليك وعلى غنميء 
فخَرّج موسى بالغنم - وكانت يومئذ أربعين رأسًا - وقال في تفسه: إن من أعظم 
الجهاد قتل هذه الحية وتَوَجّه بالغنم إلى ذلك الواديء فَلَما قَارََهُ أقبَلّت الحية إلى الغنم 


مر ر رس 


فقَتََهَا موسی» ورَكى غَنَمَه إلى آخر النهار» وا إلى شعيب وِأعْلَمَهُ الخَبَر فرح بها 
وقرح اهل ا وا مودي واحلوةة وقام موسى بِعنّم شعيب يَرْكَاهَا ويَسْقِيهَا حتى 
انْقَضَت المدّة التي بينهماء ويلَغّت الغنم أربعمائة رَأس» وَكَرّم موسى على المسير. 

وقد وَرَدَ أنه لما رعى الغنم لم يَضرب واحدة منهن بعصاه. إنما كان يهش بها 
فقطء وكان لا يُحِيعُها ولا يُؤْذيها بعطش» وجاء مرة إلى تهر لِيَسِقِيّها فَوَجَدَ فيها شَاة 
عرجاء لا تقر على الوصول إلى الا ار اه ار ال هة 
قوّةَ شفقته على غَّمه بَعَتَهُ نبيًا وكليمًا راعيًا لبني إسرائيل» وناجاه بالتوراة وغيرها كما 
يأتي؛ فَمَنْ رَحِمَّ رَعِينَه وشفق عليهم اصطفاه مِنْ بين الخلّق, ومَنْ لَمْ يَكْنْ عنده شفقة 
ورحمة على خَلْق الله لا يَرْقَى المراقي العلية المسعدة. 


ولما أراد موسى الانصراف بّگی شعيب وقال: يا موسى, إني قذ گبرت وضَعْفتٌ فلا 


تضيعني مع كبر سني وكثرة حسادي» ترك غنمي شاردة لا راعي لها قال موسى: 
إنها لا تَحْتَاجٍ إلى راع وقد طَالَتْ غيبتى عن أهليء فقال شعيب: إني أَكْرَه أن أَمْتَعَكَ: 
وأوضاة غل انتكةه وأوضاها أن لا تخالفة: وسار موسى عليه السلام بأَهْلِهِ يريد مصر 


حتى بَلَعْ جانب وادي طُوّى في عشيّة شديدة البردء فأنزل موسى أَمْلّه وضَرَبَ حَيْمَتَه 


على حافة الوادي وأَدْخَلَ أَمْلّهِ فيهاء وَمَطَّلّت السماء بالمطر وكانت امرأته حاملًا فجاءها 


5 26 of 
أن ات‎ 


5 


۳٥ 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


الطلقء فَحَمّعَ حَطًَا وقَدَحَ الزناد فلم يُور فَرَمَاهُ وخْرَج من الخيمة فرأى نارًا فقال 
لأهله: و إني آنَسَتٌ تارا علي آَتِيكم من مُنْهَا بحر أو جَدْوَةٍ مّنَ التارِ لَعلَكُمْ تَصْطَلُونَ 
* فَلَمّا أَنَامَا نُودِيَ من شَاطِيَ لواد الْأَيَمَنِ ف النقعة المتاركة من الشهرة أن ذا مون 
الله رب الْعَالَمِينَ4 وَأمَرَمُ خَلع تَعْلَّْه بقوله تعالى: يلما أَنَامَا ودي يا مُوسَى * 

تا رَبك فَاخْلّعْ َعْلَيْكَإِنْكَ الوَادٍ الْمُدّس طُوّى * وَأَنَا اخَتَرْتكَ فَاسْتَمعْ لِمَا يُوحَى 
* إِنَنِي تا الله لا إل إل أا فَاعُبُدْنِي وَأقم الصَّلَاةَ زكري الآية» فاكْتَسَبَ موسى 5 
السلام النيوة في العود إلى مصر كما اكْتَسَبَ الزوجة الصالحة في الورود منها إلى مَذْيّن 
قن الله سيحانه وتعالى عليه ف الأسفار بمراتب الأخيار والأيرار» وذلك فضل الله يوؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم: فيا لها أسفارًا إلهامية أَسْقَرَتْ عن أسفار التوراة التي 
بیت جمیع التواريخ م أيام الخليقة إلى رَّمَنْ موسی. كما بيت لته الأحكام 
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في أن الصوريين وهم أهل سواحل بَنّ الشام قَدَّمُوا في سالف الأزمان التجارة والعلوم 
البحرية على وجه نافع. 


ا ا كلا 


آهل سواحل الشام في القديم والحديث هم أغنى أهل بلاد سوريةء وكانوا يُسَمُون 
في قديم الزمان الفنيكيين» وكانوا في سواحل البحر الأبيض الشاميء وكانت أَعْظم مُدّنِهِم 
مدينة صورء التي كانت تَسَمّى في سالف الأزمان ملكة البحارء ويليها مدينة صيدا في 
شماليّهاء ثم مدينة بيروت» ولكون أرض السواحل كانت عقيمة لا يَخْرُج منها ما يكفي 
لف اها اظ وا آل ك الا التافعة» ان الخيرورة هي اا اال 
لاأستفادة ا لمارف فقد استفادوا بإمهان أفكارهم وتكران تحارنيهم ووقوع أمون اتفاقية 
بالمصادفة معرفة گثير من المنافع» انضمت إلى الصنائع. 

وقد عَرَفُوا من الأزمنة الخالية أن رُخُوب البحر يُوصلُهم إلى التجارات» وأَعَانَهُم على 
ذلك گونهم سواحلية وبمجاورة جَبَل لبنان الكثير الغابات والأخشاب» فِاسْتَسْهلُوا ركوب 
البحر المالح مع ما يَعْهَدُون فيه من الأخطار ببلوغ الأوطارء مع أن السفر كما في الحديث 
النبوي: قطعة من العذابء إلا أن البركات مع الحركات. 

وفي التوراة مكتوب: ابن آدم» أَحْدِتْ سَفْرًا أَحْدِثْ لَك ررْقاه قال الشاعر: 


بلاد الله واسعة الفضاء ورزق الله فى الدنيا قسيڂ 
EY EN‏ ارح نيدو 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 
قال الإمام الشافعى رضي الله عنه: 


تَعْرّبٌ عن الأوطان فى طلَب العلا وسافز ففى الأسفار حمس فَوَائد 
ا م 2 0 - 2 01 ۱ ° - 
فرج هم واكتساب معيسه وعلم واداب وصحيّة ماجد 


ولم يكن لهم دليلٌ في البحر إلا نجمة القطب؛ لأن البّصّلة التي هي بيت الإبرة لم تَُن 
تُعْرَف عند الأقدمين» وإنما صار اسْتِكْشَافهَا في الأعصر الجديدة؛ يعني: في آخِر القرن 
السابع من الهجرة اسْتَكْشْفَ صناعتها وخاصّيّتها العرب» فهي من اختراعاتهم المفيدة 
لعموم الناس» وليست من اختراعات الإفرنج ولا اطَّلّعَ عليها العرب عند أهل الصين إذ 
كانت عندهم فتعلومة من أزهات قديمة, فک للم إبرة مسقية بالمغناطيس, 
نجه دائمًا صوب الشمالء يَهْتَّدي بها الملاحون صَوْبٍ مَقَصُودِهم» كما يهتدون بالنجم 
الذي أَنْعَمَ الله به على عباده» قال تعالى: ظوَيالنَجُم هُمْ يَهْتَدُونَ» بعد قوله: «وَهُوَ الَذِي 
سَخْرَ الْبَحْرَ» إلى آخره» والاهتداء بالنجم الذي هو الثريا والفرقدان وبنات نعش عام في 
البر والبحرء ولو أنه ذَكرَ بِمَعْرض البحرء وكما يهتدي المسافر بالنجم في البحر والبر في 
الأسفار يهتدي به أيضًا في تَحَرّيِ القبلة إذا عُمّيَثْ عليه. وكذلك بيت الإبرة مما تَحَرّر به 
القبلة. 

فاختراع العرب للبّصّلة من المنافع العمومية المتأخرة التى كان لا يعرفها المتقدمون, 
وم ذلك فامقدوا كفترهع بالتهمء وَوَصَلُوا إل الأقطان القاضية كالضوريين الذي انحن 
بصددهم» وذلك أنه لما ظَهَّرَ الإسلام واستولى العرب بالفتوحات على ممالك الدنيا برًا 
وبحرًا؛ تأهلوا لقبول التمدن الذي كانت آثاره لم تَرّلُ موجودة في الدنيا عقب انقراض 
دولة الروم» فتَصَدَوَا للأسفار البحريةء وأظهروا الحووب ورو يطفن الفتوخ > وكادوا 
كالرومانيين في ميدأ 0 فكو السفن ووا اللحفوة وشنوا القاراك» واسخذا موا 
في الأزمان والأماكن على تَجَشْم الأخطار واقتحام البحار؛ للتمتع بالتجارةء واخترعوا بيت 
الإبرة التى أعانت على الأسفار, فكانت تجارتهم في القرن الثالث في الأقطار المشرة قية 
هو وه ل التكل اللوسطء وق لحف اع الا عن ن ال ا ةن ك 
العرب للتجارة في جميع البلادء فامُتَدّث تجارتهم إلى جبل طارق ومهم تجار الفرس, 
وجسمت معاملتهم التجارية في الهند والصين» وصار لهم مراكز تجارية في تلك الأقاليمء 
حتى إن من العرب من أقام في جزيرة سيلان وفي المدن الهندية والصينية» وانتشروا في 
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أماكن عديدةء وفي عهد الدولة العباسية تَهَذََّتْ العلوم وحَسّن التمدن وأَسّسَت القصبات 
الك عل والب وات آمن التعارة:وصاوت الراك القوي الفقيفة ول 
في البلدان وتسير إلى جزائر الهند وبوغاز ملقة. فكانت تجارتهم في كل جهة وكل مكانء 
وكانت المراكب الكبيرة تتوجه إلى جهة سيراف في بحر العجم» وكَثْرَت السياحات العربية 
في سائر البلاد البرية» فارْتَقَعَ شأن التجارة عند العرب حتى كانت أَعظم شيء يُشْتَفَل به 
في إصلاح المعاش, وتأسس في أمور التجارة أصول في أيام الخلافة المشرقية والمغربية. 
وعقدت المعاهدات مع الدول الأجنبية الأوروباوية في شأن الملاحة ببلادهم؛ لحسن استقامة 
أهل الإسلام في المدن الأجنبية لا سيما مع الممالك التي على البحرء واستمر الأمر على ذلك 
حتى حَصّلَ حَرْب أهل الصليب فَأَضْعَفَ ذلكء فلما انْتَّهَت الحروب الجسيمة بين الإسلام 
والإفرنج عَادَت التجارة بين الطرفين على حالهاء ومن المعلوم أن التجارة في أيام الخلفاء 
أَعْلَتْ أحوال الصنائع كلها عند العرب» وصار جلب المصنوعات العربية من مصانعها إلى 
أطراف الدنيا جميعها. 

ومن المصنوعات النفيسة التى سَيّقَ بها العرب غَيْرَهم صناعات الساعات؛ كالساعة 
التى أهداها الرشيد إلى رلوس الأكبر ملك الإفرنج, فكانت إذ ذاك من نوادر العصرء وأما 
الضتوعات النفيسة المكملة الصفحة الخترطة للعرب فقن مقت شهرتها إل الى #الأقمفة 
الموصلية والسيوف الدمشقيةء وهذا غير اختراع ما لا يُخْصَى من العلوم والفنون, ثم كَبَا 
بهم جواد الاختراعات» وَخَبًا منهم زناد الابتداعات» وصاروا كما قيل: 

رب قوم رَتَعُوا في نعمة زمثًا والعيش رين عَدِق 


سم 0 


سَكْتَ الدهر رَمَانًا عَدْهُمُ ثم أَبْكَاهم دَمّا حِينَ نَطَّق 


ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامية ظهّرَ له أنها لا تَخْلُو من تنظيم الوسائل 
النافعة من المنافع العمومية» حيث يَوَيُوا للمعاملات الشرعية أيوايًا مستوعبة للأحكام 
التجارية كالشركة والمضارّية والقرض وال مخايرة والعارية والصلح وغير ذلك؛ ولا شك 
أن قوانين المعاملات الأوروباوية اسْتَنِبطّث منها؛ كالسفتجة التي عليها مبنى معاملات 
أوروباء ولَمْ تَرَلَْ كُتّب الأحكام الشرعية إلى الآن تتلى وتَطَبّق على الحوادث والنوازل عِلْما 
لا عَمَلَّد كما ينبغي» وإنما مخالطات تَجّار الغرب ومعاملتهم مع أهل الشرق أَنْعَشَتْ 
َوْكَا همّمّ هؤلاء المشارقةء وجَدَّدَتْ فيهم وَازْعَّ الحركة التجاريةء وتَرَتَبَ على ذلك نَوْعٌ 
انتظام» حيث ثَرَتّب الآن في المدن الإسلامية مجالسش تجارية مختلطة لفصل الدعاوى 
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والمرافعات بين الأهالي والأجانب بقوانين في الغالب أوروبيةء مع أن المعاملات الفقهية 
لو انْتَظَمَثْ وجرى عليها العمل نا أحلت والشقو فقا فل فة و الخال مما 
لق ميل العمل عل امن وحقة: انك للك هق ولذة الور الم تفظن ولكل مجتهد 
نصيبء لا سيما في هذه الأزمان التي تَكَامَلَتَ فيها الأسباب» وتَطَبّقَتَ على المسبباتء 
فشتان بين هذا العهد وعهد الصوريين الذين زاولوا في التجارة الأخطار وركوب البحار, 
فاقتحموا المشاق في تلك الأزمان» فَاتّسَعَتْ تجارتهم على وجه عجيب حتى عُمّرَت بلادهم 
بالمنافع العمومية» بل خرج منها قبائل عَمّرَتَ جزيرتي قبرس ورودس وجزيرتي صقلية 
وسردانياء ووصلوا أيضًا إلى بلاد الأندلس» بل دخلوا البحر المحيط الغربي» فصارت 
مدينة اا شرك كلها رتس وكانوا م رون ببق م اسان الگا ااا 
والمغانم الجسيمة لكثرة معادنهاء فنالوا أغراضهم بمنافع بَخْرَي العرب والعجم حتى 
انفردوا في تلك الأعصر بفوائد التجارات» وكانوا مختصين بمنافع البحرَيّن المذكورَيْن؛ 
يَمْتَعُون مَنْ سواهم من إجراء التجارة فيهماء كما انْفَرَدَ أهل الهند زمنًا طويلًا بالانتفاع 
بهماء وبجلب منافع الهند النفيسة إلى سواحل بلاد العرب» ولا گثرّت عند الصوريين 
الفضة واستثقلوا حَمْلَّها في بعض الأسفار اتخذوا منها هلويًا لِسُفْنِهم بدلا عن الرصاص؛ 
ليكون حَمْلّها في السفن لمنفعتين. 

وبالجملة: فبكثرة الأسفار والتجارات انتفعوا بمنافع غَيرهم ونفائسهم» وكانوا 
يبالغون في كتم أسفارهم البحرية وعَدّم تعريف الطرق والمسالك؛ مخافة أن يَرَاحِمَهُم 
غيرهم في اكتساب هذه المنافع» فكانوا دائمًا يَحْتَّهِدُون في أن وَطَنَّهم يُخْتّصٌ بالتجارة 
والملاحة» ويجعلون ذلك من الحقوق الخصوصية والمزايا الاحتكارية التي لا رخصة فيها 
للأغراب» ولیس هذا التحكير كان اا تول الصوردين هيل كان أضلة لمم الدول 
السالفة كل فيما يَخْضَّهء ويَظّنّ أن له الحق ف أولوية الانتفاع به» وإنما دولة الصوريين 
كانت في تلك الأزمان ملكة البحار خبيرة بالمسالك والممالك» فكانت مستحوذة بالفعل 
على التجارات» وكان غَيْرُها من الأمم إذ ذاك مَعْرِفَتَّهُمْ بمسالك البحر قليلة جداء فكانوا 
يحرصون على أن لا يُدِلُوا أحدًا عليها. 

فقد حكى بعض المؤرخين: أن الصوريين كانوا يسافرون إلى جزائر بَّحْر الإنكليز 
المسماة جزائر القزدير؛ لاستخراج معادن القزدير والرصاص منهاء وأن أحد الصوريين 
ذَهَبَ في سفرة إلى تلك الجزائر القزديرية التي لم تَكْنْ معلومة إلا للصوريين 0 


غَيْرهم, > فَلَمَحَ أن وراء سَفِينَتِهِ سفينة أخرى رومانية ترود هذه السكة A‏ فاختار 
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الصوري أن يُقذف سَفينته على رصيف هناك لتغرق ويهلك أهلها وتغرق السفينة 
الأخرى بجانبهاء ال 0 كقفو انمق اللحفننة أكْرَةُ:: فأطلف مفينة دة 
وغيره» واجتهد في أن يَنْجُو بنفسه قَنَجَا وذَهَبَ إلى أهل صور في نحو قطبرةء فكافئوه 
على ذلك مكافأة عظيمة. وجَبَرُوا حَسَارَتَهُ» وأغدّقوا عليه بالأنعام» وَأَكْرَمُوه غاية الإكرام 
جزاءً لما صَنَعَهُ لمصلحة الوطن الصوريء فَبَعْدَ أن كان لِسَان حاله يُنشدٌ بحسرة: 


إذا نحن أَبْنَا سَالِمِينَ بأنفس کرام يكت أهوا فحات كار نا 


ا ل زتها ا وا 


کم وة مط وة ك يدن E TEE‏ 
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فكان أهالي السواحل الشامية لهم في الوطن مَحَبَّة مستولية على الطباع» مستدعية 
لشدة الحرص على ثروته وشفاء الأطماع. 

ومن أخبار حب الوطن وأنبائه من أهل الشام لا سيما للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: أن يوسف عليه السلام وصّى بأن يُحْمَل تابوته إلى مقابر آبائه» ومما يُؤْثّر عن 
الصوريين ما ذَكَرَه المؤرخون: أن الملك نخوس بن أبسميتكوس أمَّر جماعة من الصوريين 
البحريين أن يكشفوا له حدود أفريقيا بأسرهاء فساروا من بحر القلزم ثلاث سنين حتى 
طافوا حول أفريقيا واستكشفوا أطرافها وعادوا في آخر السنة الثالثة من البحر الأبيض 
الشامي» ودخلوا مصر من مَصَبّ النيل» وكان ذلك قبل ميلاد عيسى بنحو ثمانية قرونء 
وهو من أعجب ما وقع من الصوريين حيث استكشفوا سواحل أفريقياء ولا بد أنهم مَرُوا 
برس عة Sas‏ كان سير السفن فيه في وسط تلك البحار يكاد أن 
نکن Ss‏ إلا في آخر القرن التاسع من الهجرةء 
وسَمّوه رأس عشم الخير تفاؤلاء وإلا فهو رأس التلاقيح» ومع استكشافهم له فلم يَمُرُوا 
عليه في سياحاتهم البحرية إلا بعد خمس عشرة سنة. 

ولما أَرْسَل البرتغاليون أناسًا من أهاليهم في هذا الإقليم للإقامة بهء ولإدخاله في 
أملاكهم الخارجية؛ أَخَذَّهُ منهم الإنكليز وَاسْنَوْلَوَا عليه» فمن ذلك الوقت صار هذا الإقليم 
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نافعًا للإنكليز في سلوك طريق الهند ذهابًا وإيابًاء وأَهْلّه ما بین سود وبيض على التناصف 
في قَيْضَة الإنكليزء فقد أَسَّسُوا على هذا الرأس مدينة إنكليزية تُسَمََّى مدينة الكاب» وهي 
أبعد مدينة إفريقية جهة الجنوب» ترسي عليها جميع السفن الذاهبة إلى الهند والحاضرة 
منه. 

ومن سياحة الصوريين في أفريقيا بِأَمْر ملك مصر يُسْتَْتَجٍِ نتيجتان عظيمتانء 
يُسْتَدَلُ منهما على تَقَذّم دولتين عظيمتين» وهما دولة مصر الآمرة بهذه السياحة 
العظيمةء وهي مشروع جسيم في الإعانة على المنافع العموميةء لا يَخُطر إلا بخاطر دولة 
متمدنة محبة للتقدم العجيب» ودولة مأمورة ذات ملاحة وسياحة بحرية» ذات سفن 
عظيمة؛ تقتحم أخطار البحار» وتبحث عن المنافع العامة في شاسع الأقطار» وكل يدل 
على أن هاتين الدولتين كان عندهما في تقديم المنافع إعمال الأفكارء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأيصار. 

ثم إن الصوريين هم أَوّل من اسْتَحْمّف الصباغة باللون الأحمر الأرجوانيء الذي 
كانت تَتَخْذْ الأمراء من مصنوعاته الخُلل والثياب والمضارب والقباب» وكان استخراجهم 
لهذا اللون المجهول عندهم من الصدفة والاتفاق» وذلك أن بعض رعَاتهم رأى كليًا جائعًا 
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گر محارة من صدف البحر فأگلها فَتَلّوّن حنكه باللون الأحمر الأرجواني» فأعجبهم 


وس و 
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ذلك اللون البهيجء فاستخرجوا من المحار هذه الصبغة وصبغوا بها الأقمشة حتى أَنْقَنُوا 
صبغتهاء فصار هذا اللون بعد مدة زينة للملوك في ذلك العهد لا سيما لملوك مصرء 
وكثيرًا ما تكون الاتفاقيات سبيًا في اختراع الصنائع وتكثير المنافع» ومن جملة ما اخترعه 
الصوريون مما أُوْرَتَّهُم الشهرة فنْ الكتابة؛ حيث اخترعوا حروف الهجاء المستخرّج منها 
الحروف الإفرنكية. 

وأول مَنْ نَقلَ حروف الهجاء من الصوريين اليونان» ومن كتابة اليونان القديمة 
استخرّج اللاطينيون حروفهم الهجائية» ومنهم استخرج جميع أهالي أورويا حروفهم» 
فهذه الحروف القليلة وَصَّلَتَ الأمم إلى معرفة العلوم» فكانت آلات لجميعهاء فهى في 
الحقيقة تَعَذّ من مآثر الصوريينء وهذا إما إلهام رياني لبعض أنبياتهم على أن الواضع 
هو الله سبحانه وتعالى» فإن كانت هذه الحروف الصورية من وضع البشر فالأفعال كلها 
لله إوالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»4, وعلى كل حال فهي آثار نافعة: 


2-8 2 


تِلْكَ آثارنا تَدُلَّ عَلَيْنَا فانظروا بَعْدَنَا إلى الآثار 


\E۲ 


الفصل الرابع 
وقال آخر: 
ليس الفتى بفتّى لا يُسْتَضَاء يه ولا يكون له في الأرض آثَارٌ 


وهذا القول ينبغي أن يكون بالنسبة لحروف الهجاء التي تَأَسَّسَ عليها خط أمم 
أوروباء وإلا فالكتابة قديمة بدليل صحف شيث ونَحُوهاء بل هي داخلة في تعليم آدم 
الأسماءء ومما يذل على ذلك الحروف الأبجدية التي لها خواصٌ وأسرارٌ إلهيةء فلا شك في 
قدَمهًا وأنها ليست من مَحْض وَضْع البشرء فإن هذا لا يُسَلَّمُّهِ العقل السليم» وعلى كل 
حال فإن كانت الكتابة المخصوصة من اختراع الصوريينء وأنهم أول مَنْ كَتَبَ بالقلم في 
بلادهم وبين أممهمء وانتقل منهم إلى اليونان فَلَّهُمْ قضل لا يّنْكّره فإن الكتابة في حَدٌ ذاتها 
من الفضائل الأولية» وفَضل الكُتَابٍ دائمًا متداول على ألسنة ذوي الألباب» قالوا: الكُتَّاب 
سياسة الملك وعِمّادهء وأركان السلطان وأطوادهء بأقلامهم تَبْسَط الأرزاقء وتَبَيّض الآمالء 
وبها تّصَان الَعَاقل إذا عَجَرَّتْ عن صَوْنِها الرجالء وقالوا: الكاتب مَالِك الك يَصرفه 
بقلم الإنشاء كيف يشاءء وقالوا: لو أن في الصناعات صنعة مريوبة لكانت الكتابة رَيًا 
لكل صناعةء وقالوا: الكُدَّبِ قُطْب الأدبء ولك الحكمةء ولسان ناطق بالفضلء وميزان 
يدل على رجاحة العقلء وبالكتابة والكُتّاب قامت الرياسة والسياسةء وإليهم ألقي تدبير 
ااعة والرم وله درن خض لوال وانتظاء. نتاف اال وه ذو 
بأحْسَنَ من قَوْل القائل. 


قوم إذا أخذوا الأقلام من قصب ثم استمدٌوا بها ماء المنيّات 
نالوا بها منْ أحاديهم وإِنْ بَعْدُوا مالا يُِّثَالُ بِحَدٌَ المشرفيًات 


ومن قول الآخر: 


قوم إذا خافوا عداوة بينهم سَفَكُوا الدِّمَا بأسنّة الأقلام 
ولَضَرْيَة من كاتبٍ بِلِسّانه أمْضَى وأنفذ من رقيق حسام 
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افد الات المضرية .مجاه الاذات العصبرية 
(مفرد في المعنى) 


9 2 َ د ع ° 
له يَرَاعَ سعيدٌ في تقلّبه إن خط خطا أطاعتة المقاديرُ 


وقال ابن المقفع: «الملوك أحوج إلى الكُتَّاب من الكُتَاب إلى الملوكء ومن فَضْل الكتابة 
أن صاحب السيف يُرّاحم الكاتب في قَلّمهء ولا يزاحِمّه الكاتب في سَيْفه.» ورسالة المفاخرة 
بين السيف والقلم مشهورةء منها لابن الرومي في تَفضيل القلم على السيف: 


إن يَخْدِم القلمٌ السّيف الذي خَضَعَثْ له الرّقابٌ ودانت حَوفَه الأمَمْ 
فالموت» والموت لا شيء يُعَايِلُه ‏ مازال يتبّع ما يجري به القَلَمُ 


ومن مُوجَّز البلاغات في المكاتبات» ما كتبه يزيد بن عبد الملك إلى مروان بن محمد 
وقد بَلَعْه كه عليه في بيعته: «أما بعدء فإني أراك تَقدّم رجلا وتؤخّر أخرى» فما تدري 
أيهما أحرى. فإذا تاك كتابي فاعتمد على أيهما شْفْتَ» ‏ 

ويَقرْبٍ منه ما كَتَبَهُ بعض الملوك إلى قرا أرسلان - وقد بغى عليه: «الذي تعلم به 
قرا أرسلان آنا نحن نزلنا يغداد صباحًا فساء صباح المنذرين» فَأمَرْنَا اهلها بالدخول 
تَحْتَ طاعتنا والخروج عن معصيتنا فأَبّؤاء فحَقّ عليها القول فدمَّْناها تدميراء فإن كُنْتَ 
ممن يَدْخْل تحت طاعتنا ويخرج عن معصيتناء فروح وريحان وجنة نعيم» وإن كُنْتَ 
إلا كالحافر لقتله بظلفه»ء والجادع لمارن أنفه بگفهء قوف ل ارين أغمال: 
الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا»» فرجع لوقته. 

ومع كثرة معارف الصوريين» واتساع تجارتهم برًّا وبحرّاء فكانوا عَبَدَة أوثانء 
وأهل بدع وأوهامء فمن بدَّعهم الفاسدة أنهم كانوا يُقَرّبون الآدميين قرياتا لآلهتهم, 
وهذه العادةء وإن كانت بَشْعّة في حد ذاتهاء وواقعة في كثير من أقاليم الأرض عند الأمم 
المتبربرةء إلا أنها أقبّح عند الصوريين لتمدنهم. 

ويقال: إن مملكة صيدا كانت ملك الفنيكيينء يعني أهل السواحل الشاميةء ثم نَشَأت 
مدينة صور المذكورة» وصارت عامرة جدَّاء وهي التي كانت مَنْيَعَا للمنافع العمومية: 
وقد ذَهَبَ منها جماعة إلى بلاد المغرب» فأسّسوا مدينة قرطاجنة:؛ وعَمَرُوهاء وجَعَلُوها 
مملكة عظيفة: قبل الميلان يكماتماكة وتسعين سنة. 

550 مهاجرة الصوريين إلى بلاد المغرب» أنه كان في سواحل الشام على بلاد 
الصوريين مَلِك ظَلُوم عُشُوم, يُسَمَّى «بغمالیون»» كان من الجبارين» وكان له أخت 
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الفصل الرابع 


و 


تَسَمّى «ديدون»» متزوجة بأمير يقال له «سيشة»» فقَتَلّه ذلك الملك لقصد سلب أمواله 
فجمعت «ديدون» ما عند زوجها من الأموال» وجميع ما في خزائنه» وفرّت إلى أفريقية 
بالمقوب» وا متاك مدينة ا کے قات ي الف 
والثروة والبطش والقوة مملكة الصوريين» وصارت فيما بعد مُقارتة لرومية دار سلطنة 
الرومانيينء وفيما بعد اشتدت العداوة بين المملكتين» كما تَقَدَّم 5 في الفصل الثاني 
من الباب الثاني من هذا الكتاب. 

ثم انتهى أمْر الصوريين بعد العز والطنطنةء أن صاروا رعايا للعجم واليونان 
والرومانيين» إلى أن صار فتح العرب بلادهم بالإسلام بفتوح الشام» وقد أسلفنا في أثناء 
الكلام على الصوريين بعض شيء في حق تَقَدّم العرب بما ناسب المقام. 
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الباب الثالث 


في تطبيق أقسام المنافع العمومية في الأزمان الأولية على مصر المحمية» وأنها كانت 


الفصل الأول 


ف تقدم مصر وغناها في عدة أزمان سابقة وأدوار متناسقة وحيازتها للمنافع 
العمومية بوجه إجمالي. 


+ ا كلا 


المتبادر لآراء أرباب العقول الذكية أن أعظم البلاد الساحلية قابلية للتقدم في المنافع 
العمومية هو الديار المصريةء وأنه لم يَتَقَدّم على سواحل البحر الأبيض مثل بلاد مصر 
فعا :حكن الزراعة الصا اذه كات اشفاليا وعملياتها هة تقد ما ع 
وأن حركة المنافع العمومية فيها كانت على غاية ما يمكن من النشاط والإتقان» فإن 
صعيدها الأعلى الذي هو الوجه القبلي مع اتساع أراضيه لا يَبْعُد من النيل إلا مسافة 
أميال أقاليمها بالوجه البحري» يقسمها النيل إلى عدة فروع؛ ففي كلا الوجهين يمكن 
بمساعدة اليد الصناعية والعملية توصيل متاعها ومحصولها من بعض المدن الكبيرة إلى 
بعضء كما يمكن نَقلّها إلى القرى والكفور من قرية إلى أخرى» ومن ضيعة إلى آخرىء 
أو إلى مدينة وهكذاء وهذا بأقل المصارفء ويسير الكلفة برا ويحرًا. 

ومن المعلوم أن نِيلَ مصر واسع جدّاء يَسُهل فيه سر السفن في داخل البلاد بعضها 
مع بعضء فالظاهر أنه أقوّى سبب في كون الديار المصرية اكْتَسَبَتَ قبل غيرها من الممالك 
في الأزمان الخالية صفة الثروة والغنىء وتَقَدَّمَثْ في المنافع العموميةء وتَمَكّنَتْ في منقبة 
التمدنية كما دلت عليه التواريخ» فكان تَمَذَّنها تمدنًا رفيعًا مُتسع الدوائر فيما يَخص 
الصنائع» مستوفيًا للغنى» مُسْتَوْعْبَا للمتانة وعُلُقٌ المكانةء كما يَشهد لذلك ما يُوجَّد في 
صعيد مصر من المباني التي لم تَرَّلُ قائمة على ساقها إلى الآنء فَلَيْسَ أغدّل من شهادة 
مدينة طيوة ذات المائة بابء فَإِنَّ في رسومها القديمة وآثارها الجسيمة ما يعْحَبٌ منه 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


أولو الألباب» وقد تَوَصّل السواحون إلى الوقوف على ما فيها تَحْتَ الأرض من المدافن 
والقبورء وقرءوا تاريخ بنائها الأزليء فوجدوها قد مَرّ عليها خمسة وعشرون رتا قبل 
الميلاد ولم تَعَيّرُها العصور والدهورء وقد اسْتّخْرجٍ في هذه الأيام بالنبش في مَعْبَد قديم 
بمملكة نابولي = إحدى ممالك إيطاليا - ستَةٌ أعمدة من المصنوعات المصرية المنحوتة 
من الصوان الأحمرء منها أربعة كبار» طول العمود أربعة أمتار ثلث مترء وقطر محيطه 
اثنا عشر سنتيمتراء ويُعْلَّم من ارتفاعها وتَنَاسُبٍ سَمْكها وبّريق لَوْنِها أن صُنْعَها بهذه 
المثابة كان في تحشر موجود به فَنْ نَحْت الأحجار بمصرء وأن مصر إذ ذاك كان لها التقدم 
في هذه الصناعة من أحقاب خالية» وأما العمودان الآخران فصغيران» ولكل منهما قاعدة 
من نَوْع الطبخ اَهب وإكليل غريب الشكلء وَقَدْ بِيعَثْ هذه الأعمدة في باريس بأربعين 
ألف فرنك في المزادء ولا شَكَّ أن استخراج هذه الأعمدة كان من مَحَاحِر مضيرء وتَقلّها 
إلى بلاد الرومان» وَوَضْعُها في معابدها القديمةء ثم استخراجها الآن بعد مرور نحو 
الألف سنة وهي على حالة حسنةء ومَبيعها بهذا المبلغ؛ يذل على كمال صناعتها وقوة 
مادتها فمكل هذه اة القرينة: رالائ السحوة الخسةة النقشن» المخلقة الألوان 
البهجة؛ المكتوبة بالأقلام القديمة المصرية تَنْطِقّ بلسان حالها بنذم مملكة مصر في 
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درجة التمدن» ولكن لا يُفْصِح لسان مقالها عن حقيقة الحوادث الداخلية التي أَوْجَبَتْ 
هذه الرموز التصويرية» ونهاية الحال أن ما هو منقوش عليها من التاريخ لبنائها يفيد 
قوة ملك مصرء الذي حَصَلَّتْ هذه المباني في أيام سَلْطَنَتِهِه وأن في أيامه كانت المعارف 
بالآلات والأدوات عجيبةء وهذا كله يدل على شوكة هذه الدولةء وتَقَدُّمها في الصناعة 
والمهارةء ويستفاد أيضًا من هذه الكتابات القديمة أن هذا اتَلّكَ العظيم سَارَ بِجَيْشُ 
جَرّار عدَّة مرات إلى أقاصي الممالكء وانتصر فيها النصرات العظيمةء وفْتّصحَ الفتوحات 
الجسيمة» وبَلَعَ مُنَّاه وشفى غليله منْ عدَاهء وزاد فَخارًا على فَخَارِهء واتسعت دائرة علو 
قَدْره واعتباره. 

وهذه الحروب كانت كما يُفهَم من النقوش والرسوم مع سلطان عظيم» صاحب 
شوكة قويةء وارتفاع شأن معلوم» وهو سلطان بابل العراقء الذي لا يوازيه في القوة 
والشوكة من ملوك ذلك العصر إلا ملك مصرء الذي كان بينه وبين ذلك الملك الشقاق 
والوفاقء فإن في ذلك الزمن المعهود كان أشهر مدن الدنيا مدينتين متسابقتين في ميدان 
الفخار» ومتنافستين في كُسْب الاعتبار» وهما مصر وبابل. 


الفصل الأول 


وقد دَلَ أَقدّم التواريخ على أنهما كانتا دون غيرهما سلطنتين عظيمتين» ودولتين 
بالحدود متجاورتين» تميزهما الحدود الطبيعية؛ كالبحر المالح والنيل» وأن غيرهما من 
الاك لسن م هذا القبل: فكاة لخي مخلكة الغوبي مله ولال مخلكة"الشزة 
موّبّدة» وبين مملكتي الشرق والغرب تارة الصلح وتارة الحرب» وجميع من كان من 
الأمراء والملوك له عنوان الملوكية والحكومةء فإنما كان بالنيابة والفرعية عن هذه 
الجرثومةء وكانتا من أجل الممالك المعتبرة بما اشتهرتا به من عجائب السحر وغرائب 
السحرةء وناهيك بمن تَعَلّم السحر من هاروت وماروت» وحسبك ما جَمَعَهُ فرعون لموسى 
من المدائن من كل سحار عليم؛ لنضرة الطاغوت» وبهذا كان لهم الولاء التام على مَنْ 
جَاوَرَهُمَا من الملوك والحُكام» وكان بين المملكتين كمال الالتثام ووثوق العَهْد الذي لا 
يعْتريه نقض ولا إبرام» وبَّقيَ هذا الوصف الجليل إلى أيام حَرْب تروادة كما ذَكَرَهُ 
أميروس الشاعرء فقد نَصّ على أنه كان في أيامه بينهما الصلح الكاملء ثم استبان مما 
ذَكَرَهُ المئؤرخون أنه عَرَض لهما في آخر القرن الثامن قَيّل الميلاد ما يَطْرَاً على الممالك من 
التمزيق» فَضَعْفَتْ مَمْلّكّة مصر وتَمَرَقَتْ مَمْلّكة العراق» فسبحان مُقَسّم الأرزاق ومالك 
الآفاق! 

ومن المعلوم أن الذي أَسّس بابل هو النمروذ الذي هو ابن حفيد سيدنا نوح عليه 
السلام كما هو نَّصّ التوراة» وأما مؤرخو اليونان والرومان فقد تَسَبُوا تأسيس مدينة 
بابل إلى سميراميس زوجة مينون أحد عساكر مَك بابل المسماة هذه الملكة سمير في 
التواريخ المشرقيةء وبيان ذلك أن مملكة بابل كان يجاورها في قديم الزمان مملكة أثور؛ 
يعني: بلاد الكردستانء مدينة نينوى؛ يعني: مدينة سيدنا يونس عليه السلامء بناها 
املك أثون ثم حستها الملك تينوس» فكانت مدينة عظيمة في :طول ثمانية فراسخ وتصف» 
لا يطوف السائر حولها بمحيطها إلا في نحو ثلاثين ساعةء وكان ارتفاع سورها الخارج 
عنها مائة قدمء واتساع جدار الأسوار عريض بحيث يسير فوقه ثلاث عجلات بعضها 
في جانب بعض ولو مع غاية السرعةء وكانت مدينة حصينةٌ وفي داخلها خمسة عشر 
يُرْجّاء ارتفاع الْبَرّج ماتتا قدم» ولما تَرَوَجَتَ سميراميس نينوس ملك مدينة نينوى التي 
كانت إن ذاك تَحْت كل من مملكة العراق ومملكة الكردستان اللتين صارتا كالمملكة 
الواحدة؛ أَلْيَسَهَا التاج وسَلَمَهَا البلادء حيث كانت وهي في عصمة زوجها الأول قد 
اشْتَهَرَثْ بأفعال الشجعان في واقعة من الوقعات العظيمةء وكانت قَوّتُها العسكرية نحو 
مليون من النفوس» فصاروا في تَصَرّفهاء فلما مات نينوس أَعْقَب منها ولدًا قاصرًاء يقال 
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له ننياسء فَتَقَلّدَ الَمُلكة وكانت أمه سميراميس وَصِيَّة عليه فصار بِيَّدِمًا زمام الْلّكء 
وأرادت إحراز الشهرة والصيت وكُسُب الفخار المخَلّد قَبَنَتْ مدينة بابل ورَيَِنْهَا بأنواع 
الزينة على مثال مدينة نينوى ويقذر اتَسَاعَهَاء وبَنَتْ أسوارها بالآجر والقراميد» وجَعَلَتْ 
مؤنة ا وة قارية مه ففرا و ا عرب الارن وديف م ياست 
عجلات متلاصقة تسير متوازية مع بعضها على حزاء واحد مع غاية السرعةء ويقال: إنها 
حَفْرَتَ حَولّها خنادق عميقةء وجَعَلَتْ فؤْقَ الخنادق مائة قنطرة من النحاس» كل قنطرة 
توصل إلى بابل» وعَملّت فوق بيوت المدينة بساتين معلقة جميلة الشكل» تجري بها المياه 
في الغدران والجداول» وتصل إليها من برابخ عجيبة بتدبير عجيبء وجَعَلّت في المدينة 
الميادين الوسيعة والرحبات الفسيحة المغروسة بالأشجار من جميع الأقطار والجهات, 
بحيث يُمْكن المسير في المدينة من باب إلى آخر من أبواب القناطر بدون أن يكون للشمس 
سَلْطّنَة على أحدء ولا عظيم سَلَاطّة للمطر لالتفاف الأشجار بعضها ببعض وتعريشهاء 
وكانت بابل على تهر الفرات على قول أغلب المؤرخين ونينوى على نهر الدجلة. 

فيفهم من هذا أن باني بابل هي الملكة سميراميس» وهو مخالف لكلام التوراة من 
أن الباني لها هو النمروذ مع ما بين زماتيهما من القرون العديدة والدهور المديدةء ولعل 
هذه الملكة بَنَتَ مدينة على أطلال بابلء وكانت قد خَْرِبَتْ بِمَرٌّ الدهور وَكَرٌ العصور, 
أو بَنَثْ أخرى في غير مَحِلَّها وسَمَّتَهَا بهذا الاسم محاكاة للنمروذء وكانت تَحْتَ يد هذه 
الملكة في مَمَلّكة العراق من سواحل الشام وفلسطين إلى نهر السند ببلاد الهندء حتى إن 
عساكرها طَرَّدَثْ عساكر مصر من تلك الجهات المشرقية التي كانت مُتَعَلّئَة عليها إذ ذاكء 
وكانت كلما انْتَصَرَثْ بقوة شجاعتها زادت مطامعها في الفتوحات» ولشجاعتها وخفة 
حَرَگتها سميّت سميراميس؛ يعني: الحمامة؛ لأنها تتردد لفتوح البلادء بل صار اسمها 
كأسماء الأجناس على كل ملكة اشْدَهَرَتْ بالشجاعة واقتحام الأخطار في البلاد البعيدة 
لقصد الفتوح؛ ولذلك يقال لكاترينة الثانية ملكة الموسقو: سميراميس الشمال؛ يعنى: 
اتات الشمالرة: وال نحا ار ك الدانموقة: مهاسن الال أا 
لأنها جَمَعَت الممالك الثلاثة» وهي مملكة أسوج وممكلة نروج ومملكة دنيمرقة» وقد 
َلْنَا فيما سَبَّقّ: إن تلك الملكة كانت تَحُكُم العراق والكردستان وما يتبعهما من الممالك 
الواسعةء بالوصاية على وَلَدِها ننياس لكونه قاصرًا. 

وفي مدة وصايتها بَنَتْ أيضًا في بابل هَيْگل الشمسء الذي دَاخِلَُهُ متخذ من الذهب, 
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وبنت ايضا عدة مدائن اخرّء وارادت أن تتوغل في بلاد الهند» فسارت يحيش كيير فانتصر 
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عليها مَلِكُ الهند وَفَرّتَ مُديرة إلى بلادهاء وكان وَلَدُهَا قد َل دُشْدَهُ وتَأمَل لأن يَحْكُمَ 
مَمَالگه بتفسه. فتَقَل زمام المملكة واسْتَيَدٌ برأيه» فَأَحَدّتْ أن تَحْرْبّه إليها وتَدنو منه 
باستمالته إليها لجمالها وتشويقه إلى وصَالِهًاء > فرَاوَدَتّه عن نفسه حتى يَصِيرَ الحكم في 
يدها إذا اسْتَوْلَتْ على قَلْبهه فاستعاذ من الفجور وأبى إلا النفورء لا سيما وأنه استَشعَرَ 
اها ف لته ال فلك سيول ااا و ا كاش ا 
قبل ميلاد عيسى بثلاثة مشر وألف ومائتين 

وكان الملك ننياس قَلِيلَ الطمع في الفتوح» فقنع بما تحت يده عن الطريف بالتلادء 
وانزوى في قصره مُتَتَعُمَا بأهل بيته بعيدًا عن العبادء وَلَمْ تَعْلَمْ وقائع غريبة حَصَلَتْ 
في مملكة العراق وكردستان في خلال ثمانمائة سنة حتى تَسَلّطّنَ عليها الملك سردينال 
سه ستغمائة وسيفة ونتتن قل اللا فَانَهَمَكَ هذا الك عن اللذات ٠‏ والشهوات وأغار 
عليه أهل أَدَرَمِيِحَان وحاصروه أهدالمحاضرة::فمن شدة المنايقة ا ق َفسَه ونساءه, 
فَاسْتَبَدٌ أهل أذربيجان بالحكم وخَلَعُوا طاعة بابل ثم دَخَلَ أهل أذربيجان وبابل تَحْت 
مَمْلَّكة العجم» وكان حكماء البابليين يُتقذون رَصّد الكواكب لِكَثْرَّة الصحو وقلة الغيوم 
بهذه البلاد. فصار لهم كمال الوقوف على العلوم الفَلَكيّةء وهم الذين اخْتَرَعُوا المزاولء 

فنا تَشَبَتُوا بعلم التنجيم» وزعموا معرفة حوادث الأزمنة المستقبلة من أنواء النجوم» وتَوَلّعَ 

الاس بتقليدهم وتصديق أوهامهم الفاسدة التي يُيُطِلّهَا الشرع» ويُكَذَيُها العقل» فهل 
هذه الأشياء تَعَدَّ من كبوات الأجياد» وهفوات الأمجادء أو منْ بدّع الجاهلية الأولى الظاهرة 
الفساد» وضلالات أهل الكساد؟ والظاهر أن هذه الأمة أَخَلَّثْهَا الكواكب ضلالًا مبينًا 
حتى عَيَدُوا الشمسء وكانوا يَعْرفُون الإله الحّقّ يقينًاء فالتنجيم هَن مذموم» ولكن لا 
بأس بعلم النجوم» فقد كانت العرب اشد عناية بمعرفة النجوم» وقد قيل لأعرابي: ما 
علْمّك بالنجوم؟ قال: مَنْ ذا الذي لا يعلم أخداع بيتهء وقيل لأعرابية: أتعرفين النجوم؟ 
فقالك:تسهان اكا أما تغرف أشناكًا وقونا علا كل لئلة. 

وبالجملة: فگانك الفنوة والعلوم والصنائع ببلاد العراق في غاية التقدم» وكان 
فيهم سوق التمدن نافقاء فكانوا يتَنَافَسُونَ ويَتَفَاخَرُون في الطاعم واللشارب: والزيد 
والزخرفةء واشتد انهماكهم على اللذات والشهوات» خصوصًا لما َوَن عليهم كيروش ملك 
العجم» فَفَسَدَتْ أخلاقهم» وانحَلٌ نظامهم» وأما مصر المقارنة لبابل فقد تَتَرَّمَتْ ملوكها 
عن مثل هذه الرذائل. 

كلدك أَجْمَعَ المؤرخون على أن مصر دُونّ غيرها من الممالك عَظْم تَمَدّنهاء وبَلَعَّ أَمْلْهَا 
درجة عُلَيَا في الفنون والمنافع العمومية» فكيف لا وأن آثار التمدن وأماراته وعلاماته 
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مَكَنَتْ بمصر نحو ثلاثة وأربعين قَرْنَاء يُشَاهِدُهَا الوارد والمتردد» ويَعْحّبٌ مِنْ حَسيْهًا 
الوافد والمتفرج مع تَتَوْعِهَا كل التنوع» فجميع المباني التي تذل على عظّم ملوكها 
وسلاطينها هي من أقوى دلائل العظمة الملوكية وبراهينهاء فانظر إلى آثار مَذْف وأَبْنِيَتها 
وعجائبها وأصنامها ودفائنها مما يَحْكيه المؤرخون عنهاء وأنها كانت ثلاثين ميلا بيونًا 
متصلةء وفيها بَيْت فرعون وهو قطعة واحدة من الحجر وسَقّفه وَفَرْشه وحيطانه بن 
الحجر الأخضرء وكان لها سبعون بايّاء وهي مدينة المملكة المصريةء وكانت مَذْزل الملوك 
من القبط الأولى والعماليق ومَسُْگن الفراعنةء وما زال الك بها إلى أَنْ مَلَكَ ارو اليونان 
ديار مصرء فانتقل كُرْسِيٌ المَمْلّكّة منها إلى الإسكندرية» ومع ذلك لَمْ تَرَلُ عامرة إلى أن 
جاء الإسلام ثم خْرِبَتَء وفيها كانت الأنهار تجري من تَّحْت سرير الملك: وكانت أربعة 
أنهار. 

ويقال: إن ملوك الدنيا لو اجتمعوا واتفقوا على أن يصنعوا مها لَمَا أَمْكَنَهُم ذلك 
وكان فرعون إذا أراد الركوب من مَنف إلى عَين شَمْس صَنَّعَ صاحب المركب علامةء فإذا 
رأى صاحب كين شمس تلك الإشارة تَأَهُبَ لاستقباله. وكذا يَصْنَّع إذا أراد الركوب من 


و 
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عن شمس إلى مَنْف؛ لأن كلد من المدينتين كان نَخْت الْمْلّكة, ويقال: إنه كان بِمَدْف فة 
فيها صُوَّر مُلُوك الدنيا. 

ولما دَخَلَ المأمون مضْرّ في سنة سبع عشرة ومائتين وقد رأى مدينة مَنف أنشد 
الأييات الآتية: 


ET‏ ۵ ر ا 0 م 
فما أَحَارَتَ جوابًا ولا أَحَابَتْ بِحَرْفٍ 
وفى السكوت جَوَابٌ لذى الفطانة يَكْفى 


وهل علامات التمدن ودلائل العظم إلا ثلاثة أشياء: وهى حُسُن الإدارة الَلَكيّة 
والسياسة العسكريةء ومعرفة الألوهية» فهذه الثلاثة أساس تَمَدَّنَ الممالك العدلية على 
العموم» والمصريون من قديم الزمان كانوا مُنقادين للْحُكْم الملوكيء فكانوا مطيعين 
لِمَلكهمء وكان الك مُنْقَادًا أيضًا لقوانين الَمْلّكة وأصولهاء فكانت حركاته وسكناته على 
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طبق القوانين» وكانت حكماء مصر تَذَكّر الملوك دائمًا بالحقوق والواجبات, وتَحْتثَّهُم على 
التمسك بالفضائل الملوكية» وتَلّعَن من يَصْرفهم عنها من بطانة السوء وأهل النفاقء 
وكانت الملوك في تلك الأوقات يشتغلون بمطالعة الحِكّم والآداب والمواعظ والتواريخ» وكل 
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ما يَرْشد إلى العدل والاستقامة, وكانت مصر مُنقَسمّة إلى عمالات» على كل عمَالَة عام 
ا مملوكة لثلاث طوائف منقسمة بينهم؛ قسم للملك» وقسم لأمناء الدين, وقسم 
للعساكر المحاربين» وأما بواقى الطوائف فكانت معايشهم من أعمالهم وصنائعهم» فهذا 
التقسيم قى شوكة أَمَنَاء الدين» وجَعَلَّهُمْ مُختَصَّينَ بممارسة العلومء ويتَّقنِين القوانين 
الملّكية. وبنفوذ الكلمة في الحكومة. 

وكانت مصر كثيرة الجنود والعساكر» ولهم أصول تَحْمِلَّهُم على الشجاعةء فكان 
العسكري الذي يُظهر الجلادة في الحرب يُعْطَّى علامة الشرف والافتخارء والذي يَجيْن 
عن الحرب» أو يَفِرٌ من الزحف يُعَاقبٌ بِوَسْمه بعلامة العيب والعار والافتضاح» بحيث 
تون السمة ظاهرة على بَدَنْه لوث وتذله بين أفل وَطَنْهِ والظاهر أن إقطاع الأراضي 
للمحاريين د أموالهم ورفاهيتهم, فَبَرَثتٌ تب عليها فيما بَعْد فتورَ مَمِهِمْ في 
الحروب» وتَرَتبَ على ذلك أيضًا بتداول الأزمان عَدَّم القدرة على مقاومة كل مَنْ كان يهجم 
على مصر من الأمم» إلا أن هذا لا يَمْنّع من أن الإدارة العسكرية كانت متقدمة عندهم؛ 
بدليل أن الملك سيزوستريس جَيّش جيشا عظيمًا لِقَصْد سَلْب بلاد العراق والعجم والهند 
وفتوحهاء فسار إليها من طريق الشام فاستولى على بلاد فلسطينء وفتح العراق والعجم 
والهندء وينى ببلاد العجم مدينة شلمينارء التي سمَيّت فيما بعد مدينة اصطخرء وما 
ذاك إلا بقوة عساكره وضَبْطِهمْ ورَيْطِهِمُ وأما الديانة عند المصريين فكانت أيضًا مُرَتَبَة؛ 
إذ كان أمناء دِينِهمُ يَعْتقدون ألوهية الذات العليةء وكان لهم أسرارًا عجيبة» فكانوا لا 
يُظْهِرُونَها إلا لقليل من الناسء وكانت العامة يعبدون الأوثان» ومنشأ عبادتها عندهم 
نهم كانوا يُوَّلَّهُون كَل مَن اخترَعَ أمرًا غرييًا من قانون أو عِلّم أو فَنْء فكانوا مُتَقَدّمِين 
في الهندسة والمساحة والآلات الهندسية؛ كعلّم الجغرافيا والنجوم» وكانت كِنَابَتَهُم بالقلم 
القديم البربائي الذي كان يعْرفه حُكَمَاؤُهم وأمناء آدیانهم» فكان كالرموز بینهم» فكانت 
ومهم مَحْفيَّة عن العوام حَتى لَمَّا ظَهَرَتْ الحروف الا وانتَشْرَتَ عندهم - 
RG‏ ت في امال gre‏ ا E‏ القدد يم البربائي. 
إلهامًا لهم من اللطيف الخيير, فإنها 58 لآلات السقى باح تدبيرء وكانت الدولة 
المصرية ترف قيمة العدل والإنصاف وأنه الأصل في سعادة الممالك» فانتَخَيَتَ من مدنها 
الثلاثة التي هي عَيْن شمس ومَنف وطيوة قضاة؛ لتدبير أحوال الَمْلّكة» وجَعَلَتَهُمْ أرباب 


مقن ميت 
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المشورة القضائيةء وكانوا ثلاثين قاضيّاء فكانت محكمتهم نافذة الحكم على غاية من 
الاحترام» وكانت مصارفها عل طرف الككومة اللو كة وكان الك باخ غليينم الود 
أن لا يُطَاوعُوه إذا أَمَرَهُمْ بشيء خارج عن الحدء وكانت مَذَاكَرَةِ المجلس في د 
والقضايا والآراء تَكْتَبٍ بالقلم والمناقشات والمحاورات والمرافعات كذلك؛ لئلا يَحْفَى الكق 
بالفصاحة واللسن؛ لما في البيان من السحرء وكان للحق صُورة مجسّمة: فإذا ظَهَرَ الحق 
لأحد الخصمين رَفعَ الرئيس الصورة بيدِدء وأَذْنَ للمُحق أن يَضْعٌ يَدَهُ عليها؛ إشارة إلى 
أن القاضي في الحقيقة وتفس الأمر إنما هو الحق فهو الحاكم الحقيقي. 

وكان في أحكام المصريين عقاب الزنا شديدًا جدًّا لكونه من الكبائر المْضرّة للأمة, 
فكانوا لو الرجل الف حلدة ويكذعوق انف امرأة: وأنَّ مَنْ قَدَرَ على تخليص المقتول 
من القاتل بدُون حَق وله تخلكية را الف وا لا ساط للدائن على ذات المدين, 
ئل وات الذيق مله أمْوَال المدين لا شَخْصّهء وكانت قوانينهم تميل إلى الحث على العمل 
وقطع عرق البطالة والغش والتدليسء وغير ذلك من المويقاتء وذلك أنه يَحِبُ في آخر 
كل سََة التفحص عن أحوال الأهالي فردًا فردًاء فيُسْأل كَل إنسان عن مَوَادّ تَعَيّشهِه ومِنْ 
أين اكْتَسَبَهَاه ول مَنْ ظَهَرَ أنه تَعَيّضََ من وَجْهِ حرام فجزاؤه القَثْلء وهذا القانون من 
وَضْع الملك أمسيسء فمِنْ هَذَا يُفَهَم تَقَدّمهم في التمدنء وأن مَمْلَكَتَهم في الأزمان السالفة 
كاك غانالة'محترمنة»مستنيرة نارف 

وقد دَلَّتْ التواريخ أت ديوان حكومتها كان في غاية اللطف والتهذيب» واستقامة 
الأخلاق .والآذاب: وحفظ امون الغرهن :والأدت. والهياء» وكان عل غاية فن حفط 
الرسوم الملوكية المعتيرة. والعوائد السلطانية المقررة» وقد قامت البراهين والدلائل على 
اهران اة الان على تعاقب القرون الكثيرة في أ الوك اوا ا 
قاله المؤرخونء واسْتَحْشَفَهُ الحكماء الراسخون ة قصّةٌ يوسف عليه السلام» فإن مَضْمُونَها 
لِفَصْل القول أَحَدٌَ من الحسامء كما سَنْبَيّنّه في الفصل الثاني من الباب الثالث من ذِكْر 
هذه القصة الصديقيةء التي ينتج منها في هذا المعنى ات تصورية وتصديقية. ۰ 


الفصل الثاني 


في تأييد تقدم مصر وامتيازها بالمعارف في الزمن القديم أخذا من قصة القائل: 
«واخغلني على حزائن الأزض إني حفيظ عليم 4. 
ا 2 كلا 


كان يعقوب عليه السلام قَدْ وُلِدَ في رَمَن جَدَّهِ إبراهيم» ونْبّىَ في رَّمَانِهِ أَيْضَاه وتزوج 
زوجتين أختين أحدهما بعد الأخرىء فوَلَدَتٌ له الثانية يُوسف عليه السلام وبنيامينء 
وماتّتْ في نفاس بنيامين» وكانت الأولى وَلَدَثْ منه ستَة أؤلاد. ثم تَرَوّحَ بعد الثانية التي 
ماتت زوجة أخرى ورُزق منها أربعةء فكان أولاد يعقوب اثني عَشر وهم الأسباطء وكان 
اخ ونك اله وف فة إخوك فا غاا عه فقالواددا مو ما اة أت 
IE ga‏ يل :قالواة E‏ تلك AOE‏ 
قاذ له. 

َلَمّا خرجوا إلى الصحراء أَظْهَرُوا له ما في أنفسهم من العداوةء فقَطّنَ لما عَزَّمُوا 
علیه» فَأَخَدَهُ أَخْوه رُوبيل الذي هو ابن خَالَتِه أَيُضًا فَهَرَبَ به الأرضء وجَلَسَ على صَّدْره 
ليقتله. وقال ليوسف: قل لرؤياك تَخَلّضْكَء وكان قد رَأَى وهو ابن سَيْع سنين الشمس 
والقمر والنجوم ساجدين له. فصاح على أخيه الآخر يهوذاء وقال: حل بيني وبَين مَنْ 
يريد قتليء فقال يهوذا: ألّقوه في غيابة الجبء فنزعوا قميصه لإلقائه فقال: رُدُوه علي 
سر به عورتيء ويكون عَقَنَا لي في مماتيء فلما أَلْقَوْهِ اسْتَقَرّتْ قَدَمَاه على حَجَّر مُرْتّفع 
من الماءء وذّبّح إخوته جديًا فلطخوا به القميصء وقالوا: أَكَلَّهُ الذئب» ومَكَثَ في الجب 
ثلاثة أيام وإِخْوّتّه يرعون حَؤْلهء ويهوذا يأتيه بالقوت. 
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فلما جاءت السيارة الذين حضروا مِنْ مَدْيّن إلى مصر بالتجارةء وكانت بضائعهم 

من الصمغ لتصبير الأموات, فَجَعَلَتْ تسقي من الجب بدون التفات» تَعَلّقَ يوسف بالحبل 
فأخرجوه فجاء إخوة يوسفء فقالوا: هذا عَبْد أَبَقَ منا فباعوه منهم بعشرين درهم وخُلَّة 
ونَعْلَينَء فحَمَلُوه إلى مصر وجاءوا به إلى مدينة مَنْف فوقفوه للبيع» فتزايد الناس في ثمنه 
فاشتراه قطفير وكان أميرَ مَلِكَهِمْ وخازتهء وقال لامرأته زليخا: أكرمي مثواه. 

وكان يوسف عليه السلام حَسَن الخَلّْق والخُلْقَ كامل الفطنةء عظيم القيافة: يُتَوَسَّم 
فيه الخيرء من رآه أحَبّه» حتى ظظَّهَرَتَ منه أمارات الأمانة والصدقء فامتاز في بيت العزيز 
بكمال التمييزء فراودَثه امرأة العزيز عن نّفسه فَقُصِمّ منهاء فتَرَتّب على ذلك سَجّنه 
وَأحَبّه أيضًا مَنْ كان معه في السجن؛ كصاحب طعام اللك» وصاحب شَرَابه» وكير لهما 
رؤياهماء وبّقِيّ مسجوتًا إلى حين مَنَام الك فعَهًا عنه بعد سَجْنِه ضع سنينء فلما 
أَخْرَجّه من السجن فَوَّض إليه أَمْرَ مصرء وجِعله أمينًا حفيظًا على خزائن مُلّكه. 

ولا تَقَلّد يوسف عليه السلام مَنْصِبَّه وأراد أن يذهب إلى ديوانه؛ حَلَقَ رأسه وتَجَمَّلَ 
بالثياب النفيسةء وأَخَدََ طراز الرتبة وعنوانهاء ومْقدَ له موكب جليل» وحين تَمَكّنِه من 
منصبه مَنَّ على إقليم المملكة المعلقة بإمارته» ورَّوّحّه فرعون مصر بروج من أعظم 
العائلات» وهي ابنة ملك عَيّْن شمسء فامتلأت الخزائن من الأقوات في رَمَّن الرخاء؛ لقع 
في رَمّن القحطء وصار تَدْبِيرها وإدارتها على أَحْسَن حال وأتّمٌّ منوال. 

ومن أعجب ما صَدَعَهُ طريقة حفط ال في شه فقد دام وبَقِيّ بهذه الوسيلة 
مَحْفوظًا من آفات الانفساد» حتى إن بعض الفراعنة أَمَرَ بوفظ القمح ا 
يوسف بمائة سَنَةء ولَمًا حَفظ يوسف الأقوات في أيامه اغا في رمن القحط؛ كان 
بَيْعُها بأغلى ما يكون من القيّم, فكان يَبيع ميال الْبرّ بمكيال من الد فاشترى اهل 
مصر بأموالهم وَحُلِيّهم ومواشيهم وعقارهم وعبيدهم ثْمٌ بأولادهم ثَمَّ برقابهم» وكان 
يوسف عليه السلام لا يَشْبّع في تلك الأيام» ويقول: أخاف أن أنسى الجائع» وبَلَعٌ القحط 
إلى كان فارسل معقوت: وَلَدَة للغرة: قال ا تنم قل لی أن بعصي :ملكا هبالها 
فانطلقوا إليهء فأقرئوه مني السلام» فمضوا فدخلوا على يوسف فَعَرَفَهُم وأنكروه؛ فقال: 

منْ أين أنتم؟ فقالوا: من أرض كنعان ولنا شيخ» يقال له يعقوب» وهو يُقرئّك السلام» 

فبكى وَعَصَرَ عينيه» وقال: لعلكم جواسيسء فقالوا: لا واللهء قال: فكم أنتم؟ فقالوا: 
أحد عشرء وكُنًا اثني عَشّرمَ فأكل أَحَدَنَا الذتبٌُ» فقال: ا5 ئتوني بأخيكم من أبيكم, e‏ 


رده و 


َرَج بضاعتهم في رحالهم» فعادوا إلى أبيهم» فقالوا: إنا ظمُنِعَ متا الْكَيْلُ فَأَرْسِلٌ مَعَنَا 


١١ 
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خَانَا نخد فقال يعقوب: طمَلْ آمَتْكُمْ َه إلا كما أمنتكُمْ على أَخِيهِ من قَبْلُ)4 ثم حَمَلَهُ 
احتياجٌه إلى الطعام على أن أَرْسَلَهُ معهم» فلما دخلوا على يوسف أجلس كل اثنين على 
مائدةء فبقي بنيامين شقيق يوسف وحيدًا يبكيء وقال: لو كان أخي حيًا لأجلسني معهء 
فاغتّتقه يوسف وقال: أنا أخوك, ثم احتال عليه فوضع الصاع في رحله» فلما لم يَقدِروا 
على خلاصه أقام ورجعوا إلى يعقوب يقولون: لإإنَّ اْنَكَ سَرَقّ4 فتلقاهم بصبر جميلء 

ثم قال لبنيه: اذهبو فَتَحَسَسُوا من يُوسف وَأَحِيهِ» فلما عادوا إليه ببضاعة مزجاة 
وقفوا مَوقف الذلء وقالوا: تَصَّدَّق عليناء فقال: مَل عَلمتم ما فَعَلْتُم بيوسف خي 
وكشف الات عن تفه فقزفوة: فقالوا: بنك انت يُوسفٌ» فقال: انا 530 
وَهُذَا أخي» فقالوا: وتاش لَقَدْ آكَرَكَ الله عَلَيْنَا4ِ أي: اخْتَارَكَ وفَضَلَكَ وكان قد فضّلَ 
عليهم بالحسن والعقل والحِلّم والصبر وغير ذلك إن كُنَا لَخَاطِبِينَ»4 أي: لمذنبين آثمين 
في أمرك قال لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوَم4 أي: د ركم بما صَنَعْتُم. ثم سألهم عن أبيه 
فقالوا: ذَهَبَتْ عيناه» فأعطاهم قميصه وقال: يلاذْهَيُوا يقميصي هدا فَأَلْقوهُ على وجه 
اا للها ترجو اهن فصي ككل التخيص يهو ا وقال: ا ا فيصن 
الدم وها أنا أحُمل قميص البشارة: فَخَرَحّ حافيًا حاسرًا يَغْدُوء فقال يعقوب لِمَنْ حَضَرَ 
من أهله وَوَلَّدِ ولده: بإإني لاجد ريح EEE‏ تفندُون)» أي: لولا أن تذكؤوا علي 
لأخبرتكم أنه حي طقَلَمًا أن جَاءَ الْبَشِيرُ آلَاهُ عى وَجْهِهِ فَارْتَكَ بَصِيرَا4, ثم خرج يريد 
مصر في نحو سبعين من أهله. وخرج يوسف لِتلَقيه فلما الْتَقَيّا قال يعقوب: السلام 
عليك يا مُذهب الأحزان» فقال يوسف: بيت يا أبتي حتى ذَهَبَ بصركء أما عَلِمْتَ أن 
القيامة تجمعني وإياكء فقال: يا بُنَىّء ‏ خَشِيتْ أن يُسْلَب دينك فلا تَجْتّمِع, > وأقام يعقوب 
ونت رركا as‏ اهنا عوك فلم شخي نه الوفاة اوي ال وسكا 
يَحْملّه إلى الشام حتى يَدْفتَه عند أبيه إسحاق فَفَعَلَء ثم إن يوسف عليه السلام رأى أن 
أَمْرَهُ قد تم» فقال: 8تَوَفَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ4 وأوصى إلى يهوذاء فهذا مآل 
القصة التي قَصَّهَا الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف بفصيح العبارات البالغة حَدَّ 
الإعجازء وبليغ المعاني المفيدة لبديع النكات» مع مراعاة الحال لما يقتضيه مَقام البسط 
أو الإيجاز؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: تحن نَقصّ عَلَيْكَ 
أَحْسَنَ الْصّص» وذلك لما فيه من العبر والنكت والعجائب» فإن من الفوائد التي في هذه 
القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالىء ولا مانع من قدره تعالى» وأنه إذا قضى للإنسان 
بخير ومكرمة» فلو اجتمع عليه العالم لم قروا على دفعه» «وقد رُوِي» أن سبب نزول 


١6 
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ذلك: أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: سَلُوا محمدًا لم انْتَقَلَ آل يعقوب من الشام 
إلى مصرء وعن كيفية قصة يوسفهء فأنزل الله تعالى: #الر َلك آيَات الْكتَابٍ الْمُبِين * 
إِنَا أَنرَْنَاهُ قرْآنًا عَرَبيًا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 الآيات» وذَّكْرَ فيها أنه تعالى عَبرَ عن هذه القصة 
بألفاظ غربية؛ ليتمكنوا من فَهُمهَاء ويٌقدروا على تحضيل المعرفة بهاء والتقدير: إنا أنزلنا 
هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في حال گونه قرآنًا عربيّاء فسَمّى بعض القرآن قرآنًا؛ 
لأن القرآن يَقَعٌ على البعض والكلء ومِنْ قصّتِهِ هذه يُفَهَمُ عُلُو دَرَجّة مصر التي قضى 
الله سبحانه وتعالى بانتقاله إليها؛ لِعْلّوّ مَرْتَبّيّهِ فيهاء حتى إنه عليه السلام لما قَدِمَ أبوه 
وسأله عما صَنَّعَ به إخوته؛ قال: سَلْنِي عما فَعَلَ بي ربيء واد بيده وطاف به في 
حراففة فا كله كرات الذهي لفك وران ان وكرائن الشاب وران السلا 
وخزائن القراطيسء وكان يوسف يَرْكُبٌ في كل شهر رَكُبة يمر بها على عَمَلِهِ ويدُور فيهاء 
فيَنصف المظلوم من الظالمء ولا يركب إلا في عَدَد كثير من الجند والألوية ومعه ألف 
سَيّافء ولم يكن معه حُكُم مصر كله بل بعضه؛ لأنه على ما يقال: إن طيوة بصعيد مصر 
كانت مملكة مُسْتَيدّة عليها ملك آخر يدل على ذلك آية رب قد آتَيْتَنِى منّ الْمَلّك أي: 


٠‏ , | ي 
هو 


بعض ملك مصر كما أشار له بعض المفسرينء فالبلدة التي خزائنها وعساكرها بهذه 
المغاية لا تكون إلا عطيمة الشركة والذروة والحنظيموالتعظيم:.وهى بعين التمدن»: وان 
تَأَمُْتَ في مبدأ أمر يوسف عليه السلام من اقتصار العزيز على سَجُنهء وصَبْره عليه في 
السجنء وعَدَم المبادرة عليه بالانتقام مع أنه مملوك للعزيز خازن فرعون مصر؛ عَلِمْتَ 
أن الفزولة ا ی ل ی الكل مسعفيع ن كل کات 
أمورها تجري على منهج الاستقامة. 

وَيُسْكَدَلٌ بهذا أيضًا عل أن قواتين معاملة الخدم والرقيق كانت عادلة لا يسوغ 
فيها للسيد الذي أساءه عَيْدُه كَل الإساءة أن ينتصف منه لنفسه كما يحب ويختارء 
فهذا يفيد أن الملة كانت متمدنة» وأما سَحُن يوسف عليه السلام مع صاحب طعام الملك 
وصاحب شرابه فَيَدُلٌ على أن فرعون كان له كبراء أصحاب مناصب لقصره. كما في 
الدول المتمدنةء وأنهما اهما بالخيانة الَلَكيّة؛ يعني: بإرادة سم الك وأن فرعون عُضْبَ 
عليهما حِيِنَ انّهَمَهُمَاه وأَمَرَ بسَجُنِهمَا لحين تحقيق دعواهماء فلما تَبَيّنَ له أن أحدهما 
مُذْنْب بما يوجب القتل قَتَلّه وأن الآخر بريء فَرَّجّ عنه» فعاد إلى منصبه» كما أن يوسف 
أيضًا لما عُلِمَت براءته ارتقى إلى ما ارتقى إليه من العزازة. 


٠ 
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فمنه يُعْلّمِ أنه كان بمصر إن ذاك أحكام عادلةء وقوانين مُرَثَبَةَ وحدود مشروعة 
خالية عن الأغراض والنفسانيات» وهى نتيجة التمدن التام» وقد دلت التواريخ الأثرية 
على أنه كان لفرعون يوسف كل سَنة عيد عظيم لمولده» وأن هذا العيد كان يُعْمَل في 
ميعاده في القصر الملوكي بأكمل ما يكون من الاحتفال الكامل والرسوم الجليلة» فهذا 
يدل اا تع جو ال ول نه ق فهر اح إن وس الملكة كان 
يَُافظ عليهاء ويُتَمَسَك بها بدون تَسَامُح ولا تَسَاهلء فإن يوسف عليه السلام لما مات 
يعقوب وحَزنَ عليه حَرَنَ بني إسرائيل؛ اجْتَّنَب أن يتمثل بين يدي فرعون» واحترّس كل 
الاحتراس أن يَدْخْل في ديوانه يزيٌّ الحزنء ولم يَسْتَطِع أن يُخَالِف الرسوم المعهودة, 
فكانت رسوم ديوان فرعون وآدابه وأخلاقه معلومةٌ عِلّم يقينء دَلَْثْ عليه التوراةء فهي 
مبذية على النقل المتوائن والسماع المستفيض» فلا يسك فيها. 

ومن المعلوم أنه لا يتصف بهذه الآداب الرسمية إلا الجمعية المتقدمة في المعارف. 
فلا شك أن جميع ما كان في الدول المتأخرة المتمدنة من حُسْن الأخلاق والعوائد كان 
موجودًا نَظيرُه عند دولة مصر القديمة في أيام رَهوهاء فليس التمدن من خصوصيات 
الأزمان الأخيرة» وإنما ذوقيات التمدن مختلفة بما يُلائم طباع الوقتء ويُطّابق مقتضى 
الحالء فلا يبَعد على مصر في هذا العصر أن تَسَتَجْلِبٍ السعادةء وتَكْتسبٍ من القوة الملية 
الحسنى وزيادة» وتتَحَصّل من وسائل الغنى على مقاصد الإفادة والاستفادة؛ لأن بنية 
أجسام أهل هذه الأزمان هى عين بنية أهل الزمان الذي مضى وفاتء والقرائح واحدة 
ووا هذا العضر اا ر نهد و ع ف كنك اا مسا عد عن اكات ا 
لمن يريد حقيقتهاء وأعظم وسائلها رخصة الأخذ والإعطاء داخلا وخاريجّاء وكمال الاتحاد 
مع الممالك الأجنبية في المعاهدات التجارية العائدة بالمنافع العامة على الوطنية» كما فعَلّ 
ملك مصر أبسميتكوس الأول ابن نخوس ملك مصر؛ مِنْ جَلْب الأجانب في مملكتهء كما 
سيأتي في الفصل الثالث من الباب الثالث. 
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الفصل الثالث 


في أن أعظم وسائل تَقَدّم الوطن في المنافع العمومية رخصة المعاملة مع أهالي الممالك 
الأجنبية واعتبارهم في الوطن كالآهلية. 


2 علا 


من المعلوم أن ممن أسس في مملكة مصر السعادة والسيادة والأمنية وحفظ حقوق 
الرعية هو الملك رمسيسء الذي اشْتَهرَ باسم سيزستريسء وهو الذي شَيّد في مصر 
القصور الشامخة والهياكل السامية المنافسة للأطواد الراسخةء واتّخذ ما يلزم للوطن 
من الجسور والقناطر والخلجان» ورَفَع الأراضي المنخفضة الْمعَرّضَّة للغرق عند زيادة 
النيلء واستبدّل المدن المنخفضة من محالها ببنائها على الربى العالية؛ لسلامة البلاد 
والعباد» ولم يفارق الدنيا حتى ترك مصر على غاية من الثروة والغنى والسعادة والهناء 
وكل إنسان شاكرٌ لفعاله» وعلى تداول الأزمان لا زال التاريخ يُثْنِي على شمائله وجميل 
خصاله. إلا أنه هو ومَنْ قَبْله وأكثر مَنْ بَعْده من الملوك لم يَحْصّل منهم كما حَصّل من 
الملك أبساميطيقوس الأول؛ من مساعدة التجارة داخلا وخارجًاء فإن سعادة الأهالي إنما 
هى بالأخذ والإعطاء والتنقلات الملكية. 

٠‏ فكان هذا الملك في الحقيقة فَخْر الدولة المصرية في الأزمان الجاهلية ومصباح 
تاريخهاء اعتنى بتاريخه مؤرخو اليونان؛ لأنه أول مَلِك مصري قرَّيّهِم إلى بلاده 
واستمال قلويهم بتوظيفهم برياسة أجناده» وخالف عوائد أسلافه» وعامل يونان آسيا 
وأوروبا بأخص استعطافه. وأقطعهم الإقطاعات من الأراضي المصرية» وسَوّى في الحقوق 
بينهم وبين الجنود الوطنيةء وجَعَلَّهُم من المقربين في المعية» وأعطاهم جملة من الغلمان 
المصريين لتعلم اللغة الإغريقية؛ ليكونوا مترجمين بينهم وبين المصريين» ففي أيامه 
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انْتَكَرَتْ مغرفة اللغة اليونانية» ويواسطتها كثرت التحارات. والعاملات والمخالظات: 
وتأسس بالقطر المصري العمائر التجاريةء فكانت هذه أَوّل مَرّة تَكَلّم فيها اليونان 
بلسانهم في غير بلادهم, ولما رأى ما رأى من صداقتهم ومساعدتهم وَسّعٌّ لهم في المعاش, 
وأغدق عليهم غاية الإغداق» وسَوّاهم بجنده فكانت منفعتهم جسيمة. 

وممن فتح لليونان ثغور مصر وأبوابها من ملوكها الملك أمسوسء ويقال له 
أماسيسء فإنه كان قوي الفطنةء جيد القريحةء حَسَن التدبير» لم تَسْعَد مصر في أيام 
ره كسعادتها في أيامه الهنية» ولم تَخْصِبٌ بالتيل كخَّصْبها في أيام دولته العدلية؛ حتى 
قيل - ولو أنه من المبالغات التاريخية: إن مُدُن مصر وقراها بلعث في عهده عشرين 
آلف مدينة وقريةء وكلها غنية مثريةء وجل أسباب ثروتها التجارات العظيمة لا سيما 
مع اليونانيين» فإنهم إن ذاك كانوا أرباب التجارة والصناعة؛ واتَّسَعَتْ دائرتهم في ذلك 
من مخالطة المصريين» ققد شملتهم أنظار هذا الملك الخصوصية حيث أحسن مثواهم, 
ورَخْصَ لهم الاستيطان بالديار المصرية بمدينة نقراطيسء التي يقال: إن محلها الآن 
فوةء وقيل غيرها. 

وكانت هذه المدينة دون غيرها مخصوصة بأن يَرْسِي عليها سفن الدول الأجنبية, 
وقد أباح هذا الملك للغرباء أن يتَمَسّكوا في مصر بأصول دياناتهم, وَأَنْعَمَ عليهم بأراض 
مخصوصة؛ ليبنوا فيها معابدهم وهياكلهم ومذابحهم ومحاريبهم على اختلاف مللهم 
وأديانهم ومذاهيهم, وعَقدَ مع دولة أثينا؛ أي: مدينة حكماء اليونان معاهداتء وعغقد 
أيضًا معاهدات أخرى مع دول أخرى كدولة القيروان بالمغرب» وكان له مخاطبات 
ومراسلات متواترة مع الملوك الأجانب؛ كمَلِك جزيرة صيصام إحدى جزائر الروم الكبيرةء 
فإن التاريخ قد حَفْظٌ نصيحته للك الجزيرة المذكورة» ومضمونها: «لا تأمن صروف 
الزمان» وتَفَكّر في نوائب الحدثان» وا غص النفس في اتباع هواهاء وخَالِفها ولا تَيْلِغْهًا 
مُناها»» فلما قرأ ملك صيصام البطاقة عزم أن يزهد في الدنيا حسب الطاقة» وكان 
بإصبعه خاتم جوهر نفيس عظيم القيمةء لا يؤثر عليه من زينة الدنيا شيئاء ولكن 
وَقَعَثتْ بقلبه موعظة الملك أماسيس أَعْظم مَؤقع» فنزعه من إصبعه وألقاه في اليم» وعزم 
على ترك الزينة وصّمَّمَ ولكن لما كان جد هذا الملك قائمًا والسعد له خادمًا؛ رَدَّ الله عليه 
هذا الخاتم في بطن حوت سعى به إليه صياد من البحر قادم» ففهمَ من ذلك أن الأشياء 
بخوت وسعودء وأن خاتم الملك وإن رَهدَ فيه فهو إليه مردودء وتاج السعادة على مفرقه 
معقود. 
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الفصل الثالث 


قال الشاعر: 


3 
0 
° 


البخت أفصّل ما يأتى الفتى فَإِدَا ما فاته البخث لا يَنْفَكُ يَتَضْعٌ 
يكفيك في البخت تيسيرٌ الأمور وأن يكونّ ما ليس تَرْضى عَنك يَندّفع 


والحظ أجدى لصاحبه من الحجىء وأهدى في طَرّق مأربه من نجوم الدجى» ومن 


0 ©0 م ت 5 60 سم‎ ٠ 
إذا صَحِبَ الفتى جد وَسَعْدٌ  تحامّتة المكارة والخطوبٌ‎ 
و‎ 2 


ووافاه الحبيب بغيّر وَعٍْ طفيْلِيًا وقاد له الرقيبٌ 


ويقال: إذا أقبل سعد المرء فالأقدار تَسْعِدُهء والأوطان تَسَاعِدُهء وإذا أَدْيَّرَ فالأيام 
انت و اتخون د واه ك اة قال عوك الد بر اة 


ألا فاحْش ما تَرْجِو وجَدَّكَ هَابطٌ ولا تَحْش ما تَخْشَى وَجَدكَ رَافعٌ 
فلا نافع إلا مع النحس ضَائَرٌ ولا ضَايْرٌ إلا مع السعد تافع 


م 


واعْلَمُ أن كمال العقل وسوء الحظ كالعلة والمعلولء لا يفك أحدهما عن الآخرء كما 
أن قله العقل وكمال الحظ متلازمان: 'وَيَصَحَنْهُمَا الجهل والحمق: قال اين المعتر؛ 


وحلاوة الدنيا لجاهلها ومرارة الدنيا لِمَنْ عَقلا 
وقال أبو الطيب: 
ذو العقل يَشْقَى في النعيم بِعَقلِهه وأخو الجهالة في الشقاوة يَنْعَمْ 
وقال القاضي الفاضل: 
ما ضَرّ جهل الجاهلي نن ولا انْتَفَعْتُ أنا بحذقي 


٠‏ هه o 5 6 ٠.‏ ت ۰ EE‏ 5 کت 
وزيادتي في الجذق قهھ سي زيادة فى نحن رر یی 
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وقال شمس الدين الحكيم بن دانيال: 
قد تَقِلْنَا والعقل أي ونَّاقَ وَصَبَْنَا والصبر من المذاق 
كل من كان فاضلًا كان مثلى فاضلًا عنْدَ قسمة الأرزاق 
وقال أبى تمام: 
ولم يَحْتَمعٌ شرق وغزب لقاصدٍ ولا المجد في كف امرئ والدراهمٌ 
ومن عدم تعليل الحظ قول أبي الطيب: 


و هم 


هو الحظ حتى تفضل العين آختها وحتى يكونّ اليوم لليوم سَيِّدَا 


وعلى هذا فيجب على العاقل التسليم في جميع الأمور وتلّقي المقادير بالرضا والقبولء 
كما قال: 


ر رد ر اهماع 5 5 و 0ے ۶ ل :8 
فمالك شىء عغيْرُ ما الله شاءَه فإن شت طب نفسًا وإِنْ شتت مُث عَم 


شئت 
فإذا عَلِمْتَ أنَّ قسمّة الحظوظ في سابق الأرّل لحكمة يَعْلَّمُهَاء لا تبديل ولا تغيير في 


ذلك» وَسَلَّمْتَ الأمر لمولاك الفاعل المختار» المتصرف ف مُلْكه كيف يشاء بالاختيار» فلا 
عتَابَ ولا ملامةء قال: 


مَنْ عَرَفَ الله أزال التهمة 
وقال: 
کل ° ل ۱ 1 5 


وأن أرزاق العياد قسمة 


تخصل بالتقدير لا يالهمّة 
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الفصل الثالث 
كما قيل: 


مَخَلَ الرّزْقٍ الذي تَطَلَيهُ مل العلل الذي يمشي مَك 
ا رةه شيا فإذا وَلَّيْتَ عنه تَبِعَكْ 


ل 
م 


وقال آخر: 


° 


هَوَّنْ عليك وكُنْ بربك واثقا فأخو التوكل شَأنه التَهُوِينُ 
طَرَّحَ الأذى عن نفسه في رزقه لاد ةو ا لاا 


ومما اسب ذلك ما يُحْكَى عن عروة بن أذينة أنه وفد على هشام بن عبد الملك 
فشكى إليه حاجته» فقال له: الست القائل: 


لقد عَلِمْتُ وما الإسراف مِنْ خَلّقي أن الذي هو رزقى سَوف يَأتِينى 
أسعى إليه فيعْيِينِي تَطُلَّيهُ ولو فَعَدْتْ أتاني ليس يُعْيِينِي 


وقد حِتْتَ من الحجاز إلى الشام في صلب الرزقء فقال: يا أمير المؤمنين» لقد وَعَظْتَ 
فَأَبْلَغْتَ» وخَّرّجّ فركب ناقته وَكَنَ إلى الحجاز راجِعًاء فلما كان من الليل نام sS‏ 
و فذگرَ عروةء فقال في نفسه: رجل من قريش قال حكمة» ووفد علي فجبهته 
وَوَدَد نه خاخماء فلم أَصْبَحَ وَجَّهَ إليه بألفي دينارء فقَرَ د عليه الرسول باب داره بالمدينة 
وأعطاه المالء فقال: بلغ أمير المؤمنين مني السلام وقلْ له: كيف رأيْت قولي؟! سَعَيْتُ 
فأكديّت, فرَّجَعْتَ فأتاني رزقي في منزلي. 


و ت 


ولا يُتَعَجَّبِ من بليغ نصيحة أماسيس ووغظه. فإنه كان بِيْنّه وبين سو ن حكيم 
أشنا مراسلات؛ لاقتماس الحكمة اليوناتنة» والمعارك الثى: مَكْسن الفضائل» فاققيس من 
جگمه وفضائله وقوانينه ما تَمَيّرَ به عن غيره من الملوك السابقين. 

وكان سولون المذكور في مملكة أثينا من ذوي البيوتء اكْتَسَبَ من السياحة في البلاد 
ما صَبْرّهِ فريد زمانه في الحكمة والتدبير والسياسة»ء وكان ممن دَخْلَ مصر من الفلاسفةء 
فعاد إلى مملكة أثيناء فوجدها مُْتَلَة النظام, مُنْحَلَّة الأحكام» فالتمَسُوا أن يجعلوه مَلِكا 
عليهم وكانوا جمهورية» فلم يَرْضُ أن يبس التاج الملوكي ويَتَسَلْطّنَ على بلاده» وإنما 
اقتصر على تنظيم الجمهوريةء وأنشأ سولون قوانين داخلية» منها: أن مَنْ تَبَتَ عليه من 
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لأهالي أنه لم يَشْتَِل بحرفة ولا صنعة بعد المرافعة معه ثلاث مرات» وهو مُُصِرٌ على 
لبطالة؛ فإنه يُقضَح على رءوس الأشهاد» وكذلك كل ولد اشتغل يصنعة وسَّلَكَ مسلك 
التبذير في أمواله؛ فإنه يُفضَح على رءوس الأشهاد أيضًاء وأن الولد الذي لا يقوم بمؤنة 
أبويه العاجزين عن الكسب؛ فإنه يُعَاقَبُ بذلك العقابء ولا يُعَاقَبُ بهذه العقوية الوالد 
إذا بَحْلَ بالإنفاق على وَلَده. 

ومن قوانينه: أنه لا يجب على المرأة عند الزواج أن تَتَجَهّنَ لزوجها بأكثر من ثلاثة 
أثواب» وبمتاع قليل الثمن؛ لأن تكليفها أكثر من ذلك ريما عاد بالفاقة على أهل الزوجةء 
وأن من اجْتَمَعَ من الرجال بالنساء a‏ وَعَاشَرَهَنّ لا يسوغ أن کن ا 
مشورة الجمهورية أبدًا؛ لأنه لا يُوْتَمَنْ على مصلحة الأهاليء وأن من تَيَتَ عليه من أرياب 
المشورة السَكُرُ؛ فإنه يُعَاقَبٌُ بالقتل: وأن المدين لا يجوز حَبْسُهء وأن من لم يكن له ذرية؛ 
فله أن يوصي بجميع أمواله قَبَيْل وفاتهء وأن من مات في الحرب وله ذرية؛ فإن الوصي 
على ذريته الحكومةء فهي الكافلة والمسئولة عن أفعالهم, والمطالبة بتربيتهم وإصلاح 
أحوالهم وشئونهم. وأنه يجب الاقتصاد في المصارف التي ثذ تنفق في الجنائز والاحتفالات 
الدئننة يقن الإمكان: وان تذل الغرباء البلاد اليونانيةء ولكن لا يسوغ تَدَاخْلّهُم في 
اص ا 

فلما كان سولون معدودًا من المشرعين والُفْنَذِين؛ اقتبس منه أماسيس بعض قوانين, 
وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب الثالث أن أماسيس أوجب التفحص عن معيشة 
الإنسان» وكُسُبه من الحلالء وأنه كان يَحْكُم بالقتل على من يَكْتَسبٍ من الحرامء فلا 
شك أنه الَتَمَسَ ذلك من مخالطة اليونان» فالمخالطة مغناطيس المنافع» فهي تَسَاوي 
حركة العمل في ذلكء وكلاهما بستحي عن ار والرخصة:؛ ومنبع الجميع» وكسب 
المعارف العمومية» والمحبة الوطنية التي يترَتب عليها اجتماع القلوب» والتعاون في إبلاغ 
الوطن المطلوب» فمخالطة الأغراب لا سيما إذا كانوا من أولي الألباب تَجُلب للأوطان من 
المنافع العمومية العجَب العجاب» ولو كانت مترتبة على ظواهر التغلب والاغتصابء فريما 
صَحَّت الأجسام بالعلل» ولتضرب لك المثل في فتوح إسكندر لمصر في الأيام الأول فقد 
ترتب على فتوحه في تلك الأيام إعادة قديم بهجة مصر بَعْدَ أن دَمَرَمَا حُكم الأعجام» حيث 
واسى أَمْلَهَاه وراعى عوائدهم» وأباح عقائدهم» وساسهم بأحسن ما يمكن من السياسة 
والعدل في الأحكام. 


سد 


هد 
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فيما ترتب على فتوح إسكندر الرومي للديار المصرية من اتساع دائرة المنافع 
العمومية الناتجة عن مقدمات الحزم والكياسة وشرطيات أشكال العدل في التدبير 
والسياسة. 


2 علا 


من المقرر عند أرباب العقول أن أقوى شيء في جفظ البلادء وراحة العباد» وتوسيع 
دائرة المنافع العموميةء وتأسيس قواعد تَمَذّن الوطنية؛ إنما هى مراعاة عوائد الأهاليء 
وإباحة تمسكهم بعقائدهم, وعدم مَنْعِھم حَسْب الإمكان بما لا يستطيعون مفارقته من 
مألوفاتهم المأذونة والمحافظة على إرضاء خواطرهم ولو للفاتح المتخلب والمغير المغتضت: 

فإن إسكندر الرومي بحسن سياسته وكمال كياسته تَعَلّبَ على بلاد العجم التي 
أسَّسَهًا كيروش وسَلَّفْه بعد ثلاثة حروب عظيمةء ففتح هذه البلاد الواسعة الأطراف 
والأكناف باستقامة تدبيره» وحُسن سلوكه مع أهاليهاء وتطييب خواطرهم» وجفظ 
عوائدهم وشرائعهم حتى صار فتوحه للبلاد المشرقية زمنًا تَوَّرّخ به الوقائع والحوادثء 
فلم يكن فتّوحه كفتوح سَلّفه من اليونان ولا غيرهم من أهل العراق والكردستانء ولا 
كفتوح العجم؛ إذ كانوا جميعًا يُدَمُرُون البلادء ويهلكون الأمم, وأما إسكندر فكان كلما 
فت مَملكة أَسّسَ فيها وجَدَّدَ وبنى وشي ووطأء وَمَهَدَ ومَدّنَ المدائن» وأكثر الأموال في 
الخزائن» وأَوْحّد وسائل العمران» وأحيا قلوب أهالي البلدان. 

وكان مَنْ تَقَدَّمَةُ من أصحاب الخروج والفتوحات إذا فتَحَ مدينة أو مملكة عَنَّ 
أهلها المخالفين له في الأحكام والعقائد للمَهلَّگةء فأغضب جميع الأهالي بسوء ا 
فلك انكر كا غر ها سلكه الفاتحون قله من ماظن ذلك العضي. وملوكة 
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فكان يُرَخّص في كل إقليم فََسَه إبقاء الأهالي على عوائدهم القديمة» وربما وافقهم على 
التمسك باتباعها في عَمَّل خَاصَّة تفسه ولو لم ُن بحسب رأيه مستقيمةء وذلك لمجرد 
إيناس نفوسهم وتوطينهم على حب حكومته وتأنيسهم. 

فكان مشايخ قَوَادِه وأمرائه يشيرون عليه بتسخ دين ما يَفتّحه من البلاد وعدم 
إبقائه, فلا يسْمَع مَقَالَهُم حتى إِنَّ مايه على ذلك عضب أَبْطَالهُم. فلم تنطل شا فما 

فتحه من اليلدان من أحكام الشرائع والأديان» وق بذلك تنجيز أغراضه الصلحية:, 
وإيجاد الوحدة لِسَلْطَّنَتِهِ الفتوحية» فجعل أجناس الأمم في جميع الأقطار المفتوحة 
مُمْتَزْجَة كأمة واحدة أو كجسد واحد» وجعل حُرّيَّة التمسك بالشرائع رُوحَهُ» وصمم على 
أن تكوق أنه ا کش اک ورا کو مرک ا يحمت الأفال وا 
شعاعية مُنبَعِدَة من المركز إلى المحيطء ولم تسَاعذه المقادير حيث الأمل طويل والعمر 


ا 


قصردر. 


أيه 


م ةرو 


ولندذكر نبذة موجزة من تاریخه» فنقول: هو إسكندر بن فلييش المقدونيء تولى 
أبوه على مقدونيا جهة إقليم روح إيليء فرَتَبَ المملكة ونظّمَهَاء ثم عَرَمّ على تحصيل 
مقاصد مهمة من أعظمها ترتيب العساكر والقوانين» واخترع كيفية في صف العساكرء 
يقال لها: الكردوسء على هيئة المثلثء فكانت مرهبة في ذلك الوقت كإرهاب شكل القلعة 
الربع الذي عليه العمل ف ا في هذا ايد وجعل الكردوس نحو سبعة آلاف 
0 5 الصف الأخير كانت تصل إلى الصف الأول. فصاروا. بهذه a‏ مَهيبين لا 
يستطيع العدو أن يَظْفَنَ بهم. 

وكان يُعَامل العساكر بالرفق واللين» ويدعوهم بالأصحاب» ويَعَلَمُهِم قواعد الحرب 
والقتال» وكان حسن سياسته بقَدْر كمال شجاعته وقوة ذكائه وفطنته. فتوصل بذلك 
كله للاستيلاء على جميع اليونان» فأحبه الجميع وأطاعوهء فَأَدّاه طمّعه ف الفخار وحب 
الاشتهار إلى أمر عظيم لا يمكن لغيره الإقدام عليه» وهو أنه قَصَّدَ محارية العجم؛ ظنًا 
مثة أنه يُظَْفْرَ بعملكتهم: وطلَبَ من جميع أمم اليونان أن يكونوا معه في ذلك» ففرا ذلك 
بالقيو ل وَحْمدوة غل ها القصية الح وفله :نفشة:وياسة الحيوةل الفرشة ».ركان قد 
استشار الكهنة في ذلك على حَسْب عادة اليونان» فأجابوه بكلام مُتّشابه وأقوال مبهمة 
مختملة لمان متعددة؛ خيث قالوا: لبس الدْوْر التاج والإكليل ودا أَحَلَهُ فهق دبي غما 
قليل» فَحَمَلَ ذلك على مَلِكِ العجم» فبينما هو يَصْنَعْ عرسًا لزواج بنته إذ قَتَلَهِ بعض 
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الأمراء فمات لِوَقتِهه وكان قد رُزْقٌ ابْنَهِ إسكندر الذي شب في حياته وأَيْتَعَ نَضِيرٌ عْصْنْه 
في حدائق العز وروضاته» فعَرّمَ على أن يُعَلّمَه العلوم والمعارف» فرأى أنه لا يُنْحِبٍ إلا إذا 
أعطاه لأعظم حكماء زمانه» فلم يَحِدْ أفضل من أرسطاطاليس, فَكَتَبَ له جوايًا مَضمُونه: 
«قد رَوَقَني الله بولد فَحَمِدْئّه وأَنْنَيْتُ عليهء لا سيما أنه أعطاني إياه في زَمَنِكَه فالمرجو أن 
تَجُتَهِدَ في تعليمه وحُسْن تربيته؛ ليكون أهلًا لأن يَخْلّقَنِي على مقدونيا» فامتثل الحكيم 
ا أخلاق إسكندرء وجَّعَلَهُ أهلّا للإمرة فكان إسكندر في أيام شبوبيته تَلُوح 
على وجهه بشائر الخير العميم مع ما تَعَلَمَهُ من أبيه ومن أستاذه من أنواع التعليم. 
فقن د عن مُعَلّمه ها له دحل في رياضة ذهنه: وتنوير قله بأنوار معرفة الأخلاق 
والآداب ومآثر التواريخ» التي هي مرآة أفعال الملوك الماضينء يَنْظّْر فيها المتأخر حَسَّنَات 
أو سيثات السايقين. 

قال بعض المؤرخين: لو فَرَضْنَا أن التاريخ غيرٌ نافع للآحاد؛ فلا يستغني عنه أَحَدٌ 
يق :ملك الدنها الذين وَلاهُم الله رقاب العباد» فإنهم يطلعون فيه على ما تَتَاوَلَنْهُ الأنفس 
والشهوات» واقتضته المنافع بحسب الأحوال والأوقات» ويَنْظّرون فيه وقائع الأزمنة 
والأمكنةء والأحوال الظنية والمتيّقنة, والآراء الصائبة والأهواء الكاذبةء وهل التاريخ إلا 
أفعالهم السياسية وأشغالهم الرياسيةء فمرجع أمورهم إليه ومدار عَمَلِهم عليهء فإنه 
لايل عل ایی ی لقنا اوم و بهو باهرا ی عل وله لوزي 
فإذا رَأُوَا في التاريخ ما يُمْدَحُ تبعوهء أو ما يُذّم هَجَرُوهُ وَاجْتَتَيُوه فبذلك أضافوا إليه 
تجاريبهم المستفادة» وانتفعوا بالأصل والزيادةء فينبغي لهم أن يَتَشَبَّنُوَا بذلك» ويَترَكُوا 
ما اعتادوا عليه من سُلُوك أَقرّب المسالك من الاقتصاد على الأمور الوقتية التى تَسَدَدْتّج 
فق أكوال:الرضية: آي تند ها متفاخوهم الاه ال فة ور الهيرة لد 
استنارة البصيرة» فإذا استعانوا بالتاريخ أَصَّلَحُوا عقولهم بالتجاريب» ولم يقَعُوا في 
مَضَارٌ الحوادث الماضيةء ولم يأخذوا منها بنصيبء وإذا طلعوا في الوقائع التاريخية 
على ما وَقَعَ لغيرهم من العيوب الخفيةء التي يُمْدَحَ الملوك في حال حياتهم من أهل 
النفاق» وتبقى ملوّثة لصحفهم التاريخيةء التي تسير بها الركبان في ج الآفاق اتَّحَظوا 
بذلك واعتيروا كل الاعتبار, فإذا تَمَلّقَ إليهم المتملقونء وتَدَكّرُوا ما اغترٌ به في مثل ذلك 
السابقون؛ خجلوا من فرَحهم بباطل المديح» ورجعوا في العمل للرأي الرجيح, وأيقنوا أن 
الفخر الحقيقى لا ل الملوك إلا بالفضائل المأثورة للخلفء وأن عاقية الفعل السيئع 
الدع راا ف فق تدر قت قي ار عق دلو كان مر اة تاريخ رة 


۱۷1 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


تروادة اليونانيةء التي جَمَعٌ حربها جميع أمراء الممالك» فكان جل رغبته وميله للمفاخر 
العسكرية؛ لما شَامَدَهُ من هذا التاريخ من الثناء على فحول الرجال من الأمة اليونانيةء 
وطالما شوهد تَتْفْسَه الا اء رة بحن 0-6 أن أباه فليبش انتصر في الوقائع؛ قائلًا 
بوط اه یو ی دلت دوج اا وا ليقي د 
Waal Ela aN las E CAGE‏ 
زخارفها وتنعماتهاء بل سألهم عن المسافات بين البلاد وقوة الدولة» وكيفية سياستها 
وتدبيرهاء وسلوك مَلِكهاء فتعجبوا غاية العجب» وقال بعضهم لبعض: إن هذا الأمير 
لعظيم» وأما مَلِكُنَا فهو أمير غني فقطء وكان يُتراءى في طبيعة إسكندر في حال صغره 
الشجاعةء وخب الرياسة والتدبيرء وشدة الميل للتلذذ بذوق اقتحام العظائم» حتى إنه 
امار واشتهر غير مرة في الحرب تحت لواء أبيه في حداثة سنه. 

ولما مات أيوه كان ابن عشرين سنة فَخَلّفَه على المملكة, وكان جديرًا بإلقائه الرعب 
والهيبة في قلوب الأمم» وكان يظُنْ يَعْض ممالك اليونان الذين كانوا تَحْتَ طاعة أبيه 
أنهم يغتنمون الفرصة بالخروج على إسكندرء فأشهروا السلاح فانتصر عليهم جميعًا 
في غزواته التي كان رئيسها بنّفسهء فلما رجع إلى مقدونيا اسْتَعَدّ لفتح بلاد آسياء 
وأبى أن يَتَرَّحِ خوفا من ضياع الزمن في وليمة العرس ومن ضياع الأموال في الأفراح, 
بل أَغدّق بما عنده من الأموال على كبار عَسْكّره برسم الأنعام» فقال له بعض الأمراء: 
ما أَعْدَدْتَ للإنفاق على نَفسك وعسكرك؟ قال: أَعْدَدْتُ لذلك كله قوة الرجاء» فأبقى في 
اک نة عرقي النك برحل العاف و اجى ف حم ون الف اتل 
لكنهم أبطال تحت طاعة شيوخ مُجَرّيينء ثم تَوَجّه إلى آسيا وليس معه من المال إلا 
تى .نحن «مثقالا من الذهنء ومن الذخرة أهبة شهر واحد؛ وكوقا بقوته, وطالِع 
سَعْدِهء وضَعْفٍ أعدائه» وطالع تَخْسهم» > وكانت بلاد آسيا تَحْت طاعة العجم ا 
على جميع ممالكهاء وكانت قد أَشْرَفَت على الخراب؛ لاتساع سلطنتهاء وسوء تدييرهاء 
واستعبادها للأمم» وظلّم ملوكهاء حتى إن أولات أقاليمها كادوا يكونون مُلوكًا مستقلين 
لِيُعْدِهم عن مركز السلطنةء الذي كان إذ ذاك منبعًا للفتن والاختلالء وكان دارا هو مَك 
الملوك يحكم بلاد آسيا الشرقية» ويحكم من بلاد أفريقيا مملكة مصرء فف إسكندر 
البلاد التي كانت تحت ملوك العجم جميعها حتى وَصّلَ إلى الشام وفْتَحَهَاء وعقب فتوح 
الاد اط إل مض كات زولة لفك ةة ان لاوا تخود 
أهل مصرء وتشديدهم عليهم في تزكه» فتلقى المصريون إسكندر بالترحيب ورغبوا في 
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حكومته؛ لينقذهم من أعداء دينهم» ثم قَصَدَ استمالة قلويهم إليه» واستعطافهم لمحبتهء 
وإقبالهم بالقلب والقالب عليه» فَاغْتَفَرَ لهم أن يتمسكوا بشرائعهم وعوائدهم, وأَسّسَ 
بمصر مدينة إسكندريةء التي صارت من أعمر مدائن الدنيا وأزهاهاء وأيتعها بالعلوم 
النافعة والتجارات الساطعة؛ لأن الأبنية الجسيمة من المنافع العمومية العظيمةء التى 
تمْتَح بانيها من العز والفخار بِقَدْر ما تُكُسبه الغزوات المخربة من الكراهة والنفار. ٠‏ 

ثم كانت وفاة إسكندر بعد فعاله العجيبة بمدينة بابل قبل الميلاد بثلاثمائة وثلاث 
وعشرين سنة» وعمره ثلاث وثلاثون سنة؛ ولم يَرْض أن يُعَيّن وارثًا بعده» بل قال: قد 
أَبْكَيْتُ وراثة السلطنة للأحق بهاء وأَخْبَرَ أنه سَيُسْفَك الدم في جنازته» فكانت الحروب 
الذاخلنة واتفضيال امالك هن اتصالها عافة قو جاك يسن اتقضناء حياته فكل واخ من 
أمراء كوه د مملكة جسيمةء فلما تَقَاسَم أمراؤه سَلْطَّنَتَهُ سُمُوا بملوك الطوائفء 
ولم تعد فتوحاته من النوافل» بل تر ذز تب عليها مزايا جسيمة للتمدن والمنافع العموميةء 
حيث بَقِيَت الاجتماعات والعلاقات السياسية مُدَّة عشرة قرون بين أهالي المشرق والمغرب؛ 
وذلك لأن قطعة آسيا قبل فتوح إسكندر كانت مغلوقة الأبواب عن قطعة أوروبا لما بينهما 
من العداوة. 

فمن عَهْد هذا الفاتح فتِحَتْ أبوابها للتجارات» فبواسطة ذلك انْتَشَرَتَ العلوم 
والمعارف في المدن؛ لاستفادة بعضها من بعضء وكذلك تَرَتَبَ على فتوحاته تَجَدّد عائلات 
الملوكية في البلاد اليونانية» شيّدَت ممالكها في البلادء فكانت من الدول القوية» وحشب 
إسكندر أنه خَلَفّه على مصر الملوك البطالسةء فهم الذين أَعْلّوا درجتها وأعادوا بَهْجَتَّها 
حتى صارت مصر في عَهدِهم على هيئة جليلة» وصورة استعداد جميلةء وعاد إليها 
فحذفا القديم في تلك الحال الراهنةء وكان قد أَنْعَم باستيلاء الأعجام وتغلبهم على ملك 
الفراعنة. فتحَققَتٌ ثمرة فتوح إسكندرء وبدا صلاحها في مصر ومضافاتهاء وَظهَرَتْ 
نتائج عَقل ذلك الفاتح المقدوانى في عهد البطالسة بالأصالة ويعدهم بالتبعية» وكان 
أولهم بطليموس اللاغوسيء وكان يَعْرف أهمية مصر ورفعة قدّرها وامتيازها بين الممالكء 
فأول ما كلد مُلّكَها أحسن التدبير والسياسة؛ واهتم بالمدافعة عنها ممن يريد الهجوم 
عليهاء فكان لا لبه غالب. وا سا حي الت ا وشل 
المصريين إليه لِعَدْله وتحبّبه إليهم؛ لأن مَيْل الرعايا لملوكهم هو الحرز الحريزء والحصن 
الحقيقي لحفظ الملوك والممالك. 
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وقد تَفرّعْ هذا الملك بعد النصرة على أعداته في الخارج إلى تنظيم المملكة؛ فشْرَعَ 
في تتميم مباني إسكندرية؛ لتصير من أعظم مدائن الدنياء فبنى ضريح إسكندر الأكبر, 
وكان قد أَحْضّر معه جُثلّه من بابل إلى الإسكندريةء فبنى له هيكلًا عظيمًاء ويَغلِب على 
كلق ارجات الا ر انلقن اشكر يذه الل الس ي اله ذاكيال أى هو هن 
وكذلك أنشاً منارة الإسكندرية الشهيرة بجوار المينا البحرية لمنافع التجارات» والأسفار 
البحريةء وفوائد المعاملات الأهلية والأجنبية» التى هى إحدى عجائب الدنياء كما قال فيها 
بعص الشعراء: 


وسامية الأرجاء تَهْدِي أخا السرى ضياءً إذا ما حَنْدَسُ الليل أظْلَمَا 
]بست بها دَرْدًا من الآأنس صافبًا فكان بتَذْكَار الأحية مَعَلَمَا 
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ومن أنفع ما أنشأه بطليموس في الإسكندرية المدرسة العظيمة المتصلة بقصره. 
فقد جَمَعَ فيها جميع العلوم المألوفة في ذلك الزمان؛ من فلسفة» ورياضيات» وطبيعياتء 
الات وعلوم طبية؛ وجَلَبَ إليها علماء لليونان وغيرهم» فصارت إسكندرية في قليل من 
الزمان مَرْكُرًَا العا رق جميعهاء وأنشاً في هذه المدرسة الوسعية كتبخانة ملوكية» جمع 
فيها نفائس الكتب القديمة» وجَلّبَ إليها النساخين والمصححين والمجلدين والمذهبين. 
وكان يستعير الكتب الجليلة من محالهاء فينسخها ويرسل المنسوخ لأربابه» ويبقى 
الأصل في خزائنهء فكَدْرَت الكتب النافعة من جميع الفنون والعلوم في هذه الكتبخانة 
وكان له العناية الكاملة بالفنون البحرية 5 السفن؛ لتكثير الأسفار والترغيب في 
ركوب اليحارء فكأنه أراد محاكاة الصوريين» حيث َارُوا أصحاب تجارة الدنيا 
بأجمعها بِحُسْن مَوْقِع مدينتهم للتجارة» وبابتداع سُفنهم البحرية» حيث أطاعَتّهُم 
الأمواج» وخضع لسفنهم البحرية العجاج» ولم يكترثوا بالعواصف والقواصفء وجَرَّيوا 
البحار وأعماقهاء وحَّسّسوا قرارهاء وكَرّفوا مخاضها وأغراقهاء ورصدوا النجوم بالبعد 
عن البر وفي بحبوحة البحرء وجمعوا الأمم الأجنبية التي فصَّلَتٌ بينهم البرور والبحور, 
ونَظّموهم ق د نضيد كأنهم عقود في نحورء فكانوا في الصنائع والفنون عطارديةء 
O‏ ننه على الحركات العملية» وحازوا النظافة في المسكن والَلبَس والَطْعَم 


َو 


وكانوا مع ذلك أرباب قناعة واقتصاد فيما حَوَلَهُم به المولى المذعم, وكانت حكومتهم ذات 
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ضبط وربط وتدقيق وحسن الملاحظة وتفتيش وتحقيقء لا يُدُخلون بين الأهالي الشحناء 
والشقاقء ولا يَحيدون عن سبيل الوفاقء بل هم دائمًا إخوان صفاء ورفاق» وهم أشد 
الأمم تَمَشسّكًا بهذه الخصالء كما أنهم أهل صداقة وأمانة وكمالء عندهم الراحة للأمم 
الأجنبية» بل يعتبرونهم كأهالي RR‏ نقيت عندهم أزهار التجارة النافعةء 
والمعاملة مع سائر أمم البريةء وقد تَتَرَّهُوا عن العداوة والحسدء وتَمَسَّكوا بالاقتصار 
والكدء وأكرموا أرياب الفنونء وحافظوا على الأمانة في سر التجارة المصون, ولم يحْتّكروا 
القخازة ولا الصتخاعة: ول ركا الشاشة والترحين لأرنان البراعة؛ فلهذا كانت شوكتهم 
قوية» ومملكتهم مُذْرية غنية» فيسير ملك مصر السالف الذكر على سُنَّن الصوريين» عاد 
فن الملاحة على مصر بالثروة لكثرة المعاملات التجارية مع البلاد الذاتية والقاصية والأمم 
الأجنبية؛ كأهل بَلْخْ وهمدان والهند والسودان والحبشة والقيروان» وبثروة الأهالي أَثْرَت 
الحكومة المصرية» وقويّت شوگتهاء وعَظُمَ سُلْطَانْهاء وارتفع شأنهاء وانْتَشَرَت الأعلام 
الملوكية على هذه السفنء فَكَانَتْ محترمة الناموس عند جميع الملل والدولء وعَظْمَتُ قوة 
مض البرية والبنخرئةء فكافت: فى أبامة يمكتها الامكحضان عل مهافت ألف .من الشاك 
المشاةء وأريعين ألفًّا من الفرسانء وعلى ثلاثماكة من الأفيال الحربية, وعلى ألفي عرية 
مُسَلّحَة بالمناشير والمناجلء وكان في خزينة المهمات المصرية ثلاثمائة ألف طقم مجهز 
من الزرد» وكان بالترسانات نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة سفينة ما بين كبيرة وصغيرة, 
زان فا قى عن الحؤيئة مُوَنُوَا ق كل,سنة هن الإيراد.بجد الضيرق الوا تتح ى فاقة الف 
كيسء فكان الوفر يتَرَاكُم على مر السنين وتداول الأيام» فكانت المملكة غذية» وعلى حالة في 
ثروة تلك الأزمان مرضيةء وكانت التحارة الأهليةء والقادمة إلى الإسكندرية تحت حماية 
السفن الملوكية» فصارت الإسكندرية بذلك عامرة بالسكان المحبين للحي بترخيصه لهم 
في التجارة والأرباح» وخسن معاملته مع الأجانب» فكانت التجارة تَكْتَسبِ كل يوم النمو 
والزيادة. 

وكان هذا الملك يَجُلب دائمًا الأهالي من أوطانهم؛ للاستيطان في الإسكندرية حتى 
إنه عن طوائف اليهود بالدخول إليها حتى تكاثروا فيهاء وعَمَرُوا فيها خطة كبيرة 
تَسَمَّى حارة اليهودء ومع ذلك لم يهجروا مدينة مَنْفء بل e‏ داو الملكة لزم 
فلما تَوَلَ بعده بطليموس الثانى محب أخيه قبل الهجرة بسبع وتسعمائة كانت مُدَّنْه 
ا ا “الكلوج بوالمعار كه والقها زاك فكافت 
مصر في أيامه أَعْمّر بلاد الدنيا؛ لأن أياه كان قد أضاف إلى مصر بلادًا كثيرة؛ كمملكة 
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القيروان» وسواحل الشامء وبلاد العرب المجاورة لمصرء وجزيرة قَبرُصء وجزائر بَحْر 
الروم» وأغلب مينات أناطلي الجنوبيةء ومينات سواحل رُوم إيليء فَقنَعَ الملك بهذا الميراث 
العظيم, والْتَفْتَ إلى العمليات الجسيمة التي تعود على مصر وعلى ممالك الدنيا بالمنافع 
العظيمةء فاعتنى باستكشاف طرق البحار بالأسفار لمعرفة المسالك والممالك, فاستكشف 
بلاد أفريقيا وثغور بَّحْر عُمَان وفارس» وأرسل من يستكشف مَتْبّع النيل» فوصل قبطانه 
إلى جزيرة مروة بقرب شنديء وهي جزيرة أتبرة» وأرسل قائدًا آخر إلى تلك الجهات, 
فَوَصّل فوق ما هنالك» وانعطف إلى جهة المغرب» فبهاتين الان سكت اة 
المعاملات التجاريةء وكدرَت المخالطة بين الديار المصرية والسودانية: وتَقدَّمَت المعارف 
الجغرافية» وَعْلِمَتٌ في مصر أحوال البلاد والعباد» واجتهد هذا الملك في تأييد المعاملات 
التجارية بين مصر والممالك الهندية والشرقية» وأرسل سُفْنَّه أيضًا لاستكشاف سواحل 
الحبشةء وأّمَرَ رؤساءها أن تَبُقي فيما تَسْتَحْشْفه محطات عسكرية ومراكز تجارية, 
وكان مَسبرها من مينا القصيرء فكان بَنْدّر القصير موردًا ومصدرًا للتجارات السودانية 
والعربية والعجمية والهنديةء وكانت إسكندرية مَرْگز العموم» ومَخَطٌّ رحال التَجّار كما 
هو معلوم» ولم تَنْتّقل عنها فضيلتها الأولية في أيام حكومة البطالسة؛ فكانت قطْب دائرة 
الدنياء بدون أن يسوغ لمدينة أخرى أن تكون لها منافسة. 

ثم بتداول الأزمان ضاقت دائرة تجارتها ومحيط صناعتها في الأعصر الأخيرة» ومع 
ذلك فلم تزل منابعَ للمنافع النسبية غزيرة» لا سيما بعد فتّوح الإسلام فقد عَوَّضٍ الله 
تعالى مصر دون غيْرها في صدر الإسلام وبَعْدَه تجارة لن تَبُورء وَاحْتَسَبَتْ تَمَدذَّنَا آخر أعلى 
من الأول» وبقي القرون العديدةء وأَخَدَّثْ منه مُدُن الدنيا بِحَظّ موفورء وناهيك بتقدم 
التمدن أيام خلفاء بغداد» ونّقل الخلافة بمصر في أيام الفاطميين» فإنه انْسَحَبّ أَتَرْهِ على 
جميع البلادء فإن يكن التمدن قد قَصُرّ في مصرء وانحط عن قَدذْره الأصيل؛ فإنما كان 
ذلك في أيام المماليك الذين أساءوا في تدبيرهاء وسَعَّوا في خرابها وتدميرها؛ بما جُبلوا 
عليه من العسف والتعديء وكَذْلِهِم عن الجادة بسلوك ما ليس يُجْدِيء حتى أَنْقَدَهُمْ منها 
شوكة آل عثمان» وغارّثْ دولة الغوري بمصرء واطمأنَتْ قلوب أهلها بسلامة السلطان 
سليم خان» وقثله للسلطان طومان» ومع ذلك فصارت مصر مترددة متحيرة لتداول أيدي 
الولاة العثمانيين المختلفين في درجات العدل المعتبرة» مع بقاء نفوذ أو جافات الشراكسة 
أهل الحمية والعصبية» ولم يكن لأكثرهم أدنى حظ في قصد التمدنيةء فاستبدلوا الربح 
بالخسران» وآثروا التدمير على العمران» وحل الخوف في أيامهم محل الأمان» فانْحَل 
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نظامهم» واختلت أحكامهم» فطمعّث دولة الفرنساوية في أن تَجْعَل حكومة مصر مُلْحَقَةُ 
مضافة إلى ملكتهم بالخ هق وه الإشافة و عا :و انت ا هرانت اراد 
الله خلاقه, فا عات كما كانت إلى دار الخلافةء ولكن كان لحكم المماليك قوَّة نفوذ غالبة, 
وأظفار أسود ناشبة ة تفتك بالرعيةء ولا ترعى حقوق الدولة العليةء ولا واجب الإنسانيةء 
حتى آن الأوان وسَخْرّ الله سبحانه وتعالى لخلاصها من أيديهم بفتكهم أول أمير عجيب؛ 
خرج من قوله وثاني فحول أمراء مقدونيا محمد الاسم علي الشأنء كما أشار لذلك بعض 
شعراء الفرتساوية يما معتاه: 


7 ات 58 ده واه 5 .ره و ه يج في 1 وه اه 
فعلك الخير بعده حسن ذكر مستصر عتى مدي كل دهن 
لو عن هع 0 رو ساس جاه 


فام حَوْوَ مُشْتَهَى نيل مضْرٍ فَلَقَدْ شَابَهُ دَمَا سيف نَصْر 


e‏ م 


م 


وَعَدَا في حِمَاكَ يُنْفق رفدًا E E‏ 


فإنه بقريحته العجيبة أَؤْصَلَ مصر إلى درجة مهيبة. ثم لما آلت المملكة المصرية إلى 
الحكومة الإسماعيلية بَعْد فترة تَضْعْضّعٌ فيها الأساس؛ احْتَهَدَ في أن يَكْسوَهَا من المجد 
والفخار أعظم لباسء وأن يَصُونَها داخلًا وخارجًا من الشدة والبأسء حتى تَكُونَ هي 
الْمضُْر وناسها هم الناسء ولا يتم مثل هذا التقديم بدون انجذاب قلوب الأهالي صَوْبٍ 
مركز التمدن والتنظيم» > وتَوَجّه نفوسهم بالطوع والاختيار إلى الوفاء بحقوق هذا الوطن 
العظيم؛ بمعنى: أف إا تشك الحكرمة الضنونة كاك الصالح الوطنية: ساعدها 
الأهالي كل على قَدْر حاله ا المصالح الخيرية الجزئيةء بِحَسْب ما يَقَتَضِيه الوقت 
والخال: فيهذه الوساكل تَتَحَصَّلَ على المنافع العمومية في أطراف مضر وأكنافها E‏ 
المحال فالقوة الوطنية والنخوة الأهلية مما ينتج إظهار شعائر الإسلام» ويَبْتَهجْ به دين 
خير الأنام» والفضل في ذلك للمؤسّس الأول الجليل؛ ولن يقَفُو أَتَرَهُ من كل وارث نبيلء 
وسيأتي أن ما فعله المؤسّس الأول هو ما بُنِي عليه من بعده» لا سيما ما حصل من 
التجديدات في هذه الأيام» مما يكاد أن يعجز عنه البشرء فالأعمال الأخيرة شواهدء وها 
هي نْب عين كل متاظر ومُشَاهِدٍ. 
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جنتمكان؛ وفيه فصول. 


الفصل الأول 


في مناقب جنتمكان محمد الاسم علي الشان» وأنه نادرة عكصره ومحيي مآثر مصرء 
الفا و عة من مش اهدر دلوك ا الشركة 


6< علا 


كان المرحوم محمد علي سليم القلب» صادق اللهجةء أمينًا في تَصَرِّفه. حكيمًا في 
أعماله» كريمًا إلى الغايةء حريصًا على عَمَار البلادء وفيا في معاشرته» مُخْرِضًا على ود 
عشيرته وجنوده ورَعِيّته متحبيًا إليهم» وإن كان في بعض المواطن سريع الغضبء فقد 
كان قريب الرضاء حليف الحلم» صفوحًا عن الجانيء مقدامًا على اقتحام الأهوال» صبورًا 
على الشدائد وتنقل الأحوال» شديد الحرص على شرف نّفسه وصون ناموسه» قوي الفطنة 
سريع الإدراك يجول فكْره في الأمور البعيدة» بصيرًا في الحساب الهوائي العقليء عجيب 
البداهة» غريب الرويةء تَعَلّم القراءة والكتابة في أقرب وقت وعُمْره خمس وأربعون سنة 
إذ ذاك جبرًا لما فاته في زمن الصغرء وتدارّكًا لما يزيد في مجده في زمن الكبر» فرّغبّ في 
مطالعة التواريخ ولا سيما تواريخ الفاتحين؛ كتاريخ إسكندر الأكبر المقدوني» وتاريخ 
نظرسين الاك إمراظون الدوس» أي: الوسكو::.وتارية تابليون: اكان وغو ذلك من 
التواريخ اللترجمة إلى التركية» مع المواظبة على الاطلاع على ما في الكازيتات الإفرنجية 
التي كانت تار جم له وكان صاحب فراسة. 

إذا َكل أ 9 أحد بلغة أجنبية؛ فَهمَ من النظر إلى حركاته وإشاراته مَقَصِدَهُ 
يستشير العقلاء والعلماء في جل أموره» وكان نشيطًا يُحِبّ الحركة ويره الكسل 
والبطالةء قليل النوم سريع اليقظةء يستيقظ غاليًا عند الفجرء يَسمَّعْ بنفسه العرضحالات 
التي نَعْرَض له يوميًا عند الصباح» ويّعْطِي عنها جوابًاء ثم يَذْمَبِ لمناظرة العمارات 
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الميرية التي كان مُغْرَمًا بها وكان مُتَدَينَا إلى حد الاعتدال بدون حمية عصبية ولا تشديد. 
فكان يغتفر لأهل الملل والدول في بلاده التمسك بعقائدهم وعوائدهم مما أباحته في حقهم 
الشريعة المطهرةء وهو أول مَنْ أعطى للعيسوية الداخلين في الخدامات الميرية انهه 
الاقتضائية مزايا المراتب المدنية» وكان يُؤْثْر الفعل على القول؛ بمعنى: أنه إذا أراد ترتيب 
لائحة مهمة فيها منفعة للأمة؛ شُرَعَ فيها بقصد التجريبء وأجراها شينًا فشيئًا على 
طريق الإصلاح والتهذيب» فإذا سَلّگت في الرعية وصارت قابلة لعوامل المفعولية؛ كساها 
ثوب الترتيب والانتظام» وأخرجها من القوة إلى الفعل في ضمن قانون الأصول والأحكام؛ 
لما أنه كما يقال: أحسن المقال ما صَدَقَ يسن الفعالء وكان مُولَعَا بيناء العمائرء وإنشاء 
الأغراس» وتمهيد الطرقء وإصلاح المزارع» وإتقان الصنائع والأعمالء يَرْعْب في توسيع 
دائرة التجارةء ويستميل عقول الأهالي؛ ليجذبهم إلى ما فيه كسب البراعة والمهارة. 

وبالجملة: فكان وحيد زمانه في جميع أوصافه» وفريد أوانه في عَذْلِه وإنصافه. لا 
سيما بعد أن صفا له الوقت عَقبّ توليته على مصرء فإنه مَگث قبل ذلك نحو خمس 
سنين وهو يقاسي ما يقاسي من الشدائدء ويعاني من أخصامه جميع أنواع المكائد» حتى 
عَرّمَّ على رجوعه إلى وَطَنِه الأوَّليُ بدون صلة وعائد» لكن لوفور سَعْدِهء وتَعَبه وكَدّه 
وسَيّق القدر بِوَصّله إلى تمام عرّه ومَجْده؛ صَرَفَ النظر عن العودةء ونال مِنْ وَاهب 
العظانا هنا خا لمق تدز توح للك واعدى و شك أنه قوف واه مكو اجا 
في أثناء هذه المدةء ولا بد أيضًا أنه كان نَوَى لها تحسين الحال وا مآل إِنْ بَلَّفَهُ الله الآمال 
وأمده» ولا يَحْفَى أن مَنْ قصد الاستيلاء على مملكة لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن 
يكون كالصياد يَقتَنِص مَصِيدَه بكل مَكِيدَةء أو كالملتقط لليتيم المفارق أبويه؛ ليْنْقدّه 
من التهلكة» ويجعله وليده» فالأمر الثاني هو الممدوح» وهو مَقصد حميد لأولي الفضائل 
من أصحاب الفتوح, فانة و ول فاستقامة ور لهذا واک 
وما خضل اله ااا فل مره التمعين ول لكل ال واا 
الطويةء فكأنما أَرْشَدَه إلى بلوغ هذه المنزلة مصداق حديث: «اعملواء فكل ميسر لما خلق 
له»» فكان دأبه في العناية بشئون تقديم مصر الإخلاص وحسن النية» فأعماله صارت 
على ذلك مبنيةء وقد خَلّصَتْ نِيّنَه فهبّت صَوْيّه نسمات القبول» وأصاب بشرف النفس 
وَعُلُقٌ الهمة وإخلاص العمل إدراك المأمول؛ «قال» عمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت 
رسول الله به يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 


85 


الفصل الأول 


يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»» ومرجع هذا الحديث: أن الأمور بمقاصدهاء وهو 
معنى قوله تعالى: «#إيُرِيدُونَ وَجْهَ الله فالمدار على الإخلاص في العمل. وعن أبي موسى 
الأشعري قال: «يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حميةء ويقاتل رياء 
فأىّ ذلك في سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله يللد من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
ذهو :سيل اه عن وول يعت و المد عن ا لو ها اال اتات 
وقوله بَللِ: «ليس للعامل من عمله إلا ما نواه» فتَحْت هاتين الكلمتين من كنوز العلم 
ما لا يُوقف له على غاية؛ ولذا قال الشافعي رضي الله عنه: «حديث الأعمال بالنيات 
يدخل في نصف العلم» وذلك أن للدين ظاهرًا وباطنًاء والنية متعلقة بالباطنء والعمل 
هو الظاهرء وأيضًا فالنية عبودية القلب» والعمل عبودية الجوارح.» وقال بعض الأئمة: 
«حديث الأعمال بالنيات ثلث الدين» ووجهه أن الدين قول وعمل ونية.» وعن أبي هريرة 
رضي الله عنهء أن النبي ية قال: دإن الله لا يَنْظّْر إلى صُوّركم وأموالكم وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم» وفي حديث آخر: «تَصْعَد الملائكة بالأعمالء فينادي الملك: أَلْق تلك 
لن .فقول الاك ر قال كير" فة ع فمققول :اله كارك وتال :ك 
يرذ به وجهي» وينادي الملك: اكْنَبْ لفلان كذا وكذاء فتقول الملائكة: يا َب إنه لم يَعْمَلء 
فيقول الله عز وجل: إنه نواه»» وقال الثوري: «كانوا يتعلمون العملء فكان بعضهم 
يقول: دلونى على عمل لا أزال به عاملًا لله» فيقال له: انو الخيرء فإنك لا تزال عامل 
وإن لم تَعْمَلَء فالنية تَعْمّل وإن عدم العملء والناس في النيات على ثلاث طبقات: الطبقة 
الأولى: من ينوي بالعمل وجه الله عز وجلء والطبقة الثانية: من ينوي العمل لله تعالى 
ويشويه بقصد الخلق تَيَعَا لا أصلاء والطبقة الثالثة: ما يكون الباعث على العمل الرياء 
فالإخلاص في الطبقة الأولىء والتجرد من الثواب في الثانية» والحرمة في الثالثة. 

وقد كان السلف لا يعلمون شينًا إلا أن تَتَقَدَّمَهِ النية الخالصةء ومع ذلك فقد نَصَ 
العلماء أن مَنْ حَجّ بنية التجارة كان له ثواب بقدْر قصّدٍه الحجء فكذلك الفاتح لمملكة إذا 
نوى إصلاح حالهاء وتربية أهلهاء وتهذيب آخلاقهم» وإسعادهم, وتنعيم بَالهم. وتحسين 
أحوالهم برَّفع الظلم عنهم؛ كما يقتضي به خسن الظن في حق المرحوم محمد علي كما 
هو الواقع؛ فهو مُتَابٌ قطعًا ولو دَاخَلَه قصّد منفعة دنيوية مما لا يُفارق الملوك؛ من حب 
المحمّدة في غالب الأحيان. 1 

ولو لم يكن من أفعاله الخيرية إلا تخليص الحرمين الشريفين والأقطار الحجازية 
من عبد الله بن سعود شيخ الوهابية لكفاهء فإن ابن سعود المذكور أَنْعَبَ الحُحّاجٍ بِقَطْع 
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الطرقات وأزعج عبّاد الله فغزاه جند محمد علي جنتمكان وهزمه بعد حروب طويلة: 
وأرسله إلى الأستانة» فَأَمَرَت الدولة العلية بضَرْب عُنْقه ليكون عببرة للناظرين» وكذلك 
حروبه في مورة فإنها من أَجَلّ الأفعال المبرورة» حيث إن أروام تلك الجهة هجموا على 
الإسلام في الجوامع والمساجدء فقتلوا منهم الجم الغفير ولم يرحموا الشيخ الكبير ولا 
الطفل الصغيرء وفتكوا بالجميع فتكًا ذريعًا بطريقة فظيعة تأباها النفوس الأبية» وتنفر 
منها الطبيعةء وطالما قبضوا على سُفن الإسلامء وَقَدَلُوا مَنْ فيها وأذاقوه كأس الحمام: 
وكثيرًا ما عَذَّيُوا المقتولين بالتمزيق والتحريق» وأضرموا نار الفتنة في جزائر البحر 
الأبيض بَيْنَ كل فريقء وحَرَّضُوا جزائر كريد ورودس وساقس وغيرها على العصيانء 
وما خلا من فَدَنَتِهمْ في الأروام الرعايا بلد ولا مكان. 

ولم يقتصروا في الجبروت والطغيان على مخالفة الشريعة العيسويةء بل مَتَكُوا حرمة 
النواميس الطبيعية» فأرسل إليهم محمد علي باشا عمارته البحرية لِقَمُعَهم وإدخالهم 
تحت الطاعةء فحاربهم نَجُله الأكبر جنتمكان فَدَمَرَهُم وشَّنَّتَ شملهم, ثم استقلوا ببلادهم 
وفارقوا الجماعةء ولم ينتج من هذه الحرب نتيجة تعود على مصر بالمنفعة, اللهم إلا 
أن اكْتَسَبَتَ عدة من أرباب الامتياز الوافر من أعيان الأعيان الأكابر من أهالي تلك البلاد 
الرومية ممن هاجر إلى الديار المصرية» وبها قام وأَدّى بها الخدمة الصادقةء ونال عُلّقَ 
الرتبة والمقام» ومن هذا الجنس الرومي من تَنَاسَلَ بالقطر وَعُدَّ من أبناء الوطن العظام» 
وإن كان في غزوة البلاد اليونانية فائدة أخرى جليلة فما هي إلا تمرين لرجال العسكرية 
المصرية على الحروب» وممارستهم للغزو والجهاد» وتعودهم على اقتحام الخطوب تحت 
قيادة أحد رؤساء الجنود المعدودينء الذي لا يزال صيت صَوْتِه الجهادي باقيًا إلى يوم 
الدين. 

وكذلك فَتَحَ محمد الاسم علي الشأن لغير هذه البلاد من البلدان؛ كفتحه للأقطار 
السودانية مما وَس دائرة المنافع الوطنية» وحرويه مع والى عَكا معلومة» وجوَلان جنوده 
في الشام وغير الشام مفهومة:ء لم تكن تلك من محض العبثء ولا من ذميم تعدي الحدود 
إن كان 0 مقصوده تنبيه أعضاء ملة عظيمة, الح أيقاظًا وهم رقودء والدليل 0 
حُسْن النية أن هذه الحسنة التي على صورة الجنية أَنْتَحَتْ أصل وراثة مصرء التي درد 
عليها رَفع الإصرء ولولا بقاؤه تَحْتَ ولاء الدولة العليةء ومراعات حفظ الحالة ل 0 
ما هي عليه من الراجحية والمرجوحية؛ لجال في الفتوحات الخارجة مجال إسكندر الأكبر, 
وحَسَّنَ حالة التمدن» وجَّدَّ في جادة العمران» وَفَعَلَ ما فَعَلّه إسكندر حيث اتَّحَدَا في البلد 
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فكان لا مانع أن يَتَجِدَا في لخديو ف ا فاك قروا بو تخلية:فكارها ا 
أميرَيْن جليلينء بَقيَ ذِكْرُهما في الخافقينء أحدهما من بيت الملك رأس اليونانء وقادَهم 
وفَتّحَ معهم سائر البلدان» فانتصر بالتدبير والأعوان» وتَعَلّبَ بذكاء العقل وتجاريب 
الشجعان. والثاني من بَيْت مُجَمل ونَسْل أُمْتَله ساعقَتّه المقادير واستعان بحُسْن العقل 
والتدبير» ولم يكن له بَعْد مولاه غَيْرُ عَقلِه نصيرء فنعم المولى ونعم النصيرء أَلّهَمَ جموع 
أبناء جنسه المجردين عن الانتظام اقتحام العقبات» وحسن الإقدام والإحجام» واستسهال 
الصعب لنيل المرام: 


لأسْتَسْهنٌ الصعب أو أذرك المنى فما انقادت الآمال لا لصَاير 


فلما هَرَّمَ بهم جيوش المماليك بسائر الجهاتء وأَدْمَبَ دولة سناجقهم وتحققت 
الحقائق» وزالت الشبهات؛ خَلَعَ على جزيه المراتب السَّنِيَّةه وجعلهم حُكَامًا في أقطار 
مصرء وحَصَلَتْ بهم الأمنية» ورباهم كما يُرَبّي الأستاذ الطلبةء ونال بهم قَصْدَهِ وَمَاريّه: 
ار كان اامستسن يجواالة للم سين الع ها ذا لسرا اد E‏ 
ولا نصّابهء وعلى كل حال فقد حَلَّ الثاني مَحَلَّ الأولء فكأنما ذلك وَثق بهذاء وعليه في 
تتميم المقاصد عَوَّلء كما قلْتُ في تاريخ بداية القدماء وهداية ا في هذا المعنى من 


ضمن قصيدة: 


لِمصْرَ يه شأن شريف رَمَثْ يه وَعِزٌْ مَنِيف قد أَظَلَّتْ ظِلَالُهُ 
أتاح لها المولى لیگ قد انتمى إليها ومنْ أقصى البلاد ارْتِحَالَهُ 

مُحَمَّدُ أَفْمَالٍ تَلِيٍّ مَگارم بديع صِفَاتٍ لا تكد فضَالَهُ 
NIE‏ طَالِعٌ القن ككل وما السعد إلا عَقَلَهُ وعِقَالَه 
دَقاتر تاريخ السلاطين سَطَّرَتْ مَنَاقِبَّهُمْ فَاسْتَجْمَعَتَهَا خصَالهُ 
وما مثلّها مَقَدُونِيًا إذ سَمَثْ به وقد كان فيها حَمْلُهِ وفِصَالَةُ 
مَنازل منها اسكندرٌ فاح الوَرَى إذالم يكن عَم الأمير فَخَالَهُ 


فو 


يضافية فى أوْضَافة :الخ ل إذا ما تَصَدََّى نَحُو شَأُو يَتَالَُهُ 
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وفي هذا البيت الآخير إشارة إلى جنتمكان إبراهيم باشا كالإشارة إليه في قصيدة 
أخرى في الرحلة بقولي: 


م كان مثل أميرنا ارين او كسرّى او شروان 
بطل مَكَارمَه الجليلة RE‏ هام الزمان عر القيها. 


ولا كان محمد علي يُحِسٌ مِنْ تَفسه بأن عَرَمَّاته إسكندرية؛ كان مُتَوَلّعَا بقراءة 
تاريخ إسكندر ومُنْكَيًا عليه» وشبيه الشيء كما يقال مُنْجَذْب إليه» وفي الحقيقة فكان 
تنما هن حفيل الضفات والشمائل ما شهدت به الشتواهد». وذلت كله الذلال فل 
ا ارا كن مر ا اا ن ا اضر ك 
يَعْتَقده قدماؤهم في أيام الجاهلية الذميمة؛ منْ تناسُخ الأرواح بعد الموت» وإنعاشها 
لأجسام أخرىء وأن رُوحَ 0 انْتَقَلَثْ بعده إلى شبيهه فهو بها أَحْرَىء وأما نحن 
معاشر أهل السنة فنقول: إن تشريك اثنين وتسويتهما في الصفات الفاضلة والمعاني 
اكام هق كن فصل مق الله .ؤمنة ورك كلق نا يقاق يكنا زه هذا القرامن 
الفارق بينه وبين إسكندر يجري أيضًا في قياسه بأصحاب الخروج والفتوحات المملكينء 
فقد أعانتهم ممالكهم وجنودهم وقوادهم على كسب العز والتمكين. 

وقد کان عصر ا سليمان الثاني أعظم الأعصار؛ إذ هو الذي قدم الدولة 
العثمانية إلى أوج الفخارء فافتتح الفتوحات العظيمةء وأعلى كلمة الله» ورفع المنارء وياشر 
الغزو بنفسه في ثلاث عشرة غزوةء وانتصر في جميعها بقوة التدبير» وتنظيم الجيوش 
وأي قوةء وبنى الأبنية العجيبة» وفعل كثيرًا من الأفعال الخيرية الغريبةء وأنشاً الدوننما 
العثمانية» وكان گهفا وملاذًا لأكثر ملوك البلاد القاصية والدانية» وكان في أيامه بأوروبا 
اثنان من الملوك العظام الأول شرلكان الذي كان مُتَوَلَّنَا على النمسا بلقب إمبراطور, 
وكان يُسمى كرلوس الخامس؛ يعني: خامس كرلوس من الإيمبراطورة المسمّين بهذا 
الاسم وكان: مدرلا نضا عل اسائ ”ملق :هلله إسناننا :وكان: سكي النسنة لفلكديا 
كرلوس الأول؛ يعني: أنه أول ملك نَوَى عليها باسم كرلوس» والملك الثاني من الملوك 
العظام هو فرنسيس الأول ملك فرنساء وكان يُلقب بأبي العلوم؛ لأنه كان يحب العلوم 
وا حارف كما كان مولا بالعفاض العظلية فق اسفن يفوذنها مدوسة كةو كتخا 
وبنى كثيرًا من السرايات والقصورء وَأَدْخَّلَ في ديوانه الرفاهية وآداب التمدن وتهذيب 
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الأخلاق. ومع كثرة مصارفه وما كان يُنفقه في المنافع والمنازه من خزينته الخصوصية؛ 
فقد تَرَكَ فيها نحو أربعمائة ألف دينار غير ما لم يَقِبِضْهُ من خزينة المملكة من مُرَتَب 
التاج الملوكي السنوي وهو ربع مرتب السنةء وكان بينه وبين شرلكان إمبراطور النمسا 
السالف الذكر منافسات ومشاجرات أدَّتْ إلى تواتر الحروب بينهماء ومع أن دائرة الهزيمة 
كانت دائمًا على شرلكان إلا أن فرنسيس انهَرّم في واقعة» ووَقَحَ في قبضة خَصّمه وهو 
شرلكان: واحدة او اال ااافا فاته الملك فرنسيس المذكور بمولانا السلطان 
سلیمان» وكَتبَ إليه كتابًا مؤرخا في سنة تسعمائة واثنين وثلاثين يشكو من تَعَلّب أعداته 
على مملكته» ويَسْتَصْرِحْ به ويستغيث» فأجابه بعد صدر الكلام بقوله: إن الكتاب الذي 
أَعْرَضْنَّه إلى الأستانة الملوكية مع رسولك المستّحق لأمانتك أفاد أن العدو حاكمٌ في مَمُلكتك: 
وأنك صرت الآن أسيرًا وتَلْيّمس من طَرَفي فَكَّ أشرك» فجميع ذلك عُرضٌ على أقدام سرير 
لظ العلية القن هى ملكا الال وف أحاظ عام الشريف يحمي شرع كهك 
غرابة ف ARSEN‏ الملوك ووَقَعَتٌ في الأمس, فشَجُم قَلْيَكَ ولا ترك نَفسَك 
َجْبّن» ففي مثل هذه الأحوال لَمَّا رأينا سَلَقَنا الْمَجِّين وأجدادنا الأكرمين لم يَتَأَخْروا 
غن ع في قتال الأعداء وفتوح البلادء فأنا مُقتَفِ لأثرهم» فطالما فَتَحْت في هذا العهد 
كثيرًا من الولايات والحصون القوية التي لا يدنو منها أحدء وقد حَرَّمْتْ على نفسي النوم 
وجعلت سيفي لا يفارق جانبيء والله يُسَهّل علينا إتمام الخير وغير ذلكء فاسأل رسولك 
عن جميع ار مما استقر عليه الحالء واقنّع بما يُخبرك به من المقالء فإنه واقع لا 
محالة؛ ثم بَعْد رَدٌّ الجواب أَرْسَلَ مولانا السلطان سليمان عمارة بحرية؛ وَأَمّرَ عليها خير 
الا يذ جا ملك ر 

ولا وَصَّلَتْ إلى مرسيليا انْضَمَّتْ إلى عمارة الملك فرنسيس» وساعدته على أَخْذْ بعض 
البلاد ونَصَرّته على أعدائه» ثم عادت إلى القسطنطينيةء وكان خير الدين باشا من أعظم 
قباطين الدنياء وكان قد فتَحَ أخوه بلاد الجزائر في أيام السلطان سليم» ونزعها من 
يد شيخ العرب سالم بن تيمي وكان حاكمًا عليهاء ثم دم أخى خير الدين باشا 
المذكور في توسيع الفتوحات» فأرعب كرلوس الخامس حتى خاف بَطْشّه وخشي أن 
يَتَعَلّبَ على أملاك إسبانيا التي بإفريقية» فبعث إليه جيشًا عظيمًا جرارًاء واستّشهد هذا 
الأمير الخطير عند هذه المدينة» فَخَّلَفَهُ أخوه خير الدين باشا المذكور على حكومة جزائر 
الغرب المذكورة: ودَخَلَ في حماية السلطان سليم؛ وقرَّرَ على نفسه خراحًا للدولة العلية 


AV 
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فلما تولى السلطان سليم جعله قبطان باشا على جميع الدوننما العثمانيةء فحصن بلاد 
الجزائر بالاستحكامات اللازمة. 

وفي شهر رجب سنة أحد وأربعين وتسعماتة أَرْسَل خير الدين باشا إلى غزوة الجزائر 
البحرية الْلْحَقة بإسبانيا وغيرها من الجهات البرية كإيطالياء وتَوَجّه السلطان بجيشه 
من جهات البر, وأَرْسَلَ بطريق البحر لطفي باشا وخير الدين باشا بنحو خمسمائة غراب 
مشحونة بعساكر البحرء وَأَمَرَهَا أن تسير وتنزل في معسكره المنصورء فدَرَلَتُ في ثلاث 
وأربعين وتسعمائةء فقَتَلَتْ في البر والسواحل كثيرًا من الأعداءء واغْتَتَمَثْ غنائم عظيمة: 
وَافتتحت في جزائر ذلك البحر اثنين وثلاثين کا ضا من ممالك إيطاليا وغيرهاء 
وَاقتلَعََهَا من أساسهاء وعَنِمَتْ جيوش المسلمين من الأموال والسبايا ما لا يُحْضَىء وعاد 
السلطان مع سائر عساكره المجهزة برا وبحرًا. 

وكان في سنة إحدى وأربعين تَقَدَّم خير الدين باشا إلى أسوار مدينة تونسء وكان 
مَلَكَهَا مولاي حسن من بني حفصء» وكان في مدة ولايته قد قتَلَ أربعة وعشرين من إخوته 
دغ يلذاقة وشهواتة غر ملكفت إل تجضن يلادةه فافت ها خير الدين اشا وطردة 
من البلادء غير أن هذا الفتح لم يَمَكْثْ إلا مدة قليلة حيث إن مولاي حسن التجأ إلى 
كرلوس الخامسء فجَيّش على تونس واسترجعها بالحرب لدولة بني حفصء ثم في أيام 
السلطان سليم ابن السلطان سليمان صار فَتَحُها بالدولة العثمانية» ويَقيّتْ في أيديهم. 

ففي تلك الأيام كانت الهيبة العثمانية عظيمة مُرْعِبَة ملوك أوروبا مع وجود 
فرنسيس الأول ملك فرنساء وشرلكان إمبراطور النمسا وملك إسبانياء وفي أيام هذين 
القزاليق تسكن ثذائزة ملذن. رو الفتون ولمعا رقم :واحدت في كمال التقدم» ومن 
ذلك العهد لا زالت أورويا آخذة في تقدم الجمعياتف القند دة إلى أن أنلنها ورهة الكمال 
تضْرٌ لويز الرابع عشرء وكان ذلك بهمة هذا القرال الذي تاريخه لا ينبغي أن يُهُمَل؛ لما 
بيه وبين جنتمكان محمد علي من الشبه الأكمل الأمثل عشر في المفصل والمجمل. 

اند ك3 ةة وة فقول كول هذا ل عل محف فرشا بخن سخة الف 
وثلاثمائة وخمسين إلى سنة ٠١177‏ من الهجرةء وكان عمره إذ ذاك حَمْسَ سنوات, ومَكثْ 
إلى بلوع رُشده تحت ولاية أمه فَأَيَتْ يتّفسها عنه في المملكة» وقَلَدَت الوزارة للكردينال 
مازارين» فكانت مدة مملكته اثنتين وسبعين سنةء فلما تَمَّ هُمْر الملك اثنتين وعشرين سنة 
باشرَ أحكام مَمْلَكَقة متسةه وكان ميل إل الخد الشوكة: فا رال هر اراو 
فلما دَنَثْ وفاة هذا الوزير وأَحَسٌ بِدُنْوٌ أَجَلِهه وكان معهودًا منه الصداقة لوطنه ومُلْكه؛ 


A۸ 
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أوصى الملك أن يُسْتَوْرَرَ بعده كولبرت» وكان من كبار الرجال الفرنساوية» فعَملَ الك 
بِوَصِيَّتِهه وكان كولبرت حَسَنَ التدبير كامل الاستقامةء فَبَدَلَ جُهدّه في تنظيم المالية 
وترتيب القوانين العدلية النافعة. وجعل من الأصول مكافأة أرباب المعارف» وتشويق 
أريات الضتافع من الأفال والأخانب: وَحَدَّدَ في.المملكة الفرتساوية عمارة سفن حربية: 
وأَسّسَ مدارس العلوم والفنون» واعتنى بالعلوم المستظرفة كالرسم والنقش» وجَعَلَ لها 
مكاتب خصوصية: وجَدَّدَ من المنافع العمومية ما صَّيّرَ مُه مهايا عند الدول الأجنبية: 
وأَبْطّلَ أسباب الظلم والجور في داخل البلادء وأقام قسطاس العدل والإنصاف لراحة 
العباد وتَحَوَلَتَ أحوال الأقاليم في الداخل بالعمليات النافعة» وتَحَسَّنَتَ الأحكام والقوانينء 
وصارت رياض المنافع يانعة. 

وفي أثناء ذلك استنار فكْرٌ الملك» وصار قابلًا لملاحظة السياسة بنفسه»ء ولانتخاب 
رؤساء مملكته من كل رئيس نافع لأبناء جنسهء وكما أن الوزير كولبرت مُتَقَلّد بالوزارة 
اللَكيّة كان المارشال تورين متقلدًا برئاسة العسكريةء وكان هذا الأمير من فحُول رجال 
عصره» نافذ الكلمة في الجيوش الفرنساوية في تهيه وأمره» حليف الصبر والحلم في 
حَالَتّي الحرب والسلم» لم يُعْهَد عليه عَضَبٍ مُخْلٌّ ولا حِقَدٌ ولا حَسَّده بل كان يَتَحَبّب 
لكل أحدء مع ما كان عليه من الانفراد بالفضائل والمعارف والغرائب واللطائف» وكان 
إذا وَجَدَ من غَيْره عيبًا سره وخللًا سَدَّه وجَبَرّه وكان مقدامًا على الحروب» جِلَدَا عند 
الخطوب» يُحْسن مكايد تدارك الأعداء. ولا يَحُمل أحدًا من العسكرية على أن يخطو 
خطوة سُدّىء فقد قَضَى زمانه في خدمة الأوطان» وحاز من المجد العسكري أبهى عنوان. 

ولما مات أَمَرَ للَلِكُ بدَفنه في القبور الملوكية» وتَشَرّف بعد انقضاء حياته بهذه المزية, 
وكتب على قبره من الشعر ما معناه: قد دُفنَ تورين في مقابر الملوك» وامتاز بهذه الحظوة 
بسلوكه في الحروب أَقوَم سلوكء وقد أَذْنَ لويز الرابع عشر بذلك ليوج بعد اموت بتاج 
المجازاة؛ إن كان هذا البطل قد أَحْسَنَ رئاسة الغزاة. وليفيد ما يأتى بعده من القرون 
الكقيفه اندلا ار تمن وتو قضوى اللطلكة وا الذي يلون مخ 
تدييره الوطن من التهلكة. 

فجميع ما كان من الغزوات الفرنساوية والانتصار فيها على الأخصام الأجنبية كان 
من حُسْن تدبير تورين» وأما كولبرت رئيس الوزراء فإنه قد جَدَّدَ المنافع العمومية» ووَسّعَ 
دائرة التجارة الفرنساوية؛ بكثرة الأخذ والإعطاء في الهند وأفريقياء وجّعَلَ في هذه الممالك 
الأجنبية قمبانيات فرنساوية» وسَهلَ التجارة الداخلية بفتح مسالك في الأنهر» بحيث 
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صارت مسلوكة للسفنء وكذلك فتح طريقا بين البحريق: ؛ يعني: المحيط الغربي» والبحر 
الأبيضء > وهو خليج لنفدوق» وقد كان تَصَوَّرَ فتحّه فرنسيس الأول ملك فرنسا ولم 
يَشرّع فيه» فَفَعَلّه كولبرت في أيام لويز الرابع عشرء وأنشأ المصانع والمعامل والورشات 
والكراخانات المتنوعة يتنوع المشغولات. حتى سَلَبَ من البنادقة الاختصاص بصنعة 
المرايا والتجارة فيها دُونَ غيرهم» ومن الفلمنك صنعة الملابس والمفروشات» ومن بلاد 
الذولة 'العلية اللختضاض تصدعة لبط والسجاجيد الجيدةء ورَنْبَ المصالح البحرية 
من ترسانات ودواوين وعوائد. وحَسَّنَ الزراعة والفلاحةء وَاكْتَسَبَ للك من أيام وزارته 
الصادقة في العمل فَلَاحَهء ونَقَحَ الأحكام والقوانين» وهو المؤسس لمدارس العلوم الكبيرة 
الملوكية» ولمدارس الرسم لا سيما مدرسة روميةء التي هي بحسن الرسم معهودة. 
ولم تزل باقية إلى الآن على طَرّف الفرنساوية, ا لها دراهم معدودة, 2 
مكاتب النحت والنقش والمباني» وحَسّنَ مدينة باريس بتشييد الأرصفة على تهر الصينء 
وزَّيّتَها بالميادين العمومية الفسيحة: وقَوَّى عِلّم النجوم بالرصدخانة الملوكي» وجَدَّدَ فيها 
الحسبة والضبط والربط الداخلية» وأدخل حُسْن التربية في الجيوش العسكرية؛ وسَوّى 
بالعمارات بالسواحل المينات المأمونة» وبنى عليها قلاع الثغور المصونةء وجَدَّدَ لِنّفع الملة 
ا ا العساكن ا كن آعم اکل غ تملكة وه عل 
غيرهم من الدول عقود المعاهدات والمحالفات النافعة» وجَعَّل الروابط والعلاقات بينهم 
وبين خلفائهم متواثقة متمانعة؛ وأَكْكّرَ من الفتوحات الفاخرة التي وَسَّعَثْ لعموم الوطن 
محيط الدائرة. 

وقد رَتّى ولتير الفيلسوفي الشاعر لويز الرابع عشر بذكر بعض المآثر» فقال ما 
معناه: لم يَتَوَلَّ قَبْلّه مَلِك من تلك العصابةء ولا سَاوَاه غَيْره في تربية الرعية بهذه المثابة, 
فالفخار شعاره» والمجد دثاره» وكان أَحْظى الملوك باكتساب الطاعة من رعاياه والانقيادء 
كما كان أعظمهم في الهيبة عند الأخدان والأضدادء وريما كان دونهم في ميل الرعية إليهء 
ومحبتهم له بانعطاف القلوب عليه» فطالما رأيناه تَتَكَلَب عليه صروف الزمانء وتتلاعب 
به حوادث الحدثان» وهو عند النصرة يُظْهر الفخار, جلد فنك اله ىة وله لن 
بمَظّهر الذل والانكسار, فقد أَرْمَبَ عنده عشرين أمةء عليه ته تَعَصَّبَّتْء وعلى قتاله تحالّفت 
وتَحَزَّيَتْء وبالجملة: فهو أعظم الملوك في حياتهء كما كان عظيم العبرة عند مماتهء انتهى. 

وكان في عصر هذا الملك من مشاهير الرجال جماعات كثيرون في كل فن»ء فكان الملك 


و لہ 


في أعلى درجات الفخار بالجمعيات العظيمة: الْوّلّقَةَ من هؤلاء المشاهير أرباب القرائح 
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الكاملة والعقول الراجحة الفاضلةء وقد استعان بجميعهم» وعَرَفَ لكل منهم فَضلّه 
وقَلّدَه من الوظائف بِقَدْر استحقاقه» فهو مع هذه الجمعيات العظيمة التي سَاعَدَتٌ 
مَظَاهِر سَعْدِه مُخَلَدْ الذّكْر عند مَنْ جاء مِنْ بَعْدهء وفي بحر مُدّة حُكْمه تَوَلَ على الدولة 
العثمانية ستة من السلاطينء فقد تولى لويز الرابع عشر على دولة فرنساء وكان إذ ذاك 
مُتَوَلَّيَا على الدولة العثمانية السلطان إبراهيم ابن السلطان أحمد خان الأولء فَخَّلَفَهُ ابْنْه 
السلطان محمد الرابع سنة ثمانية وخمسين وألف ومات في سنة تسعة وتسعين ومائةء 
وَخَلَفَهُ ابنه في هذه السنة السلطان سليمان الثاني» ويقال له الثالثء ثم 1 في أوائل 
شعبان سنة ألف ومائة واثنتين من الهجرة. 

ثم تولى في هذه السنة السلطان أحمد الثانى ابن السلطان إبراهيم خانء وتوفي سنة 
ألكروماكة وواخة من المجرة خلفه ان هذه السنة الفنتظان مصطفى خان الثاني ابن 
المتلظان مح الرابع» ورد ي اوا وا و مني : قوذو ل السلطان 
أحمد الثالث ابن السلطان محمد الرابع سنة خمسة عشر ومائة وألف من الهجرة:؛ وفي 
أيامه توق لويز الرابع عشرء فقد عَمَّرَ لويز المذكور عمرًا طويلًا بقذر عُمْر خمسة من 
الملوك العثمانية» فكان طُولٌ عمره مما أعانه على كثرة مشروعاته وإنجازه جميعها. 

فقدْ عْلِمَ من هذا مساعدة كبار الملوك على مقاصدهم برجال مجربين» يكاد 
أن تنْسّب الأفعال العظيمة إليهم؛ كمساعدة خير الدين باشا وأمثاله لمولانا السلطان 
سليمان» وكمساعدة الوزير مازارين ورئيس الوزراء كولبرت وكالمرشان تورين وغيرهم 
من مشاهير الأبطال الذين لا يُخْصَّوَنَ عددًاء فلو حَظَيَ المرحوم محمد علي في أوائل 
تولنكه بأمكال هؤلاء: الفخول: المتصفين بالسياسة والرياسة وذكاء العقول؛ لكان أغظم 
أبطال الدنياء ومع ذلك فَلَهُ الفضل الذي كاد أن يختص في كَوْنِه أَُمَلَ قريحته في تربية 
رجاله الذين جاءوا معه إلى الديار المصريةء أو الذين انتخبهم ورباهم فأحسن تربيتهم 
في هذه الديار» وبيركة يُمُنه وحُسن نِيِّتِهِ الخيرية سَلَكُوا معه سبيل الفخارء ونالوا بتربيته 
كمال الشهرة والتعفان فهو نذه اللاحظة بالشعية لتلك الأزمان حار تصن الق ة 
مَيَدَان الملوك الضايقين: قهق حدين :نان بعد من عظماء: ملوك الدنيا يدقن وحسئه أنه 
أحسن تربية تَجُله الأكبر إبراهيم باشا تربية عسكرية حتى شْهدَ له بالفضل الحربي 
جميعٌ أمراء جيوش الدولة الأوروباويةء وأيقنوا جميعًا أنه من كبار قواد الجنود الذين 
اشتهروا في القديم والحديثء وأنه أوّل أمير من أمراء الجنود في الدول الإسلامية من 
القرون الأخيرةء وأما في السياسة الَلَكِيّة فكان من كبار المدبرينء وإدارته الخصوصية 
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أعدّل شاهد على أنه لو طال عُمرٌه بعد توليته؛ لكان من أعظم المعمرين» وقد اقِتَضْتْ 
حكمة الحكيم أن وَضَعّ في إسماعيل سِرَّ إبراهيم» وأنه حين آل سرير الملك إليه أجرى الله 
تعالى كَمَالَ حير التمدن على يديه» وما تجدد في عهده من المحاسن الجمة شاهد عَدْل على 
أن مولاه وَضَعّ فيه سر أبيه وجده» وهي نعمة عظيمة وأي نعمة. 


الفصل الثاني 


في أن منافع مصر العمومية قد تَمَكَّنَتَ كل التمكن من الذات المحمدية العلية 


وتَسَلْطّدَتْ على قلْبه وأخذت بمجامع لبه 
x x‏ * 


لا شك أن المُومَى إليه أَدْرَكَ بقريحته الصحيحة وفطتّته الرجيحة أن المملكة الُثْرية 
السعيدةء وسائل الثروة فيهاء والسعادة هي عين وسائل الصيانة والمجادةء وأنه ينبغي أن 
غاا الكو جوا لا يُْفتّح لشواردها سبل ولا منافذء ومن المعلوم أن منبع سعادة 
مصر بالأصالة الزراعةء فلا يسوغ لها أن تَتَوّقع الثروة إلا من المحصولات الزراعية دون 
هاء فليس من بلاد الدنيا بلد يَسْهُل استخراج غزارة محصولاتها كالأراضي النيلية. 
لي 00 أ أراقننها امد عة لفان قان 
النيل» فهي تابعة له وجودًا وعَدَمًا. 
فإذا أَغْمَض النيل عينه عنها سَّنَّة من السنين» وحَجَبّ عنها فيضانه الممزوج بالطينة 
المخصبة؛ كانت السنة عقيمة ومُجدِبةء كما إذا أَغْرَقَهَا بماته الزائد عن الحاجة واللزوم؛ 
فإن السنة الغرقية كسنة الشراقي تورث الهموم» وحَسُبك في الخصب وضدّه ما ذكرَ 


وو 


في سورة يوسف الصديق من ذکر سبع بَقَرَات سمَان ياه ا سَيْعٌّ عجَافٌ» فالآية 
ES‏ التحقيق» وقوله: فما د ۾ فَدَرُوهُ في سنبله4, 
يُرْشْدٌ إلى الاحتياط والاحتراس لجميع ملوك مصر وسائر مَنْ فيها من الاس 

فلهذا كان حكماء ملوك مصر يحتاطون في سني الخصبء فلا يُخرجون الزائد 
لغيرها من البلادء ويَعْتَنُون كل الاعتناء بحفظ مجرى النيلء وتَنْظيم القناطر والجسور 
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والترع والخلجان لمصلحة الري في كل طريق وسبيل؛ فلذلك ترى من مباني الفراعنة 
ما عَظُمَ تَفعْه من المصالح الخيرية لحفظ المزارع والمنافع النيلية» فبهذا أَيْدَوَا سعدهم 
وخلدوا ذكرَهم لمن بَعْدّهم» واقتدى بهم غيرهم من الملوك. 

وعند فتوح الإسلام سَلَكَ الخلفاء والسلاطين والولاة بِقَدْر استطاعتهم في هذا 
السلوك» وإنما لما صارت مملكة مصر في قبضة الكوليمان» وصار لهم عليها الرياسةء 
وَاخْتَلْتْ أحوالهم» وضَعُفَتٌ عندهم السياسةء ولم يبق لهم من شهامة الحكام إلا مُجَرّد 
إحسان ركوب الخيل والفروسية بدون فراسة؛ أهمَلوا عمليات النيل» فخسروا من نَيْل 
الثروة وكَسب السعادة خسراتا مبيتاء وهَجّمَ عليهم الفرنساوية» فلم يَجدُوا لهم من 
النظام المعنوي ولا الحسي مُنْحِدًَا ولا مُعِينَاء فتَيَدّدَ شَمْلهم بالكلية» وصارت مصر في يد 
الفرنساوية تَعَدَّ إقليمًا من أقاليم الجمهوريةء ولم تَعْدْ للدولة العلية إلا بَعْدَ التي واللتياء 
فرّحَفَ عليها المماليك وبالهمة المحمدية العَلِيّة لم يَْبَنوا بها مليّاه ثم بِتَوَطّن هذا الأمير 
وتوطيد هذا السرير أَدْرَكَ أنه لم يَسْتَوْلِ من الأراضي إلا على موات» ولم يَسْتَّرْع إلا أحياء 
ضعاف الهمة» وهم في الحقيقة لاختلال الهيئة الاجتماعية في حَيّز الأموات. 

ولعل البطل الهُمَام المؤسس فَهِمَّ بقوة فطتته ما أجاب به عن سؤال عمر بن 
الخطاب بعد الفتوح مَلِكَ مصر المقوقس» وذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
كتب إلى عمرى بن العاص أن يسأل المقوقس عن مصر من أين تأتي عمارتها وخرابها؟ 
فسأله عمروء فقال له المقوقس: 


عمارتها وخرابها من وجوه خمسة؛ الأول: أن يُسْتَحْرَجٍ خراجها في إبان واحد 

عند فراغ أهلها من زروعهم» الثاني: أن يرْفع خراجها في إبان واحد عند فراغ 

أهلها من عضر كرومهم» الثالث: أن يُحْفر في كل سنة خلجانهاء الرابع: أن 

تسد تَرَعُها وجسورهاء الخامس: أن لا يُقبل مَطَلْ أهُلهاء فإذا فعلَ هذا فيها 

عَمُرَتْ وإن فعلَ فيها بخلافه خُربّت. 

فكان المماليك المستؤلون عليها لا ينظرون إلى عمارتهاء وإنما يأخذون ما بدا لهم 
وراج في كل عام حتى صارت يبابًا وازدادت خرابًاء فقد كان أَهْمَلَهًا المماليك نحو خمسين 
بيلة مدو ماده ق ی تقس فى کا کو اا 
جيوش رمال البراري على وادي النيل الصالح للزراعةء فتكُوّنَ من الرمال على شواطئ 
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النيل تلال وأكوام» ولو بقي حُكم إبراهيم بك ومراد بك عشرين من الأعوام لفسدت 
جميع أراضي مصر الزراعية. 
قال نابليون حين تأمله في أراضى مصر: لو حَكمُت هذه الديار بحكومة منتظمة 
مضاهية لحكومة فرنسا وإيطاليا وإنكلترا والنمسا؛ لزادت مزارعّها وأهاليها ثلاث 
أضعاف ما كانت عليه في أيام المماليكء فإن المزارع تَجْلِبِ مخ سواكل اا وین 
جزيرة العرب خلقًا كثيرين» ينْتَجعون إليها للميرة لما فيها من الخيرات» انتهى. فقَدْ 
سر الله تعالى لها محمد علي لإحياء مواتهاء وقد قال يِه «من أحيا أرضًا ميتة فهي 
له» وليس لعزق ظالم حق.» يعني: مَنْ عَمَرَ أرضًا فَقَدْ مها بالإحياء والتعمير. وليس 
من غَرَسَ عرق شجرة ظلْمَّا حَق فيما غَرَسَهُه وورد أيضًا: «من أحيا أرضًا ميتة فله 
فيها أجرء وما أكلته العافية منها فهو صدقة» والمراد بالعافية: كل طَالِب رق من آدمي 
EG CL e a a o‏ اي 
فيخقف ذلك يكشي القرض مهه إلا أن إحياء الديان المصرية هي حياة عمومية ملوكية, 
فلَعَلّهُ حَطَرَ في خاطر ولي النعم الملحوظات الآتية: 
الأولى: أنه لم يكن للنيل في هذه الأيام إلا فرعان؛ فرع رشيدء وفرع دمياطء وأنه يجب 
َمْل أقفال وسدود لهذين الفرعين بطريقة تقتضي أن لا يَنْصَبٍ ماء النيل في البحر 
الأبيض إلا ما لا يمكن تركه»ء فبهذه الوسيلة يكون ماء النيل الفائض جسيمًاء ويَمتد 
على كثير من الأراضي زيادة عما هو عليه فبهذا تَتَّيسع الأرض الصالحة للزراعة؛ أو 
للسكنى أزيد من الحالة الراهنة. 
الثانية: إذا صار الاعتناء بتطهير التّرّع والخلجان كما ينبغي» وصار الاجتهاد في 
تكثيرها بِقَدْر اللزوم تَمْكُث المياه على الأراضي جزءا عظيمًا من السنةء فيتّسع وادي 
النيل ومَجِرَاهء ويّمَتّد فيروي الأراضي الصالحة للزراعة» فمن هذه الأراضي القابلة 
للغرس الواحات الخارجة وَجُرْء عظيم مبْدؤّه من برية الفرما وسائر البحيرة ومريوط 
وما حوالي الإسكندريةء فإن جميع تلك الأراضي كانت في الأزمان القديمة عامرة 
بالزراعة» وليست من مآثر النيل محرومة. 
الثالثة: قد صح بوجه الحدس والتخمين أن بواسطة الطريقة السابقة المسْتَحْسَنَّة جدًا 
ا وخشن اة الا عن فكزة ا ا عن 
حكومة منظومة: تزيد في مزارع مصر العامرة ما ينيف عن تسعمائة فرسخ مربع. 
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الرابعة: الظاهر أن النيل في الأعصر السابقة سَبَقَ مُرُورُه بالفيوم بالأرضء المسماة 
هناك: بحرًا بلا ماءء وجرى من الفيوم إلى بحيرات النطرون» وكان يخرج منها 
فينصب في المالح من المحل الذي خَلْفَ قلعة العرب» والظاهر أيضًا أن بركة قيرونء 
المسماة: بحيرة موريس التي هي كذلك بالفيوم سَدَّتَ هذا الفرع» وصارت بحيرة. 

الخامسة: من المعلوم مما سَبَقَ أن حصب مصر ويمنها مُتَسَيِّب عن النيل» ويّمُن 
غييها الؤزاعى ‏ مي ع حلاف الفضيول.والكيظان توا كات مضي م 
لكي فة کر كن رها رط اا ا ا ا لل ا 
حكومتها يل بمزارعها بخلاف اختلال غيرها من الحكومات» فلا يُوّر شيفًا في 
جريان الفصول والأمطارء فَيَنْتِج من هذا أن مصر إذا تَوَفَرَتْ فيها شروط انتظام 
الحكومةء وإصلاح النيلء وسهولة وسائل المنافع العموميةء ودَفع المضار النيلية؛ كدر 
خَيْرُها ويرّمَاء وإذا اخْتَلّتْ فَسَدَتْ مزارعهاء فاختلال مصر من السنين الماضية أَضَرّ 
بها كثيراء مع أنه يُمْكِنُ أن تكون أرض مصر ومزارعها مستوية الخصوبة في جميع 
أجزاء الأقاليم بخصوية واحدة إذا صار تَعَهُدُهَا على الوجه السالف الذكرء بخلاف ما 
ااا وها عن ا اعقاو ك ال تور كل ان ذلك ب 
كلف الإقليم بتمامه. ويجعله صحراء لا ينتفع بهاء فتأخير العمليات عن مواعيدها 
مُوجب للتلف» فإن الزراعة والحصد مبنيان على أزمان فيضان النيل وكَمّيات مياهه. 
ا العمليات تفوت مواعيد الزراعة والحصادة. 

السادسة: إذا صار الشروع في عملية قناطر عظيمة تَسُدَّ فرع دمياط ورشيد في المحل 
المسمى بَطْن البقرةء وْملَ لها أبواب ورباحات ومصارفء فإن بواسطة ذلك يَحْصّل 
تحويل النيل للمحلات التى لا يَصل إليها بدون ذلك» فمصلحة الري تصير كاملة 
ويصير ماء النيل عند الفيضان ضِعْفَيْن بحجز مياهه ومَنْع الإسراف فيها بانصبابها 
في البحرء هذا ما تَصَوَّرَته الفكرة الجليلة المحمدية العلية» لا سيما مما أرادت إجراءه 
فيما بعد ببناء القناطر الخيريةء ويالجملة: فكان ميل جنتمكان متوجهًا كلية إلى 
بَذْل مَجُهوده وقوة نشاطه؛ لإحياء عملية الري والزراعة» وعن ذلك نَج إحياء مصر 
وأهلهاء واستنشقت في أيامه رائحة الراحة؛ لأنه لما كان الري مضموتا بهذه العمليات 
صارت الأراضي المصرية التي هي عناصر أرزاق الأهالي ذات أثمان غالية؛ لگونها تؤدي 
محصولاتها بغاية من السهولة. بشّرْط ترتيب المياه والاقتصاد فيهاء فكانت الحكومة 
المصرية داتمًا مُتَشَيِّكَةَ بتحسين مصلحة الريء والاحتراس من الغرق والتشريقء فقد 


۱۹٩ 


الفصل الثانى 


سَلَكَ جنتمكان في ذلك مسلگا حستا؛ إن في أقرب رَّمَن اكْتَسَبَ من مالية الأراضي 
أضعاف إيرادها الأول بقدر ست مرات قبل أن يتفرغ لتكثير العمليات النافعة. 
وإنما تأخرت أعمال الري الجسيمة التي هي أَهَم منْ غَيْرها في حَدَّ ذاتها وبالنسبة 
للأهاليء ولتكثير إيراد المملكة؛ لأن غيرها كان في ذلك الوقت أَمَمَّ منهاء وهو إيجاد 
العساكر وتكثيرهم والاحتياج إليهم؛ لتصميم مُلْكهء والأمن على نفسهء وحماية الوطن, 
فكانت بالنسبة إلى الباشا المرحوم جميع المنافع العمومية الْلكيّة عرضية» وتابعة 
للعسكرية التي بها تصميم كرسي الديار المصريةء فلم يَلّتَفتْ لرواج الزراعة البلدية إلا 
التفانًا ثانويًاء ولم يَمُرِف عليها في أوائل حُكْمه إلا مقادير غير جسيمة بالنسبة لما صَرَفَه 
على تأسيس العسكريةء ومع قلَّة الإيرادات إذ ذاك فكان يُحْسن تدبيره» ويُقَدْن إيراده 
على قَدْر مصرفه؛ فلهذا لم تكن تحسينات الترع والجسور في مبادي أحكامه مُتّسعة, بل 
كان يقتّصِر فيها على الضروري منها. 
ومن المعلوم أن النيل لا يُقاس به غَيْرُه من أنهار الدنياء فإنه يَسْتَدُعي للاقتصاد فيه 
تدقيقًا مستمرًا وتأملّا متكررًاء فلا ينبغي أن يُقَاسَ بالأنهار الواسعة البوغازات» فإن لها 
عند مَصَيِّهَا ما يُسَمُونَه حاجرّاء وهو السيف الذي يَرْسُبٍ من الطين وغيره من الأشياء 
الملتجمعة في البوغاز. وهذا الحاجز يصادم مياه النهر عند انصبابها في البحرء فيَجْمَل 
مجرى المياه وانصبابها بطينًاء وأما النيل فإن بوغازه عريض عرضًا ذريعًا مخصوصًا 
به في أيام فيضانه وفي مائه من الطين الذي يتحول معه من بلاد الحبشة جزء عظيم, 
فيتكون منه عند بوغاز رشيد حاجز كبير جدّاء يعوق السفن المارة من النيل إلى البحر 
عن الدخول فيه» أو يجعل دخولها خطرًاء وليس لمصر إلا طريق واحد من النيل إلى هذا 
البحر تَدْقَل منه محصولاتهاء فلما كان في أوائل حكومة المرحوم محمد علي طريق رشيد 
هي دون غيرها الموصلة لنقل المحصولات لمن يسافر إلى البلاد الأجنبية؛ اضطرّ في سنة 
أربع وثلاثين ومائتين وألف من الهجرة أن يَفْتَحَ ترعة بين النيل والإسكندرية» وكان 
في قديم الزمان ترعة تسمى: بالخليج الأشرفي باقية الآثرء وكانت توصل مياه النيل إلى 
صهريج إسكندرية وَقت الزيادة» فكان يُمُْكن توسيعها والسفر فيهاء إلا أن جنتمكان 
محمد علي عَمَدَ إلى إنشاء ترعة جديدة سماها: المحموديةء فكانت من أعظم الترع التى 
أنشأها على كثرتهاء فقد قَتََحَ كثيرًا من الترع والخلجانء إلا أنها متفرقة في جهات عديدة 
ونافعة في موقعهاء ولم يعمل صورة ري واحدة عمومية بحيث يجتمع المهندسون لرسم 
ميزانية مصرية مؤلفة من مجموع الترع والجسور اللازمة لمشغوليته بما هو أهم من 
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ذلك مدة طويلة في مبادي أَمْرهء وفي أثناء ولايته» وإنما بعد مدة طويلة اتسعت آراؤه في 
العمليات» وكَرّفَ الأسباب والْمَسَيّبَاتَء واكتسب التجارب» وتفرغ للعمليات النافعة» وكان 
قد جاء أوانها وتَوَفْرَتْ وسائلها ونفقاتهاء وذلك أن النيل في الحقيقة منه تَكَوّنَ كَلْبُ 
مصر وقالبهاء وهو الموجد للرطوبة الضرورية للقطر؛ إذ لا يَسْتَغَنِي القطر عنهاء فالنيل 
نائب عن الأمطار المرطبة في البلاد الأخرىء» وزيادة على ذلك هو الجاذب للطمي الذي هو 
عُنْصّر الخصوية وأصّل النماء والبركةء حتى اسْتَظَهّر بعض الطبائعيين أن عه وادي 
النيل مُتَوَلّد من الطميء ويؤيد هذا القول ما ذَكْرَهُ الأقدمون من أن الوجه البحري مُتَوَلّد 
من ترام الطمي الطيني الراسب من فيضان النيل السنوي» وأن شكل ساحل البحر 
الذي E‏ وائرة علقة E‏ عل«ضحة EER‏ 
وعلى كل حال فمن الُحَقّق أن النيل كل سَنَّة يحصل منه تغييرات وتبديلات 
وتحويلات يتَرَنّب عليها ثلاث مَضَرّات» ينبغي التأمل فيها لتداركها. 
الأولى: أن تراكم الأرساب الطينية يتسبب عنه ارتفاع أرض وادي النيل بِقَدْر لا يَصِلَّه 
الريء فتضيق كميات الأراضي الزراعية التي يَصل إليها الماء عند الزيادة. 
الثانية: أن النيل حين يفيض يحفر الأرض وينحر الحصباءء فينفذ في خلال القيوف 
فيسقطهاء فيَحْدُثْ من ذلك كُلّ سَنَّة انخفاضات جسيمةء فيتّسع فرش النهر ومجراهء 
وبقدر ذلك تتناقص تسوية ميزانية النهرء ويَنْحَطْ سَطْحُهء فيتولد عن هذا أن الأراضي 
التى كانت تَغرق سايقًا بالماء مذة الزيادة صارت بعيدة الآن عن الثيل بمسافة» بحيث 
ف إل آلا قفارت اس وة هان الان :وهدة الحا مها 
للحالة الأولى. 
الثالثة: أن النيل من حيث إنه غير محبوس يجور على البحر عند بوغازه المصادم ماؤه 
ماء البحر عند مَدَّهء ويجور البحر المالح أيضًا على الأراضي المستجدة التي يَضيق عنها 
نطاق الري فيُتلفهاء وسيأتي فيما بعد معالجة هذه العلل الثلاثة الخد رادت الخيل: 
وبيان مَضَرَّة البحر المالح للأراضي الزراعية أنه في شهري برمودة وبشنس يكون ماء 
النيل قليل المياه منخفضًاء فيصعد البحر المالح نحو ثلاثة فراسخ فوق دمياط ورشيدء 
فرت مته رسوب كالويواة هن أنه المالحة التخفضة الزراعة: :فيتكين من ذلك 
البرك المالحة. فمن ذلك بحيرة المنزلة وغيرها من البحيرات التى كانت مزارع وزالت, 
قرراكة اليلق الزياية 3 ات :و مضل الا الكريف» ی ال ا 
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الفصل الثانى 


على زيادته مدة أيامء ثم يأخذ في النقص شيئًا فشيئًا حتى إذا دَخَلَ فصل الشتاء كان 
ماؤه منخفضًا جدّاء ولكن لا تزال المياه موجودة في الترع الكبيرةء ففي هذه الحالة 
يَدْخْل قَصّل الزراعةء فإذا انقضى فَصّل الخريف يَبِسَت جميع الترع» ونضب ماؤها ما 
عدا عدة ترع مستثناة يُسْقَى منها بالراحة أو بالآلات» ففي هذا الفصل تَسْقَى الزروع 
والغروس في أكثر محال الديار المصرية بالتوابيت والسواقيء إلا أن طريقة السّقي على 
فا كخيرة ارت ومع ذلك کول ف منها إلا قليل من 
المزارع» لا سيما القريبة من النهر. 
فبواسطة السقي الدائم يَتَحَصَّل من مزارع الديار المصرية ثلاث محصولات أو أربع 
في كل سنةء ولكن أغلب أرضي مصر ملق غير رواتب» فلا تُسْقَى بتلك الطريقةء بل يَعْمّهَا 
الماء وَقتَ الري حَسْبٍ العادةء فلا تَرْرَع إلا مرة واحدة ولا تَوَّدّي إلا محصولًا واحد في 
السنةء فقد لوحظ بالقانون الهندسي أنه إذا صار تعميم النيل بترتيب مساقي مرتبة على 
فصول السنة؛ وتوفيق السقي على مزاج القطرء وما يناسب من أصناف الزراعة؛ فإنه 
ناركن عل :هذا ادع مض ات لزاوع ن اة 
اذا امل آهل الزراعة إل اسان تكثر الحضولات و تعد دهان وما تستدغية من 
القوى غير المعتادة والأعمال المدبرة؛ فإن هذه القوى تساوي القوى الطبيعية في تنمية 
المحصولاتء فقد لَاحَظ جنتمكان محمد علي باشا أنه ينبغي قبل كل شيء إبطال الأسباب 
الطبيعية الموجبّة في أكثر الأوقات لتنقيص أراضي الزراعة على التدريجء وأنه لا يُذرك 
مرامّه في الثروة والغنّى إلا بالانتصار عليهاء وهَزّمها أذْمَى وأعدى عدو للبلادء كما انْتَصَرَ 
في وقائعه الحربية. 
الأول: ارتفاع وادي النيل المانع لري عدة محلات. والحاجز لعمومها بالماء. 
الثاني: تلّف القيوف المسبب عنه توسيع فرش النيل» وانحطاط ميزانية مائه. 
الثالث: جور مياه البحر المالح» وامتدادها على الأرض الزراعيةء وسلبها منها على التدريج 
مقادير واسعةء فهذه ينبغي معالجتها وقتيًا بما يَلِيقٌ بها من الإصلاحات كتسبيخها 
وتسميدها وتوصيل المياه إليهاء ولو لم تَنْتِجٍ بهذه المعالجات قَدْر عدة المحصولات 
السنويةء إلا أن فائدتها تنسيب الزراعة على أسلوب واحدء بحيث إن الماء يَصِلَّها فلا 
ْمَل إلى حد حصول التداركات الموفية بالغرضء وأَسْهّل طريق في مَذْع تلك الأسباب 
المضرة؛ وإزالة ضررها دفعة واحدة في آن واحدء مع الاقتصاد في المصاريف هو أن 
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يُحْصّر النيل بسدود لائقة؛ يعني: أن يُعْمَلَ له بالهندمة والهندسة فرش محصور 
مرد له لمكن كت تاوف فالجزء الزائد من ميزانية النهر الذي يطفو 
على السدود رَمَنَ الفيضان يصير تصريفه بالتوزيع على الأراضي والحيضانء كما كان 
جاريًا قَبّلَ عَمَلٍ السد. فيحصل الطمي كالعادة. 
قله العظية E‏ ا 
مصبه» فيتجدد من هذه القوة فائدة عظيمة؛ لأن ماء النيل راحم حينئذ مياه اليحر 
اللاطمة لهو تفلت ايها قنضدها ويرد امتدانها واكتشارهانيها فية من المترعة والقوة: 
ويطردها طردًا عنيقًا كما فعِلَ ذلك في بعض أُنْهُر أوروبا التي بهذه المثابةء وهذا المعنى 
هو الباعث للمرحوم على عَمَل الجسور العظيمة» وعلى عَمَلِ القناطر الخيرية التي هي 
منْ أغظم المنافع العمومية المصريةء كما يُذَْكَرُ في الفصل الثالث من الباب الرابع. 


الفصل الثالث 


فيما دَيّرَه المرحوم محمد علي من أصول المنافع العمومية الجسيمة والوصول بها 
إلى الحصول على التقدمات العميمة في زمن يسير مما لو أَنْجَرَّهُ من الملوك جَمّ غفير 
لَعَدَّ من العمل الكثير وحسن التديير. 


ا 2K‏ كا 


الغرض التكلم على ري الأراضي وسَقيها بما يَخْصٌّ العادة والآمور الهندسية» التي 
هي أيضًا من تدبير الحكمة الإلهيةء وإلا فلو تَظَرْنَا لمحض الحكمة الإلهية لَقَلْنَا كما قال 
الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين: «إن الرغيف لا يستدير ويوضع بين يدي 
الآكل حتى يَعْمَلَ فيه ثلاثمائة وستون صانعًا؛ أَوَّلْهُمُ: ميكائيل عليه السلام» وهو الذي 
يكيل الماء من خزائن الرحمةء ثم الملائكة التي تَرْحُّر السحاب والشمس والقمر والأفلاك 
ودواب الأرضء» وآخر ذلك الخباز.» انتهىء ويقاس على ذلك كل فرع من فروع المعاش, 
فالعمل هو الذي عليه المدار» وهو القوة الأولية في إبراز المنافع الأهلية كما سَبّق في الفصل 
الثاني من الباب الأول» فإن ما يأتي في العمليات النيلية لخصب أرض مصر يويد ما ذَكْرَ 
في ذلك الفصلء ومن المعلوم أن مصلحة الري التي هي عبارة عن عَمَل الترع والجسور 
الفا مق أف ماد اة الأن هده ااه ا لها مكل ع فى على 
الأهالي وسعادتهم» كما أنَّ لها تأثيرًا عظيمًا في تكثير إيراد المملكة المصرية؛ لأن النيل هو 
رأس مال البلاد والأقاليم» كما قال بعضهم: 


o ٤ ° 50 1 000 - 0 8‏ 
لمصرنا من نيلها ثرزوة فالرزق من أصبعه يجري 
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يقول من أَبِصَرَه أحمرًا قوموا انظروا للذهب المصرى 


فإِذًا كان النيل في يد مُدَبّر نَشط أَحْسّن التصرف فيهء فإنه يَرْبّح ربمًا عظيمًا 
بخلاف ما إذا كان في يد إنسان مُهمل أو جبان أو فاتر همّة أو جاهل لا يدرك العواقبء 
فإنه يُتلِفه بسوء تَصَرٌّفه, فيَحْسَد رأس مَالِه الذي هو النيل» وتذوق مصر عذاب القحط 
الوبيل؛ لأنها بدون الري ليست إلا بلاقع» فعماريتها بقدْر حُسن التصرف في مياهها 
النيليةء فالنيل بالنسبة إليها كالدم لجسم الإنسان» فقوة البدن بِقَدْر ما فيه من الدماء. 
كما قال بعضهم: 


إن الدماءً قرام لكل حسم صَحِيح 
وَحْمْرَة النيل فيها قَوَام جسم وروح 


فمصلحة الري العمومى هى عملية الاقتصاد في النيل وتدبير مياهه» فقد كانت 
فض ل ناه ا ذا ا ووو د اور و ن يفت إن اناك كاك 
يجري تحت منازلها بمقدار منافعهاء فيحبسونه حيث شاءوا ويرسلونه حيث شاءواء 
وذلك معنى قوله تعالى فيما حكى عن فرعون: «أَلَيْسَ لي ملك مر وَهَذْهِ الْأَنْهَارُ تجري 
من تَحْتِي أَفلَا نَيْصِرُونَ4 ولم يَكُن يومئذ ملك أغظم مِنْ ملك مصر. 

فإذا انْتَظَمَتَ العمليات بأصول واسعة فإن أرض مصر الزراعية تزيد وتَمْتَدّ وتَكثر 
وسائل ثروتها وتَمَدّنها وتَعْظُّم شوكتها وقوّتها المملكية» وأما إذا بَقِيَثْ قليلة الترع 
والجسور عديمة الانتظام والتطهر والإصلاح والترميم؛ فإنه يَنْحَطَّ قَدْرُهاء ويَظْهر الفقر 
والمسكنة على أهلهاء ويَضْعُف تَمَدّنهاه فلا بد من صورة تنظيمية وأصول اجتماعية 
مستوفية للمذاهب المائية وقوة إجرائيةء ومثل هذا لا يكون من وظيفة الآحاد والأفرادء 
ولا من مَحْض وظيفة القرى والبنادر والبلادء سواء كان بالاجتماع أو الانفراد» بل هذه 
وظيفة لقوة الحاكمة العمومية: التي هي من المولى تبارك وتعالى كالوصي على مصر وعلى 
جميع الرعيةء فنفوذ الحكومة هو الذي يتَعَهُد إصلاح هذه الدرة اليتيمة. وليس في ممالك 
ال شملكة ا التنوة ال هل ارا الك إلا مهن مض فا 
يجد في إهمالها فلاحةء ويقدْر نفوذه على إدارة الزراعة يكون له النفوذ على الأهاليء وأما 
غير مصر من البلاد التي رَيّها بالمطر فليس للحكومة عليها ولا على قلوب أهلها كبير 


م ل 


تسلط. 


الفصل الثالث 


ولما كان رَيّ مصر دائمًا صناعيًا مُدَيِّرَا كان لا بد فيه من حُسْن الإدارة المائية 
والضبط والربط في تطهير الترع» ويناء الجسور والقناطرء فإن كانت الحكومة المتولية 
على مصر سيئة التدبير أو قليلة العدل أو ضعيفة القوة فإنها تقتصر على تدبير بعض 
الأقاليم دون بعضء أو بعض الأملاك الخصوصية على قَذْر منفعتهاء وتَجُحف بالمصلحة 
العموميةء فلا تخلو الأقاليم في داخلها من المشاجرات بين الأهالي» وإذا فتَحَت الحكومة 
ترعة عظيمة خصوصية: أو أَهْمَلَتْ ترعة في الترع» وجَعَلَتْهَا عُؤْضة للتلف؛ تَرَتبَ على 
ذلك أن الري لا يكون إلا في أماكن قليلة» فتتناقص كمية الأراضي الزراعية عن أصولها 
الاتساعيةء وهذا الخلل إنما يترتب على عَدَم الحكومة المركزية. فإن حكومة المماليك 
الاختلالية لَمَّا تَحَرّدَت عن القوة المركزية ووحدة الحكومة تَجَرَّدَت بالضرورة عن صورة 
الري العمومية المصرية. 
فقد كانت حكومة المماليك مؤلفة من عدة سناجقء تَتَوَرَّع بينهم أقاليم مصرء وكل 
سنجق يقطع لكشافه القرى والنواحي» وكان كل سنحق منفصكً عن غيره بإدارته 
وسیاسته» لا ثبع إلا هوی نفسه» ولا يُطِيع إلا ما يُسَوّله له عقله من وسائل التخريب 
إن كان مستقيمًا للصدفة والاتفاق» فالغالب عليه التكاسل وعدم النشاطء فكان من 
أيامهم لكل قسم وكل قرية ترع وجسور خصوصيةء لا يَنتّفع من السقي منها إلا أهاليها؛ 
ولم يكن بينهم روابط عمومية» فكان أصحاب الأراضي والمزارعون لها المجاورون شطوط 
لماء يحتكرون الري والسقيء ويختلسون من المياه ما هو قريب منهم»ء ويمنعون الأراضي 
البعيدة مق تلك مغ 'كوتها الها حى قمغا ركتهم ف الاه غك الفيضان فكان يتشا 
من هذا ما لا مَزِيد عليه من عداوة قرية لأخرى, وديما ااك الال و 
الدماء؛ فلهذه الحوادث الجارية في أيام حُكْمهم تَقَهْقَرَتَ العمليات الهندسية الموروثة 
عن الفراعنة والرومانيينء ومَنْ بَعْدَهم من الخلفاء والسلاطين ممن كانت دولة مصر في 
أيامهم منظومة كأيام أحمد بن طولونء فاكه: لا دول الاح اھ عل مين اهن 
أحمد المدبرء وقد تلاشى أَمْدها وانْحَط خراجهاء قافتم ابن طولون في عمارة جسورهاء 
وبناء قناطرهاء وحّفر خلجانهاء وسَدَّ ترعهاء فاستقامت أحوال الديار المصرية في أيامه. 
ووّصّلَ خراج مصر مع وجود الرخاء أربعة آلاف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار؛ يعنى 
أريعة ملايين دينار وثلث مليون تقرييّاء وهذا غير ما يُتَحَصّل من المكوس» وكان مَلِكَا 
ا كدو قن ا و كمولكة مضي تون 
خراجهاء وكانت مصر في أيامه عامرة آهلة كثيرة المحصول؛ لرفقه برعيتهء وتكثير ثروتهم 
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وقوتهم» وعَدَم ظلْمه وجوره عليهم» وما كان تحصيل الأموال الكثيرة جدًّا منها إلا بسبب 
عمارتهاء فكانت كالروض البهي في زهرتها ونضارتها. 

فقد بنى مدينةٌ شَرْقىّ مدينة الفسطاطء وسماها: القطائع» وكانت مدينة جليلة 
بُنِيَثْ قبل القاهرةء وكانت ميا في ميل أَوَلُها من كوم الجارح إلى الصليبة» وعَرْضها من 
قناطر السباع إلى جبل المقطم, َلَمّا فَرَعّ من بنائها أَسْكَنَّ بها جُنْدَه وكان قريبًا من المائة 
ألف» ثم ابتدأ بناء جامعه الذي بلغت النفقة عليه مبلعًا جسيمًاء ورأى أحمد بن طولون 
الصّنَاع يبنون في الجامع» ويتأخرون إلى دخول الليل وكان في شهر رمضانء فقال: متى 
يشتري هؤلاء الضعفاء إفطارًا لعيالهم وأولادهم؟ اصرفوهم بعد العصرء فصارت سُنَة 
غالبة إلى اليوم بمصرء قيل: لم يكن بمصر بُقَعَة أعظم من البقعة التي بَنَى فيها هذا 
الجامع» وكانت تَسَمََّى: جبل يشكرء وهو مشهور بإجابة الدعاء فيه وبنى أيضًا بجوار 
هذا الجامع مارستانًا وصَرّفَ عليه ستين ألف دينارء والظاهر أنه أول مارستان بمصرء 
وجَعَلَ به خزينة الشراب والآدوية» وكان يَجَلِس على بابه كل يوم جمعة طبيبان برسم 
مناظرة الضعفاءء وأرصد عليه الأوقاف الكثيرة الدارة» وقد أَصُلّح أيضًا مقيّاس مصر 
ورف فاه القن دان فايق ن عله وقد ورين ظلم ال المماليك الكيلمان في الأعصر 
الأخيرة وتدميرهم للبلادء فمدار العَمّار على العدل» ويضدها تَتَمَدّز الأشياء كما قيل: 


عليك بالعدل إن اوليك يبلك واحْدَرْ من الظلم فيها عَايَةٌ الحَدّر 
فالمَلّكُ يبقى مع الكفر الذميم ولا يبقى مع الجُور في بَدْو ولا حَضْرِ 


فلذلك في مدة أحكامهم صَارَتَ مصر تفقد كل يوم عناصر حياتها على التدريج 
بانحلال الانتظام» فكانت مصر محتاجة إلى نَظّمها في وحدة حكومة مركزيةء فأدركت 
مرامها بنادرة العصورء وهي الذات المحمدية العلية» ولولا أن رُزقث بالمرحوم محمد 
علي باشا لدَرَسَتَ رسومُها بالكلية» فقد أسعدهم الله سبحانه بسيادته» وكان إنقاذه لهم 
من قيْضّة الظلمة سَيَيًا لسعادتهم وسعادته؛ فإنه اهتم بإصلاح الترع القديمة بالترميم» 
وجَدَّدَ ما اقتضته الضرورة من الترع والجسور والقناطرء ما عاد على الزراعة بالتحسين 
والتقديم. 

وقد أَسْلَفنا الكلام على ترعة المحمودية وعلى منفعتها العموميةء ولا يَسَعُنا هنا سرد 
جميع العمليات المائية التي صارت في أيام حكومته العدلية» وإنما تذكر بعضًا منهاء 
فنقول: إن منْ جملة أعماله عَمَل الجسر الأعظم الممتد بطول الثيل على الساحلينء مَبْدَؤُهُ 
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من خل السلعلة ف الضعود:وانقها وه إلى تكو إسكتندرية:.وهن مط بالوحه التحري: 
فهذا الجسر سَدَّ عظيم يَحْفَظ بقاء مياه النيل في فرشه ومجراهء فإذا ارتفع الماء عند 
الفيضان حَفظته الجسور من انتشاره وتغريقه للبلادء كما أن هذه الجسور تَحُفَظ أيضًا 
مياه النيل في زمن الري مدة طويلة على الأرض حتى يَرْسبٍ طينها النافع وتحصل فائدة 
الطمي؛ وقد صار عمل هذا الجسر الأعظم الحافظ للمياه في ظَرْف سنة واحدة بدون 
إتعاب للأهالي؛ إن كَل باد أعانت في عمله بِقَدْر ما يَحْصٌّ بَلَدَمَا منه» وهذا كله غير القناطر 
والجسور الخصوصية المنشأة في الأقاليم البحرية والقبليةء لا سيما بالجهات البحرية, 
فإنها أخصيت جدَّاء وتكاثرت فيها زراعة الأصناف وعلى الخصوص زراعة الأقطان؛ إن 
صارت ضامنة الري أي ما كانت زيادة النيل بخلاف الصعيدء فإنه لم يَصل إلى هذه 
الدرجة القصوى؛ إن لَمْ تَغفل عنه عَيْنَ المرحوم طرفة عينء وإن لم يجتهد في إصلاح 
الصعيد بمثل ذلك الاجتهادء مع أن أَعْلّب ملوك مصر في الأزمان القديمة كانت همتهم في 
تحسين الصعيد وتمدينه. حتى قيل: إن الأقاليم القبلية كانت سابقة التمدن قبل الأقاليم 
البحرية»ء ة قيل: ولعل سبب تراخي اعتنائه به كمال الاعتناء أن الصعيد لا يصلح لزراعة 
الأصناف كالوجه البحري» لا سيما زراعة القطن»ء وإن كان الصعيد ينجح فيه زراعة 
الكتان والأفيون وغير ذلك» بل والقطن على قِلّةَ حتى إن زراعته في بلاد النوبة التابعة 
لصر ناجحةء وإنما تحتاج لعزيمة الحكومةء فكمال الاهتمام في المصالح النيلية مبقية 
لعناية يخكومة الذوية القولية العزازة: 

ومن أحوال الصعيد الآن أن السنين التي فيها زيادة النيل متوسطة:؛ لا بد أن يبقي 
فيها منه جزء بدون ري» وإنما أكثر مزارع مديريتي أسيوط وجرجا ضامنة في هذه 
الحالة للزي» والظاهن أن هذا الوضف: فق طك الندية حاصضل .من قديم الزمات: 

فقَدْ ذَكرَ بعض المؤرخين أن الدنيا كلها لما صَوَّرَت للرشيد لم يَسْتَحْسن منها إلا 
كزة أسيوط» لان من مساحتها لاقن ألف فذان في اسخواء الأرض »لو وق فيها قليل الماء 
ر ا اشرق فا يه وزوع بها لكان ولق والقرطه وساف انو 
الغلال» فلا يكون على وجه الأرض بساط أعجب منه»ء وبها مناسج الأرمني والدبيقي 
والمثلث وسائر أنواع الملبوس الذي لا يخلى منه ملك إسلامي ولا جاهليء ويها الخس 
والسفرجل الذي يزيد على كل بلد في كثرته وبهائه» والليمون الذي يحمل إلى سائر الآفاقء 
وبمدينة أخميم من عمل الأسيوطية الطراز الصوف الشفاف والمطارف والمآزر والمعلم 
الأبيض والملوكيء ويُحْمَّل منه إلى أقصى البلاد وإلى سائر الآفاقء يَبْلْعْ الثوب منه عشرين 
دينارًا والمطرز مثلهء فهذا يدل على حسن الزراعة والصناعة بتلك الجهاتء انتهى. 
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فلننظر ما حكاه المؤرخون في شأن أسيوط وأخميم فإنه يتراءى استبعاده» مع أن 
الواقع أن قَطْرَمُما إلى الآن قابل لمثل ذلكء ولعله يعود الأمر كما كان وفي قريب من 
الزمان. 

وقد كان تصميم جنتمكان على أن يعمله ترعة عظمى محاذية للنيل على استقامة 
الصحراء» وتكون فوهتهم من عند جبل السلسلةء فلم يتم مرامه إلا أنه صار عمل بعض 
ترّع فوق البلينة أصلحت كثيرًا من المحال بتلك الجهة» حتى صارت حيضان تلك الجهات 
تروي من بعضها في أيام أَخذ النيل في النقصء ومع صَرْف المرحوم المشار إليه همّته 
الاق داه الو ف ااال السدوية فلم ا ال فدها هذه الأكمل سي تقر 
تطهير الترع في مواعيدها كل سنةء مع اتساع الدوائر الزراعية اتساكًا وافرًا في الأقاليم 
البحريةء ولا تكمل مصلحة الري إلا بإيجاد القناطر الخيرية على فَرْعَي النيلء المفترقين 
من شلقان الذين أحدهما شرقي وهو فرع دمياطء والثاني غربي وهو فرع رشيدء وذلك 
أن هذين الفرعين يتكون منهما مُتَلّثْء وهو الجزيرة المسماة أيضًا الدلتة» ومنهما تَرْوَى 
عدة مدريات وهي مديرية القليوبية والشرقية والدقهلية والمنوفية والغربيةء إلا أن انتفاع 
هذه المديريات منهما لا تكون تامة إلا في زمن فيضان النيلء وأما في أيام التحاريق فإن 
ميامَهُما تَنْصَبٌَّ في البحر المالح» ولا تعود منها على الزراعة أدنى مَنفعةء فانصبابها في 
البحر المالح مَحْض خسارة على الزراعةء فاستصّوّب المرحوم قنطرتهما من أمام شلقان 
إلى بر المناشي بقنطرتين؛ إحداهما على البحر الشرقيء والثانية على البحر الغربي بعيون 
كثيرةء وأن تكون القنطرتان على استقامة واحدة من البَرّيْن؛ يعني: من بَّرٌ شلقان إلى 
بر المناشي, وأن يُبْنَى على راس Cc ml‏ رضيك» ايكون ابنداوو دس الشط العزيي يمن 
فرع دمياطء وانتهاؤه إلى الشط الشرقي من فرع رشيدء وفائدة هذا الرصيف مَنْع المياه 
من أن تَقطّع رأس الجزيرة فتغرق المنوفية والغربية» وأن يكون هذا الرصيف عاليًا جدًا 
بحيث لا يَرْتّفع إليه الماء عند الفيضانء وأن يعمل لعيون هذه القناطر الخيرية بوابات 
مُحْگمة تقفل وتفتح بحسب الاقتضاء لحبس المياه وإرسالهاء وأن يُعْمَل أيضًا لمساعدة 
القناطر الخيرية ثلاث ترَع رياحات» تكون فَوَّمَاتُها من فوق القناطر الخيرية» إحدى 
هذه الترع يكون مُعَدًَا لِرَيٍّ القليوبية والشرقية والدقهلية بالراحة» وفوهتها من الشط 
الشرقي قبل شلقانء والترعة الثانية تكون فُوَّمَتُهها من وَسَط رأس الجزيرة؛ يعني: من 
منتصف الرصيفء وتكون مُعَدَّة لري المنوفية والغربية» والترعة الثالثة تكون فَوّمَائُها 
من فوق القناطر الخيرية ببر المناشي» وتكون مَعَدَّة لري مديرية البحيرة» وأن يُعْمَل لهذه 
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الترع الثلاثة التي هي عبارة عن فروع خارجة من بحر دمياط ورشيد قناطر وعيون 
على حسب ميزانية الأرضء وأن َعْمَلَ لها بوابات تقفل وتُفتّح على حسب الاقتضاء. 

فإذا تَمَّثْ على هذا الوجه تَرَنَبَ عليها أنه في وقت فيضان النيل تَفتّح القناطر 
الخيرية وقناطر الثلاث ترع المسماة: بالرياحات؛ لتصريف ما زاد من مياه النيل عن 
لزوم الري في البحر المالح» وحَبْسه بِقَدْر اللزوم بقفلها بقصد السّقيء ويجعل سفر 
المراكب ممكناء وفي أيام التحاريق تقفل بوابات القناطر الخيرية قفلًا محكمًا بحيث 
ترتع المياه أمام القناطر المذكورة بِقَدْر عدة أمتار» فتَنْصَبٌٍ بالضرورة في الرياحات 
الثلاثة المستمدة الماء منها في هذه المدة. وكذلك تقفل أبواب قناطر الرياحات الثلاثة 
المستمدة الماءء بحيث تفيض مياهها على الأراضي التي أمامهاء ولا يترك منها إلا القدر 
الزائد ليتوزع على الأراضي والحيضان من حَوْض إلى آخر. 

وبهذا القفل في القناطر الخيرية وفي الرياحات يمكن السفر في السفن في هذه 
الجهة في النيل وقت التحاريق» فالقناطر الخيرية والرصيف والرياحات هي المقصد الذي 
به تتم مصلحة الري في المديريات الستة السالفة الذكرء وقد نَمَّ منها في أيام المرحوم 
جنتمكان القناطر والرصيف ولم يتم عمل الرياحات» بل الذي صار إعماله جزء من 
رياح القليوبية» وجزء من رياح المنوفية» وجزء من رياح البحيرةء فجزء رياح القليوبية 
تلف الآن بالكلية» وجزء رياح المنوفية يُسْتَعْمَل الآن استعمالا غير المقصود منهء فإن 
مصلحة ري المنوفية أَحْوَحِتْ إلى استعماله بتوصيله المياه إلى الترع القديمةء وأما جزء 
رياح البحيرة فلم يرل إلى الآن باقيًا لكن بدون ثمرةء بل بوابات القناطر الخيرية التى 
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لم يكن مَحْكّم القفل والفتح بالسهولةء فلا يكون الانتفاع منه إلا بالصعوبة» فلو تم 
عَمَل البوابات كالغرض المطلوب منها في الفتح والقفل بغاية السهولةء وتَمّت الرياحات 
الثلاثة المذكورة وقناطرها الخلاثة ا المرقوى؟ لحصلت: الشبرات الحقليينة: للمديريات 
اللذكورة» وتوفرت المياه التي تَسْقي بالراحةء وتوفرت أيضًا جميع السواقي والتوابيت. 
واكتسبت الأهالي المكاسب العظيمة , من الزراعات مع قلة المصاريفء حيث إنها لا تَحْسَر 
مياه النيل التى لا يصب منها في المالح إلا القدر الزائد عن اللزوم فلا شك أنها إذا تَمّتْ 
اا التقيرية فل ارت الكل موحي تبات الك ر الخال اراهس فاقيا 
تكون من أعظم ما يُوحِبٌ كمال الافتخار للجد والحفيد» والموجود منها الآن فهو من آثار 
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جوهري العقل الفريد؛ إذ أنوار عقله السواطع هى أشعة المنافع: 


قَنْ بَلَعٌ النيل كُلَّ تفہ من فَيْض تلك اليد الكَريمَةُ 


وصار ذا غلة ورزق فهذه نعمة جسيمه 


وقد ذَكَرْنَا عناية جنتمكان بعلاج مَصَبٌ النيل» وقد اعتنى أيضًا رحمه الله بالبحث عن 
استكشاف منبعه؛ اقتداء بمشاهير قدماء ملوك مصر وملوك العجم وإسكندر والبطالسة 
وقياصرة الروم وعقلاء خلفاء مصر ونبلاء سلاطينها وملوكها بعد الفتح» فأرسل في 
ظَرْف أربع سنوات ثلاث إرساليات متوالية وكانت في سنة ۷٠٠٠ء‏ الإرسالية الثانية تحت 
رياسة سليم بك قبودان ودرنى بك مهندس» وهي أنفع الإرساليات» فسارت هذه الإرسالية 
ار ى.فتاك الصو ا ی د كن لد 
إلى جزيرة جانكير بمشرع كندكروء وعندها رمال وصخور متكاثرة كالشلالات تمنع 
السير على النيل مَنْعًا كلمّاء فاقتصر القبودان المذكور على أخذ الاستعلامات اللازمة مما 
بعلم من أهالي تلك الجهة. 

فاستبان من ذلك أن منبع النيل بقرب دائرة الاستواء على ثلاثين مرحلة فوق 
جزيرة جانكير المذكورةء فتكون المسافة بين جانكير ومنبع النيل نحو مائة وخمسين 
فرسخا تقريبًاء وبهذا الاستكشاف سَهُل لِسُيّاحي الإنكليز تَمَام استكشافهم بيّمُْن إرسالية 
جنتمكان» الذي كان ولم يزل طَرْفه للبحث عن إحراز المكارم يَقَظَان: 
مَلِكُ أَسْهَّرَ تمَيِنًا لَمْ تَرّلُ هَمُّهَا تشريد هم الرَاقَدِينْ 
ما رَوَى الرَّاوُونَ بل ما سَطّرُوا مل ما خَطّتْ له أيدي السنين 
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فقد أنفق على مصلحة النيل النفقات الخارجة عن حد العادةء كما قيل: 
لو أن فَيْض النيل فائض نيلِهه لم تَفتّقر مصر إلى مقيّاس 


فقد اشترى وسائل التمدن ومقاصد المآثر العالية ومقدمات التقدم بالأثمان الغالية. 
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7 م ® < 3 ه ب “هم من 8 2 5 0 ع 
ومن يُصطير للعلم يَظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يُصبر على البَذْلٍ 


. 
ره 
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ومَنْ لَمْ يّذْلٌَ النفس فى طَلّب العلا يسيرًا عش دهرًا طويلا أَخَا ذل 


فلله اليد الطولى التي نَقَآَتَ صورة الأهالي من صورة إلى أخرىء ومن هيولي إلى هيوليء 
فقد أَوْجَدَ عزم محمد علي بالتوفيقات الصمدانية من الأمة المصرية أطباء أَلِيّاء وأرباب 
هندسة عالية» وترجمة ساميةء وأرباب إدارة مَلَكِيَّةَه وضباط عسكريةء وأرباب صنائع 
وتجارات» وكان هذا للمدارس والمكاتب من أفضل النتائج وأجمل الثمرات. 

فقد أنشأ من أول الأمر مدرستى قصر العينى والدرسخانةء فكانت أولاهما 
كالتجهيزية والمبتديان» وكانت الثانية كالخصوصية يُخَّرَّحٌ منها المستَخُدَمون بأي ديوان, 
ثم جَدّدَ مدرسة الطب والمهندسخانة بعد تجديد عساكر النظام» فكان يرج منهما 
الأطباء والمهندسون للمصالح الَلَكيّة والعسكرية من المهرة العظام» ثم جَدَّدَ مدارس 
الجهادية من بيادة وسواري وطوبجية؛ ليرج منها الضبًاط الفخام» وكذلك جَدَدَ 
مدرسة العمليات؛ لتعود بالنفع على الفنون والصنائع من سائر أنواع المنافع» ومدرسة 
الألسن الأهلية والأجنبية؛ لمعرفة اللغات واستفادة ترجمة الكتب الأجنبية» ونَتَجَ عنها 
تكثير المعلومات, وأَحْرَرَتَ ديار مصر منها الفوائد الجمة والمعارف المهمةء وجَدَّدَ مدارس 
ومكاتب عديدة للمبتديان والتجهيزية على صورة جديدة» واجتنى ثمرات الجميع على 
وَجْه مُنْتَظم رفيع. [ 

فقد أرشد الملة القاصرة إلى المنافع المفيد حتى صارت الملة المصرية رشيدة: فتَعَلّمَتْ 
المبادئ والمقاصد. وتَمَكّنَتَ من مَعْرفَة فوائد الأنحاء المراصدء ولم يَكْتَفِ بتوسيع دائرة 
التعليم في ولان فيل E E‏ عدة إرساليات لتعليم العلوم والصنائع واستخراج 
الفنون من معادنها لتفي بمراده» فتكفل باسخراج المنافع من معادنهاء وياستنياط 
موق العا رف عن ا او لك فقن انها عد كنا ررك موري لذن 
الأكثر؛ لقصد ترجمة الكتب الغريبةء فكانت للوفاء بِجُلٌ مقصده مجيبةء وترجم فيها 
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كثيرًا من العلوم المتنوعة» ودَخَلَ رجالها في الخدامات الميرية» وعادت منهم على البلاد 
المنفعة» وقد نَج عن إنشاء مدرسة الطب مشورة صحيةء تدير عموم الصحة الأهليةء 
كما نَتَح عنها عدة إسبتاليات نَفعُها عميم» حيث تَرَتَيَتْ في جميع الأقاليم» ومدرسة 
الولادة تَعَدّ منْ أعظم المآثرء كما أن مصلحة تلقيح الجدري وَقت النفوس من الأخطارء 
وتَرََبَ عليها الصون من التشويه وتنمية الأهالي وتكثير العمارء وأما تجديده لترتيب 
العساكر الجهادية برية وبحرية على صورة جميلة وهيئة جليلةء فقد عَجَرَ عنها على 
هذا الوجه قَيْلّه ملوك الإسلام» وانصاغث هذه التنظيمات لهذا الهُمَام المقدام» واقتدى 
به بعد ذلك سواهء ولكن لم يصلوا في زمنه إلى درجة ما أَحْسَنَ ترتيبه وسَوَّاهء لا سيما 
سفنه البحريةء فكانت بحسن النظام حَريَّة فقد رَتَيَهَا قبل حرب مورةء حيث استدعَتّها 
الضرورة: وذلك لأنه لَمّا طلب منه وان ااا الإعانة بالقوة في غزوة مورة التي 
هى أعجب غزوة مشهورة؛ لم يَيْعَثْ هذا الديوان سُفْنّهِ الحربية ولا عمارته العثمانية 
ن الاك الف والاتكرة الم د مور رلم كن ]ذا ال عقن ارجم محمد 
علي بمصر إلا سفينتان كل سفينة منهما ذات ثلاثين مدفعًا لم يَكْمَل شغلهماء فجَهرَ 
ثلاثة وثلاثين سفينة حربية كاملة الآلة والعدة في أقرب مدةء ومائة سفينة من سفن 
العادة لنقل المهمات. 

وقد تَكَامَلَ هذا العدد في واقعة أناوارين» وتلفَ أكثره بإحراق المتعصبين. فشرع في 
عمارة سفن أخرى أعظم منها بشرائها من البلاد الأجنبية الأوروباويةء ثم شُرّعَّ في عمل 
ترسانة الإسكندرية سنة ألف ومائتين وسبعة وثلاثين التي لم تَكْنْ دون ترسانة طولون 
يلاق اة ٠‏ 

فقد رَتَّبَ بهذه الترسانة مصانع ومعامل متنوعة ومخازن مهمات ومفاتل أحبالء 
وأنشأ بهذه الترسانة أيضًا كثيرًا من السفن الحربية التى كل سفينة منها من ذوات 
ا ي وغتر ذلك من ال ك صا رك وا عه وام فا الأشان» 
وكذلك كان الشغالون وأرباب الصنائع فيها من الأهالي المصريةء وكان جميع المستخدمين 
بالدوننما والترسانة على الطراز العسكري» فكان أهلها يُرَقَوْن إلى الرتب العسكرية على 
حسب معارفهم. 
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فتَعَلَّمَ أبناء الأوطان جودة صناعة السفنء فبهذه الطريقة صارت أثمان هينة جدًا 
على الحكومة» وبطل شراؤها من الأجانب» وكانت همّة جنتمكان في هذه المادة السفينة 
الحربية كهمة سلطان الموسقو بطرس الأكبر في الاجتهاد والاعتناء بهذه المادة؛ إذ كان 
دائمًا مواظيًا على مناظرة الأشغال بالترسانةء والإقامة فيها الساعات العديدة من النهارء 
ولو أن ملك الموسقو كان قد تَعَلَمَ عمارة السفن بنّفسه إلا أن محمد علي رخص لمهندس 
السفن سيريزي بك الرخصة التامة في حُسْن إدارتهاء فكان مهندسها يُتَفذْ أغراض سيده 
کا رحن وتار كانه هوه قلا يكين الأصول ها راء الوك ل خا ول خض عليه جا 
أَبْرَمهه فكان تَنَازْل المرحوم لهذا الحد في التفويض يوازي تتاژل بطرس الأكبر في گونه 
تَعَلّم صنعة السفن بنفسه. وعَلَّمَهَا لأفل وطنهء ولم يتر في ذلك» وكان ابنه جنتمكان 
إبراهيم باشا يبادر بتشهيل التشغيل مبادرة زائدة» ويُّقَوّي عزيمة المهندس والشغالينء 
ويترقب إتمام السفن الحربية في أقرب وقتء ويُكْرم المهندس الإكرام الكلي» ويمضي 
النهار بتمامه في الترسانة بجانب الأشغال» وكان جنتمكان محمد على يديم النظر في 
السفن عند صناعتهاء ويتصور الغرض منهاء وكلما شآرّفت الإتمام ازداد فرحًا وسرورًاء 
وإذا نَرَلَتَ سفينة في البحر لم يَتَمَالَكَ نَفسَهء مع ما كان عليه من كمال الهيبة» وحفظ 
ناموس الوقار أن يُظْهِرَ أَمَارَّة السرور؛ فلهذا كَمُلَتَ عنده دوننما ملوكية على طِيّْق مرامه» 
وطَقَمَها بالمدافع والعساكرء ونَظَّمَّها على نسق نظام العساكر البرية» وأنشاً مدرسة 
بَخرية بثغر إسكندرية؛ ليخرج منها من الضباط ما تَحْتاج إليه هذه الدوننماء وترجم 
العلوم البحرية» وصار لها كُتب كافية كسائر العلوم الأخرى» كما قيل: 


أَنْ 20 


إذا شتت أنْ تَلْقَى عَدُوّك راغمًا وتَقتَلَهُ هما وتَخرقهٌ عَمَا 
قسَام العلى وازدد من الفضل إنه من ازداد علمًا زاد حاسدّه هَمَا 


وأيضًا كان من جملة الإرسالية الأولى عَدَّة من الأفندية المبعوثين إلى باريسء تعلموا 
العلوم اليحرية: وسافروا إلى أفريقيا والهند وغېر ذلك من البلادء وتمكنوا من العلوم 
اليحرية: فلما حضروا َلَّدَهُم يوظيفة قيودانية السفن» وكان لهذه الدتتما قيودان من 
الباشاوات» وكان معه بوسون بك الفرنساوي بوظيفة رياسة رجال البحرية» فكان 
بمنزلة رئيس الرجال سليمان باشا في الجهادية البرية. 

ثم إن المرحوم إبراهيم باشا لما غزا مورة وحَضَرَ منها جَدَّدَ آليات السواري» وبيان 
ذلك أن جنتكمان محمد علي كان قبل غزوة مورة يعتقد أن فرسان المماليك أعظم 
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فرسان الدنياء حيث شاهد ذلك منهم في الحروب المتكررة معه»ء وأن تعليم فروسيتهم 
على أجود ما يكون» وكان يظن أن حركات الخيالة الأوروباوية كلا شيء بالنسبة لحركة 
المماليكء فكانت فرسانه جارين على طريقة الكوليمان» وكذلك المرحوم إبراهيم باشا 
كان يَعْتّقد ذلك. فقد ظَهّرَ للمرحوم إبراهيم باشا في حرب مورة أن تعليم السواري 
على طرز أورويا أَكْمَل وَألْرّم؛ لِمَا شَامَدَهُ من سواري الفرنساوية هناك» فَرَتَبَ آليات 
السواري بجميع أنواعها على طراز فرنسا من شرخجية ودراغون وغير ذلك» فبهذا صار 
أنشأ مدرسة السواري في الجيزة؛ ليْتَعَّلم بها الفروسية النظامية والْمسَايّفة والرسم وغير 
ذلك؛ ليُخَرّج منها الضباط العظام» وكان عدد تلامذتها ثلاثمائة وستين نفرّاء وكان عَدّد 
تلامذة مدرسة الطوبجية بطرة أربعمائة تلميذ» وعدد تلامذة مكتب الرجال في الخانقاه 
نحو مائتي تلميذء وكان لا يُقَبّل في مَكْتَب الرجال أي أركان حربية إلا الترك والمماليك, 
ثم انضمٌّ إليهم أبناء العرب» وكانوا لا يحرزون عند الامتحان رتب الضباطء فالمرحوم 
إبراهيم باشا أَبْطّل هذه الطريقة في حَقَ أولاد العرب» وفي حق أبناء السودان وسواهم 
بغيرهم. 

وبالجملة: فكان المرحوم محمد علي لا تکل همه ولا تَفترُ عزيمته» ولا يرتاح بَدَنه 
وعَقلّه» بل دائمًا مشغول بما يَخْصّ التَّمَذّن والتفكر في التجديدات وحميد المشروعات, 
ولا يبالي بالمصارف والتكاليف؛ للحرص على تقديم وَطَنِه المنيف. وإخراج الرعايا من 
ووظلة القفشة العف 


العا مل ء دة والقوم ملك كن :ولا أطيل وهذا حملة الخ 
a or‏ 0 ود کچل و 5 : 


إذ لولاه لما وَصَلَّتْ مصر إلى هذه الدرجة من التقدم والرفاهية بعد أن مَگثّث عدة 
قرون في الذل والمسكنة» وكانت حبال منافعها واهنة. 

فقد تَجَدّدَ في أيامه من الأمور المقربة للتمدن إشارة الأخبارء ووابورات البخار 
والدواليب البخارية» وقد عمل تجربة في كفر مجر لسكة الحديد» وكان صمم فيها على 
الإنشاء والتجديدء فدْجنّ بَعْضْها على وَجْهِ هَيْنِء ثم تَكامَلّت الآن بالأصل والفرع على وَجْهِ 
في درجة الكمال بَين: 


زيادة النيل تقص عند فد فَيْضهما فما لنا نَتَقَاضَى منة الديم 
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فلى لم يكن للمرحوم محمد علي من المحاسن إلا تجديد المخالطات المصرية مع 
الدول الأجنبية بغد أن صَعُفت الأمة المصريةء بانقطاعها المدد المديدة والسنين العديدة؛ 
لكفاة ذلك ففف أدهت عنها اء الوحقة والأثفرات-وانسها توضال أبناء المالك الأخرئ 
والبلاد؛ لِنَشْر المنافع العموميةء واكتساب السبق في ميدان التقدمية» فما أَحَسَّت بنتيجة 
الدواء الشافي والعلاج المعافي إلا في هذه الأيام الأخيرة التي ضاعفت الأدوية الحسية 
والمعنوية النظرية e‏ يطوق فن النتكامة عة وا داه الا اة 
فكل لصنيعها مشر ومّقرٌ بإحسانها غير مُذْكر. 


ولدينا تضاعفت نِعَم الله 

عرّفَ الحَق آهل مصْرَ وکانوا 

وحَصَلْنَا بالحمدِ والأجر 5 
قَدْ بَلَغْنَا بالصّبْر كُلَّ مُرَ 

ليس مُثْري الرجال مَنْ مَلَكَ 5 


وما أحسن هذا البيت الأخير الذي هو من الحگم اللطيفة» ومن جوا 


وجَلْتْ عن کل َد وڪ 0 
قدا م © <> و نک وه 

سس وطيب الَّنَا وحُسَنٍ الذّكْر 
e‏ 


مع الكلم المنيفة. 


وقد كان المرحوم محمد علي من وَقت حيازته واستيلائه على السودان التي استولى 
غليها! فة اس فان وتكن وماكتن:.والف:مشخول الال واستكفات. ادا 


واستخراجها؛ فلذلك سَافَر إليها بتفسه ليمتحن معادنهاء ويلطف أَمْلَهًا ويُشَوّقهم 


إلى 


اكتساب التمدن والتقدم» كما فَعَلَ بمصرء وتفصيل ذلك في الفصل الرابع من هذا الباب. 
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في سفر جنتمكان محمد علي الجليل الشان إلى جبال فازغلى ببلاد السودان 


جو 


لانتكقاف امعان الذهسة: والعفق هكها تحضورة و اعمال الظرق التحرويضة: 


X% ا‎ 


ص 
س لن م 


لما مَهَدَ محمد علي في مصر الزراعة والتجارة والصناعة التي هي المنافع العمومية, 
وكرت ثروة مصر بالأخذ والعطاء» وحَظِيّ أهلها بطيب العيش والرفاهية» وذاقوا ثَمَرَة 
العدل والإحسان والفضل والامتنان» وكان أَوَاخْرُ عصر المرحوم محمد علي بالنسبة إليهم 
ما كان يُسَمّى عصر الذهب عند أمة اليونان في أوائل تلك الأزمان» حيث عَوؤّض الله 
سبحانه وتعالى أهلّ مصر في مُقَابَلة ما ذاقواه من الشدائد في أول الأمر ذوقهم طَّعْم 
الهناء والراحة التامة في آخره» وذلك مصداق قوله تعالى: ظفَإنَّ مَعَ العسر يُسْرًا # إِنَّ 
مَعَ العسر يسرّاك. 

وكان المرحوم لا يزال يَضْرِف وقنّه في تكميل المنافع العمومية للديار المصرية, 
وكانت الأقطار السودانية التي تَحْتَ حكومته تَتّحِر قديمًا وحديًا - لا سيما في الذهب 
حوشهيرةايما فيها من العادن المشبعة» صرف همته العلية إلى توسيع استخراج المعادن 
بتلك الجهةء لما أنّ معدن الذهب من أشرف نعم الله على عباده؛ إن به قوام الدنيا ونظام 
أحوال الخلقء فإن حاجات الناس إليه كثيرةء وكلها تّقضَى بالنقدين ويّبَاع بهما ويُشرَى 
كل شيء. بخلاف غيرهما من المعادنء فإنه يَرْعَب فيه كَل أحد رَعْبَتَه في النقدين» حيث 
هُمَا كالقاضيين المصالح لكل من لَقِيَّهُما؛ ولذلك قال الله عز وجل: #وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ 


دم م 7 000 0 2 . - 0 0 د 
الدَمَبَ وَالْفضْة ولا يُنفقونََا في سَبِيلٍ الله فَبَسْرّْمُم بِعَذَابِ أليم» لأن المقصود منهما 
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تداولهما بين الناس لقضاء الحوائجء فمن كتَرَّها فقد أَبْطَّل الحكمة التي خُلِقَا لهاء وكان 
كمَنْ حَبّسَ قاضيّ البلد ومَنَعَه أن يَقضيّ بين الناس» فالذهب والفضة كما يَجُلبان المنافع 
يّجلبان المضارٌ. 

وأمهات معادن الذهب المستخرجة في هذا العهد هي معادن بلاد الأمريكة» تخرج 
من جوف الأرض أو من تنظيف الرمال الذهبيةء وفي بلاد أفريقيا التبر فزع عظيم في 
تجارة السودان» وليس في بلاد أوروبا إلا معادن سبيرن ببلاد الموسقىء ومعادن بلاد 
المجر في مملكة النيمساء وفي آسيا معادن الذهب ورماله» وأما معادن الفضة الشهيرة في 
بلاد أمريكة بإقليم برو وغيره» وهي التي تعطي كمية عظيمة من الفضة المتعامل بها 
في أيدي التجارء ففى بلاد مقسيقا أَزْيَّد من ثلاثة آلاف معدن مستخرج» وكذلك معادن 
بلاد بر بأمريكة فإنها مُذْرية جدّاه ومعادن كاليفورنيا المشهورة بالذهب المشبع التي 
اسكتشفت سنة خمسة وستين ومائتين وألف وهي في جمهورية مقسيقاء فبلاد أفريقيا 
لها شَبَّهُ بأمريكة؛ فلهذا أَرْسَل المرحوم محمد علي باشا عدة مرات مَنْ يَلْرّم من المعدنجية 
لتجريب معادنهاء فلم يَقِفْ منهم على حقائق تامة في شأن ذلك فشك في مهارتهم وفي 
اجتهادهم. 

وقد كان حكمدار بلاد السودان أرسل إليه عدَّة فلزات من الذهب على سبيل العينة 
فكاد يطير بها فرحًاء فأرسل في نحو سنة مائتين وألف كلا من موسيو روسيجير 
وموسيو برياني الكيماوي» فالأول كان قد ذَهَبَّ إلى المعادن قبل الثاني بكثيرء فشرع في 
التجربة» ورجع إلى الخرطوم فوجد موسيو برياني قد أقام بها ينتظر الفصل المناسبء 
فكتب موسيو روسيجير من الخرطوم إلى المرحوم محمد علي ما مضمونه أن النفر الذي 
يشتغل في المعدن باليومية يستخرج ذهبًا بعشرة فرنكات كل يوم؛ يعني: بأربعين قرشا 
ميرياء وكان ذلك في مدة ولاية خورشيد باشا لحكمدارية السودان» وأخبر المعدنجي 
الحكمدار بذلك فَلَّمُ يُصَدَّقَ ذلك الحكمدار المذكورء وأما المعية السنية فَأَخَدَّتْ كلام 
المعدنجي المذكور قضية مُسَلَّمَة واعتقد ذلك أيضًا المرحوم محمد عليء وتباشر بأنه إذا 
صار استخراج المعادن على هذه الكيفية يصير أغنى الملوك» وانتقلت الرغبة في الزراعة 
التي بها غذاء أهل مصرء والتي هي كاللبن لرضاعهم إلى الرغبة في المعادن. فصار مطمح 
النظر من النيل أنه وسيلة المسير فيه؛ لاستخراج الذهب وجلبهء وكأنما هذا الغرض هو 
المقصد منه بالأصالة. 
ثم لما اعتَدّلَ الوقت للياقة السفر إلى المعادن خرج موسيو روسيجير وموسيو 
بورياني من الخرطوم ومعهما من الخفر ألف من عساكر الجهادية تحت رياسة 
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مير اللوى مصطفى بكء وصاروا جميعًا حتى وَصَّلوا إلى فازغلو وشرعوا في استخراج 
المعدن والبحث عنه. فوجد حفائر حفرّتها العبيد قبل ذلك ويجوانبها قصاع من الخشب» 
فكل واحد من المعدنجية أَخَذََ قصعة وعمل صنعة التنظيف للرمل الخارج من الحفرةء 
فلم يَظْهَر لأحد منهم ربْحء بل ما تَبَقى من بعد التصفية إنما هو فلزات مشوبة بالحديد 
والتراب. 

ثم كَرَرُوا التجربة فلم تنتِج أزيد من ذلك» فإن موسيو بورياني اخ قنطارين 
من الرمل وصفاهماء فلم يَخْرُج منهما سوى حبة ونصف من الذهب وكذلك موسيو 
روسيجير» ثم توجهوا إلى جهة سنجةء وهي أبْعَد محل فتَّحّه المرحوم إسماعيل باشا 
ومشهورة بكثرة الذهب» فمكثوا فيه ليلة بوادٍ يُسَمَّى: خور الباباء كان العبيد قد حَفْرُوا 
فيه حفائر لاستخراج الذهب» ثم ذهبوا إلى مَحِلِء يقال له زنيو» حوله غابات عظيمة 
ووديان وسفوح منخفضة: ووصلوا إلى واد يُسَمّى: وادي توماتو جاري المياه» فوجدوا 
فيه حفائر وقصاعًا مَعَدَّة لتنظيف الذهب وتنقيته» فكانت نتيجة التجرية كالسابقةء 
فاقتضى الحال أن يَمُرُوا بغابات غير مسلوكةء فوصلوا إلى جبل أبى غولجي ونزلوا بهذه 
الجهة المشهورة بمعادنها الذهبيةء فأرسلوا بطلب شيخ السودان هناك ليَسْتَعْلِمُوا منه 
عن ذلك» فأبى الحضور فرجعوا من طريقهم بوادي أبو غوجلي تَفسه» فكان يسا لا ماء 
فيه بكثرة» وإنما كانوا يجدون في طريقهم في الحفر بعض مياه وبعض حفائر حَفرَها 
العبيد. 

وعلى حكايتهم أن هذه المعادن التى بهذا الوادي كثيرة الذهبء ثم بعد ذلك بمسير 
مسافة ساعة صوب العرب وَجَدُوا واديًا آخر عالي الحوافي الصخرية فلم يقَفُوا عنده, 
وبينما هم سائرون في أباطحه قَبَض موسيو بورياني قبضة من الرمل فوجد بها أربع 
فلزات من الذهب كَل فلز منها وَزْن حبةء فساروا من وادي إلى آخر حتى وصلوا 
تجاه جبلي سنجة وغويزة وبسفحهما بنو شنغول وسنجةء ولهم مساكن لطيفة مَقبوةء 
يقال لها: توكولء وَعِدَّتَهَا تتَيّف عن ألفي بيت» وض جبل سنجة في الدرجة العاشرة 
والعشرين دقيقة شماليًاء ولا يزرع سودانها إلا قليلًا من الذرة والدخان حَوْل مساكنهم, 
فلما رأوا العسكر قَرُيُوا من مساكنهم وَلَوَا هاربينء فدَخَلَ العسكر مساكنهم فوجدوا 
بها الآلات والأدوات المستعملة لتنظيف الرمل واستخراجه منه» فيَعَتٌ رؤساء العسكر 
لطّلّبهم, فلم يحضروا ولا حَضَر المندويون في طلّبهم: ولا ظَهَرَ عنهم خَبَرء ولا بَانَ لهم 
أّر» فاحترس العرضيٌّ كل الاحتراس» وضربّت الخيام في محال عالية من الوادي خوفا 
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من الهجوم» فظّهّر على حين غفلة فوق الجبل وعلى البعد عدَّة من العبيد حتى دَنَوا من 
العرضي» وصاروا يَرْمُون العساكر بسهامهم وجرَابهم. 

وكان العسكر قد سَكَنُوا بمساكنهم, فهَجَّم عليهم العسكر فَهَرَيُوا ثم عادوا وصاروا 
يُحَاربون إلى الليل. 

ونا اعْتگر الليل أحاطوا بالعسكر من كل جانبء ولم يَتَشَنَت شملهم إلا بضرب 
النيران» فلما أصبح الصباح صَعِدوا على ذروة الجبلء وفَوّقوا نبالهم وسهامهم على 
العسكر كالأمطارء ومع هذه الحروب الخطرة فكان مع المعدنجية مائة تَر يَحْفْرُوتَهُم 
فاشتغلوا في وقت الحرب بتجربة النهر الخارج في هذا الجبل» فتحصل موسيو بورياني 
على فلزات ذهبية خْرَحَّتَ بالتنظيف عدة مرات» ووضعها في زجاجة ليمتحنها فيما بعدء 
ولا زال العبيد ينغصون على العسكر حتى تركوا جبل سنجة بدون تتميم التجربةء 
فاقتفى السودان أَتَرَهُم إلى جهة وادي بولغيديةء فأخذوا قنطارين من دقيق رمل هذا 
الوادي وغسلوهما وحسبوا زمن شغلهماء فكل ما خرج منهما وَضِعٌ في الزجاجة» ووجدوا 
أن الذخائر كادّت تنفد منهم فرجعوا من طريق سنار وقد جريوا تجاريب كثيرة في 
طُرّقهم وکل ما تَحَصَّلُوا عليه من الفلزات وضعوه في الزجاج وسَدُوا عليه» وكانوا يجدون 
في عودتهم كثيرًا من المعادن الحفرية التي حَفرَّها العبيدء ولم يَحِد العسكر في طريقهم 
بيونًا ولا مساكن مسكونة بأحد؛ لأن العبيد لخوفهم من العساكر كانوا يهرعون منها؛ 
فلذلك لم يَقف المعدنجية على حقيقة الحالء ولم يُمُكنْهم أن يذهبوا إلى المحلات المشهورة 
لمحصول الذهب كجبل دوك لفقد الذخيرة» وقد وجدوا على شطوط نهر هادي عدة آبار 
مستديرة عميقةء يبلغ عددها نحو ستمائة بثر» عمق البثر الواحدة أريعة وعشرون قدمًاء 
وقطرها نحو أربعة أقدام» وفي قاع كل بئر مماشي يُتَوَصَّل إليها بواسطة سلالم صغيرة. 

وهذا النهر كثير الذهب جدًاء فقد عَتَرَ موسي بورياني على الذهب في ثلاث صوانات 
أخذها من هذا النهر» وكذلك موسيو روسيجير وَجَدَ به قطعًا من الأحجار مشتملة على 
الذهب. 

فباستكشاف معادن هذا النهر اطمأنت قلوب أهُل العرضيٌء وفرحوا به فرحًا شديدًا 
حتى نهض العساكر على الانقضاض بهذا النهر؛ اعتمادًا على حكاية أهل الجهةء وجمعوا 
ما عثروا عليه من الحجرء ثم عادوا إلى مدينة الخرطوم التي خرجوا منها من نحو 
ستة أشهرء فلم يجدوا الحكمدار فيها حيث كان قد َوَجّه لقتال الحبشة المغيرين على 
الأطراف» فأخذوا في تحليل ما تحصلوا عليه. فوجدوا العينات مختلفة الربح» وذلك أن 
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موسيو بورياني عمل التجربة التنظيفية بطريقة التحليل بالزئبق» فكانت النتيجة في 
إحدى التجريبات بالنسبة إلى إقليم كماميل لم يَحْتَى قنطار الرمل إلا على ثلاث حبات 
من الذهبء فالرجل الذي معه اثنان مساعدان لنقل الماء والتراب إذا كان ينظف كل يوم 
عشرة قناطير من الرمل إلى اثني عشرء فلا يجمع إلا سبعة قروش ميري من الذهب 
بالنسبة إلى رمال إقليم ان يُتَحَصّل إلا على ثلاثة قروش ونصف من الذهب في 
اليوم الواحدء فكَدَبَ بهذه التجربة خطابًا وأرسله مع العينة إلى الحكمدار خورشد باشاء 
فأرسل الحكمدار المذكور ذلك بصحبة موسيو بورياني إلى المعية السنية» وكان ذلك في 
سنة أربع وخمسين ومائتين وألف. 

وأما تجربة موسيو روسيجير فكانت نتيجتها بخلاف ذلكء فإن الأحجار المعدنية 
الذهبية يُتَحَصَّلٌ منها اثنان في المائة؛ يعنى: أن صافي المائة درهم مثلًا درهمان: وأما 
الذهي الصنقا كص :الذي موحد 3 المعادن: كالقروق 'فإنه تتخضل: ف كل الف قطان من 
ات :وين ا لمائة وثقانن م ون لاقت ده كفا نفاقة و و 
دَوَهَمًا إلى آلف ومائة :وستة وكلاذيغ ذرهمًا من الذهب» وقيمة الدرهم ثمانية وثلاثون 
أا و عند هذا العدتدن أن التسخصن الاد ف كل بم هات فة 
أقة من الرملء فيُتَحَصّل منها ذَهَبْ قيمته من ثمانين قرسا إلى مائة قرش» فكان هذا 
المعَدّل يزيد عن مُعَدَّل موسيو بورياني عشرين مرة» فلما اطَّلّع المرحوم محمد علي على 
المعَدَلَينَ وَوَجَدَ الفرق بينهما جسيمًا لم يَتَمَالَكْ نفسه من الغضب على موسيو بورياني؛ 
لآنه كان يميل بالطبع لما فيه الأرجحية في الربح» فبهذا مال إلى تقرير موسيو روسيجير؛ 
ولأجل الوقوف على الحقيقة صَمّمّ على السفر إلى بلاد السودان؛ لتصير التجربة أمامه. 
مع تَقَدِّمه في السن وشيخوخته؛ وطبيعة إقليم الأقطار السودانية؛ وَتَعَب الأسفار الشاقة 
بها؛ إلا أنه كان ملحوظًا بالعناية الربانيةء ومحفوظًا بالتوفيقيات الصمدانيةء كما قيل: 

إنْ حَلَّ فالشرف التليد أَنِيسّةُ أو سار فالظّقر الطريف قَرِيئْهُ 
ال كان قن اراة عنادة: ٠‏ اوا اا هيدا 

وأمر موسيو بورياني بالذهاب قَبْله بعدة أيام» فأراد أن يَتَخَلّص من ذلكء وقال: إن 
طريقة التحليل بالزئبق التي ملكها موسيو روسيجير ريما يُمُكن أن ينال بها أكثر من 
طريقة القصعة التي عليها العمل عند السودانء فكأنه سَلَّمَ أن طريقة صاحبه مُؤيحة, 
وكان قوله ذلك لمَحْض الاعتذار والخروج من الورطةء ثم قال أيضًا: إن الرمل لا مانع 
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مِنْ أن يُعْطي كل يوم للشغال نحو أربعين قرشاء ومع أنه قال ذلك لمجرد المسايرة إلا 
أن المرحوم محمد علي أَخَذَهُ بالقبول وقرح به. 

وكان المرحوم محمد علي جَلَبَ من فرنسا معدنجيًا شهيرًا بعلم المعادن» وهو 
موسيو ليفبره» كان سبق استخدامه في مدرسة المعادن المصرية» وكان موسيو بورياني 
قد سافر إلى السودان امتثالا للأمر العاليء وبعده بثلاثة أيام رَكبّ المرحوم محمد علي 
البحرَ وصْحْبّته خير الدين بك قبودان السفر وعدة أشخاصء منهم موسيو ليفبره 
المعدنجيء ودارنود بك المهندسء ولمبير بك المهندس» وأحمد أفندي يوسف الجشنجيء 
تا ا كك ذل التو ْ 


اركب النيل ما اسْتَطَعْتَ ففيه راحة للفتى وغايّة بُغْياً 

كم تَفَرَحْتَ حين سَافَرْتَ فيه في بلادٍ وم ظَفرْت بِمُنْيَة 
فلطفهم جميعًا ودَعَوا له بخيرء وفرحوا به غاية الفرح» وأثنوا عليه بجميل الثناء ومكارم 
أخلاقه؛ كما قيل: 


كل الأمور تبيدٌ عنك وتَنْقَضِي إلا الثناءٌ فإنه لَكَ باق 
لو أنني خيرت كَل فضيلة ما اخترْت غير مكارم الأخلاق 


ثم أَمَرَ موسيو ليفبره المعدنجيّ أن يَتَوَجّه إلى جبال مويه وسكاديء وهي على ثمان 
على ميمنة النيل بإقليم روسيريء وأَرْسَلَ خلفهم كلا من موسيو بورياني ودرنود بك 
وأما حضرته العلية فقد بقى في الخرطوم ليستقبل رؤساء بلاد السودان الوافدين عليه 
من جميع الجهات على اختلافهاء وكُلّهم وكَدُوه بالمساعدة على مشروعه» وأن يعينوه 
بستين أف تفس للشغل إذا اقتضى الحال هذا القَدْرء ثم سافر إلى جهة سنارء ونزل 
بإقليم روسيري وحضر إليه ملوك سنار وفازغلو» وصار يَسْتَعْلِم منهم عن المعادن ومحل 
وجودهاء وعن أحوال زراعة البلاد وما يناسبهاء وأرشد رؤساء السودان إلى طرق جديدة 
في الزراعة وفي الصنائع والفنون التي لا يَعْرفوتهاء وَأَمَرَهُمٌ بالحصول عليها واستعمالها؛ 
لتصل نوبّة التقدم للنوبة باكتساب وسائل المنافع المحبوية المجلوبة» وينوب الخيط 
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الأبيض من فجر الفنون عن الخيط الأسود من فجر الفنون» وليكونوا من أهل التبصرةء 
وتكون کک آية النهار ميْصِرة, ثم حَضْر المعدنجي ليفيره من جيل مويه: وك أنه 
لم ةاد ر المعدن الفضة ولا معدن النحاس في المحل الذي حكى عنه موسيو روسيجير 
فحن مخ الإقامة جهذه الحو لعدم الخضول عق فده ولكن: 


على المرء أن حى لما فة نفعة' .وليمن علية أن مشاعدة: الذهة 


فرفع مُعَسْكَره ونَّهَض إلى إقليم فازغلىء وكان أحمد باشا قد تول حكمدارًا عوضًا 
عن خورشيدء وكان قد بَعَتَهُ محمد علي إلى محاربة جبال رجريج وكانوا عاصین» فنوى 
أن ينتظر عودة الحكمدار بعد وصوله»ء ففي ظرف ثلاثة أيام وصل المرحوم محمد علي 
إلى قرية فاموكى تجاه فازغلو. وهي على ميمنة البحر الأزرق» فضَرّبَ خيامه بهاء وأعجبه 
حُسْنْها وظرافتهاء فأمر ببناء قصر فيها على اسمه؛ لِيُدْكَرَ سَفَرُه بهاء وعَيّنَ حال درنود 
بك لهذه المأمورية» فهندسه البك المذكورء وينِيَت حَولّه الدور» حتى صار بلدة شهيرة 
هناك» سَمّيَتَ بمحمد عليء وهي من الأثر الجليل الجليء إلا أنها صارت محل التغريب؛ 
يُنشد فيها المنفي الغريب: 


رهف 9 o‏ ر اله رعق 
يا عَدْن إن يَعْدَ الحبيبُ ودارة ونات مَرَابِعَهُ وشط مَرَارَهُ 
َد ظَفِرْتُ من الزمان يِطَائِلٍ إن لَمْ كَرَيْهِ فهذه آَكَارُهُ 


ولما عاد أحمد باشا من غزوه كان فصل المطر قد دناء والذخائر كادت تنفدء وكان 
المرحوم محمد علي تَوَجَّه إلى إقليم فاشنغارو» وكان قد بَعَتَ حين تَوَجُهه أحد مماليكه؛ 
ليأخذ الرمل من وادي قراده» فاستخرج المعدنجية من هذا الرمل نحو ثلاث فلزات من 
الذهب اليسير القيمة القليل الجودة. 

ولما نَزَّلَ المرحوم محمد علي في فاشنغارو ضرب مُخَيّمه تحت شجرة تين والمعسكر 
حوله. ولم يَبْقَ معه من المأكولات إلا البقسماط واليسير من الأرزء فسَيْمَتَ نفوس الجميع 
من قِلَّة الزاد والحط والترحال بهذه الحالة» ولام كل الناس موسيو بورياني على تأميل 
الباشا المذكور وتجسيمه له في ربح المعادن الذهبية» فجمع الباشا المذكور المعدنجية 
والمهندسين ليأخذ رَأَيّهُم فقرروا جميعًا على عَمَل تجربة جديدة بطريقة أخرى مفيدة 
وهي أن يحْمَع الرمل من جميع المحلات بمقادير متناسبةء ويُعْلّم كمية ما يخرج منهاء 
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فخرجت النتيجة بهذه التجربة مثل السابق في قلة الربح» ولكن قد استكشف موسيو 
بورياني في بثر من آبار وادي قرادة في عمق اثنين وعشرين قدمًا طبقة معدنية» يَترَاءى 
أنها كثيرة الذهب؛ ليمتحنها مع التأني, وَقَيْلَ أن يرحل موسيو ليفبره المعدنجي من 
الخرطوم كان عَثَرَ أيضًا على رطلين من الزئبق في مخازن الحكمدارية» فأحب موسيو 
بوريانى أن يَعْمَل امتحانه لما أخذه بطريقة التحليل» فسكت عن ذلك وصار منهمكًا 
على اتباع هذه الطريقة في التجربة» فلم يَشْعْر إذ وَحِدَ في قرارة القزازة جرمًا معدنيًا 
ذهبيًا مخلوطًا بغيره» ولم يَعْرف سبب هذا الغشء فأَخْبَرَ غيطاني بك وموسيى لمبير 
أرادوا أن يُفسدُوا عليه تجربته» وأراد بإخبار من ذَكَنَ البحث عن صاحب الفعلةء فادعى 
أحمد أفندي الجشنجي أن موسيو بورياني المذكور هو الذي خَلّطَ الذهب بالزئبق عمدًا؛ 
لعدم نتاج تجربته» وأخبر بذلك أمام الباشا وصَّدَّقَ عليه الحاضرون:ء ففى اليوم الثاني 
استعمل موسيو بورياني طريقة الغسل بالقصاعء فغسل مائة قنطار من الرملء مأخوذا 
من فرش الوادي بجبال قرادة» فاستخرج منها يِسْعًا وأربعين حَيََّة من الذهب. 

فهذه التجرية الكبيرة ظَهَرَ منها إشباع معدن وادي فاشنغارء والذي جَرَّبَ عينته 
موسيو روسيجير سابقاء فوجدَ بين طريقة موسيو بورياني وموسيو روسيجير فرق 
جسيم فبهذا الاختلاف الفاحش ضاق صَدْر الباشا المرحوم» وفَترَتْ همَّتّهه حتى كاد 
أن يَصرف النظر عن قضية استخراج المعادن» ولكن عاد إلى تَجَلْدِه وصَيره. وأمر 
بعقد جمعية تستخرج مقدار قيم مجاميع الأشغال التى حصلت كلهاء فبادرت الجمعية 
باستخراج ذلك» فنتج أنه لا يتحصل من عملية الصانع الواحد من الذهب إلا بقيمة ثلاثة 
قروش كل يوم. 

فمن هذا الوقت سَقَطَّتٌ قيمة المعادن الذهبية من أعين الجميع: وقلٌ اعتبارهاء فتَغْيّرَ 
خاطر المرحوم محمد علي من ذلكء وداخلَةُ اليأس من رواج معادن السودان» ولو كان 
موسيو روسيجير حاضرًا معه لسلاه وعَلَّلّه بالأمانى الكاذبة. 

وأما موسيو بورياني فقد كان حاضرّاء وأخبر بالصدق ولم يَدَلْسء ولكن لگونه 
كان يهاب سَيّده كثيرًا فلم يَسْتَطِع أن يذب عن نفسه. فضرب عنه المرحوم محمد علي 
صفحاء وأنعم على جميع المهندسين والمعدنجية عند ارتحاله من السودان بركوبة ورخت 
مذهبء وما استثناه من هذا الإنعام» ولا غض عنه البصرء ويّئُس من وجود الذهب المشبع 
من بلاد السودان» ولكن لم يَظهّر له الحقد» ولا صَرَفَ عنه النظرء بل أَمَرَ الجمعية أن 
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و 


تَمَكْتْ وتَيْحَثْ مع غاية الدقة عن الطريقة اللازمة لاستخراج هذه المعادن» فكان العسكر 
المحافظون على أهل هذه الغزوة العلمية يعتقدون أن سيدهم أبقى هؤلاء المهندسين 
رسمًا فقطء وأن أشغال هؤلاء المهندسين ليست إلا صورية» فكانوا لا يساعدونهم على 
أشغالهم» ولا يَمُرفون هِمَّتَهُمْ في إعطاء ما يلرم لتتميم التجربة» وكان قد تعين لإدارة 
المعدن خير الدين باشاء فكان يسيء السلوك؛ لأنه كان مَكْرَهًا على الإقامة بتلك الديار 
وتَرْك وَطَنْهء فبهذا كان يعتقد أن الإفرنج المعدنجية هم السبب في طول غربته» فكان 
يتجاهر بتقريعهم وتوبيخهم. 

ثم إن موسيو ليفبره أصابته حُمَى شديدة وكان قد وَعَدَّه المرحوم محمد علي أن 
يعطيه بعد تمام الأشغال رتبة ميرالاي» فكان على غاية من الاجتهاد فمات بالحُمّىء 
وقبل مَوْتِه صرح بأن تقرير الجمعية بعدم تربيح المعادن في السودان ليس بِقَطْعِيٌ ولا 
ينبني عليه حُكُمء وأنه لا ينبغي أن يُقطّع الرجاء بالكلية من ربح هذه المعادنء لا سيما 
وأن موسيى بورياني قَرّرَ تقريرًا شفاهيًا يؤيد رأي ليفيره السابق» وعبارته ليس من 
أرباب الجمعية بتمامها من هو مُعْثَمَد في قوله فيما يخص قيمة ما يُتَحَصَّل من الرمال 
من الذهب» حيث جميعنا لا معرفة له تامة باستخراج المعادنء فلَسنا متبحرين في هذا 
الفنء بل الظاهر أنه لو صارت الإدارة على صورة حسنة مستقيمة» وصَّدَّقَ الممتحنون 
في تجاريبهم» وصار الاجتهاد في الاستخراج على وَجْه مَرْضيُ؛ فلا بد أن تَظَهَر نتائج 
عظيمة خصوصًا إذا كان المأمور بذلك من المعدنجية المتبحرين في هذا العلم» وله سابقة 
عمليات صحيحة» وأما سَفَرّنا هذا فَلَمْ يكن إلا محض مناظرة واطلاع على نفس المحال 
المعدنية بالبلاد السودانية» مجردًا عن راحة الفكر والبدن» وقوله في محله؛ لأن العرضيٌ 
كان دائمًا عرضة لإغارة السودان الهملء وكان بدون أهبة ولا ذخيرة. وكانت عساكر 
الأتراك المحافظين على المعدنجية أَشَنَّ عليهم عداوة من السودان. 

فبهذا لم يمكن الوقوف على حقيقة الحال من الأهالي» وكانت التجارب تَعْمَل بالخوف 
والعجلة» وكانت الأمراض أيضًا من جملة الموانع» ومع ذلك فقد صح بتجربة موسيو 
بورياني التي استمرت نحو ثلاث سنوات أن بعملية استخراج المعادن بالعبيد يُعْطِي 
قنطار الرمل نحو خمس حبات من الذهبء مع قبول الزيادة عن ذلك لو وجدّت المعرفة 
والصداقة. ومع هذا كله فنقول: إِنَّ دَمَبَ السودان لا يُنگر» وإن الأقطار السودانية 
التابعة للحكومة المصريةء وإن كانت دون أقاليم أمريكة بكثير؛ فهي كمصر إن لم 
تشغفها المعاين التطرفة. فمغادن الزواقة فيها محفقة «ولولة التفافل: والتكاسل هن 
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بعض الحكام واتصاف بعض آخر بالجهل التام؛ لكانت إيراداتها ومحصولاتها على 
أكمل نظام» فإن خصوية أزضها عجيبة» وحيواناتها نجيبةء وأخشابها جيدةء ومعادنها 
متعددة, فالمواليد الثلاثة فيها على غاية من الكمالء ولا تَظَرَ إلى ما يَعتقد عامة الناس 
من أن أَكْكّرها رمال فقد يوجد من الأهالي من يَتَرَاقَع مع أخصامه في ملَكيّة ألوف من 


الفدادين لتفسه»ء ويريد نزعها من يد أبناء جنسه» وفي أيام حكمدارية حضرة لطيف 


2 
عى م 


ناقا أغطى آلف قان الكض الستاحق وهو دموزاغا من البون فلم ترح مدة يسيرة أن 
صارت من المعمور» وصّحّ فيها جميع البقول والغلالء لا سيما رَرْع الحنطة الذي في 
تلك البلاد له بالٌء وهناك أراض بمديرية دنقلة لا يعلوها النيلء إلا في زمن الفيضان 
الغزير» وليست داخلة في دفتر مكلفات الإقليم» وقد الْتَمس زراعتها في سَنَّة من السنين 
بعض الأهالي بدفع العشورء فرَّرَعَها من صنف الذرةء فأدت محصولا فوق الأربعين 
آلف إردبء فدُّفعَ إلى شونة الميري عُشْرّهاء فصار صنف الذرة رخيصًا في هذه السنة 
فشكا الأهالي المزارعون كساد محصولاتهم» فأبى مدير تلك الجهة الْتَوَل في ذلك الوقت 
أن يعطيها بعد ذلك لأحد» وأَحَبّ أحد البكباشات المستخدم بتلك الجهة أن يتعاهدها 
في كل سنة بقيمة مكافئة لعشرها السنويء فلم يُسَاعَنْ على ذلك. وأمثال هذه الأراضي 
كثيرة جدًا والأراضي مُنْبِتّة للنباتات الناتجة بنفسها بدون عمل مع قبول أهلها للتمدن 
الحقيقي لدقة أذهانهم: فإن أكثرهم قبائل عربية لا سيما الجعليّين والشاقية وغيرهم, 
فإن اشتغالهم بما ألفوه من العلوم الشرعية شغل رغبة واجتهادء ولهم مآثر عظيمة 
في حسن التعلم والتعليم» حتى إن البلدة إذا كان بها عالم شهير يَرْحَل إليه من البلاد 
الأجنبية للمجاورة منْ طَلَبّة العلّم العَدَّدُ الكثير والجم الغفير؛ فيُعينه أهل بَلْدَته على ذلك 
بتوزيع المجاورين على البيوت بحسب الاستطاعةء فكل إنسان من الأهالي يَحْص الواحد 
أو الاثنينء فيقيمون بشئونهم مّدَّة التعلم والتعليم. 

ولقد رَأَيْت في طريقي ببلاد الشاقية بمديرية دنقلة حرم سنجق يدعى الملك الأزيرقء 
شن ال#سيدة امو القران ارت وة مك اعدا لان واي 
البنات» كل منهما لقراءة القرآن وحفظ المتون» تنفق على المكتبين من كُسُبها بزراعة 
القطن وحلّحِه وعَزْلهِ وتشغیله» ولا تَرْضى أن يَشُويّه شيء من مال زوجهاء وبجانب 
المكتبين خلوات لِمّن يختلي من العُبّاد والرهّاد الحاضرين من أقصى البلاد؛ لأداء فريضة 
الحج الشريفء ومنزلها كالتكية للفقراء وأبناء السبيل والقاصدين بيت الله الحرام, 
وأمثال ذلك كثير هناك في ظل الحكومة المصرية. 
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ومما يدل على حُسْن مقاصد المرحوم محمد على أنه في عودته من البلاد السودانية 
اسْتَصْحَبَ معه عدة غلمان من أبناء وجوه السودان إلى مصرء وأَدْخْلَهُمْ في المدارس 
المصرية؛ لِيَتَعَلّمُوا مبادئ العلوم» ثم نَقَلَهُم إلى مَكْتب الزراعة, ثم إلى مدرسة الألسن, 
وكان القصدٌ من ذلك أن يَدُوقوا طَّعْم المعارف التمدنية؛ ليَنْشْروها في بلادهم» وقد 
شَامَدْتُ بَعْضَهم مُسْتَحْدَمًا بمديرية الخرطوم بوظيفة كاتب» ويَغْلْب على الظن أنه 
بواسطة تنظيمات سعادة شاهين باشا الأخيرة المؤسسة على حب تقديم الجمعية المدنيةء 
وهمّة سعادة جعفر باشا صاحب الأنظار التمدنية؛ تَمَكَنَ إيصالٌ التقدمات العصرية 
بعناية الحكومة المصرية في أطراف وأكناف تلك البلاد التي هي الآن لم تَخْلُ قرّاها عن 
نوع التقدم في الحضارة» مع مساعدة الوارد والمتردد إليها في هذه الأيام؛ لِقَصّد الزيارة 
أو التجارةء فإنها أقرب للتمدن من أقاليم أمريكة بكثير» وجميع أهلها - ما عدا بعض 
الجبال - لسانهم عربي فصيح, حيث إِنَّ جُلّهم من نسل العرب المنتجعة القبائل قديمًاء 
متتطون ا وقنوم كمال ا القطكة وإضيا معنا حون ف 
حصول المطلوب إلى اطمئنان النفوسء وتأليف القلوب من حكام أرباب صداقة وعفاف 
وعدل وإنصاف» لا تخملهم المطامع الدنيوية على مخض الالتفات إلى الأمور الدنيةء بل 
توجد القابلية أيضًا في الأهالي المتأصلين. 
ويَدُلٌ على هذا ما حُكيّ للخليفة أبي جعفر المنصور كما جرى بين عبد الله بن مروان 
بن محمد وبين ملك النوبة مما ذرّه المؤرخون في حَقَ الك المذكورء مع أنه كان من ملوك 
السودان المتأصلين والجنس القَطِين؛ إذ لم تكن القبائل العربية انتجعت إلى السودانء ولا 
تَسَلَّطً على هذا الإقليم مَك من أهل الإسلام ولا من العربان» وهو: أن أبا جعفر المنصور 
حَضَرّه ليلة عبد الله بن علي وصالح بن علي في تفر معهماء فقال عبد الله بن علي: يا أمير 
المؤمنين» إن عبد الله بن مروان بن محمد لَمَا هَرَبَ إلى بلاد النوبة جرى بَيّنه وبين مَلِكها 
كلام فيه أعجوبةء سقط عَنَّي حفظهء فإن رأى أمير المؤمنين أن يُرْسل إليه بحضرتناء 
رسال ها دعت عا و دق الخ امل إليه ادو جن فع دحل قل 
يا عبد الله» قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: أخْبرني بحديثك وحديث ملك النوبةء قال: يا 
أمير المؤمنين» هربت ممن تبعني بأثاث سُلَّمَ لي إلى بلاد النوبة» فلما دَخَلْتَ بلادهم فرشت 
ذلك الأثاثء فجاء أهل النوبة ينظرون إِليّ متعجبين مني إلى أن بلغ ملك النوبة حضوري, 
شا ومع كلاق :تق ا وجل طول ام رین ااه آي ما قلما دز 
مني قَعَدَ على الأرض وتَرَكَ البساطء قَلْتُ: ما يمنعك أن تجلس على أثاثنا هذا؟ قال: إني 
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ملك وحَق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذا رَفَعَه الله قال: ثم نَظَرَ إل فقال: لم 
تشربون الخمر وهي محرمة عليكم؟ فقلت: عبيدنا وأتباعنا يفعلون ذلك بالحيل فصي 
قال: فلم تلْبسون الديباج والحرير وتَحَلّوْن بالذهب وهو مَحَرَّم عليكم؟ فة فقلت: زال عنا 
املك وانقطعت المادة» وَاستَنْصَرّْنا بقوم من الأعاجم كان هذا زيّهُمء فكرهنا الخلاف 
عليهم» فأطرق يقلب يده» ويقول: عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا في دينناء يكرر الكلام 
على نفسه» ثم نَظَرَ إل فقال: ليس ذاك كما تقول ولكنكم قوم مَلَكْتم فظَلَمتُم وتركتم 
ما به ا ورَگنتم إلى ما عَنه نهيتم» فِسَلَبَكُم الله العزء وألبسكم الذل يذنويكم؛ ولله 
فيكم نعمة لم َب غايتها بعد وأنا أخاف أن تذزل بكم النقمة وأنتم ببلدي فتصيبني 
معك» فارتحلوا عن جواري» انتهى؛ أققام أبو جعفر وَقِيدًَا من كلامه فدّخّل حُجْرَنّه 
قال الله تعالى: «وَإِذًَا ارا أن نيلك ا انا مرف فَفَسَقَوا فيا فَحَق عَلَيْهَا الْقَولُ 
قَدَمرْنَاهَا تَدْمِيرَا»# قال المفسرون: في الآية د 17 35 باقيها؛ أي: «ِأَمَرْنَا مُتَرَفيهًا» 
أ مُتَعّميها بالطاعة. فخالفوا ففسقوا فدمرناها تدميرًاء انتهى. 

فيا لها موعظة بيضاء من ملك أسودء ولعل ملوكهم في الأزمان القديمة كانوا 
كصّلّحائهم الآن على قَدَم عظيم في الاستقامة وطريقة قويمة» وأما مَؤْضع مَعغرض الذم 
في حق أهل السودان فهو مُتَوَجّه على جمهور آهل البلاد وهم العبيدء والمولدون» ومن 
يذو حَذوهم من رعاع أهالي تلك البلاد أرباب الدنائة والخسة. 

وفي سنة سبع وستين وماتتين وألف كنت سافرت إلى السودان بِسَعْي بعض الأمراء 
بضمير مستتر بوسيلة نظارة مدرسة بالخرطوم» فلبِدْتٌ نحو الأربع سنين بلا طائلء 
وتوف نصف من بمعيتي من الخوجات المصريين» فنظمُتٌُ هذه القصيدة برسم 0 
حسن باشا كتخدا مصر؛ رَجَّاء تَشلي مِنْ أَؤْحَال تلك الأحوالء فلم يتَيسّر إرسالهاء ثم 
ا الحال بتبديل مُرٌ الماضي بالحال الذي هو حال» وذلك عقب تخميسي لقصيدة نبوية 
بُرَعِيّة مُتَوَسلا فيه بشفاعة خير البريةء وها هي القصيدة الأولى: 


آلا فَادْعٌ الذي تَرْجِو ونَادِي يبك وإن تَكُن في أي نَادِي 
قَمَنْ غَرَسَ الرّجا في قَلْب حر أَصَابَ جَنَى النَّا ب الحَصَّادٍ 
ود كفن القلاقق علةضتنا. . ا ایا 
وَحَدَّتْ عن وَفَا خِلّ وَفِيٍّ بمُرسل حُبّه في القلب بَادِي 


51 


الفصل الرابع 


ورب أخ تَلَامَى عَنك يَوما 


ا 5 ۶ و ۶ 
نو الاداب إخوان جميعا 
AS 3 O‏ 
خلاكف كل تغذی 


وآدات الفتقى تقلية نوما 
وآدابي تَسَامي بي الدَّرَاري 
وما لي لا أتية 3 دلا 
إلى سبل الفَخّار تَقَونُ حَزْمِي 
عا و 
سوّى نسپ العلوم لي انتسابٌ 


و سس o‏ 


0 الشلالةٍ قَاسمِيٌ 
لِسَانُ العُرْب يَنْسِبُ لي يِجَارًا 
وحخسبي أنني أحورت عنما 
فمنها مَنْبَعٍ العزفان يَجْري 
على عَدد التواثر ماي 
E‏ يَشْهَّدٌ وهو عَدذل 
ومُغْتَرِفو قَرَاح فرّات درسي 
ولاح لِسَانْ ان كَشَمُس 
ومحيي مضْرّ أَحْيًا كان قذري 


2 


TIO‏ نامدا 
رَععى الحَنَانٍ عَهِدَ د رمان مصرَ 
رَخَلَّتْ د بصَفقة المغبون دنا 
وما السا قط ا ملي 

بها ريخ السَموم يشم 
غواض ها اكا ى خا 
ونصف القوم أكثّره وحوش 
فلا تَعْحَّبْ إذا طَّيَحْوا خليطًا 
ولطخ الذهن في بَدَن وشغْر 


YYV 


فرب وداده أبدًا وداي 


وأَخْدَانٌ بمُخْثَلِفٍ البلا 
EEE‏ امُتٍصَادِ 


إلى الأنجاد من بَعْد الوهَادِ 


على : شَعَتِي وتدٍ لخدي مُرَادِيِ 
وقد دلت علي :د تهج الرَّشَادٍِ 
وفي ميدانه زم م انقياڍي 


وہ 0 
00 7 2 9 9 1 


إلى خير الخواضن والبوادي 
بِطَهْطًا مَعْشْرِي ويها مهادي 
ويُدْنِينِي إلى فس الأيادي 
تَبِيِدُ كتائبًا يوم الطَّرَادِي 
وكم طرس تَحَيِّرَ بالمدَادبي 
تفي يفنُون سِلْمٍ او حَهَادٍ 
ومُنْتّسِكُو يُقرٌ بلا كَمَادِي 
قد اقا سقاية كَل صادي 
بقاهرة المُعِرٌ على عِمَادِي 
وكافأني على قذْرٍ اجُتِهَادِي 
وما شكْري لَدَى تلْكَ الآيَادِي؟ 
وَأَمْطَرَ رَبَعَهَا صَوبَ العهاد 
وفَضلي في سواها في المَرَاد 
ولا سلمَاي فيه ولا سعادي 
رَفِيرُ لَظَى فلا يُطْفِيه ادي 
دوا ف اط راب ارا 
ويّتعض القوم أشبّه بِالجَمَادٍ 
بمُخ العظم مع صافي الرَّمَادٍ 
دهن اول هن خرب القراد 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


نه و 


ويُضْرَّبٌ ب بالسياط الزوج حتى 
ويرتق ما بزوجته زمانًا 
وإكراة الفتاة على بناء 
تَتَيجَتّه المُوَّلَدْ وهو غال 
لَهُمْ شف بتعليم الجواري 
وشَرْحٌ الحال منه يَضيق صَدْرِي 
وضَبْطُ القولٍ فالأخيار نَزْرٌ 


وحسبي فتكها صَحبىي 


أن هه هه لا 
أ 


وقد فا أطفال صغارًا 
ا فيه سرا وجهرًا 


وعَادَت هجتي بالنأي عنهم 
ريد وِصَالَهُمْ والدّهر اشن 
وطَالَت مُدَةَ التغريب نهم 
وما خِلْتْ العَزيرٌ يُرِيدٌ دلي 
كيه شعن بألمنة جنا 
تاريل الفضاضل خَادَعُونِي 
ورُخْرّف قولهم 3 و 
فهّل من صَيّرفي المعني بم بصیر 
قياس مدارسي قالوا عقيم 

وكان البحرٌُ مَنْهَج 8 7 
ثلاث تين بِالخْرْطُوم مَرَ 
وكيف مَدَارس الخْزْطوم زی 
نَحُمُ تَرْجَى المصانع وَهيّ أخْرَى 
ُلُومُ الشرع قائمة لَدَيُهِمٌ 
فَكُنْتُ بِمِنْحّة الإكرام أَوْلَى 


YYA 


ص o‏ و و 


ومتصعب قى هذا الانسداد 

مع النهي EC E‏ 
به الو عنام دوا بِاحْتِشَادٍ 
عي شَبَقٍ مُجَاذَبَةَ السَقاد 
ET‏ ڪلزسي أو مدابي 
وقد الحا د اال 
سوادًا في سوا في سوادٍ 
EE AEE‏ 
بطهطا دون عَوڍِي واغتيّادبي 
ولا 00 يَطِيبٌ ولا رُقاڍي 
بلوعة ممَهجّة ذاتٍ اتقادٍ 
مُوَاصَلَّتِي ويَطْمَعٌُ في عِنَادِي 
ولا منم لذى تسو التكماد 
ولا يُضْفِي لأخصّام لِدَادٍ 
فكيف صَغى لألسنة حِدَايِ؟ 
وهل في حَرْيهِمْ يَكْبُو جَوَادِي؟ 
على تزييفه نادّى المتادي 
صحيح لإِنْتِقَاءِ والانْتِقَادِ؟ 
نعي ا في بِعَادِي؟ 
كدت الآن أَهْرَةُ ق في الثَّمَادٍ 
بدون مدارس طيق المراد 
هناك ودوتها e‏ القتاد 
لتأييد المقاصد بالمبادي 


م الم 7 


6 و 
ولى وصف الوفاء والاعتماد 
5 ا 4ن 9 06 Ck‏ 
هدر للتعقيش مستفاد 


الفصل الرابع 


وغايّة مَطْلبِي غوډي لأهلي 
وصبري ضاع ندش شد حُطبي 
وَكُمْ حستا دعوت لِحُسُن حَالِي 
وأرجو د مصر لِشزح صَدْري 
وكم بُشرْت أن تمزيرٌ و 
وحاشا أن أقولَ مَقَالَ غيُري 
لقي سقفت لخادتت 1 
وفى دار العَرَارة لى كان 
ايو کارا اب المَعَالي 
َرُوفٌ ألمي لا يُبَارَى 
ار 
وقالوا: في مَعَارِفِهِ فريد 
وفى الأحكام قالوا: لا يُضامَى 
وقالوا: في الذكاء ذَكَا فَقَلْنَا 
وقالوا: وَاقَقّ الحَسَنّ المُتَتَى 
وَيَحر حجّاة ۀ يبدو منه در 
فيا حَسَّنَ الفعّال أَعْثْ أسيرًا 
عليه دوائرٌ الأسواء دَارَتَ 
وقد فضت للمولى رات 

عسى المولى يَقَولٌ امُضوا بعبدي 
وما نَظْمٌُ القريض زافو مالي 
وَوَافِرٌ بره إِنْ جَادَ يَوْما 


وليس لبكْر فكْري من صداق 


57 ص 


فما أسمى دَوَاهَا من بيوت 


وآل والصحابة كَل وَقت 


Y۹ 


ل ليت عأ 1 م اده 
ولو من دوں EE‏ وزاد 
م 9o‏ 


EEE‏ عند الإشتد 
وگم نادى مُوَادِي يا ُؤَادِي 
وجهْدٌ الطّولٍ في طُولٍ النَّجَادٍ 
تَقَوّةَ بالفكاك ولم يُقَادٍ 
وذلك ضِدٌّ سرّي واعْتِقَادِي 
ولكنْ لا حياةً لِمَنْ تَنَادِي 
يقينى E‏ أَظْفَار العوادي 
فَتَى في د شرعة العزفان هادي 
بمضمّار العلا طَّلْقَّ الجِيَادٍ 
ّى باشمه حَادٍ وشادٍ 


تذاد 


فقلْتُ: وفي الرياسّة ذو انْفِرَادٍ 


فقلت: وَكُمْ حَذا بالوصف حاد 
لِفَوَاصٍ العلوم بلا ثَقَانٍِ 

سكن الرد نج يَحْكي ذا القِيَادٍِ 
وَطَالَتْ فق ق أهواء الأعادي 
وذا ن الإصاية والسداد 
فيقضي لي بتقريب ابْتِعَادِي 
ولا سََدِي راه ولا ادي 
فَمَمَُدُوحِي له وَصْفَ الجَوَادٍ 
سوى تلطيف عَودِي في يلاي 
رَزَانِ في حماستها شذاد 
على طط المُشَّفْعِ في المعَاد 
مُوَاصَلَةٌ إلى يوم الثَّنَادٍ 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 
وأما تخميس القصيدة البُرَعيّة التى عَبّقَ مسك ختامه أَرَحْ الفرج فهو هذا: 


تُبْدِي القَرَامَ وأفلٌ العشق تَكْثْمُةُ وتَدّعيه جدَلَا مَنْ يُسَلَمُهُ 

TCS‏ رياه خَلّ الغرام لصب دَمْعْهُ دمه 
حثران توجذة الزخرى ووهه 

َع قَلْبَهُ في اشتغال من تَقَلَُبِهِ ولْبِّهُ في اشتعالٍ مِنْ تَلَهُبِهِ 

واضْنَّعْ جَمِيلَ فال في تبه واد للك واي وا ريم 
ٿو اطّلَعْتَ عَلَيْهِ كُنْتَ كَرْ تَرْحَمه 

فؤاده في الحِمَى مَسْعَى جَآَذِرِهِ وفي نُجُوم السَّما مَرَعَى نَوّاظره 

فيا تمذولًا سَعَى في لَوْم تماذيه عَذَلْتَهُ حين لَمْ تَنْظُرُ بِنَاظِرهٍ 
A OE ER‏ 0 

أَمَا تَرَى نَفْسَهِ مَرْعَی لا و 

فاعْدّرْ أو اعْذِلَهُ ما ورْق الحمَى سَحَعَتْ لو ذَقتَ كأس الهوى العْذْريّ ما مَحَعَتْ 
غيناك في نج ايل جن مطل 

ولا صَيّوتَ لِسَلْوَان ولا مَلَلٍِ ولا َتحت إلى لوم ولا ذل 

ولا انْكَنَيْتَ لِخَطْبٍ في الهوى جَلَلٍ ولا كَتَيْتَ تمنَّانَ الشّؤْقٍ عَنْ طَلَلٍ 
بال عَفث بيد الأنواء رشم 

IE EGE‏ قَشْتَهُ في أَصْلٍ مَدْهَبِهِ وهنا تَحَرَيْتَ تحقيقا لمَطْلَيِهِ 

فوالذي مان عن CTE‏ ما الحب إلا لقوم يَعْرِفُونَ 
قد مارسوا الحب حتى مَانَ مُعْظمَةُ 

مُحِيبُهُ إن دعا للوجد أَمَُّهُ وحرنة توم سام وهِمَّتَهُ 


به م 
م 


قوم لديهم نن ال عَذَابَهُ E‏ د وظُلْمَثهُ 
ثُورٌ ومَغعْرَمُهُ بالراء مَغْنَمُاً 

يا مَنْ دعاه هَوَاهُ أن يُعَاشْرَهُمْ اسْلَّكْ مَشَاعِرَهُمْ والْرَمْ شَعَائيْرَهُمْ 

وإن تَكَلَّفتَ أَنْ تذري َشَايرَهُمٌ لفت نَفِسَكَ أَنْ تقفو ماثرَهُه 
والشيء صَعْبٌ على مَنْ لَيْسَ يَحْكْمُهُ 


في حب ليلى خَلِيّ البال يَعْذْلْنِي إن لم أُعَالِطْ فما يَنْقَكُ يَنْفَكْ يَخْذَلْنِي 


هه 


فوالذي مَنْزْلَ العُشاق يُنْرْلْنِي إني اوري تمدُولي حين يَسْأَلُْنِي 


5. 


الفصل الرابع 
بِرَيْتَبِ عن هَوَى ليلى فَأُوهِمُهُ 
كم في الهوى والنوى قَاسَيْتُ من ألم يا ل 
وكم سَهرْتٌ سَمِيرَ النَّجُم في الظّلّم وطالما سَجّعَتْ وَهُْنَا يذِي سَلَمِ 
وتا کت اا قاف 
Sm E‏ ولا لظلى غير أحشائي ماك 


ی 


عَم اميق فأدري ما و5 
ا وقد اف وَجدًا مع َنبّته يأ داب فؤادي 5 مَحَبَّتَِه 


جه سا سام 


ش 
ET‏ 


3 


شتت دَاوَيْتَ قلْبًا أَنتَ مُسْقِمَهُ 
متى بِرَيْعَ صِحَابِي أَبْلُغ الملا فكم سَقَى مَاءٌ دَمْعِي السَّهْلَ والجَبَلا 
فها اسمن a‏ شاكنيه كل Per N‏ 
FE‏ باو ايا مهمه 


ملث عَيْثِ يسح الوابل الهَطّلَا ةك 
أضحّى بمُنهمر الأنواء مُنْهَمِلَا من وادي الخزام عَلَى 


وادي رام وما والى يلملمة 
حبا مَنَازِلَهَا فَيْض الحَيَا وَمَلَا أَرْجَاءَمَا مِنْ بُرُوقٍ يَبْتَسِمْنَ جَلَا 
ولا عَدَا عَنْ رُيَامَا الجُودُ إن مَل يَسُوفَهُ الرعد مِنْ خَيْرِ البطّاج إلى 
آم القوي ور اني ف 
وشْمیٌ جود سريعات نَحَائيْبَةُ ولي هد مُرِيعَات رَغَائِبُة 
وواكفٌ بِالنَّدَى تَكْفي سَوَاكِبُهُ وكُلَّمَا كف أ كلّث رَكَايْبُهُ 
بادا E FEES‏ 
ما دَرٌ من قَبْلِهِ عَيْثْ يُعَارِضْهٌ ولا أَضَرَّثْ يمَسْرَاهُ عَوارضة 
EMNE OC CTS‏ 
۰ علا المدينة بَذق تاق مَيْسَمَهُ 
بق بَوَاسِمُهُ في الجَّقٌ قَدْ سَطّعَتْ فَقَهْقَه الرّعْدُ بِالْعَبْرَا وَقَدْ حَشَعَتْ 
والرّحْعُ سح من الخَضرًا وما جَمَعَثْ سَقَى الرّيَّاض التي مِنْ رَوْضِهًا طَلَعَتْ 


3 


۲۳۹ 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


م 


1 


مَغَاربٌ الأرض طُرًا أو مَشَارِقَهًَا كي فى عرد دوا حا مي 

مدينة العِلّم مَلْ تَخْقَى حَقَايَقَهَا كنت اندو موي رانين 
وادور لا يتليح النّيْلُ يَعْخْمهُ 

يلوح في رَوْضَةٍ مَأَثُورَةٍ الشرَفٍ دري كَوْكبِهَا يَجُْلُو تُجَى الشَدَفٍ 

والبدر يَطْنُعُ في أَفْق بلا كُلَفٍ والشمس دسَح في خْلْفِ الجِجَاب وَفِي 
ذاك الحجَاب عر الكوْن أخْرَمُهُ 

يا زائرًا قَبْرَ خَيْر الْبَدو والخضر الثم خَرَى تبه المُعْشوشب النْضِر 

يَلْقَاكَ حيًا بأهنى عيشّة الخَضِرٍ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ السَادَاتِ مِنْ مُضَرِ 
َير النّبِيّين مُحْيِي الدينٍ مرم 1 

َرَج بِسَاحَتِهِ يَمْنَحْكَ تَكْرِمَة فلا تَحُفْ بَعْدَمَا بَغْيًا ومَظلَمَةً 

واس د فَرْدٌ الجلالة فَرْدُ الجودٍ مَكْرُمَة 
فرك الوحود بذ الكؤن أرِحَئ 

مَنْ في صَبَاحَتِهِ يَحْكيه مُبْتَسِمَا دنفي 1ك وو نا امه يقن 

كم أَقَسَمَ الْحَقّ باشم المُصْطَفَى قَسَمَا ثور الهُدَى جَوْمَنٌ التوحيد بَدْرُ سَمَا 
المخد وَاصِفَه بالبدر يَظلِمَهُ 

بطيب عُنْصرهِ طَابَت سَرِيرَتَةُ شمائل المَجْدٍ دوين الخد سير 

وسورّة الفتح مثل المد سُورَتَةُ من ثور ذي العرش مَنْشَاهُ وصورَتَةٌ 


یں 


ومَنْشَأً النور مِنْ ثُورٍ يُحَسَّمُهُ 
مَنْ لاذ من فرع بالهَاشمي ي امن N EE‏ نان عه 


بالل O E‏ لمر شويع ال فف 
عم وحِلَم وإحسان يُقَسُمهُ 
ما حِكْمَةٌ الله آلا كَعْجّز الحُكَمَا E‏ للووق اسي الْوَرَى عظَمَا 
لس اللكاي E SC‏ أضلة نما قَذَاكَ مِنْ تمترالف الكون اد تهنا 
۰ جَادَ الؤجُود بأفله وأغْلَمُةُ ۰ 
E‏ كانه راا ن ناا د 


3 ° م ° و 
١ه‏ 


زا 


قل :فعية مشافقية:. . UC O‏ 


ملح 508 وق | الخزي مَجِرِمَةُ 
فا تر الفزْسٌ للنيرَان نكك لشو الححون .ولك الأمواة لضكة 
والتنافوية ي افك تَافِحَةٌ e‏ ل 

EEE 00 ECE 
كم ظُلْمَةٍ عَنْدَ أل الرَيْغْ كا ا‎ 
وغصبّة من هجوم مع آم والأرض تَبْهَج من نور ابن آمنّة‎ 

وَالعَدْل تَرْمِي مُغْورَ الجور َسْهُمُةُ / 
فلا تَرَى كاهنًا لِلَْغَيْبٍ يَسْتَرق كَل ولا مَاردًا إل ويَخَْتَرق 
ونون انو انا ين مسي رد وجنت e‏ السَّمْعِ مُسْتَرِق 


9 أ ف‎ O E E 


رجاء ترح 


هك 


فكم تى واا ف اله .هن متتهرات ولت قى وسالة: 
فَقَلْ لطاغ تَمَانَى في صَلَالَته SS‏ 
سمس لأفق المُدَى والرّسل أَنْحِمَهُ 


س وس 9© سس هه 27 2 و 
ما جَاءَ من سلب الاعد اععَنِيمَتهُ به قتادة قَدْ رذ گريمَته 
9 7 ا هاعر ذدء 9 
فى كل اونة تَزدَاد قنيمتة الْعَدْلُ سِيرَ ا 


EE E EA E E, 
E N, O فى خوك الذي أشني الك‎ 
آنا واسيف قت الكن مكدر‎ EE تند طوول:‎ 
يا صَاج كُنْ بِوَسُولٍ الله مُقَكَد فقي ق لو ور الكل تنقيا‎ 
فَكُمْ أَيَادَ من الباغين مُعْنَّدِيَا وكُلَمَا طَالَ رُكْنُ الشَُرْك مُنْنَّهيًا‎ 
في الزيغ قام رول الله يَهِدِمَهُ‎ 
بِسَعْدٍ طَالِعِهِ تَسمو كَوَاكبّةٌ وطالَمَا ابْتَهَحّت رهوا مَوَاكبَهُ‎ 
ل البُرَاق بماذا فار رَاكيُّةُ سارت إلى المسجد الأقصى رَكَايْيةُ‎ 


رارض 
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يَوْفَهُ مسرج الإسرا وَمُلْحِمهُ 

سَرَى به وهو في أقصّى تَعَجْبِهِ وار طّة بأعلى المَجْدٍ أَعَجَبِهٍ 

اموسر اين تعد والشوق د يَهْتَفَ يا جبريل رج په 
في النور والنورٌ مَرْ مَرْقَاهُ هُ وسُلَّمُةُ 

في رة الرَّسْلٍ ليلا كم قَضَى أرَبَا وكم دَنَا وتَدَلَى نَم واقكَّرَبَا 

لَقَدْ وَأَى الآية الكبرى وما اضطَّرَيًا والعرش يَهْتَرْ من تغظيمه طَرَبَا 
إن شرف العَرْشٌ والكرسىّ مدمه 

لوانت هنا فى ك ول دي :المئلة EE‏ 

as‏ ل 0 ولحل ا م ا 
ارين قا قَوْسَيْن أو أذنئ.تكلقة 

ونيد فار بحم فَوْرَ 0 بار حَمسِينَ پُشڍي شكْوَ مُعْترِفٍ 


جحمس 


لمن يد القُوَى e‏ 
کا مكنة اکا ةة زال يُمَْتَحٌ آيات مُعَرَرَةَ 
حتى إذا جاء بالتنزيل مُعْحِنَّ 6 ل بالأحاجي فيه مُلْغْرَةَ 


يعمو الشركة ا 
غات كل ضيه بالسسوة كما ERE OT‏ 
وجي كل لَدنهَا ألقوا السّلمتا كانت ضفات عظيغ القزيتين وما 
يأتيه جَهْلَا أبى جَهْلٍ ويرْعْمَهُ 
فطالما يَالَغوا فى السب أو كَلَمُوا عرْضًا وأَنْفسَهُمْ والله قد ظَلَمُوا 
لو مَيِّرُوا قَدْرَهُمْ مِنْ قَدْرِهِ سَلِمُوا حال السهَى غَيْر حَالٍِ الشمس لَوْ عَلِمُوا 
بل آهل مكة في طغْيَانِهِمْ عَمهُوا 
لبصائر عَنْ قذر و قدَر صُمّ المَسّامع عَنْ تقدير مَقتَدِرِ 
فمَنْ كَخَلّفَ في وزد وفي صَدَرِ فاضتغ بأَمْركَ يا ابْنَ اشم من مُصَرٍ 
اد ا ل غمة 


أ 


u 


مي ا 


YT 


الفصل الرابع 


كُلّ اشم جُودٍ عَظيم الْجُودٍ أَعظّمُهُ 
ففى البداية كُنْتَ السَّيِّدَ الحَگمَا وفي النهاية حُرْتَ الْحُكْمَ والحِكمًا 
وة ودع الكيان و .يا ااال الزاحى لك ما 


© 2ے« 


ترجوه ذا كَعبَة الراجي وموم 

5 لاعن بالق اتنس اده قبرًا ََاهِدُ توا ج تكد 
2 0 2 ٍِ 6 ووو 

0 جور 6 في عَرَارَتِهِ الور بَرىء من إمارّته 

77 ل يانه اذل بل مُفْوَمة 

00 000 4 0 4 5 ۽ ه ر ك 

فلس ليو اللقا جسمى مقيده فلت شغرئ.متى يفذية سَيِذَة 

م و و عو وو ا و و 

كم امه زاكر مثلى يوؤّيده ركم لضافت كنل بدي يده 
وحص عتم NNE‏ 

أراه كالبدر في العَلَيَاء أَرْصَدَهُ قرينٍ بعد وبالآمال أقصِدَهُ 


0 


مَنْ للمُريد وةل أقَضَاهُ مرشدة مني أَنَادِيهِ مِنْ قَرْبٍ وأششدة 
E ENE TEES E ۰‏ دمه 

خرويفة الس ا ا ر 

EO NE LENT LL 
عن تَغر در لِسّان الحال يَنْظمُهُ‎ 

عدر مَنْذُورَة في حِدْمَة الحرم عسى يكون بها صَفحٌ لِمُجْدَرم 

وید غ القَضْدَ قَبْلَ الفؤت بالهَرَم كم يَأْمُلَ الرَوْضْهةٌ الغرَاءَ ڏو گرم 
يرجو الزيارة والأقدانٌ تحرمة 

لَمّا كَجَنَّى رَمَانِي الذَنْبَ وافكَعَلا وابْيَضُ ا وَاشَتَعَل 

قَصَدْتْ مَنْ جَلّ في سُلْطَانِهِ ولا مُسْتَعْدِيًا بحبيب الزائرين عَلَى 
EE 5‏ بالإهمال معجحّمة 

كل شاء OCG TG‏ كدر لطن وو ملك 


م 


© چ ت ف *”» 8 و الو اس و 4 م 0© اوس 2 8 ابر و و 890 
فإن الم زمان خطبه حلك فقم بعبدك يا شمس الوجود وك 


Yo 
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م 9 0 E r.‏ کے از و ايز ود .9 


ف فكّم 1 سَقَاهُ الرّدَّى أقذّى 6 مشاریه 
فاجعّل زيارته أَبُهَى مَنَاقبِه 


س 


2 9£ © 


عا كاي ات 


5ى و و 6 چ ت 
ازحوك دص ره اعزاز موررة 
م اه و o‏ لو 


RET‏ ره وگل 
O E TC E‏ 


vT 


يكن حيث اق لَه ادھی توائبه 
وادع الإلّة إذا ضَاقَ الخنّاق به 


فى الدَّارَيْن مکرمه 


غل هو الخفسن إن كانت مهدر 
سيد العرَبٍ العَرْبَاءِ مَعَذْرَ 


Oi\ اا‎ 


قَلْبٌ سَلِيمٌ ولا شَيهٌ أَقَدَ 


E 


م 


ل زِلْتَ 5 


EE‏ ر w~” © a‏ ص 
عة يشتكى E‏ 
رفا هه ص بي من ها م 


1 
۰ م 


1 EET 


وما عدوت من e‏ کا رهب 
يا صَاحِبَ الوَّحُي والتنزيل لَطْفَكَ بي 


فو عن الجاني وتّكْرِمُةُ 


ما راث بحُن العتوفان: فد رُخوّت 


وهَاكَ جَوْمَرُ أَبْيَاتِ بك افكَكُرَث 


- ا 
جاءت إليك بط الذنْب تَرْقِمُهُ 


چ و > م و و ٠‏ چ : 
لأانه رمن قاسى صروف رمن 
فانهض بقائلها عبدٍ الرحجيم ومن 


6 إن هم صَوْفٌ يهم 


فاحْشِفٌ بِحَقَكَ عِنْدَ اليَوْم مَظْلَمَةُ 


و 


EF‏ إليه يِعَيِْنِ الفضل مَكُْرْمَةٌ 


a eT 


إذا نالك مهن ا 


ارحم غريبًا بَعِيدَ الدار غَايّبَةٌ 
فصل رَعَايْبَةُ وافصل غَرَايَبَهُ 


حَيُْل النوى حَمَّلَ الأثقال غاريَة 
وإن دعا فَأَحِبْهُ واخم جَانِبَةُ 


واتزة من نكت فى الكرب فلن 


أسِيرٌ بين قليل الصَّيّْر قَاصِرُهُ 
وأنت ذو كَرَم لا شىء خاصرة 


وعقصره بفراق الأمل عاصره 
فكل مَنْ أنت فى الدارين نَاصرَهُ 


الفصل الرابع 


لم تَسْتَطِعِ مِحَنْ الدارين تَهْضِمَهُ 

وفنذة .خاحة الملهوف مخملها وأنت: افلم والمولئ يَحَمَّلَهَا 

وتَنْتَهِي وقريب العفو يَسْمَلُّهَا عليك مني صَلَاة الله أَكْمَنُهَا 
0 يا ماجدًا تممّت الدارَيْن أَنْعْمُهُ 

صقي البرايا جمينا ري عارضها إنسا وحِنًا ووحْشًا في مَرَابِضِهًا 

تشفي الخلائق ق طُّرًّا من تَمَارْضِهًا يُيْدِي عبيرًا ومسكًا مسْكُ عارضهًا 
CECE‏ تمتك 

وها تحية رَبٌي خر الكرما تنحو ضريحك يا خَيّرَ الورى كَرَمَا 

سواطع النور منها تَمْلَةً الحَرّمَا ما وَنَّحَ الريح أغْصَانَ الأراك وما 
حاتت عل أنه ق الحَنَانِ حومة 

تحية بِصِلاتِ البرٌ تمائِدَة بالخير مُوصَلَةٌ للرّضْدٍ قَايَْةٌ 

تثْنِي او بعنك حَائِدَةَ وتَنْتئَنِي فمَعُمٌ الآنَ جَائَردَةٌَ 
يكل عار مهل كان و 

ِفَاعَة خَمّسَ المنظوم مَرْتَجِلَا قَريضَة وَهْىَ بِالخَرْطُوم قَدْ وَحِلَا 

E‏ جائله كن حك فَإِنَّ جَدَكَ لَه للخطوب جلا 
فَأَمْرُ خَطْبِكَ هذا الهد هة 

ماذا العناء وأَملُ البيت قَنْ كَفَْلُوا وا ميلا وماق و عقلوا 

و ا ارا السو ان ا .هم معدو درق للك كله 
والأمر لله ما يَرْضَاهُ مَحَكمَهة 


ومع أن مدة الإقامة بتلك الجهات كانت لمجرد الحرمان من النفع الوطنيء فقد 
اقتَضَّت الحكمة الإلهية أن سفري لَمْ يَضْعْ هباء منثوراء فقد اعْتَنَيْتُ في متي هناك 
بترجمة وقائع تليماك. وهو يکل مَنْ في حماكء وهو الذي صار طَيْفْه فيما بعد في 
مدينة بيروتء ولا شك أنه قن أثقع كتب الآداب والحكم» حيث اعتَنِي بترجمته في سائر 
لغات الأمم» وكذلك قد تَعَلَّم فقهاء الخرطوم ممن معي من المشايخ القراء تجويدَ د القرآن 
الشريف وعلّم القراءات» حتى ضازوا ماهرين ف ذلك وى اك الأمن. كتطمت الور 
عق تسعة اشهؤي» ونع 0 التلامين من أبتاء المضريين القاطنين. هتاك :ظرفا من 
النحو والحساب والهندسة وحُسن الخطء وظهَّرَتَ نتيجة ذلك في الامتحان العام» والآن 
حين جَدَّدَت الحكومة الإسماعيلية عدة مدارس بالأقاليم السودانية تَوَظْفَ بها البعض 


YY 
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من هؤلاء المتعلمينء ولا بد أنه يُرْجَى نجاح تلك المدارس بداعي أن تأسيسها مَبْنِىّ على 
الإخلاص في النيةء وحسن الطوية الخديوية. | 1 

وبالجملة: فمتى زالت من السودان وسائل الوخامة والسقامة» ودخلت أهاليها 
بحسن الإدارة في دائرة الاستقامة؛ صارت هى وديار مصر في العمار كالتوءمين» وف 
إيناع الأثمار صنوينء حتى ينشد لسان حالهما: 


نحن غصنان ضَمنَا عاطف الج د جميعًا في الحب ضَمَّ النَطَاقٍ 


في جبين الزمان منك ومني غرّة NEE‏ الإنفلاق 


وَقَنْ لاح على قَرْبٍ عَمَارِيّتَهَا علامة ظاهرةء وهي فَتّح المدارس الخمسة من ابتداء 
الحكومة الإسماعيلية الباهرةء وكذلك إرسالية إسماعيل بك الفلكي ناظر المهندسخانة 
والرصدخانة إلى سواكن في رمضان سنة ألف ومائتين وثلاثة وثمانين مع بعض المهندسين 
والرسامين؛ لتعيين الطرق الحديدية الْمجْمَع على إنشائها بالأقاليم السودانية» وإرسالية 
بعض أرباب المعارف الإنكليزية في سنة 587١؛‏ لاستكشاف منابع النيل» وإعطاء 
ملحوظات خبرية» كل هذا وأمثاله دلائل قاطعة على أن السودان سيحظى عن قريب 
بالوسائل النافعةء فلا شك أن سياحة المرحوم جنتمكان في بلاد السودان وإن لم تَتَفَتّح 
بها كنون الدهب: فقد ادى في حَقَهَا من البحث عنها ما وَجَبّء فإذا كانت الغايات لا 


تَدْرَكُ فالميسور منها لا يُترَكُ» فكأن لسان حاله يقول: 
سأَضْرِبُ في بطون الأرض صَرْيا وارب في العلا غْرَ رَ الليالي 


فإما والتخَوف مسد عدا وإما والقُرَمًا والمعالى 


فک 


وف الحديث: e‏ مس الها خلقٌ له وف روا «فكل مُهَيَألما خلِق له»» 


اند ار رجل مُڏ كُنْتُ لا تنقضي أكاحيبي 


وحسبه من الأفعال العجيبة وقاية مصر من الأويئة بحسن النظافةء وبالاحتراسات 
الحكميةء وتجديد المطبعة لنشر المؤلفات العلميةء وإنشاء مسجد القلعة العامرة؛ لتعضيد 
المعالم الإسلاميةء وقطع دابر المفسدين للحصول على التأمينات العمومية» ومع ذلك فكم 


YTA 


الفصل الرابع 


َرَكَ الأول للآخرء وكم أَبّْقَى لِمَن بَعْدَه من تكميل المفاخر؛ فلهذا وَجَبَ على الخَلَفٍِ تَثْمِيم 
ما لم يَتَيَسَرْ فعْلّه للسلف» وإعمال فره في استنتاج نفائس المنافع؛ كما يُعْلّم ذلك من 
فصول الباب التابع. 


Y۹ 


الباب الخامس 


في الآمال الحسنة والأعمال الْمسْتَحْسَنة من الإصلاحات المصرية بمقتضى اصطلاحات 
الحال العصرية؛ وفيه فصول. 


الفصل الأول 


في ذكر تَقَدَّم مصر في هذا الوقت الحالي 


من المعلوم أن مصر في هذا العهد منْ أَحْسَن البلاد المشرقية حكومة وأَفضَّلِها إدارة؛ إذ فيها 
من كمال كشن الإذارة والضيط وال ما فيد ا عل الواح ورال اراک 
كما في أعظم الممالك المشرقية والمغربيةء وفيها الصنائع أَخَدَتْ في النمو والازديادء وما 
أنشئ فيها من سكك الحديد الكثيرة الفروع» ومن الترع والجسور والقناطر زاد كثيرًا في 
تجارتها وزراعتهاء ولو لم يكن للحكومة الحالية إلا حوض السويس العجيبء والترعة 
الإبراهيمية التي صار إنشاؤها بالصعيد على وَجْهِ من السعة غريب؛ لكفاها ذلك على 
رغم حاسدها المريب» فناهيك بترعة كادّثٌ أن تكون بَحْرَّاء وحَفرها في أقرب مدة يكاد أن 
يعد سكرّاء وكم للحكومة الحالية غير ذلك من التجديدات والمآثر الخالدات» فلو نَظَرْتَ 
إلى تحسين المحروسة بتوسيع المشارع والمسالك» وأنها في أقرب مدة صارت كأعظم مدن 
الدول الكبيرة والممالك؛ لارْدَرَيْتَ مَنْ تَوَىَ حكومة مصر من الملوك والخلفاء وَلَصَعْرَ في 
عَيْنِكَ مَحُدُهم الأثيل الذي ذَهمَبَ جُفاءَ واختفى. 

فشأن مصر اليوم مما يُغْبَطُ عليه» فهي حرية أن تكون قَدُوّة لجميع البلاد المجاورة 
لهاء وبالجملة: فأرض مصر الأريضة الطويلة العريضة طيبة التربة كريمة المنبت, 
ومضافاتها من بلاد السودان جسيمة المقدار خصبة أيضًا على الأكثرء وتربتها أيضًا 
مُعْشَوْشْبَّة فيها تعظم سعة الخديوية الجليلة المصرية بحيث لا تَنْقص في المقدار عن 
ثلث الممالك العثمانيةء فمساحتها مساحة الممالك العظيمةء وجميع أهاليها وأهالي البلاد 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


الملحقة بها نحو ستة ملايينء كل ذلك يجعلها مضاهية حسًا ومَعْنَّى لبعض الممالك 
المعتبرة في ميزان البوليتيقية. 

فلا غَرْىَ أن كانت بمزاياها وخصائصها مُنْتَظِمَةٌ في سُلُوك أحاسن الممالك» بل هي 
واسطة سلوك العقود الجوهريةء ومالكها خَيْر مالك» ومِنْ وَقتِ ما حَسّنَ فيها مذهب 
الإدارة والترتيب جاد مَصْدَّر إيرادها بالمحصول العجيبء فمَنْ قدْره بزهاء مليون من 
الأكياس؛ فقد أصاب حدسه. وما حاد عن القياس. 

وأقوى الدلائل في الحالة الراهنة على طيب حال مصر ما يُرْحِى لها في المستقبل من 
ر القين واتقهاء مكو الإضتره ما هق خان الى من ازدباد تجارتها وامتدان مامتها 
فإن ما خرج منها إلى البلاد الأجنبية سنة سبع وستين ومائتين وألف هجرية قد زاد الآن 
خمسة أضعاف على السابقء والذي دَخَلَ إليها زاد ضعفينء فاليوم صارت قيمة تجارتها 
الداخلة والخارجة جسيمة جدًّا من رءوس أموال وأرباح حتى أَبْلَمَهَا بعضهم نحو مائة 
وخمسين مليونًا من الليرات» وإن كان هذا لا يخلى عن المبالغة. 

ولذ وال :قفص اققات التحسضة امن كة نوها الك العالنة مادق 
الازديادء وتتهادى يِحُسْن سلوك سبيل الرشد والسدادء فلا غَرْىَ أن اسْتَحَالَتْ حالةٌ 
الحكوعة اق أحوان فقون إل أطواق كفة بتكم و رذن مها + نتن السدروالطالة إل 
أسمى الطوالع وأسنى المطالع» فما أَحْسَنَ الحكومة التى أَنْعَمَ الله عليها بمن يسارع في 
عراز الوطن وتَْلِيفِهِ مناه وإعلاء الِمَى وتكثير غنّاهء ولو باتفاق المال لتحسين الحال: 

أطون عضي يمال :لا ادن لأيارك الله دون العوض فى الال 

أَحْثَالُ للمال إِنْ أَوْدَى أَحَصّنُهُ ولَسْتُ للعزض إِنْ أَوْدَى بِمُحْتَالٍ 

فاك لاقل من طت المقاقب ف اكتخصبال ال وسكا الاس 
ليْقَوُمَ أَوْدَ وَطَّنْهء وَيتَعَهّد شُنُونَُ ويجتهد في تنمية الإيراد والمصرف إلى حد التعديلء 
بسلوك أَرْشّد طريق وأغْدل سبيلء حتى يبلغ السعي في التنمية درجة الموازنة والتسوية, 
فإذا امتلاً الحَوْض وسّقيّ الروض لَطّفَ السَّعْيُء وذاقت الرعية حلاوة الرعيء وظَهَرَتْ 
مكامة غبصو التمارة CN‏ يدن أصول التاق اللسافية دزر E‏ 
الإدارة والاقتصاد والتدبير باب عظيم لِفتُوح الخير الكثيرء وطريق لتأسيس الثروة 


YE٤ 


الفصل الأول 


وتمهيد الغنىء ولتجديد النعمة وازدياد الهناء وكل ما يُوحِبٌ خسن الثناء مما يَحْسَنْ فيه 


قول الشاعر: 


E 
E إذا ك‎ 
کر‎ 
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كاد ف 
تَحِيلٌ عَنَانَ الحلّرْفٍ فيه وتَطْلِقٌ 
وشمُل الأسى عن حَاضْرِيه فرق 


ص 


0 و 
بها وتز من هافها دنق 


ولقد حصل في هذا الزمن الأخير في الحكومة توسيعات وتسخيرات عجيبة لم يَتَمَكّنْ 
منها المرحوم محمد عليء وكان يتمنى حُصُولَهَا بعض المؤرخين حيث أبدى فيه ملحوظة 
لطيفة؛ تفيدٌ أنه لو ظَفْرَتٌ ديار مصر بهذا التكميل لَتَّمّ لها الدستء وفازت بالحظ 
الجزيل» فما تَّمَنَّاه المؤرخ المذكور َم في هذه الحكومة الحالية كما سَنَذْكُرٌ ملحوظ ذلك 
في الفصل الثانيء المتكفل لبيان مباني تلك المعاني. 


YE0 


الفصل الثاني 


في ملحوظات عمومية تتعلق بالديار المصرية أَيْدَامَا بعض مَنْ َدَحَ مصر من 
أرباب السياحة وحرض فيها على ما يلرم من تقديم التمدن بتحسين أحوال المنافع 
العمومية تجارة كانّثْ أو زراعة أو فلاحة» وهذا باعتبار ما كان كما لا يَحْمَى على 
ذوي العرفان. 


X 2k ا‎ 


ومضمون كلام هذا المؤرخ أن خصوبة أزض مصرء واعتدال قطرهاء وصّحُو رَمَنِهّاء 
كل ذلك يؤذن باستعدادها إلى الوصول لدرجة السعادة وأَوْجٍ الثروةء ومع ذلك فقد نَوَالَ 
عليها منذ قرون عديدة عدة من الدولء ولم يتشبث أحد من ملوكهم إلى إبلاغها درجة 
كمال ولا مرتبة اعتدال؛ وذلك لأنها في عهد الخلفاء كان يتولى عليها من العمال والنواب 
مَنْ لا يلك أكتَّرُهُم في حُسْن الإدارة والتدبير سَبِيلَ الصواب» وإنما كان النائب فاعلًا 
مكقارا. بسع بجعا دلة الوقن ايها عنام ون الرخصوة وويما كوك قن انال زقائقه الخلا 
جسيم يتَسَيِّبٌ عنه الدمار وانحلال العمار» فقد رأى نِيلَ مصر بعينيه أن رمال الصحراء 
والبراري انهالت عليه وامَتدَّت على جزء عظيم من الأرض التي كان يَرُوِيهًاء حتى أَعْقَمَتْ 
سواحله ببوار نواحيهاء وَأَفْسَدَتْ رسادقها وضواحيها. 

وقد ازداد هذا الضرر وتَحِّسَّمٌ الخطب والخطر في أيام حكومة سلاطين الشراكسة, 
ويَّقيَتْ أيضًا في أيام الدولة العلية؛ للاختلاف الواقع بين ولاتهم والمماليك الوجاقليةء 
ففسدت مملكة مصر بين الفريقين» وضاعت كضياع السفينة ذات الرئيسينء ولم يَصِفْهًَا 


و 


أرباب السياحة من المتقدمين والمتأخرين حق وَصْفها الصحيح» بل نَكَلّمُوا عليها بكلام 
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ناقص فيما يتعلق بالتعديل والتجريح» ولا وفوا لها بما يَحِبٌّ من الطب والعلاج» ولا 
ينوا طرق التقدم والرواج. 

ولا حَلَّ بها جيش الفرنساوية أَمْعَنَ النظر فيها وعَرَفَ قيمة الطرق المعاشية, 
وأنَّ مضْرّ لو مماثلة لدول أوروبا المنتظمة لأمكن تكثير أهلها ويلوغهم 
إلى ثمانية ملايين مُتَمَّمَة وأنها قَابلّة لنمو الزراعة والصناعة والتجارةء وأن أهلها فيهم 
القابلية لاجتناء ثمرات العقول وفوائد المهارة, و اكه اله الح 
بطرد الأمراض الوبائيةء وماء النيل إذا تَوَرّع على الأراضي بالوجه اللائق يروي من 
الفدادين فوق أريعة ملايين» وتكون كثيرة المحصولء فإن فَلَاحَنَهَا المختلفة تمكث ثمانية 
أشهر من السنة يلب عليها الحرث والزرع المختلف باختلاف الفصولء فإن أراضي 
أقاليم البحرية متساوية الأطيان تقريبًا في طبيعة المزادع مستوية الأجزاءء فجميع 
أراضيها صالحة للزراعة والفلاحة بالسهولة؛ لأن الرطوية نَيْقَى بها مدة فصل الشتاء 
وبعده» فَيَسْهُل إنباتها بواسطة ما يَنَزل فيها من الأمطار ب بدون الاستعانة بالسواقيء 
فتخرج منها الحنطة الجيدةء فما يوجد فيها من البّور بدون زرَرْع فهو ناشئ من 
مُجَرّد إهمال الأهالي وسوء إدارة الحُكّام؛ مثلّا جميع الأراضي الواقعة على شطوط ترعة 
الإسكندرية هي أشبه بالصحراء والبرية؛ لخلوها عن الحرث والغرس, ولو زُرعث جميعها 
لَخَرَحَ من المحصول الجسيم مقادير وافرة» فالأراضي التي لا تَرْرَعٌ بمديرية البحيرة نحو 
مائة وثمانين أف فدان تقريبّاء منها أرض بحيرة مريوطء تَشْتَّمل على ستين ألف فدان, 
مع أنه يُمُكن تجفيف جزء منها ورَرَعه. 

وأما روضة البحرين فإنها خصبة حدًا إلا أنها لم يُعغطهًا الفلاحون في الفلاحة ما 
یجب لهاء نهن فق اللجملة تفط متحضولاك خيدة ولو أف لها حقها من الفلتفة لكثر 
مَحْصُولّها كثرة بالغة» ففي أقسامها تخرج الحتظة والذرة والفول: والشعين: والكتان 
والنيلة والدخانء إلا أنه لا بد من تَقَدم الزراعة بها تقدما اح من ذلك؛ لازدياد 
المحصول وكَدْرَتِه؛ فإن روضة البحرين التي هي عبارة عن الغربية والمنوفية فيها نحو 
مائة وعشرين ألف فدان من البورء منها بالغربية نحو ثمانين لف فدانء والباقي وهو 
ار الت من ذلك اة ۰ 

ومن تحسين الزراعة بمصر أن يُحْصّْصَ جزء من أراضي الشرقية والدقهلية لزراعة 
القطن والكتان والنيلةء وما يتبقى بعد هذا التخصيص يكون لزراعة الحنطة والذرة 
والفول والشعير والعدس ونحو ذلكء ويّخْصّص في مديرية الشرقية جملة أفدنة لِرَرْعِهًا 


YEA 


الفصل الثانى 


على هيئة المروج الصناعية والمراعى المدبرة» ويّصِحٌ في هذه المديرية زرّاعة الكرم والتوت: 
كما ف راغ الود ف معدن الات الأخرى .من ااام ال اة 
الشبيهة بالأراضي المصريةء فإن تربية دود القز بمصر تعطي مع السهولة محصولا 
عظيمًا لمساعدة الحكومة له واستثنائه من دفع العوائد؛ تمييرًا له في المحال الْمقتَضَى 
لها ذلك فإن في مملكة فرنسا أشياء تَسْتَتْنَى من دفع العوائد والضرائب؛ لِقَصّد ترغيب 
الززاعة؛ وتكون مُعَاقَاة من ذلك وعتنًا؛ يعني: لا تدفع العوائد إلا بعد مدة. فمن ذلك 
التزام رَدْم قدر مخصوص من البرك والمستنقعات لمن يريد غرْسَهاء فإنه يجوز في فرنسا 
الترخيص له في ذلك القَدْرء ومعافاته منْ دفع المال مدة لا تَزِيدُ عن خمس وعشرين 
سنة» تمضي بعد التنشيف وصيرورته صالحًا لغيره. هذا في الأراضي البورء وأما الأراضي 
المعمورة فيجوز بموجب اللوائح الصادرة في ذلك معافاتها من المال لمنفعة الأراضي نفسها 
إذا زُرِعَثْ بزراعات مخصوصة أُنْفَع منْ غَيْرها للمملكة كزراعة الكرم» أو الأشجارء أو 
التوت كتنمية دود القزء أو الأثمار فتكون لها امتيازات خصوصية في فرنساء وقد سَلَكَ 
هذا المَسُلك المرحوم محمد علي في مبدأ الأمر برفع الأموال عن أراضي الضواحي التي يرع 
فيها قَدْر مَخصُوص من شجر الزيتون» وكما صَدَّرَ في هذا العهد الأخير من قرارات 
مجلس النواب فيما يخص الأراضي المستبحرة والموات من تمييزها برفع الأموال عنها مدة 
محدودة للمنفعة العموميةء ولا بأس أن يُعْمَل في مصر مِثْلٌ ما يُعْمَل في فرنسا في ربط 
الأموال على العقارات الْمجَدّدَة من بيوت الأبحار والورش والمعاملء وهو أن لا يُرْيَط عليها 
عوائد إلا في آخر السنة الثالثة التي مضي من تمام عمارتها؛ ترغيبًا للمجددين حيث 
إنهم في أثناء هذه السنين الثلاثة يَجّنون جميع كَمَرَّة مبانيهم» ويُوفونَ غالبًا ما عليهم 
من الديون للصناع وأرباب مُهِمَّات البناءء فبمثل هذه الترغيبات يَكْثْر التجديد للأمور 
النافعة النادرة» فالتشويق لغرس شجر التوت لتنمية دود القز يَكُون من هذا القبيل. 
فبحسن إدارة تربيته يكون عدَّة وعُمْدَة لإمداد الفبريقات الأروباوية» كما سيأتي 
ترح ذلك فا د الفصل:القالك من هذا انا ۰ 
وفي إقليم الشرقية تخ ا ربخن الف داوف اليو ادا ضار تعودها ل وغ ل 
الذوان جالعمان:وفلة الخضول مكار وكزاك بالدقهلية تَخو ستينٍ ألف فدان يدون 
زراعة» إذا انصَلَّحَتٌ رَاحَتْ: وكانت كنرًا للبراعة. وإذا كَقَدَّمَتْ زراعة الْأَّز بجوار رشيد 
ودمياط عما هو جار الآن» وتَحَسّن تبييض الأرز بتكثير الطواحين التي تدور بالآلات 
المائية؛ فإن أرباب الزراعة بتلك الجهات يكتسبون الأموال الجمة من هذا الفرع؛ الذي 
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هو أجود من أرز إيطاليا وأمريكة والأقطار الهنديةء لا سيما وأن بتلك النواحي يوجد 
من الأراهي'اليؤن:التضالخة ارراعة الأرق تندو أريعين الك قفذان. ۰ 

وأما مديرية الجيزة ومديرية القليوبية فإنهما تعطيان محصولات مماثلة لمحصولات 
المنوفية والغربية إذا صار تَعَهُدُهُما بالحرث والغرس كما ينبغي» بل يزيدان على ذلك 
بصلاحيتهما لزراعة القرطم» وإذا صار إصلاح ما فيهما من البور الذي يُتَاهز ثمانين 
ألف فدان يَكْثْر محصولهما كَذْرّة بالغة» وكذلك إقليم الفيوم إذا اسْتَمَنّ على زراعة الزيتون 
والورد وأَخَدَ في الكثرة؛ فإن محصول هذين الفرعين يزيد في قيمته زيادة ذريعة» فإنه 
إقليم ظريفء مُخَّصَّبٍ بكثرة الاجتهادء وتقديم فَنْ الزراعة فيه وإنما يَتَخَصَّصٌّ منه جزء 
عظيم من الأراضي لزراعة الغلال بقدر الحاجةء والباقي يصح فيه زراعة النيلة والكتان 
والبرسيم بترتيب زراعة كل صِدْفٍ بما يلائمه من فصول السنة؛ لصلاحية أرضه للزراعات 
الراتبةء وما فيه من الأخراس يُقارب ستين ألف فدان قابلة للإصلاحء فحالة أراضيه التى 
فسَدَّث بالحروب وإغارة العرب قابلة للاستحسان» وأن يَعُودَ خصّبّها كما كان. ۰ 

وأما مديرية بني سويف فهي مُنبتّة للحنطة والذرة والفول والكتان والنيلة 
واللاخارم ود ذلك ا من اااي قد او الف فا ]ذا ا ت 
جسيمة المحصول. 

وفي إقليم الأطفيحية يصح القمح والفول والذرة والدخانء وفيه من الأراضي غير 
المفلحة نحو ثلاثين ألف فدان إصلاحها من الواجبات» وأما أراضي المنية فأكثرها صالح 
لزراعة قصب السكرء لا سيما نواحي مَلّوي» قال الحكيم جالينوس: لولا قصب السكر 
بمصر ما بَرِنّتْ أهاليها من العلل سريعًاء وقيل: يُعْمَل من قصَب السكر تخو آلف نوع 
من الحلواء» قال بَعْضُهم وأَحْسَّنَ في الجناس: 

سبحان من أَنْبَتَ في أَرْضِنَا مابَيْنَ شوك وحَّلَا فيهًا 

أَنْيُوبَةٌ في حَشومًا سُكَّرٌ قد كان ماءً وحَلَا فيها 


وأَلْطَفٌ منه بكثير قؤلٌ بعضهم فيه مُلْغْرًا: 


تق افر م الختايًا لَه , ريق . أ 2 الال 


الفصل الثانى 


له قد القَضِيبٍ إذا تَكَنَى وَمَْتْ عَطْقَهُ رِيحٌ الشمَالٍ 
يّقَامُ عَلَيْهِ حَذَّ القطع ظلْمًا ولغ تشرق ولم يدهم يقال 
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وَيُعْصَرٌ كَعْبّهُ مِنْ غَيْرِ دنپ قبي الشكْرَ منْ گرم الخِلَالٍ 


وهو كثير في الديار المصرية لا يكاد يَنْقَطِعٌ عنها إلا في خمسة أشهر في السنة. 

«وقد نُّقلّ» عن الشافعي رضي لله عنه أنه قال: و تاک تصني ها کد 
وكان يُكْئْرُ منْ مَضّهِ لَه التي لا يملا اح وقد تَجَدَدَ صِدْفٌ آخَّر من قَصَبٍ السكر 
مُشبع في المائية والحلاوة» لكنه لا يساوي في اللذة القصب البلدي» وقد كَثْرَ هذا الصنف 
بأقاليم مصرء ولكن اسْتَفْحَلَتْ أعواده في مديرية المنية لشدة صلاحيتها لزرعه؛ وفيها 
ثلاثون ألف فدان من البورء فإذا َرَت يَتَحَصّلَ منها محصولات عظيمة. 

وأما مديرية أسيوط وجرجا فإنها مشتملة أيضا على نحو ستين ألف فدان بدون 
فلاحة لكنها صالحة؛ لذلك ينتج في أرضها الحنطة والفول والذرة والعدس والنيلة 
والدخان والسلجم والقرطم والخشخاش وقصب السكر وغير ذلك» ومن أسيوط إلى إسنا 
سائر الأراضي صالحة للقطن والكتان والقرطم والسلجم وقصب السكر والقمح والفول 
والذرة والعدس واللوبيات وغير ذلك» وجميع أراضيها صالحة لزراعة شجرة البنء وإنما 
فشك TT‏ إذا ھت الأرض خدمة مخصوصة وزرعَت فيها 
رة ال فانها ننس قا عا فبهذا تَسْتَغَنِي مصر عن بن بلاد اليمن, فالأرض 
الضالحة” لهذة لشجرة بتلك الجهات الصعيدية تَيْلّْ تقريبًا نحو نصف مليون فدان 
0 الأطيان التي تَخَرّسّت بالكَلّفاء وبغيرها من الحشات كش الطَهَْلية كالشوك والسعدان» 
ويَصحٌ في هذه الأراضي الصعيدية سحن التوت الذي تخد به دود القز؛ لأن الصعيد 
ينبت الجميز في كل ناحية من نواحيه؛ فيُفلِح فيه التوت ولا يُُحْشَى على دود القَزّ فيه من 
التلف؛ لقلة الأمطار والعواصف الْمتلقّة لدود القز في بلاد أمريكة, ويمكن في محر وقايتها 
اط علا من هوب الوواع الحكوية الريسية بترن ااا اللطفة للك اراح 

وفي أودية الفيوم تنْتَج أغنام المارينوس ذوات الصوف الموصوف وتَّحْسٌّن للغاية 
ل فرعاهاء ك بتخصل: ضر اسراف الحودة و د هلها السوكات 
الظريفة والمشغولات اللطيفةء ولا مانع من تخصيص إصطبلات عظيمة في جزء من 
إقليم الفيوم وفي جانب من مديرية الشرقية؛ لتحسين جنس الخيولء فإن توليد الكحائل 
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العربية» وحياد الخيول الدنقلاوية للتجنيس على الخيول المصرية يَنْشَاً عنها أصناف 
حدة وة ر هو اللصائل: 

وكذلك إذا بَلَعْتَ ترعة السويس المرام بوصلة النيل المبارك بالبحر الأحمر فإن مزاياه 
لا تخكى.ولا تخي وإذا لت الؤاضلة مين ها والقسبين لك والعطاء حه 
منازل خانات للمأكل» وببناء صهاريج تَمْتَلِنُ من الأمطار الشتائية بقذر لوازم المسافرين 
وأحترالحاكيه؛ قان فوا هذه الك ات مما لا مريت غلية رواج الكالطات: والعافلات: 

وكذلك إذا صار العريش الذي بين مصر والشام مركدًا للتجارات والبضائع: وتَأكُدَتْ 
المعاوضات والمبادلات» والأخذ والعطاء بين الأقاليم المصرية والشامية؛ فإن القوافل تقل 
محصولات القطرّين من أحدهما إلى الآخر مدة الفصل الذي يُحْشَى فيه على السفن في 
السير في البحرء ولا يُؤْمَن عليها فيه أن يرْسِيَ بلا خطر في مينا دمياطء فيكون سفر 
التجارة في البر آمن؛ ولهذا يَلْرّم إنشاء ترعة ما بين مِينَتّي الإسكندرية لمن لا يريد التجارة 
في البرء فبإنشائها يَسْهُل عبور السفن وخروجها من الأقطار الشامية. 

وإذا غْرسَّت الأشجار في صعيد مصر فإنها تَحْفَظ القطر المصري من ريح السَّمُوم 
وتقيه من وخامة الهواء الَسْمُوم؛ لأن الأشجار العالية الجافة متى غُرسَّتْ في الجهات 
المجاروة للبراري والصحاري؛ وَقّت المزارع من التلف» وحّفظت الأهالي من الأمراض 
الاه ن الات عق عدوي فة آلا الو اة فاذا خضل ذلك كله ترد 
في قطّر مصر الخير والبركة في محصولاتهاء وتواجد فيها من المؤنة والمعونة قوت أهلهاء 
فيفيض فيها ما يكفي لقوت أهالي جنوب أوروبا. 

ويمكنها أيضًا أن يَعْتَذِي بها من مراعيها ما ينيف عن خمسمائة ألف من الإبل 
ومائتي ألف من الخيل وأربعمائة ألف من الحمير والبغال وأربعة ملايين من الأبقار 
والجواميس وغشارة ملايين من الضأن والمعز وإذا انح فيها نحو تمانمائة مَعْمَل لترقيد 
البيض وإخراج الدجاج نَتَحّ من ذلك خمسة وعشرون مليوتا من الدجاج» وهذا كله ينتج 
الغنى والثروةء مع ما يَتَجَّدّد بها من العلاقات التجارية والتواصل بالمعاملات الاستمرارية 
بينها وبين جميع المدن التي على البحر المالح من بلاد الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب 
وبلاد الحيشة. ْ 

ويكثر تردد السفن منها بطريق السويس والقصير على المينات العربية والحبشيةء 
كما تصير موردًا لذلك» وكذلك إذا زالت موانع الأوبئة والمضارٌ من الجهات الجنوبية؛ 
فإن قوافل داخل بلاد أفريقيا نَتَرَدَدُ إلى ديار مصر بمتاجرهم ليستعيضوها بمحصولات 


YoY 
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فبريقات أوروبا الواردة إلى مصرء وبواسطة ما في مصر من الأمنية والمساعدة للأجانب 
والأغراب تَرْسل جميع البلاد إليها الرسائل التجارية؛ لاطمئنانهم على نجاح مقاصدهم, 
وفلاح مواصدهم» فإذا اتََصَفْتْ مصر بهذه الصفات وصقت أَحْوَانُها هَرَع إليها كل فريقء 
وحج إليها الناس من كل فج عميق» فبهذا يَعْمُر المكان وتَكْثْر السكانء وبتجدد البركة 
يكر العمل وتنبسط الحركة؛ فيستدعي حال المدن الأصلية تكثير المدارس العمومية 
والكتبخانات الأهلية المشتملة على جميع العلوم والفنون؛ لتنوير عقول ذوي المعارفء 
ويكْثّر العلماء والمتفننون» وتَنْتَشْر على آفاق مصر أذوار المعارف الخارجية وأَصْرَار 
اللطائف الإنسانيةء لا سيما وأن أبناء مصر أرباب قرائح ذكيةء وحافظتهم قوية متى 
قصدوا شيئًا تَعَلّمُوهِ في اقرب وقت وزمانء وكُمْ قام على قابليتهم واستعدادهم لعظائم 
الأمور أغظم برهان. 

ا 0 

َرْبتَها طيبةء ومزارعها مُخْصبةء وواديها سعيد» وبها ينمو الحيوان والنبات في قر 

رقت ويزيدء تَدْيْت الأطفال فيها نبانًا حستًاء ويترعرعون في أقرب وقت» وتنمو أبدانهم 
نماء مُسْتَحْسَنَاء والنوع الإنساني في مصر يَتَعَوَدُ على لطافة الأخلاقء وانتظام المعيشة. 
والاقتصاد فيهاء وعَدَّم التكليف بما لا يطاق. 

والغالب على أهلها أن تَبْقَى قَوَاهُم العقلية إلى آخر أعمارهم بدون أن يَحْصّل فيها 
خسافة. وإذا بلغ الإنسان منهم سن الهَرّم فلا يتكلم بكلام خرافة. 

قال صاحب هذه الملحوظات: لا شك أن ما ذَكَرْتَةُ من التحسينات في شأن المملكة 
المصرية يقَعٌْ مُعْظَمَهُ مَوْقَع التحقيق لو دامت هذه المملكة في قبضة الفرنساوية» انتهى. 

ونحن نقول من القواعد الأساسية أن علَّة الضم الجنسية: 


ا e‏ كل وغ ر تی 
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فگلامُه مبني على شبهة واهيةء وهي أن مصر يَسُوعْ أن ن تَصْلِحَهَا فرنساء وأي مملكة 
تكون لها مضاهية: فاعتقاد ذلك من الإيغال المذهى, أو من ياب التشبيهات الفاسدة, 


إتقنا تفل الكقوبتن: الفشهرم :فقطبر الت اله 


جاء شقيق عارضًا رُمُحَهُ صَوَبَ بني عَم يَرُومُ الكفاخ 
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قيل أَمَا د تخشى انْكسَارَ القَنَا إن بَنِى تمّك فيهم رمَا 
وفي الحقيقة فأغلب ما ذَكَرَهُ صاحب الملحوظات» وعليه عَوَّلَء فقد قام بأغلبية 
جنتمكان الذي كان هو الْمجَدّد الأول» وقام بالتتميم والتكميل خَلّْقَهُ النبيل: 
فلم تك تَصُلّحْ إلا لَهُ ولم يك يَصْلّحْ إلا لها 
ولو سَامَهَا أَحَدٌّ غَيْرْهُ لَرُْلَرِآتِ الأزض زَلَرَالَها 


ونقول هنا أيضا: إن علة الضم الجنسيةء فإن بني إسماعيل مُسْتَعْربة» ولا يَتَعَحبُ 
من هذا ولا يَجْهَلّه غير عَبِيٌ. اله اكت كل الخسن :ف العرب: وس كر قالفضل القالةما 
يُفيد أن هذه الملحوظات لم يَعَْزْبِ منها مثقال ذرة على المرحوم محمد علي. 
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فإنْ مَك فته الليالي فَأَوْمَكَثْ فان له ذِكْرًا سَيُفْنِي اللياليا 


ولا على خلفائه من بعده لا سيما الحفيد المفيدء الذي لا زال القَطْرٌُ المصري 
يَكْتَسبُ في أيامه من معالي الأمور ويستفيدء فالمجددان الأمجدان أَخْرَّجًا المنافع العمومية 


> 


في مصر من حَيّرْ العَدّم إلى حَيّز الوجدان: 


کو r‏ وہ فور # و > r‏ ر 
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وللعلا السن تَثْنِي مَحَامِدُمَا على الحميدين من فعْلٍ ومن شيّم 
وراية الشرّف البزاخ تَرْفَعُهَا يد الرفيعين من مَجْدِ ومِنْ همَم 


الفصل الثالث 


في بيان بلوغ المنافع العمومية بالديار المصرية درجة ارتقاء جلية في عهد الحكومة 
الخال مع كن ار ع 


ا ا كلا 


يُفهّم من الملحوظات المذكورة في الفصل الثاني أن بمصر من البُور الصالح ما 
ينيف عن مليون فدان»ء وأنه ينبغي إصلاحها والانتفاع بهاء وأنه ينبغي في القطر المصري 
تجديد المروج المدبرة؛ يعني: المراعي كالبرسيم الحجازي ونحوهء وأنه ينبغي لا سيما 
بالصعيد غرس أشجار التوت وتربية دود القزء وتعميم ذلك في البلاد الصالحة له بالأقاليم 
البحرية» وتحسين أحوال الأرز وعمل طواحين الهواء لتبييضه وتنظيفهء والإكثار من 
غرس القطنء وإصلاح أراضي الفيوم بزرع الأصناف كالكتان والنيلة والقطنء والإكثار 
من قصب السكر في الأقاليم التي ينمو فيها كأراضي المنية ومَلّوي» وغرس شجرة البن في 
مساحة عظيمة من أرض الصعيد» وتربية أغنام المارينوس الأندلسية في الفيوم» وتحسين 
أجناس الخيل بتوليد الخيول المصرية من الخيول العربية الأصائلء وعمل إصطبلات لذلك 
بالفيوم والشرقيةء وتوصيل البحرين الأحمر والأبيض لتسهيل الأسفارء واتخاذ العريش 
مركرًا لتجارة مصر والشام» وغرس الأشجار العالية بالصعيد لمنع مضار الريح السموم» 
ولتسهيل ورود القوافل من داخل أفريقيا إلى مصر لاتساع التجارة. 

فهذا مضمون ما أشار إليه صاحب الملحوظات كما يُعَلّم ذلك من مطالعة الفصل 
السابقء ولا يخفى على الخبير بأحوال مصر الآن أن كثيرًا من ذلك قد كان بحسب الإمكان 
في أيام المرحوم محمد علي جنتمكانء لا سيما في أيام من اعتنى من بعده وَوَقَ لعْمّار 
المملكة المصرية بالشروط والأركان» فأما ما يتعلق بالبور المذكور فقد انتظم من أيام 
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المرحوم محمد علي إلى وقتنا هذا في سلك المعمور؛ إما بالإقطاع والتمليك لقصد الإصلاح, 
وإما بالضريبة أو التأجير للفلاح وغير الفلاح» ومن وقت الحكومة الإسماعيلية صار 
إحياء ثلاثمائة ألف فدان من الموات حتى قل أن توجد من غير المنزرع إلا أطيان جزئية 
في محال عاليةء أو كالحواجز التي انْحَسَّمَ عنها النيل ولم يَبْقَ من البور إلا القليل. 

وأما تجديد المراعي افق تجدد شيء من البرسيم الحجازي في الدوائر والأواسي 
المعتبرة إلا أن مصر تزرع البرسيم المعتاد في فصله بكثرة للتشمية» ثم عقب الصيف يكثر 
فيها المراعي بعد الحصيد مجاناء ولكثرة علفها اليابس لها عن المروج المدبرة مندوحة. 

وأما زراعة القطن فتحتاج إلى زيادة بسط الكلام والتوفية بالمرام؛ لأنها من أنفع 
المواد للديار المصرية لدخولها قديمًا وحديئًا في المصانع البلدية» ومع أن أرباب زراعتها 
بمصر بأرياف مصر لهم خبرة تامة بغرسها ومباشرتها؛ فلا بأس بذِكُر بعض مسائل 
َتعَلّقَ بذلك مما هو جار في شأن زراعة القطن في البلاد الأجنبية؛ ليكون به كمال 
المعلومية» فنقول: إن شجرة القطن تَنتج بالقرب من سواحل البحار والأنهار وفي داخل 
البلاد بالبعد عن السواحل أيضًاء ولا يضرها الهواء الرطب متى كانت درجة الحرارة 
كافيةء بخلاف ما إذا كان الهواء رطيًا والزمن باردًاء ولا يَصْلّْح لشجرة القطن البلاد 
الكثيرة الأمطار المتعاقبةء لا سيما في ابتداء غرسها وفي زمن تزهيرها وقي زمن جنيهاء 
فإن المطر في زمن غْرْسها يوجب العفونة للبذرء وفي زمن تزهيرها يُسقط الأزهار, وفي 
رَمَن جنها يقتضي تأخير المحصول ووساخة القطن والإضرار بما يّجْنَى: وأما إذا كانت 
الأمطار غير متعاقبة بل متباعدة المسافات فإنها تنقع لنمو أغصان هذه الشجرةء وكبر 
حجمهاء وجودة جنس القطن. 

ويجب أن تغرس أشجار القطن في جهات متباعدة عن الأورمان والغابات» وأن 
تكون بحيت لا يَمْتَ ل الجبال والتلول تَمَكْنَها من أشعة الشمس؛ لأن الظل يؤذي 
شجر القطن ولو في الأقطار الشديدة الحرارة» ويُسشقط أزهارهاء وكذا الرياح العاصفة 
والباردة تضر به؛ فينبغي أن يرع القطن في الجهات التي ليست عرضة لهبوب الرياح. 

ومن المجرب أن تفع الهواء مثل تفع النون للزروعات: فينجح زرع القطن في التلول 
المتوسطة الارتفاع التي عمو مها الكفوية الناففة :وان لا نظلها لوان کون ى 
الأرض الدرجة اللازمة لهاء وأن لا تكون الأرض صلبة ولا حجرية ولا يابسةء فإذا كانت 
الأرض يابسة ينبغي سقيهاء وتنجح شجرة القطن في الآراضي المتخلخلة المشوية بالرمل 
أكثر من نجاحها ف الأراضي القوية الإبليزية» وتنجح في الأراضي الخفيفة الليونة أكثر 
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من نجاحها في الأراضي اليابسة؛ لأن ذلك نافع لِتَسَعْبٍ سيقانها وتعريشهاء ومن الْمُجَرّب 
أنها في الأرض القوية الخضية:«ولو ادها نهو اء رامنا ونك أرها زه غو أن اهار 
مقط اغ فل ند تنتج المحصول الكثيرء ومثل ذلك ما إذا كانت الأرض شديدة الرطوية 
فإن أزهارها تسقط 00 وريما حَدَتَ من ذلك عفونة سيقانها ويذرتها معًا. 

ولا تنمو شجرة القطن - كما لا ينمو غيرها من النباتات - إذا غرسّت بالأراضي 
الصخرية والحجرية؛ لأن سيقانها لا تجد شينًا تخترقه وتنمو فيه و کر 
شجرة القطن الأراضي الرملية الدقيقة الرمل المشوبة بالطّفل أو بالجيرء فتُمُوُها في هذه 
الأراضيء وإن لم يكن شديد القوةء لكن كثير المحصول الجيد الصنف وسريع الاستواء 
وقد يَنْجَّحُ غَرْس القطن في الأراضي المتوسطة الخصوية التي يَتَعَسّر فيها نجاح غيره 

من الزروع» والحاصل أن تمام نجاح غَرْس القطن ونموه يكون في الأراضي المحتوية 

على الرمال الدقيقة السهلة الحرث القليلة الرطوبةء وإنما ينبغي الاعتناء بإصلاح الأرض 
قبل البذر فيهاء وينبغي التفطن إلى أن ساق شجرة القطن لا بد أن يَدْخُْل في الأرض 
ثمان عشرة بوسة؛ يعني: أصبعًا لا أَقَلَّ من ذلك» وأنها لا بد لسيقانها من التعريش 
والامتدادء فالأرض الصلبة الكثيفة الصعبة الَتَافِدِ لا تليق لهاء ولا يُدْرك الزارع التعمق 
والتجنب إلا بمعرفة درجة العمق المطلوب لوصول الساق في الأرض ومقدار مسافة البعد 
المطلوب بين ساق كَل عود مع العود المجاور له أما معرفة العمق فيسهل الوصول إليها 
بِحَرْث الأرض والتعمق فيها بقيمة ثمان عشرة بوسة إلى عشرين بوسة» وأما مَعْرفة 
قذر مد الساقٍ من الفراغ لتعريشه فهي تابعة لطبيعة الأراضيء والمعتاد فوات الفراغ 

بين الخطوط يقذر سبعة أشبار ونصف في الأراضي الضعيفةء و عشر وأريعة ر 
شيا في الأراضي الخصبة القويةء فينبغي الا أن د محل وا و رف 
به جملة أشجار بعضها متقارب وبعضها متباعد» فالآنجح منه يتبعه. 

وينبغي الابتداء بحرث الأرض وإزالة ما بها من آثار النباتات الطّقَيليّة والحشائش, 
وا وف بالتهزاف أن ال إل أن العزق يَنْقَع في الأراضي المنفصلة الأجزاء 
دون ال القوية» وبعد الحرث والعزق يُرَتَيُهها حفرًا أو شقوقا ونقرّاء ويَترُكُها عُرْضة 
للشمس والهواء مدة من الزمنء مع تنقية ما فيها من الأحجارء ثم يردها بالثاني بإعادة 
كمية الطين الذي أَخِدَّ من جوفها بعد أن يَخْلِطّه بالسبخء ولا يرك مكشوفًا فيها بوسة 
واحدة» ويضع في الجزء المكشوف تقاوي القطن بالوجه اللائق» وفي كل نقرة يَضع من 
البذر ثلاثة أو أريعة أو خمسةء ثم يُتَمّم رَدْم النقرة بباقي الطين الذي خرچ منهاء 
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ويجَّعْل ارتفاع النقرة مساويًا لارتفاع مُسَطّح سَطْح الأرض ال مجاورة لها؛ لكلا تكون 
مخزنًا للمياه التي تَعَفْنُ البذر. 

ويلزم أن تدم جميع النقر التي وْضِعٌ فيها البذر في يوم حفرها؛ خوفا من إتلافها 
بنزول المطر أو نحوه» وينبغي أن تكون أشجار القطن متباعدّة عن بعضها؛ لتمكن الهواء 
والضوء منهاء وينبغي بعد حرث الأرض لزراعة القطن أن تَمَنّ فوقها الآلة الهراسة؛ 
لتكثير قطع الطين الكبيرة وفكُهاء ومن أهم الأمور انتخاب التقاوي بأن تكون كاملة 
النضجء سليمة خالية عن العيوب» مأخوذة من أثمار الأشجار القوية النموء وإلا كان 
محصولها ضعيفا وخسيسًا وخليًا عن الحّودة؛ ولذلك ينبغي للزارع البارع أن يَنتَخِب 
قطعة أرض في جهة من الجهات المعتدلة الهواءء ويَرْرّعها من الأشجار الشديدة القوية, 
ويُعَدَّها للتقاوي فيَنْتَخِبٍ منها ما يكون متكاملًا في الحبء ثقيلًا في الجرم» ولا يَخْلِطُه 
بغيره من الحبوب» ثم يَبْذْر منه في الأرض» ومن محصوله بالخصوصء إلى أن يَظْهّر 
له انتقاص المحصول في الكمية والجودةء فيُّتَدَارَك غيره أو أعظم منه من التقاوي» فقد 
صح بتكرار التجارب أن تكرار زراعة الصنف الواحد في الأرض تفسها يَعتّريه على مدى 
السنين تَتَاقص في الجرم والجودةء فالأرجح لمصلحة أرياب الزراعة القطنية استبدال 
تقاوي أراضيهم بتقاوي الجهات المجاورة لهم أو جلب تقاوي أجنبية من الخارج» 
وعلامة الخسية في تقاوي القطن أن يكون مفتوح اللون» عظيم الجرم» وأن يكون غلافه 
محتويًا على نقط بيضاءء وأن يعوم على وجه الماء. وعلامة الجيد أن يكون صليًاء ثقيل 
الوزنء والغالب عند أرباب الزراعة أن التقاوي تكون قديمة من محصول السنة الماضيةء 
وهناك عادة مطروقة في بعض البلاد وهى خدمة التقاوي؛ لانفصال الحبوب من بعضها 
وتفريقهاء وتنظيفها من الألياف القطنية المشتبكة بها. 

وطريقة ذلك وَضع التقاوي في الماء عدة ساعات» ومَرْجِها بعد بالرمل أو الرماد 
أو الطين الْمسَوّسء ثم دَعْكها فيما بَعْد بعضها فوق بعض بالأيدي أو بالأرجل» وبعض 
الناس يَغمسها في الماء اثنتي عشرة ساعة؛ لِقَصْد تعجيل إنباتهاء ويَحْسّن استعمال هذه 
الطريقة في الأراضي اليابسة القليلة الرطوبةء وأنفع من ذلك لتكثير المحصول عَمُس 
التقاوي في الماء الممزوج بهباب المداخن أو برجيع معاصر الزيوتء فإنه يقيها أذى 
الحشرات الأرضية كالدود. 

ومن المعلوم عند أرباب الزراعة أن الأرض المتكونة من طرح البحار والأنهر الغزيرة 
الطمُي غنية عن التسبيخ»ء ومثلها في ذلك الأراضي البور التي صار إصلاحها قريبًاء وأما 
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ما عدا ذلك من الأراضي فلا يَسْتَغْنِي عن التسبيخ» وبيان ذلك أن القطعة من الأرض 
يمكن للزارع حِدْمَتُهها وغرسها قطنًاء والاستحصال منها على ما يشاء من المحصول 
بشرط أن يكون تسبيخها حسب اللزوم» وأن يكون سَبّخها موافقًا لطبعهاء وأن يُوضع 
فيها من السبخ القدر اللازم على قَدْر الحاجة» فوّضع السبخ بالقدر اللازم والجودة 
المطلوبة متعلق بمعرفة الزارع ويطبيعة الأرضء وأهل الصين هم الذين يُحسنون زراعة 
القطن» ويجيدون تسبيخ أراضيهم» إلا أن استعمال التسبيخ بِرَوَثْ المواشي والخيول 
قليل جدًّا عندهم؛ لعدم اعتنائهم بتربية الحيوانات؛ فلهذا يُقَوُون الأرض بطين الأنهر 
والخلجان والوديان والبرك وبأنواع الرماد ورجيع عصر الزيوت وبالفضلات الإنسانية: إلا 
أنهم يفضلون الرماد على غيره خصوصًا رماد القصب والخيزران والحشائش الطبيعية 
وأوراق الأشجارء» ويحترسون على تجميع الأجزاء الصغيرة من أجزاء قَطْنِهم ومن جزورها 
وأوراقها ولوزها وعيدانهاء فيحرقونها وينشرونها في الأرض الْعَدّة لزراعة القطن قَبَيْل 
غْرْسه وقد صار الآن رجيع عصر الزيوت مستعملا ف وربا لتسبيخ المزروعات» ولا يُفرّط 
أهل الصين في شيء أصلا من الفضلات الإنسانية» فيدخلونها في إنبات لبق ل على الإطلاق 
لتقوية الإنبات» وقي جميع البلدان يُستعان بها مائعة أو يابسة على تقوية المزروعات, 
بخلاف آهل الصين فإنهم ينتفعون بها في زراعة القطن من وجهين؛ الأول طرحها في 
النقر مختلطة بكمية كافية من الماء لِسَّقي الأرض منهاء الثاني: أنهم يَخْلِطُونها خلطًا 
جيدًا بجانب من الطّفل أو من طين المزارع» ويصنعون من ذلك أكرًا صغيرة, ويُتَشُفُونها 
في الشمسء ثم يَسْحَقونها في وقت الطلب» وينثرونها على سطح الأرض الْقتََى رَرَاعَتََاء 
وقد يُسْتَعْمَل في بلاد الصين التسبيخ بالجير لإصلاح أراضي القطنء كما يُسْتَعْمَل ذلك في 
بلاد أوروباء وهذه الطريقة نافعة لزرع القطن إذا كانت أرض القطن خالية من المادة 
الجيرية. 

وزمن بذر القطن يكون تارة مُقَدَّما وتارة مُؤَخْرًا كح ما يوافق مزاج القطر 
وطبيعة الأرض» ومع ذلك فهو دائمًا قيْل دخول الشتاء بشهرين أو بثلاثة في البلاد 
الباردة الثلجية والبلاد الحارة القليلة الرطوية» وينبغي بذر التقاوي في الأراضي حين 
وجود درجة الحرارة المطلوية» فإن بَُذْرَتٌ قبل ذلك لا تنيت ويصير تعفين البذرء وينبغي 
أن يكون رمي البذر في 0 الصحوء ولا يجوز أن يكون في زمن نژول الأمطار الكثيرة, 
فإنه يترقب عل ذلك تَعْفْنَ النذر أيضًا. 
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ومن الواجب أن يحافظ المزارعون في كل عام على أكثر مما يَلْرّمِ لهم من التقاوي؛ 
لكي يُمْكِنّْهُم إعادة الغرس مرة أخرىء فالمزارع الْتَبَصّر بالعواقب يَحْرص دائمًا على قَدْر 
التقاوي مرتين فأكثر. 

ينبغي تَعَهُد مَرْرّعة القطن للتنظيف وإزالة ما يَنْيْتُ فيها من الحشائش الطفيلية 
والنباتات الأجنبية» وخلعها إما بالآيدي وإما بالآلات» وكذلك يجب الاعتناء بعملية تقليمها 
تقليمًا جزئيًا أو كليّاه وينبغي الاعتناء بها في رَمَن يدُوٌ إزهارها وإثمارهاء والاعتناء 

وبيان ذلك أنه متى شوهد أن الحشائش الأجنبية زَاحَمَثْ عيدان شجرة القطن 
النابتة؛ يجب عَرْق الأرض وتنظيفها من الحشائشء وقد جَرَت العادة أن أَيْذَار شجرة 
القطن تحرج من الأرض بَعْد مُضِيّ أسبوع مِنْ يَذْرها إذا كانت الأرض مُحْنَويّة على 
درجة الليونة اللازمةء وكان الحر شديدًاء ومع ذلك فقد يتَقَدَّم الإنبات أو يتأخر عدة أيام 


بحسب ما يقتَضِيه مزاج القطر وطبيعة الأرضء وتكون تنقية الحشائش ف المرة الأولى 


متى بلعث عيدان القطن أربع إيهامات أو خمسة أو ستة؛ يعني: متى مضى شهر كامل 
تقريبًا بعد البذرء وإنما يَلْرّم الاحتراس من إتلاف العيدان الصغيرة المستورة بالحشائش, 
والأحسن استعمال اليد في قَلّعها أو بالمنجل المقَوّر وكذلك ينبغي في عزق الأرض الاهتمام 
بقلع عيدان القطن الضعيفة وإبقاء القوية للتخفيفء مع الاحتراس من أن لا تتزحزح 
العيدان الباقية عن مكانهاء ولا تَثلّف جُذوره» ومن الواجب لتثبيت الجزور وتمكينها بعد 
خلع العيدان الضعيفة أن يَصِير َك الأرض بالرجل في جميع أجزاء الغيطء وهذه العملية 
تكون في التنقية الثانية؛ يعني: متى بلغت العيدان في الارتفاع ثمانية عشر إصبعًاء ويقال 
لهذه العملية؛ عملية الدون الخاقى: 

وأا الأون الذالك فيكوة ىوقت كول رمن الترهين ولا يحب مات إذا تة 
الأزهار وظَهَرَث؛ لأنه يُحْشى في ذلك الوقت من سقوط شيء من الأزهار بعملية العزق 
والتنقية» فإن المزرعة إذا حَسُنَتْ تَنْقِيَتها قبل دخول التزهير فإن العيدان تكون في هذه 
الأوان مُظلَّة على ما تحتها من الأرضء فلا تَضْرّْها النباتات الأجنبيةء ومع ذلك فمن اللازم 
أن تكون الأرض دائمًا بالتلطيف نظيفة نقية خلية من الحشائش الأجنبية» بحيث لا 
يصير إبقاء الحشائش الأجنبية حتى تَنْمُو وتظهر ويلزم أنه لا يمس قشر جذوع أشجار 
القطن جزم أجنبيء فيلزم لهذا عَرْق الأرض وتنظيفها ثلاث مرات فَأَزْيد في العام الواحد 
خصوصًا في مزارع القطن التي تَرْرَعَ بالسقي؛ لأنها في العادة تَكْثْر بها الحشائش 
الأجنبيةء فيجب تَعَهُد هذه الحشائش بالقلع» وإبعادها خارج المزرعة. 
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ويكون تزهير شجرة القطن بعد إنباتها على سطح الأرض بنحو خمسة أشهر, 
بل بما دون ذلك في الأقطار الحارة» ويأزيد من ذلك في الأقطار الباردةء وكذلك بدو 
ثمرتها قد يَتَقَدَّم أو يار حسب مزاج طبيعة القطر وسن الأشجارء ولا مانع من ابتداء 
جني القطن في آخر الشهر الخامس أو السادس» وتقل العمليات المقتضى إجراؤها في 
أثناء رَمَّن التزهير إلى استواء الأثمارء وربما انْحَصَّرَتْ جميع العمليات في تقليم الفروع 
الميتةء ويجب على الزارع الماهر أن يَسْتَيّقظً بين مسافة التزهير والإنبات لحفظ الشجرة 
ووقايتها مما د يَعْتريها من الآفات. 

وأما سَقي شجرة القطن بالبلاد الحارة اليابسة فهي أعظم ما تعن على إنبات 
النباتات» فإن الماء أقو 7 الأسباب الموجبة لإحياء الأرض وخصوبتهاء وبدون إعطاء الأرض 
حَقَها في السّقي لا تَحْدِي ولا تَثُمر ولو َرَت الشروط الآخرىء فسني الأرض في الأوقات 
اللازمة عليه نجاح رَرْعَ القطنء فلا تَسْتَّغْنِي أشجار القطن عن أذ حَقها من الماء 
خصوصًا في الأقاليم الحارة المتمكنة منها أشعة الشمس الْمحُرقة» وينبغي أن يُحْتَرسَ في 
السقي أن لا يعون زئادة عن المقَدْن. 

فقد ظهر بالتجاريب الصحيحة أن سَّقي القطن إذا زاد عن الْمْقَدْن يُنقص جودة 
جنس القطنء وسواء كان ذلك في زمن حَرْث الأرض أو بذر التقاوي فينبغي أن يكون 
تقسيم المياه وتوزيعها بحسب الحاجة. 

ثم إن السقي للأراضي القطنية وريها قد يكون لازمًا قبل دخول رَمَن البذرء وتارة 
يكون عقب إتمامهء والأرجح أن لا يصير سقي الأراضي المبذورة إلا بعد البذار بخمسة 
عشر يومّاء أو بعد تخفيف الأرض من أعواد القطن الضعيفة ما لم تكن المزرعة كثيرة 
اليبوسةء فإنه ينبغي الاهتمام بسقيها عند مجرد الإنبات» وقد يُعْتَنَى في بعض البلاد 
بري الحُفّر الْمعَدّة لبذر القطن» وتَْكها مُدّة من الزمن حتى تنشف قبل وضع التقاوي 

ولا يمكن تحديد زَمَن لسقي الأرض ولا تقدير كمية الماء الذي يسقى به»ء بل هذا 
موكول لمهارة ادع حيث يَرَاعي ما يوافق مزاج قطر لِه وطبيعة أرضهء حيث إن 
الأركن المْملّة 3 تَسْقَى أكثر من الأرض الطينية المتكائفة التي من طبيعتها الرطوبةء وكذا 
إذا كان القطر حارًا يابسًا قليلَ الأمطار يلزم نَوَائَرُ السقى ما لم يكن معتادًا بكثرة 
الها لان نفع القذى ف كر من البلاد مدل هه الانظار» ولذلك اا تنكم شور 
القطن وغيرها من النباتات الشديدة الحرارة المعدومة الأمطار. 
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وأما إذا صار تسبيخ أرض القطن فلا بد من سّقيها وفيض الماء فَوْقَهاء ولا مانع 

من استمرار السقي كل خمسة عشر يومًا مَرّة إن كان من كل الأرض ومزاج القطر 
صالحًا لذلك» وهذا في غير زمن الإثمارء وبعضهم يقول: إن السقي غير لازم من ابتداء 
التره يرجح ذلك لأآن الشجرة في زمن تزهيرها موجود بها ما يكفيها من الفواعل 
العيكة عل دد لاا سجما وان اا فط ها تطاله مق القروة والأوراق التي من 
عادتها تجديد الرطوية المساعدة على تنضيج الأثمار وبلوغها حَدَّ الكمال. 

وأما غرس شجرة التوت وتربية دود القز بالديار المصرية فيحتاج إلى بعض 
إطناب» فنقول: إن من المعلوم أن التوت مألوف الغرس عند العربء ويّسَمَّى الفرصادء 
قال ابن وحشية صاحب الزراعة: «التوت أنواع يُُخَالف بَعْضها بعضًا في الطعم والطبعء 
وفيه ألوان فمنه الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأغير. وكذلك طعمه فيه الحلو 
والمر والتفه» وأكثر ما يُتّخَّذ غَرْسَا وتحويلاء وأجود ما يُذْبَت منه ما أكله بعض الطيور 
الموجودة في البساتين ورَرَّقه؛ لأن بزر التوت لا ينهضم في معد الحيوانات كلهاء فالطير 
يأكله ويزرقه على شطوط الأنهار وتحت سقوط مجاري الأمطار, فينبت نبانًا جيداء إلا 
أنه إذا وقع إلى الأرض من جوف الطائر وقع وزبله معه فينبت بسرعةء والطيور التي 
تشب لفط کر التوت كثيرًا هي الفواخت والوراشين والعصافير والغريان, وهذا النبات 
يوافقه الماء موافقة كثيرةء وليس له زبل يَخْتّصَ بهء بل جميع الأزبال على اختلافها 
مُوَافقَّة له ويحتاج إلى التسبيخ مرتين في السنة» وقد يَنْبّت في البراري بنفسه ويَعْظّم 
فيهاء إلا أنه إذا نَيَتَ يقرب المياه وعلى أطراف الأنهار كان أجودء ويوافقه ريح الجنوب, 

وتَلّقَحُه لقاحًا حسنًاء وهو يمد عزقه إلى سفل الأرض كالكمثرىء وره في أول شباط 

وإلى آخر آذار» وتّغرّس أصوله بعروقها وقضبانها.» انتهى كلام ابن وحشية. 

وقال ابن بصال: وَحْه العمل في غَرْسه أن تَحْفَر له حُفَّر رقيقةء ثم يُغْرَس كما 
يُغْرّس التين» ومن الناس من يَغْرسه كما يَغرس الرمان أوتارًاء وإذا نبت عروقه حولء 
هال امد عن وخ «القرى اع ا لذن دون القو لذن ا نسدد وا ت 
كثيرة جِدًا.» وقد قال المعتصم العباسي لعمال البلاد: «اسْتَكْثْرُوا من شجر التوت» فإن 
شعبها حَطّبء وكَمَرَها رَطبء ووَرَقَهَا ذَّهَب.» انتهى» قال الشاعر في ثمر التوت: 


وَمُحْتضِبَاتٍ مِنْ نَحِيع دِمَائها ‏ إذا حُبِسَتْ مِنْ بُكْرَةِ العَدَوَاتِ 
تَكَانُ بأنْ تطفى إذا ما لمسشتها فار هاس سات ارات 
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ولا مَنَّ الله سبحانه وتعالى على المملكة المصرية بِتَقَدّمها في طريق التمدنات 
لفق ون هل هرك ا هال ان لله تكست ال العلوعات 
الصناعية والمنافع التجارية والزراعية؛ رَجَاءَ أن يَحِدَ في مصر نصيبه 0 الكتيفة وان 
يروج صناعته بِأَنْقَس قيمة, ذكان ر حم رومن ادر فرنسا شخص يُسَمَّى: الفونس 
غوطيهء من أرباب الزراعة» يَتَشَيَّتْ بفلاحة غرس التوت» وتربية دود القزء واستخراج 
أدؤازة المسماة بالشكاوة ووطرة خلهة و تة و فة وك عله وها الوافد 
كغيره من الوفود الأغراب إنما حَضَرَ إلى مصر؛ رجاء أن يَحِدَ فيها نصيبه من الربح 
بجولان النظر فيما ييْدِيه من التعريفات لتنمية هذه المنفعةء فهو مُتَشْيِّثْ بالتجريبات 
والعمليات من منذ ستة أشهرء يجتهد كل الاجتهاد في تجاريبه العديدة» وهو الآن مشغول 
بتجربة ذلك في الجزيرة بأمر عزيز مصر الجالب لها الفوائد الغزيرة» ويقال: إنه كان 
قد نَجَحَ أيضًا في تربية دود القز بالأقاليم البحريةء وظَهَرَ له أن استخراج الحرير من 
غزس شجر التوت وتربية دود القز واستخراج الحرير منه يزيد في عمارية مصر وفي 
ا وثروتها. 

ونَصٌ عبارته فيما كتبه في هذا المعنى: قد كان محصول القطن في العهد القريب؛ 
يُغْيّة تجار مصر ورُرّاعها, وكان الاشتغال به مُسْتَوَلِيًا على عقولهم وجل مرامهم وأقوى 
غرامهم وأعَْبُّهُم يَحْبس رَس ماله علیه» ولا تّميل نّفسه إلا إليهء ولم يَخْطِر ببال أحد 
منهم أن يَّميل إلى غرْس التوت» ولا تَنَبّه ا على الحريرء ولا اسَتَيّقظ لما يترد 
عليه من المنافع العمومية المهمةء مع أنه أيضًا مَنْبَع الغنّى والثروةء والظاهر أنه 1 
يَعْزّبِ ذلك من عقول المتقدمين منهم» وإنما لم تَسَاعِدْهُم الأوقات والأحوالء ولا أَعَانَهُمْ 
على ذلك ولاة الأمور في الأزمان السابقةء والآن قد حَانَ أوان الوعظ باتخاذه» ولعل الوعظ 
فيه يقرع الأسماع. ويُوّذْر في النفوس الزكية الْمُخْرصّة على جميع أنواع الانتفاع, ولا 
نفع لمصر من عَرْس التوت لتحصيل الحريرء فإنه ينشأ عن ذلك الخير الجزيل والغنى 
الغزيرء فإن غنى مصر يكون في المستقبل بدون الاستحصال على الحرير ضيق الدائرةء 
كما يكون كذلك بدون القطن» فإن زراعة شجرة التوت القزي لم يأخذ من أراضي مصر 
إلا الأماكن الخالية الآن عن الغرس» فإن انْضَمَّتٌ من الآن فصاعدًا زراعة هذا الصنف إلى 
زراعة القطن على طريقة ة حسنة فلا يَنقص ذلك من أراضي مصر شيئًاء ولا يَنقص كمية 
زراعة القطن. 
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فبهذه الطريقة الجامعة بين الزراعتين يزيد غنى أهالي مصر عما كانوا عليه قبل 
كساد القطن عقب صلح آمريكةء ولا شك أن كل عاقل يتمنى شدة الاعتناء بغرس التوت 
بقدر اعتناء الحكومة بتنمية القطن؛ لإدراكه احتياج الصناعات إلى الأقطان» فكذلك 
المنافع العظمى تستدعي نمَو الحرير لرواجه» فإن مصانع فرنسا الآن في أشد الاحتياج 
إلى الحرير» وهو مطلوب أيضا لمصانع إيطاليا وإسبانياء نعم إن بلاد يابونيا والصين 
والهند والدولة العثمانية مجلوب منها هذا القرع التجاري الاي إلا أنه لا يفي 
بحاجة الصناعة لعموم الجهات» وحيث إن الأقاليم المصرية مملكة مستجدَّة بالنسبة 
للصنائع الحالية ومتشبثة بالحصول على درجة الكمال» فاستخراج ا فيها يكون 
من صالح المصالح» فإذا غْرسَتٌْ فيها أعواد التوت الصغيرة فلا تَمْكُتْ مُدَّةَ إلا وتَجْمُد 
وتعلو؛ إذ ليس من الشجر ما يَقوى على الشموخ مثل شَّجَّر التوت» ولا من البلاد التي 
في دائرة البحر الأبيض الرومي مَنْ له هذه المنقبة مثل مصرء ففيها يَكْثْر ويُيسعف 
جميع الجهات, فإن الحرير الآن في سائر البلدان متجاو ز الحد في الأثمان» فلا يُقدِم على 
شرائه إلا أصحاب الأموال الجسيمة وهم الأغنياء المفرطون في جمع الأموال؛ فهم يغتنمون 
فرصة احتكار زراعته أو الاستيلاء عليه» فلا يكادون يُخْرجُونه إلا بالأثمان الغالية لقِلّته, 
فتكثيره في بلاد الدنيا لا يكون إلا بواسطة الحكومة المصرية حيث مَوَاِقَعُها الطبيعية 
أُصْلح المواقع لزراعته؛ إن ما فيها من التوت العجوز يُتَحَصّل منه حال بواسطة التربية 
والخدمة أكون .ها دكوق من الخوون: فاا ضبان كقلينة: تفهوفة أهل الضتاغة والطويقة 
اللازمة زاد محصوله وسَهل اجتناء كَمَرِهء ثم تغْرّس عيدان التوت الشابّة بترتيب لطيف. 
فيُتحَصّل منها أوراق ظريفة مع حسن الاقتصاد في مصاريف الصناع المستخدمين لذلك. 
فإذا صار في الأقاليم المصرية الابتداء بخدمة الحرير الكثير المحصول على هذا 
الوجه في الأقاليم البحرية؛ فإنه يصير كثير الأرباح جدَاء ولا يَضْرَّ في الزراعات الأخرى, 
فإن غَرْس أشجار التوت يكون علاوة على غيره من الزراعات حيث يُغْرّس على حافات 
الترع والخلجان العديدةء وعلى الطرق الكبيرة والصغيرة العمومية والخصوصية: وعلى 
حدود الشفالك والأواسيء والأراضي المملوكة والأكزية.ؤعل الكسون:واهوان لذن والقرغ 
والكفور؛ لتكون أشجارهم مُظِلَّة حول القرى والغيطان والكروم والبساتين» وهي أعظم 
ما يكون في الوقاية من حر الشمس. 
فإذا تم غرْس هذا الصنف على هذا الوجه فإنه يكون في آن واحد ابتداء مغروسات 
بون الإنيات ية الخضول» ولا خن أن مديرية النيرة واسبعة الأراخي انطو 
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فإذا غْرسَتْ شطوط تَرَعها بأشجار التوت كان لها مَنْظر الظرافة والثروةء وتُعَدُ من 
المتفزهات الخلاقية يشتطل القلاح تختها وقت الاستراحةومستريح الشافر عننها وأرباب 
السياحة؛ وتَحْجُبٍ الرياح الشديدة الهبوب وتلَطّفهاء وتَمْنَع شدّة مَضَرّتها وجدَّة ذاهاء 
لا سيما في أيام القيظ وحرارة الخمسينء وتنفع أيضًا هندسة الطرق المدبرة لتحسين 
حصيد جوز الحريرء فإنه ينمى فيها الغرس فتكون تربية الدود تربية متوالية وأجود من 
تربيته في أوروبا؛ إذ كَمّر دود القز يَخْرُّج أربع مرات في السنة كما يُحْصّد في بلاد الصين 
والهند ويابونيا وفي مملكة برمان» وكما أن مصر صالحة لدود القز استخراجًا بزراعة 
التوت فهي صالحة لِحَلّحه وتنظيفه وغَزْله وصناعته أَكْثَّر من غيرهاء فينجح فيها كُلَّ 
النجاح؛ إذ يَتَحَصّل منه أَصْنَاف جيدة منتظمة بهيجة النعومة واللون والقوة والتمدد 
واللين» مستكملة لجميع ما تستدعيه جودة هذا الصنف» بخلاف الحرير في أورويا فلا 
يعطى إلا محصولًا واحدًاء فإن شهور فصل الشتاء طويلة الليالي كثيرة الرطوبةء موجبة 
اع اا من ر ا كذرة الصا رسف ل اي ا 

وكذلك فصل تربية الدود غير موافق في تلك البلادء فإن الدود يضعف بواسطة ندى 
الربيع» ويّضُر بالأوراق الشابة المتجددة في أوان توليدها للحرير وفقسها له فبهذا تكون 
التربية بطيئة فيقاسي الدود مدة ما يقاسي من التعبء ثم يتغير الربيع بالصيف فينضج 
الدود بغتة وفجأة» فتنشف الأوراق وتحترق» فتخيب التربية ولا يَحْصّل المقصود منهاء 
بل يَعْتّري الدود أسباب الأمراضء» فلا تصادف التربية محلا في الغالب ببلاد أوروباء وأما 
في بلاد الهند والصيد ويابونيا فلا يمنع الحر من تربية دود القزء بل له فيها منفعة, 
فإذا احتاج الحال إلى ترطيبه وتعديله فإن ذلك يَحْصّل برش المعامل بحسن التدبير 
وأما زمن البرد ولو في الربيع والخريف فلا يمكن مداواة نزول الصقيع فيها من أسباب 
مرض الدودء فليس له علاج أبدَا على أوراق الشجر النقرة المتجددة فيكون الصقيع. 

فمن هذا يُفْهَمُ أن مصر صالحة جدًا لتربية دود القزء ولا يساويها في الصلاحية 
لذلك غيرها من البلدان» فيها يحصل الغنى والثروة زراعة وشغلاء فإن زراعة التوت 
متى نَتَحَتْ ونَتَحّت التربية والاستحواذ على جوز الحرير تَرَتَبَ على ذلك نتاج المصانع 
والمشغولات الحريرية؛ إذ ليس في إقليم مصر مانع يَمَنّع من ذلك كله؛ لاعتدال إقليمهاء 
ووجود الحرارة الملائمة للتربية بهاء واستواء الحرارة في فصل الربيع الذي هو عبارة عن 
برمهات وبرمودة وبشنس» فهذه الشهور الثلاثة تكفي لتربية دود القزء فهي صالحة 
له من جهة مزاج القطرء وموافقة أيضًا لدود القز من جهة أخرى» وهي مُوَاظبة أهلها 
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على أشغال الزراعة والفلاحة وعلى أشغال التربية والجنى والحصدء فإن لين أعضاء 
لات موافق كفل التحرورة: إن :شف التعويى ال شيك نه نوما كف 
الأيدي» والتعود على الحرء وأبناء مصر مُتَوَفْر فيهم ذلك كله بخلاف أوروباء فوجب أن 
تكون مصر مُثْرية في المواد الحريرية الأولية عَرْسَا وتربية» وأن لا تَجْلِب حريرها من 
الخارج» وأن تَشْتَغْل المشغولات الحريرية الدقيقة والغليظة بنّفسها في مصانعهاء وأن 
تلض م ريقة فر الشووو هخ التلاد الأحففة نا هان الغالية, فإنها إلى الآن تضرف 
الأموال الجسيمة على الاستحصال على الحريرء فيجب عليها أن تَوَسّع دائرة محصولاتها 
وتجارتهاء فإذا وَصَلَتْ إلى أقصى درجات جُهْدِها في تربية دودة القز انّسَعَتْ دائرتها في 
غزله وفثّله سريعًاء وفي صناعة نسج الحرير ومشغولاتهء فتأخذ من حرير بلادها مقدار 
ما يكفى لحاجتهاء وما زاد على الحاجة من الخام والمشغول تَنْفذُهِ إلى البلاد الأجنبية؛ 
لام نيوا ا لھا کو من أن شقن هل غاا ا اد 
المزيةء مقتصرة على اشتراء الحرير المصنوع أو غيره من البلاد الأجنبية. 

فَمَنْ أمْعَنَ النظر وأَنْعَمَ الفكر في تربية دود القز بالديار المصرية؛ ظَهَرَ له بالحساب 
الصحيح مقادير الأرباح الجسيمة التي تَكْتَسيّهًَا مصر من هذا الصنفء فإن صناعة 
الخرين لم درل إلى الآن في ديار مصر قليلة التقدم بالنسبة ليقام العلك: EE‏ 
السابقة نَتَقَدّم تقدمًا عظيمًا بحيث نَعُمٌ سائر الجهات المصرية وتَمْتَذّ بأطرافها وأكنافها؛ 
لأن العمدة في مشغولات الحرير وأقمشته على صبغته ولونه. 

وهاه الئل المنارك “تساهد كل المشاعدة غل حن الصبعة واللون :هما به تثزين 
المشغولات الداخل فيها الحرير كالمناديل والمحارم والملابس» فجميع 5000 درن 
تبلغ الدرجة العالية في عدة من السنينء برط أن يَحْصّل التشويق من الحكومة المصرية 
لحرن '>القغوزة: الحاضيل- الآ لؤواغة القظن» حب انسحت ذاكرة: مزارغة جعتانة 
الحكومة كما هو ظاهر للعيانء وعْنِىٌ عن الدليل والبرهان» هذا ما أبداه موسيى فونس 
غوطيه الُومَى إليه في هذا الفصل بصريح قَوْلِه. 

ومن المعلوم أن ملحوظه في مَحَلَّه وإنما فيما سلف كان قد شُرَعٌ في تربية دود 
القن حتمكاق اا همه هر» وكضل مو ذلك ا ا ولا الت إل ا 
دود القز في حَيّز الموجودات» وإنما هي مقصورة على بعض جهات في المديريات» فإذا 
حصل التعميم كان بالنسبة لِتَقَدّم صنائع الوطن معدودًا من النفع العميم وأما ما 
أشار إليه صاحب الملحوظات المذكورة من تحسين زراعة الأرز؛ فلا يَحْهّل إنسان أن 
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زراعة الأرز في الأقاليم البحرية مُلْتَفْتَ إليها كل الالتفات» ولها خصائص ومزايا بمعافاة 
زُرّاعها من كثير من العمليات» وأنه قد تَجَدَّد في أكثر دوائرها للتنظيف والتبييض كثير 
من الوابورات» وقد صح بالإجماع والاتفاق على أن أرز مصر أجود من غيره على الإطلاقء 
فأرز عين البنت أجود من أرز أمريكة وأرز إيطاليا الخارج من أرض البنادقةء وهذا 
الرأي لا ينافي ما قَضَى به قضاة الَغُرض الباريسي من الحكم بالأولوية والامتيازية لصنف 
أرز إيطاليا؛ لأن مَطْمَّح نظرهم فيه إنما كان للونء فإنه أشد أنواع الأرز بياضاء فهو 
بهذا المعنى يجب الناظر أكثر من أرز مصر. 

وأما أرز أرض مصر فهو وإن كان دون ما ذكرَ في اللون إلا أنه شتان ما بينهما في 
الطعم» فلا يفوقه في طعمه صنف من أصناف أرز الدنياء لا سيما نموه بالنضج نموًا 
وافرّاء فهو احص أوصافه» وأما ما أشار إليه المؤلف المذكور من غَرْس قصب السكر 
في مديرية المنية لصلاحيتها له؛ فهذا أمر مُعْتَنَى به من أيام المرحوم محمد علي كمال 
الأفتناءء واغظم كن اعتنن تخرسة والأكثان منه .واستخزاء أنواع الخسل والشكن هما 
يكفي القطر المصري هو المرحوم إبراهيم باشاء فإنه عَمّمّ زراعته في شفالكه التي بغير 
الفعيد:وبالصحية سير االنية أن يها حتى انمت مدان اشكر مضا 
الإفرنج» وهو أول مَنْ جَدَدَ الوابورات لِسَقَي ذلك وصناعته وجَلّب القصب الجمايكي 
کت انخطلك محر أخفاق الک وق كان الأوونا ونون تتفالو ةق ات كل: ا 
وتَبِعَهُ في ذلك كثير من دوائر الذوات وأوسيات الأهالي حتى كاد لا يخلو منه قسم من 
الأقسام المصرية لكثرة أرباحهء ثم لما آلت الدوائر الإبراهيمية؛ أي: أَغْلَبُّهاء لنجله الخديو 
الأعظم اتَمَعَثْ مصانعهاء وكَثْرَتْ وابوراتهاء وَعَظُمَ محصولها حتى كادت تجارة أورويا 
في الشّكّر أن تكون كاسدة في القطر المصري - خصوصًا وسُكّر مصر لا يفوقه في 
الجودة والحلاوة غَيْرّه - وأما ما أشار إليه من غزس شجر البن في الصعيدء وأنه يمكن 
أ تخصضة لغرسه مقدار جسيم من الأراضي؛ فالظاهر أن الحكومة تعتن بذلك لأنه 
سبق تجربته» وأنه لا يَبْلْعْ في الجودة درجة البن اليمني» بل يكون دونه بكثيرء ونهاية 
الحال أنه يصير كالبن الخارج من جزيرة فرنسا وغيرها المسمى بالبن الإفرنجي» وهو 
قليل الرواج بالديار المصرية وغيرها من البلادء حتى إنه - على كثرته في بلاد السودان 
المصرية ورُخص ثمنه - لا يَعْتَنِي أحد بجلبه إلى الديار المصرية؛ لأن شرب القهوة بديار 
مصر وغيرها بالبلاد الإسلامية إنما هو من قبيل الكيف والتلذذ بالنكهة كشرب الدخان, 
وقَلَّ مَنْ يستعمل القهوة ممزوجة باللبن وحده أو مع البيض للأكل بالخبز كما يَسْتَعْمِلُه 
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۶ي وء 


أهل أورويا بكثرةء فيقنعون بأيٌّ ين كان» على أن أكثر تجار مصر يَتَجِرُون قي البن 
اليمني» ولهم فيه عملاء وشركاء فهو من أهم التجارات اليمنية» فالمقصود الأعظم الذي 

هو الربح حاصل بذلك» فعلى فرض غرس شجرة ا يمصر وفلاحها تكون عديمة 
النكهة كالدخان البلدي بالنسبة للجبلي والصوريء وكالتنباك البلدي بالنسبة للعجمي 
والحجازي. 

وعلى كل حال فليست الحاجة ماسّة لغرس شجر البن في مصرء بل ربما عد من 
الأمور النافلة؛ لأن ما ينبغي تجديده هنا من المحسنات إن لم يكن عظيم الجودة» أو 
تدعو إليه الحاجة؛ فالتشبث به ليس تحته عظيم طائل. 

وأما ما ذَكَرَهُ صاحب الملحوظات من تربية أغنام المارينوس في الفيوم فرأيه فيه 
دق من رأيه في غرس شجرة القهوةء فتربية المارينوس مَحْض منفعة لا مَحْض شهوة؛ 
إذ القهوة مَحْض كَيْفٍ؛ ولهذا أنْكرَ على متعاطيها بعضهم» وهو الخطيب غير القزويني 
والشربينيء ورَدّ عليه بعضهم بقوله: 


ماع 


أ 


فوا ت خا وة الرميت 
ثم طِِيِبُوا وتَزيدُوا واصفعوا لي قفا الخَطيبٌ 


وقال آخر: 


قهوة الين حومنت: عفاشريوا قهيوة العتن 
ثم قوموا وعريدوا واصفعوا مَن هو السيَب 


قم واسقنى فَهوَة بُنيّة فضَحَّت ‏ بنت الدَّنَان وشنف لي الفنَاحِينًا 
من کے كل .رشق الا یر ا اا لف هين 
تقفو إلى ب وا دالا ار دَعَتْ إلى نَحُو ما فيه القَنَا جين 
لو أن أف امرئ طافوا بساحَتها رامُوا النجاة وَجَدْتَ الْأَلْفَ نَاحِينًا 


ثم إن أغنام المارينوس المقصودة بالتربية هى الأغنام الأندلسية ذوات الصوف 
الناعم» والصوف - من حيث هو في جميع بلاد الدنيا قديمًا وحديئًا - مرغوب» حتى 
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إنه يُعْتَيِرُ من أَوّل عمر الدنيا ومن تاريخ الخليقة كأنه يُتَخَدْ للصناعة والنسجء فلا شك 
أنه معلوم الصنعة في الأزمان الأولية» فهو قرين الفلاحة التي هي معلومة قَيْل الطوفانء 
ولم تُعَطّلْها حادثة الطوفان ولا أَيْطَلَدْهَاه فقد دلت التوراة على أن نوحًا عليه السلام 
لا نَجَا من الطوفان بسفينته؛ اشتغل بحراثة الأرضء وعَلَّم أولاده الناجين معه ما كان 
يَغرفه في أصول الزراعة. 
وقد ذَكَنَ قدماء المؤرخين أن العراقيين والكنعانيين والمصريين اشتغلوا بالفلاحة 
من الأزمان القديمة والأعصر الخاليةء حتى إن المصريين كانوا يَعْتَقدُون أن أول مخترع 
للزراعة أسلافهم» ورَّعَمَ أهل الصين أن لهم الأسبقية في ذلك قبل غيرهم» وأن أول رؤساء 
ملّتهم هو الذي اخترع عِلّم الفلاحةء والمحقق بالأخذ من التواريخ الصحيحة الجامعة 
بين الأقوال المختلفة أن قدماء الأمم - لاضطرارهم إلى القوت والمؤنة - كل منهم اخْتَرَعَ 
عِلّم الفلاحة وبَرَعَّ فيه ومن أقاليمهم التي لها الأسبقية في مزية الاختراع انْتَقَلّت الزراعة 
إلى غيرهم بالتدريج, وأن جميع الأمم أجمعوا على أن الزراعة أمر مهم» وأدركوا أنه علّم 
نفيسء ولا محا لي ا E a‏ فنسَيوا 
اختراع علم الفلاحة لأكابر عقلائهم» وفي كتب اليونان ما يفيد أنهم تَعَلَّمُوا الزراعة من 
مصرء وقال الرومانيون: إن هذا العلم وَصَلَ إلى بلادهم - يعني إلى إيطاليا - من 
اليونان ومن مصرء نعم المحَقق أن أهل الصين يعْتَنُون بزراعة الأرضء ويجتهدون في 
تكميل عِلّم الفلاحةء ومما يدل على ذلك أن لهم عيدًا مشهورًا في كل سنة بمدينة تونكينء 
وهو يوم مشهود يَحْضَّر محفله ملك الصين بموكب عظيم مع أعيان دولته» فيآخذ الملك 
المحراث ويحرث قطعة من الأرض بنفسه.ء وينتهي هذا الموسم بوليمة عظيمة على طرف 
الك وها التي مكدون عت هل الصيةمن أناء اللواضم. والآقراح الأطلدة دوق ل 
هذا اليوم لا يدور على ألسنة الجم الغفير والجموع المتكاثرة من المحادثة والمذاكرة غير 
المسامرات المتعلقة بخصوص الزراعة» وأنها أم النعم وزينة الأمم وجميع أهل الزراعة 
من مبادي أمرهم يعتنون بتربية المواشي - لا سيما الغنم - وبطرائق تحسين حالها 
ونتاجهاء فكانت الغنم في الأزمان السالفة أضل كزؤة سكان المعمورة: حت إن الرومانيين 
كانوا يَعْدُونَهَا قَرْتَا من الفلاحة؛ لكونها ألزم الأشياء لطريق التعيشء وكانوا يَتَحْذُون 
المعاملة من جلود الغنم» يطبعونها بطابع السكة. 
وقد مكثت الغنم البيض مدة نحو ستمائة سنة في بلاد الرومانيين يخسنون تربيتها 
وتنميتها ولا يُهُملون فيهاء حتى إنهم رتبوا مأمورين للتفتيش عليهاء فكانوا لا يُعَدُونَها 
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للذبح» بل أصوافها البيضاء مُعَدَّة للصناعةء ومَنْ أَهْمَل في تربية الماشية على العموم 
وتنمية الغنم على الخصوص؛ عاقبُوه بدفع المغارم الحا وين ا 00 ذلك 
وتنميته؛ كافئوه بالجوائز السنية» وشوقوه بالتحف البهية والإنعامات» لا سيما مَنْ جَلَبَ 
من الخارج من ذوات الأصواف الجيدة إلى موطنه حيوانات للتوليد. 

وكان الرومانيون ينسحون من هذه الأصواف جميع الملابس المختلفة والأمتعة 
المتنوعة كالجاري الآن عند المتأخرين من الأمم» فكانوا يبحثون مع غاية الاعتناء عن 
الأصواف النفيسة الجامعة بين الطول والنعومة واللين كالصوف الأنجوري» وكصوف 
نابلي وأثينا وملطية وسيواس» وكلها أصواف ممدوحة:؛ ولم يكن في ذلك الوقت يُتّحَذْ من 
الأصواف اليونانية في التجارة إلا أصواف خشنة:؛ لا تَصُلح للمصانع إلا بالتنظيف ما عدا 
أصواف أثيناء فإن أصواف أغنامها تَضَاهى أصواف أغنام إسبانيا المسماة بالمارينوس 

عع النفومة "القن تكد تاق اا لع يذه ااام الال لمق كلو اا 
ترا بات انْتَقََتْ فيما بعد إلى بلاد الإنكليز والفلمنك» فأتقنت هذه الدول تربية 
هذا الصنف» وزادت كمية محصوله بتربيته» حتى إن ولاية إسبانيا كانت في ابتداء مرها 
يُتَحَصّل في خزينة مملكتها من مغنم الأصواف الجيدة ما ينيف عن ثلاثين مليوتا من 
الريالات» ثم إن ملك الإنكليز المسمى إدوارد الرابع جَلَّبَ من بلاد إسبانيا بإذن ملكها 
ثلاثة آلاف رأس من الغنم البيضاء إلى مملكة الإنكليزء فمن هذا الوقت انفَدَحَ منبع جديد 
للثروة والغنى والسعادة المالية لخزينة المملكة والتجارات الملية. 

وفي القرن السابق الهجري ورد من بلاد الهند الشرقي إلى بلاد الفلمنك صنف من 
القتومة اكان و انات هال لقا مطل الور الصو ا أل ا 
بتربيته وتعويده على مزاج إقليمهم» فنجح فيها كل النجاح حتى إن أناثي هذه الأغنام 
كانت تلد في السنة الواحدة أربع أغنام» وصوف الرأس الواحد يزن من عشرة أرطال إلى 
ستة عشر رطلاء فمثل هذه الأغنام تَنجّح ولو في البلاد الباردة مثل مملكة أسوج. فإنها 
اعتنت بتربية أغنام المارينوس أمثالهاء وغلبت على الموانع القطرية كبرودة الأقاليم» بحيث 
إن هذه المملكة كانت تجلب قبل ذلك أصوافها من إسبانيا والفلمنك» والآن استغنت عن 
ذلك فما ظنك بالخديوية الجليلة س التي أقاليمها معتدلة ملائمة لتربية الأغنام في 
الفيوم وغير الفيوم» فإن النجاح فيها محقق لا محالة فمن جَدَّ وَجّد» فإن مملكة فرنسا 
كان أهاليها في الأزمان القريبة يشترون غزل الأصواف بالأموال الجسيمة جدّاء فكأنهم 
كانوا يدفعون للبلاد الأجنبية في الثمن هذه المبالغ الثقيلة كالجزية والخراج» فلما تَقَدَّمَتْ 
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جرک الحنناقة من ا تخو السيهين م ا ق ت يماد لها هق العان بف ذلك: 
لا سيما وأنها بهذه الحالة لا تستطيع مصانعها أن نَسَاويَ مصانع غيرها من الإنكليز 
والفلمنك ونحوهم» فتَعَلَّتْ آمالها أن تجتهد في تقديم صناعتها؛ لتفوق على غيرهاء 
فانتهى الأمر بنجاحها في تجهيز الأصواف» حيث سَرَعَتْ أن تَدْخْل في بلادها الدواليب 
والآلات اللازمة لحَلْحٍ الصوف وغزله» فشوقت من يَسْتَجْلِبٍ من الأهالي هذه الدواليب 
اتيت الضبوك ,له ا E‏ و 
هذه الدواليب. 

فبهذه الوسيلة تقدمت الصنائع الآلية في بلادهم وكَدْرَت المكافآت من جمعية 
التشويقات الأهليةء حيث إن هذه الجمعية الأهلية خصّصّتَ ثلاثة آلاف فرنك لكل من 
يرع دولايًا لعَزْل الصوفء فاخترع بعضهم دولايًا لذلكء وأخذ المكافأة» وگثر الاختراع 
للدواليب التنظيفية بهذا التشويق» فوجود أغنام المارينوس وحدها في البلاد لا يكفي 
ولا يتم الانتفاع بأصوافها إلا بالدواليب المذكورة» فإن صوف المارينوس كان موجودًا 
في فرنسا من عدة أجيال» وكان يساوي في النعومة والجودة مارينوس إسبانياء ولم يتم 
الانتفاع به إلا باختراع الدواليب. 

ومن المجرب عند الفرنساوية أن عَّْمَ المارينوس كلما طالت مَدَّتها في البلادء وتَرَيّتَ 
أغنامهاء وتَطَبِّعَتْ بالتوليد؛ لا يزال يَأَخّذْ صوفها في النعومةء ويّنْجَحُ النجاح التام في 
مصانع الجوخ العالء والمدار على حُسْن نَعَهْدِه بالتنظيف والتصفيةء فإن ذلك يزيد 
في قيمته. ولم يكن بفرنسا من جيضان تَنْظيف الصوف إلا حَوْض واحدء فالآن كَثْرَتْ 
حيضان التنظيف حول باريسء فلعل يومًا من الأيام تدرك الديار المصرية مناها في 
اغتنام فرصة الاقتناء والاعتناء بتحصيل مزايا هذه الأغنام» ثم إن مزية أصواف هذه 
الأغنام المارينوسية ليست منحصرة في النعومة والامتدادء بل من جملة جودتها طُول 
قرون أصولهاء فكلما طَالَت ثرت فيها الرغبات» وكان الناس يعتقدون أن الأغنام 
اکن بهؤرة اض اقا انهو كل سنة :وان كنهؤة من نشنة ساق أحود.هن ا د 
وأن الأصواف إذا بَقِيّتْ على الضأن عدة سنوات لا ينمو صوفها نماء يكون كُفوًا لجَرّها 
عدة مرات» فَجَرّبَ ذلك بالامتحان عدَّةَ من أعضاء الجمعية الزراعية الفرنساوية بأن 
أبقوا قطيعًا من الغنم ثلاث سنوات بدون جَرٌ لتظهر النتيجةء فلم يَحِدُوا تَتَاقَضًا في 
الكم والكيف» بل رأوا أن أصوافها قد اكْتَسَبَتَ طولا متساويًا ودقة متساوية ووَجَدُومًا 
ناعمة الَلْمَس كما لو كانوا جزوها على مرار عديدة» وظَهَرَ من هذه التجرية تجديد 
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فرع للصناعة وهو تطويل الصوف بعدم جزه» وتفويت أوانه مدة ليدخل في مصانع 
أخرى تحتاج إليه» ومن هذا اخترعوا صنفا من الجوخ الشهير المسمى بالكزميرء فأكثروا 
من اصطناعه وتحسينه»ء وقدموه في أحد المعارض العمومية بفرنساء فاستحسن الجميع 
جودة صناعته لِعُلّقٌ مرتبته وحُسْن أصوافه» بحيث صار يُضَاهِي بالكلية مشغولات 
الكزمير الإنكليزية. 
وقد تبين أيضًا بالملاحظة أن الغنم التي لم تَجَنَّ مدة طويلة» وتبقى هذه المدة 
اا طول أضوافها4 لا روك ها تاذ كلاهرًا تقل الضوف عن اانه وها بحلاف 
ما تعتقده العامة وقد أَطَلْنا الكلام في الأصواف» وحسْبك فيها الآية الشريفة دهي قوله 
تعالى: وال جكل اكه كن لووك شكنا E‏ ا 
يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتَكُمْ وَمِنْ أَصْوَافْهَا وَأَوْيَارِهَا وَأَشْعَارِمًَا أَتَانَا وَمَتَاعَا إلى 0 
ومن المعلوم أن البيوت التي يسكن الإنسان فيها غل قسن أخدهنا» الندوة :اة 
من الخشب والطين والآلات التي بها يمكن تسقيف البيوت» وإليها الإشارة بقوله تعالى: 
وال جَعَل جَعَلَ کُم مّن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا4 افو ا تشع فم وهذا 
القسم م فق الوت لمكن حقلةه كل الأنسسان تقل إليهء والقسم الثاني: القباب ب والخيام 
والفساطيطء وإليها الإشارة بقوله: لوَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُو الأنعَام يونا ده 20000 
ظَعْنِكُم وَيَوْمَ إقامتكم» وهذا القسم من البيوت يُمُكن نَقَلّهِ وتحويله؛ والمراد 8 الأنطاع؛ 
يعني: البسط المتخذة من الجلد. وما يَعُمٌ البيوت منه مما تَسْتَعْمله العرب وغيرهم 7 
أهل البوادي» والمعنى: يَخْفٌ ل عليكم حَمْلُها في أسفاركم وفي إقامتكم؛ أي: لا يقل عليكم 
في الحالين» وقوله تعالى: ومن أَصُوَافَهًا وَأَوْيَارَا وَأَشْعَارِمَاي قال المفسرون: الأصواف 
للضأن. والأوبار للإبلء والأشعار للمعزء وقوله تعالى: لأَتَانَا4 الأثاث: أنواع متاع البيت 
: من الفرش والأكسية» وقد يَعْح الثياب والكسوةء وقوله تعالى: ماعا إل جين أي: 
ما َتَمَنَعون به إلى يوم القيامةء واسُتَقرّب بعض المفسرين أن المراد بالأثاث: ما يَحْتَبِي 
به المرء» ويستعمله في الغطاء والوطاء وبالمتاع ما يُفرَّش في المنازل ويِرَيّنُ به وقد 
در الله تعالى الأصواف وما بَعْدَها في مَعْرض النعَّم العظيمة التى يَحِبُ شكُرُهاء فيجب 
اا ردا تمن اها و جم أطواف كاف المالك الصررة وة اللحكرية 
الخديوية» وهمّم عْمَد أهل الأراضي الزراعية لتعميم المنافع الأهليةء فإن مصر المتشبثة 
الآن بأن يكون لها في الصنائع والفنون قدّم رَسُوخ لا ينبغي أن ياس من تجديد مصانع 
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الجوخ» فَكُمْ من أشياء لا يَخْطر إنشاؤها بالبالء ويُظَن أن تحصيلها مِنْ قبيل الْممَال 
وعند اقتضاء الأوقات وتَعلّق الآمال يَتَمٌ الحصول عليها بأسهل طريق وأَتمّ منوال. 

وأما تنبيه صاحب الملحوظات على وفود قوافل داخل أفريقيا إلى الديار المصرية 
واستعاضتها بضائعها بمشغولات مصر وأوروياء وخلاصة صنائعها؛ فهو في مَحَلَّه وقد 
جرى مفعول هذه الملحوظة على أصول مصونة محفوظة: فتَجّار دارفور ويرنى ونحوهما 
تحضر في ميعادهاء وتأتي بسائر بضائعها على حسب مُعْتَادهاء ومن جهة سنار والبحر 
الأبيض تحضر التجار بسن الفيل والصموغ وريش النعام وغيرهاء وإنما أهل أقاليم 
تنبكتو - وهى بلاد التكرور - لا يَحْضْرون إلا لقضاء الحج» وكذلك الفلاتة السودانية 
ون عير لسقن الها ز وها ذالم إل لمكن اللسافة 8 لقلة وا ا وود 
ماف e‏ في داخل أفريقيا الحقيقية تتيسر بعد تخطيط المسالك الطرقيةء 
وهي لا تتيسر إلا بحركة عجيبة من الحكومة المصرية» واستكشافات جليلة عصرية, 
MC‏ ف قبائل إسلامية متمدنةء وتوقيفات لأهالي تلك البلاد على وسائل التمدن 
الممتحسحةة و ]نشت ففل: إن بحس اهمها انما يكون بتوع من الفتوحاتء والتشبث 
بِعِمَاريِتهَاء وإدخال ما يلزم لها من الإصلاحات» حتى يصير جنوب أفريقيا كالأقاليم 
الجنوبية بقسم أمريكة, فإن كان من السابق في عِلّم الله تعالى أن يكون لِمضر فيه قوة 
التنجيز «فما ذلك على الله يعزيز»: 


فَكُمْ من صغير أَسْعَفَتَه عناية من الله فِاحْتَاحَتْ إليه الأكاينٌ 
وكم خَاملٍ جاءت إليه إشارة من الله فانْحَارتْ إليه الأشائرٌ 
فمن هذا تَحِدُ أن ملحوظات الفصل الثاني التي سَبَقَتْ إليها الإشارة قد أَجْرِيتْ 
بتداول الأيام» «وما الدهر إلا ثَارَة بَعْد تارة.» 0 
فكلما خَطَّرَ بالبال أمُر خطير من الأعمال الصالحةء يحتاج إلى حُسْن التدبير؛ كان 
الوطن مُعَانًا عليه من المولى القديرء فالمقاصد الخيرية مُيّسّرة الوسائلء قريبة الشارع 
عَذْبة المناهل؛ وحَق على الأمير الطالب للمعالي أن يتَعَاى في المطلوب» ويتعالى في مَدَارج 
العُلى بأجمل أسلوبء» وروا مظين التلافة بطام تح ملك اليه حتى يَظَهَر في نَطُم 
شلوك الوك .نت الف ون احفر رمن ولاه الأفوى وك أقوّم سَنَنء ا 


e 


نيّته في ميدان الانتصار على مشروعه الحسن «إن ینصرکم الله لله فد غَالبَ لكم. 
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مَلَك لوك مسالن هن السك 


الله يُعْطى مَنْ يشا ١ء‏ قَقفٌ على حَدَّ الأَدَبُْ 


يُحْكَى: أن إسكندر الأكبر تَشَكَلَتْ له ثلاث معادن في جلباب الجمال وثياب المهابة 
والإجلالء فَأَوّلٍ شَكْلٍ دَخَلَ عليه في حُلل الحّسْن والبهاء. والشمائل التي يَرْهُو بهاء فَأَخَّدَ 
بقلبه ولَّيّه. فأَحَلَّهُ منه بقزيه. ثم سأله: مَنْ أنت؟ فقال: أنا المال» فقال الإسكندر: لولا 
نك ميال ثم دخل عليه الشكل الثاني يَرْفْلٌ في حل الوقار والمعانيء فأدناه منه ثم 
سأله: مَنْ أنت؟ فقال: أنا العقلء فقال: لولا أنك في بعض الأحوال عَقَالء ثم دَخَل عليه 
الشكل الثالث تَرّفَه الغانناة الال وقة اثر فت يحَمَاله و وة المظالف» وانكلت فإقيالة 
ظلَمُ العَيّاهب» فقام له على قَدَمَيْه وقيّل ما بن عينيه» ثم قال: مَن الزائر أيها البهي 
الزاهر؟ فقال: أنا السعدء فقال: أشهَدٌ أنك عناية الحقء وميزان اختبار الخلقء فالويل 
لن جَهِلَ حقوق إقبالك عليه ويا سعادة مَنْ وى حق الخلافة إذا سُلَّمَتْ إليه» ثم عامَدّه 
على أن يكون من أعوانه» وعلى وفق ما يقتضيه حُكُم ميزانه. والحمد لله الذي جَعَلَ نِعْمّة 
مصر في المزيد؛ ليزداد الشكر والمحبة لوليها الذي أَجْرِيّت النعمة على يديه؛ إذ هو السبب 
الال الخامل عل ذلكهوالذالكعليه:.والماتلبالطيع إليهبوستاتى الإشارة إل ها عه 


من المحاسن الحالية في الفصل الرابع من هذا الباب. 
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في إسعاد الحاكم للبلاد والعباد 


ليس من ملوك مصر مَنْ تَفتّخر به الأهالي مثْل افتخارهم بالخديو الأكرم» حيث إنه 
تاف نامةه قو اغد غدل ا تخصئ: ومآثر منافعها جلية لا تَسْتقصّىء ولو لم يكن له 
من المآثر إلا گؤنه حَمَلَ الأهالي على أن يَسْتَنِيبُوا عنهم نوابًا ذوي فكْرّة ألمعية ليتذاكروا 
في شأن مصالحهم المرعية؛ لّگفاه ذلك شَرَفًا ومَجْدًا وعزًّا وسَعْدَاء حيث صار مُسْتَوْليَا 
عن أمة يكو #الراى ا ك لاتب .والتتظيمات: ال اد دا 
ا O a a‏ 
الوسيلة القوية يَتَمَكّن من أداء ما وَجَبَ عليه في حق الرعاياء مع كونه يُتَمَدّحَ بالحكم على 
رعايا أحرار» يتمتعون بحقوقهم. ويَحْظون بمزاياهم» ويهذا أيضًا يكون على يقين من 
التسلطن المعنوي على النفوس والأرواحء وأن يُدْرك بمساعدتهم إياه في إسعاده لوطنهم 
تمام النجاح» حيث القلوب جُيِلَتْ على حُبٌّ مَنْ أَحْسَنَّ إليهاء ف 
مَحَيّتها القلبية ومَوَدّتها الإخلاصية على حَاكمها مَحَّانَّاء فالعاقل مَنْ لا يُحبّ أو يَبْمَضِ 
إلا بسبب من الأسباب. 

وق ا قير مرة أن فى :مص وران مالها الحقيقي إنما هو مُتَكَوّن بالأصالة 
من زراعتهاء وبالتبعية من تجارتها في محصولات الزراعة. مع ما يَتَبَّعٌ الزراعة من تنمية 
المواشي وتكثيرهاء لا سيما ما يُعين على الحرث وتنمية النبات كالبقر الذي هو لخاصة 
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مصر قديمًا وحدينًا نفع بهيمة الأنعام» أجل غنيمة الإنعام» بدليل أن البلاد تَدُوق مرارة 
المَصَرّة في السنة التي يذوق فيها هذا النوع كأس الحمام. 

ولولا إلهام أَمْلها التبصر والتصبر عند حلول مثل هذه المصيبة الفظيعة؛ لحزنوا 
حميكا ف :شكة .حدق المؤاقي ي بالوباء» ولا حزن أبي بكر بن قريعة حيث فق له ثور أبيض؛ 
وجلس على العزاء عليه تراقُعًا وتحامُقاء حتى إن أبا إسحاق الصائبي كتب إليه يُعَرّيه 
على هذا المفقود عن لسان ابن لعبة في أيام وزارتهء فقال: «التعزية على المفقود إنما تكون 
بكسي ككلة من نأ فده فقن عن أن تَرَاعَى قيمته ولا قَدْره ولا ذاته ولا عينهء إذا كان 
الغرض منها تبريد الغلةء وإخماد اللوعة» وتسكين الزفرة» وتنفيس الكربة» فرب وَلَدٍ 
عاق» وأخ ذي شقَاقء وذي رَحِم أصبح لها قاطكًاء وقريب قوم قَلَدَهُم عارًاء وناطً بهم 
شنارًاء فلا لَوْم في ترك التعزية عنه» وأخرى بها أن تكون تهنئة بالراحة منهء ورب مال 
ضام غير خاطق» قد كان نه طهر وله مُسْتَثْمَرَه فالفجيعة به إذا فُقَدَ موضوعة 
مَوْصْنْعَهَاه:والتعزية. عنه.واقحة مته مرها 'ويلكفى أن القاضي أصيب بترن گان له 
فجلس للعزاء عنه شاكيّاء وأَجْهَس عليه باكيّاء وللندم مواليًاء وحُكِيّثْ عنه حكايات في 
التأبين له. وإقامة الندبة عليه. وتعديد ما كان فيه من فضائل البقر التي تَفرَّقَتَ في 
غيره واكتوفة افيه ر كنا قال أب توامن :فى مئلة نمق او 


لَيْسَ على الله بمستنگر َنْ يَحْمَعَ العام في وَاحِدٍ 


لأنه یگرب الأرض ھور ويثيرها مزروعةء ويدور في الدواليب ساقيّاء وف الأرجاء 
طاحناء ويحُمل الغلات مستقل. والأثقال مُسْتَحْفا فلا وده عظیم» ولا يُعْجرّه جسیم» 
ولا يجري في الحائط مع شقيقهء ولا في الطريق مع رفيقهء إلا كان جَلَدَا لا يُسبّق 
ومبررًا لا يُلْحَّقء وفاتتًا لا يُثَالُ شأوٌةُ وغَايَتُء ولا يُبْلَعْ مداه ونهايتة ويَشْهّد الله أن ما 
ساءه ساءنيء وما آلْمَهُ آلَمَنِي» ولم يَجُْرْ عندي في حَق المودة استصغار خَطْبٍ جَلَّ عندَهء 
و و نلق تعض ينون الركمة اا م فصان هذا 
بِقَدْر ما أَظْهَرَ مِنْ إكثاره إياهء وأَبَانَ من إعظامه له» وأسألٌ الله تعالى أن يَخْصَّه من 
الغرضة وأفضتل:ها خض .هه الشن عن القن aS‏ 
الثواب» تُضِيفها إلى المكلفين من الألباب» فإنها وإن لم دكن منهم فقد اسْتَّحَقَت ستحقت أند ل 
تَفرّدَ عنهم» بأن مَس القاضي سَبَبّهَ وصار إليه مُنْتَسَيْهَاه حتى إذا أَنْجَرَ الله ما وَعَدَ به 


۲۷٦1 


الفصل الرابع 


من تمحيص سيئاتهم» وتضعيف حسناتهم» والإفضاء بهم إلى الجنة التي رَضِيّها لهم 
دارّاء وجَعَلَها لجماعتهم قرارًاء واوو دَ القاضي - أيه الله تعالى - مَوَارِد أهل النعيم 
مع أهل الصراط المستقيم؛ جاء وتَوْرُه هذا مَجْذوب معه مسموح له بهء وكما أن الجنة 
لا يَدْخْلها الخبث» ولا يكون مِنْ أَمْلها الحدثء ولكنه عَرَّق يجري من أعراضهم: كذلك 
يَجْعَل الله قَوْرَ القاضي مُرَكَبّا من العنبر الشحريء وماء الورد الجوريء فيكون له ثورًاء 
وجونة عطر له طورّاء وليس ذلك بِمُسْتَبْعَد ولا مُسْتَذْكر ولا مُمْتَصْعَبٍ ولا مُتَعَذّى إذا 
كانت قذرة آله ذلك محططة: .وموافسة لأمثالة اة ما أَعَدَّهُ :انلق «التهنة انه 
الصادقين وأوليائه الصالحين من شهوات أنفسهم» وملاذٌ أعينهم» وليس ما منحه من 
غامر فَضلِه. وفائض كَرَمهء بمانع له من صَالِح مَسَاعيهء ومحمود شيّمه. وقلبي متعلق 
بمعرفة خبره - أدام الله عزه - فيما اذَّرَعَه من شعار الصبر» واحتفظ به من إيثار 
الأجرء ورُفع إليه من السكون لأمر الله تعالى في الذي طَّوّقهء والشكر له فيما أَرْعَجَه 
وأقلقّه» فليعرفني القاضي من ذلك ما أكون ضاريًا معه بسهم المساعدة عليهء وآخدًا 
تقابيظ الشاركة نكم 

فأجاب القاضي أبى بكر بقوله: «وَصَلَ توقيع سيدنا الوزير - أطال الله بقاءه وأدام 
تأييده ونعماءه وَأَكْمَلَ رفْعَتّه وغلاه وحَرَسَ بهجته ومرقاه - بالتعزية عن الثور الأبيض 
الذي كان للحرث مثيراء وللدواليب مديرًاء وبالسبق إلى سائر المنافع شهيرًاء وعلى شدائد 
الزفان.مساغدًا وظهيرًاء لغمرك لقد كان يعمله 'ثاهضًاة ولحماقات القن رافضاء أثى لذا 
بمثله وشراوه ولا شروىء فإنه من أعيان البقر وأَنْمَع أجناسه للبشرء مُضَاف ذلك إلى 
أخلاقٍ لَوْلا خَوْف من تَجَدُد الحزن عليه وتهييج الجَرّع وانصرافه إليه لعَدَدْتَّها؛ لِيَعغلّم ‏ 
أدام الله عَِّه - أن الحزين عليه غير مَلّوم. وکیف يلام امرق فَقَدَ منْ مَالِه قطعة يحب 
في مثلها الزكاة» ومن حَدَّمِ معيشته بهيمة تعين على الصوم والصلاة؟ وقد احْنَدَيْتٌ ما 
مثلة یر مق فل ااا و لضو الات فنا واا إلنه زاخغون: قزل 
م كلم أنه" ااك تة ومالةبواهلى وا ك كا و ا كاوه كل داو 
وتَقَدَسَتْ أسماؤه - هو الملك الرَهّاب الْمرْتَجع ما ارتجع مما يُعَوّض عليه نفيس الثوابء 
وقد وَجَدْتُ ‏ أَيّدَ الله الوزير - للبقر خاصة فضيلة على سائر بهيمة الأنعام» تَشْهّد بها 
العقول والأفهام.» ثم گر جُمْلةَ من فضاتله لا يحْنَاجٍ إليها هناء انتهى. 
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يس ت 


والسعد في طالع البهائه ؟ ولهذا تقول العامة: إن الدنيا على قَرْنْ كَْرء وقال الشاعر: 


والدّهر كالدولاب آي س يدور إلا بِالَْقَرْ 


وأما التعزية فلا بأس بها: 


9 


فلَعَمْرِي دن لو كَتَبُوهَا بسواد العيون فوق المَجَرّه 


قال بعضهم: ومن مُوجبّات الثروة الهمة والصنعةء فإن الهمّمٌ الموجبة 0 في المملكة, 
يقال لها: القوة المحصلةء وهي فة لمال نكن امالك ما تكون وة كه 
الأخرى» وذلك بنسبة تزايد القوة المحَصّلّة لها وتقصهاء والقوة المحصلة للثروة عبارة عن 
شيئين: سعي الإنسان» وموضوعه الأرضء فإذا نَْظِرَ في الهيئة الاجتماعية وُحِدَ أن الأرض 
في جميع الأزمان على طبيعتهاء وإنما اخْتَلَقَتْ باختلاف الأطوار الحاصلة؛ كاختراع السّفْن 
ا و الطرق الحديدية» واستعمال السلوك البرقية المسماة بالتلغراف في المخابرات, 
مما يخترعه الإنسان بواسطة توسيع دائرة العلوم والفنون»ء فيَجْعَّل الإنسان ما لا يُمكن 
تو بطبيعته في طُرّز آخَّرء وبالتأمل في أحوال الأمم المختلفة والممالك الداخلة في حوزة 
حكوماتها يَعَلّم اختلاف الأمزجة والطباع من وجهين: 
الأول: أن أهالي الممالك التى تحت المنطقة الحارة ليست مثل الممالك التى تَحْتَ المنطقة 
المتجمدة - كالبلاد التي بأطراف القطب - في اللوازم الضروريةء فإن أهل المنطقة 
القطبية المتجمدة تفتقر إلى اة الل الفط من تاكن الترن مكلاف أل اة 
الحارةء فهي بعكسها مُفتّقرة إلى ما يقيها من تأثير الحرارة والرطوبة» وبخلاف أهل 
المنطقتين المذكورتين أهالي المنطقة المعتدلة. 
الثاني: أن طبيعة الأراضي والأقاليم تَرْشْد الإنسان إلى وسائط متنوعة في الصناعة؛ ونماء 
النبات والحيوان» إنما يكون بالنسبة لأهوية المملكة الموجودة هي فيهاء وبعض الممالك 
مشهور بكثرة الطيور والمراعي النضرة والمعادن» وبعضها ليس فيها شيء من أسباب 
الثروة الطنيهية والكلية:ومن الممالك ها تسيل المخائراف فة تك ة الأنهان ؤهمتيها ها 
شق فيه لعدم ذلك» فالإنسان لا يمكنه مَحْوُهاء وإنما بالقوة الصناعية العلمية يُمْكِدْهُ 
تكويل الحال: إن حالة أخرى» وحخصضول هذه الحالة؛ واختراعها ؤيلوغها ذرحة كاملة 


YVA 
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كالتلغراف مثلًا؛ إنما يكون بصرف المساعي والهمم» وكذا سائر الوسائل كالسفن 
البخارية والطرق الحديدية وسائر المخترعات النافعة» فكلها من أعظم أركان القوة 
المحصلةء وتزايدها موقوف على رقي الفنون والصنائع» ويعظم هذه القوة يَرْتَقي 
بعض الأمم إلى درجة الثروة» وبضعفها تتراجع الأخرى» فعَمّار المملكة موقوف على 
وُصُولها إلى الدرجة الكماليةء وذلك موقوف على اتساع الدائرة الصناعيةء وهو موقوف 
على تتميم الصناعات الموروثة سلفا عن خلفء ونقل ما اخترع منها في الممالك إلى البلاد 
التى ليست فيها هذه الاختراعات موقوف على صَرْف الهمة إليها والسعىء فالمدار في 
التنتكمال أسبات الذزوة عل الي ۰ 
وحيث كانت التجارة من منابع الثروة العظيمة فلا شك أن صاحب الاشتغال بهاء 
الباذل همه وسَعْيّه فيها؛ ذهنه مصروف إليها بالكلية» فَفِكْرُه عادة مَلّْهِىّ عن الأفكار 
الباطلة التي يتسبب عنها هَدْم بنيان الأمة بالفتن والشرورء ومتى كانت التجارة مُتّسعَة 
في مملكة تنصرف الهمم إلى التشبث بالأرواح الحقيقةء وتَشْتَذٌ الرغبات في الأسباب 
والصَيّباتَ المكوّنة لاتساع رءوس الأموالء وفي تمكين القوة الصتاعية بالقوى العلمية 
من كل ما يسل طرق المكاسبء ويُحَوّلها إلى درجات كمالية مما يَهْتّم به الآن» بالنظر 
لتقديم المنافع العمومية أصالة وللمنافع السياسية تَيَعًا. 
وقد اختلفت هذه الأزمان الحديثة عما كان يجري في الأزمان القديمة من صَرْف 
المساعي والهمم في تسهيل وسائل الدولة بالأصالةء مما يكون لمنافع الرعية حاصلا غير 
مقصودء فقد دَلّت التواريخ على أن المخترعات الجديدة في الدول المتأخرة لم تَحْلُ عن 
مُقابل لها منْ بَعض الوجوه في الدول القديمة؛ كالطرق الحديدية والتلغراف ونحوهاء 
لرن وام الوساكل'قاخما انها د كاله ر وک للف مر الظلهنوا اراك 
المسفوة بالقله:ق الجر تشر خان السلطةة الضرية::.وكذلك المناوى الامقطلام أخبار 
العدو والاحتراس منه» والْحْرَّقات للزروع والمراعي لقطع رجاء العدو المريد الإغارة على 
NER‏ ».لسع :هلاه | نبج كاف كنات بلطا فيه كما خش 
فقد كان البريد في عهد الأكاسرة والقياصرة موجودًاء وإنما أحواله مجهولةء وأَوّل 
مَنْ وَضْعَّ البريد في الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حين اسْتَقرّت له 
الخلافة ومات أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - وسَلَّم إليه ابْنّه الحسن ولا من 
المنازع؛ فوّضّع البريد ليسرع إليه أخبار بلاده من جميع أطرافهاء فأمَرَ بإحضار رجال 
من دهاقين الفرس وأهل أعمال الروم وعَرَّقَهِم ما يريد» فوضعوا له البريد واتَّخَّذ لها 
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بغالا بأكف كان عليها سفر البريدء ثم اتّسَعٌ الأمر في رَمَّن عبد الملك بن مروان حين خلا 
وَجُهه من الخارجين عليه كعمر بن سعيد الأشدق وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير 
والمختار بن أبى عبيدء واستعمل البريد الوليد بن عبد الملك بعد أبيه» فكان يحمل عليه 
اها سروه الفضوص ا امن ا إل وک 
حيطان المسجد الجامع ومكة والمدنية والقدس الشريف» ثم لم يزل البريد قائمّاء والعمل 
عليه دائمًاء حتى آنَّ لبناء الدولة المروانية أن يُنْتَقَضء ولِحَبْلِهَا أن يُنْتَكُبَء فانقطع ما 
بين خراسان والعراق لانصراف الوجوه إلى الدعوة القائمة للدولة العباسية» ودام الأمر 
على هذا حتى انْقَرَضْتْ أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بني أميةء ومَلَكَ السفاح ثم 
المنصور ثم المهدي والبريد لا يُشْتَدٌ له سرج ولا يُلْحّم له دابة» ثم إن المهدي أغزى ابنّه 
هارون الرشيد بلاد الروم» وأحبٌّ أن لا يزال على عِلّمِ قريب من خَبرهء فرَتّبَ ما بينه 
وفك معسكن ات ا كانت وه اكا وره تنج تاك امه فلا حفن الرضيد 
قطّعٌ المهدي تلك البَرُدء ودام الأمر على هذا باقيّ مدَّتَه ومدة خلافة موسى الهادي بعده. 

فلما كانت خلافة هارون الرشيد ذَكَرَ يومًا خحشن صنيع أبيه في البرّد التي جَعَلّها 
بينهماء فقال له يحيى بن خالد: «لو أَمَرَ أمير المؤمنين بإجراء البريد على ما كان عليه كان 
صلاحًا لِمُلكه.» فَأَمَرَ به فقَرّرَه يحيى بن خالد ورَتَبّهِ على ما كان عليه أيام بني أمية, 
وجَعَلَ البغال في المراكزء وكان لا يُجَهّزْ عليه إلا الخليفة أو صاحب الخبرء ثم اسْتَمَنّ على 
هذا في خلافة المأمون, واتّسَع أمر البريد فيها حتى رتب لصاحب البريد أربعة آلاف من 
الهجن مع مؤنتها وآلاتها؛ ليَسْتَخْبر بها عن أمور المملكةء فكان يَعْلّم أمور العالم في يوم 
واحد. 

ولما دَخَلَ هذا الخليفة بلاد الروم تَرَلَ على نهر البردونء وکان الزمان حارًاء فقَعَدَ 
على هذا النهر دل رجليه فيه وشرب من مائه» فاستغذيّه واستيرّده واستطابه» وقال لمن 
كان معه مُسْتَفهمًا: ما أَطْيبُ ما يُشْرَّب عليه هذا الماء؟ فقال كُلَّ برأيه» فقال هو: أَطْيَبُ 
ما يشرب عليه هذا الماء رطب اك لكر له: يعيش أمير المؤمنين حتى يأتي العراقء 
ويأكل من رطبها. الأزاديٌء فما استتموا كلامهم حتى أَقبَلَتْ بغال البريد تَحْمل أشياء 


ر 


منها رطب أزاد فاي للمأمون منها أل ورب من ذلك الماء فأكثر. عون امور 
امي ل لزع ااي عت 11 ١‏ دوزي ا ايا انيه لولم 


سن ول مَك 


المأمون حتى حمَّ حُمَّى حارة كانت فيها مَنِيتهُ 


YA* 
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ولما جاءت دولة بني بُوَيّْهء وعَلّوا على الخلافة» وَعْلَبُوا عليها الخلفاء العباسيين؛ 
قَطَعُوا البريد لِيُّخْفُوا على الخليفة ما يكون من أخبارهم وحركاتهم أحيان قَصْدِهم 
بغداد» وكان الخليفة يأخذهم على بغتة. وجاءت الملوك السلاجقة على هذا وكان بين 
ملوك الإسلام إذ ذاك اختلاف ذات بَيْنِهم وتَتَارْعُهُمُْء فلم يكن بينهم إلا الرسل على الخيل 
والإيل» كل أرض بحسبها. 

فلما أَنَتْ الدولة الزنكية أقام الملطاف ذون الديق الشنهية لرن الححاية» واعد 
لحك الجيدة» ودام هذا في جميع أزمان الدولة وفي أيام بني أيوب رحمهم الله إلى آخر 
أيامهم وسقوط أقدامهم, وتَبعَها على ذلك أوائل الدولة التركية المصريةء فبَطَّلَ في أثنائها 
البريد حتى صار الملك إلى الظاهر بيبرس رحمه الله, وَاجْتَمَعَ له ملك مصر والشام وحَلَّب 
إلى تهر الفرات» وأراد تجهيز دولة إلى دمشق فعَنّن لها نائيًا ووزيرًا وقاضيًا وكاتبًا 

وكان الصاحب شرف الدين محمد عبد الوهاب هو كاتب الإنشاءء فلما مَتَلَ بين يديه 
لِيُوَدّعَه أوصاه بوصايا كثيرة» آكَدُها مواصلته بالأخبار - لا سيما ما يتجدد ٠‏ من أخبار 
التتار والفرنج - وقال له: إن قَدَرْتَ أن لا تَبِيتَنِي ليلة إلا على خبر ولا د تصَبّحَنَى إلا على 
خبر فافعل» فعرض له بما كان عليه البريد في الزمان الأول وأيام الخلفاء a‏ 
فَحَسٌنَ مَؤْقعه منه, وَأَمَرَ به ورتب عليه جمال الدين عبد الله الدوداري البريدي العروف 
بابن السديدء فكان جمال الدين في ذلك الوقت جناح الإسلام الذي لا يُقَص» وتَرَتَبَتْ في 
أيام نِظَارَتِهِ مراكز البريد في الممالك الإسلامية» ومنها في محروسة مصرء ومركز قلعة 
الجبل إلى نواحيها الخاصة بهاء وهي ثلاث جهات: أوَلّها: إلى جهة قوص ثم إلى أسوان, 
ثانيها: من القلعة إلى جهة الإسكندريةء ثالثها: إلى جهة دمياطء فالأولى من مركز القلعة 
إلى الجيزةء ثم منها إلى زاوية حسين وإلى منية القائدء ثم منها إلى وناء ثم منها إلى يباء 
ثم منها إلى دهروطء ثم منها إلى أقلوصناء ثم منها إلى منية ابن خصيب, التي يقال: ! 
الخصيب أباح ولائتة غمَرما له واه باسمة] كم مو هدية ابن خصيب إل الأشموقين 
التي كانت إحدى مدن الصعيد العظيمةء وكان بها إذ ذاك مقر الولايةء ثم منها إلى ذروة 
الشريف نسبة إلى الشريف جضن الدين بن ثعلب» فإنها كانت دار مُقَامه ويها دُورُه 
وقصّوره. 

وکان قد خرچ ملك الصعيد وعَحّرّ منه ملوك مصرء وأمن أيام المعز أيبك ومن بَعده, 
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فلم يُظْفَر به. ثم خَّدَعَه الظاهر بيبرس ومَنَاه العوض بالإسكندرية» فلما أناب أَعْلَقَ به 
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الظفر والناب» وجَّهّز إلى الإسكندرية ليََمَلّگها فشنق على بابهاء ثم من ذروة الشريف إلى 
منفلوط وهي أجل حالص السلطانء ثم منها إلى أسيوط ثم منها إلى طماء ثم منها إلى 
المراغة» ثم منها إلى بلسبورةء ثم منها إلى جرجاء ثم منها إلى البلينةء ثم منها إلى هو 
ويليها الكوم الأحمر» وهما منْ خَالِص السلطانء وعندهما يَنْقَطِعْ الريف في البر الغربيء 
ويكون الرمل المتصل بِدَنْدَرّة ويّسَمّى: خانق درندرةء ثم مِنْ هُو المذكورة إلى قوص» ثم 
من قوص يرگب البريد الهجن إلى أسوان» وإلى عيدابء ثم إلى النوبة» أو إلى سواكن على 
ما يكون. 

وأما جهة إسكندرية فالمراكز من القلعة إليها في طريقين» فالوسطى تشق العامر 
الآهل» وهي من مركز القلعة المحروسة إلى قليوب» ثم منها إلى منوفء ثم منها إلى محلة 
المرحوم مدينة الغربيةء ثم منها إلى التحريريةء ثم منها إلى الإسكندرية والطريق الأخرى, 
وهي الآخذة من طريق البرء ونَسَمّى: طريق الحاجزء وهي من مركز القلعة إلى الجيزة 
ثم منها إلى جزيرة القطء ثم منها إلى وردان» ثم منها إلى الطرانة» ثم منها إلى زاوية 
مبارك» ثم منها إلى دمنهور ومدينة أعمال البحيرةء ثم منها إلى لوقينء ثم منها إلى 
الإسكندرية. 

وأما طريق دمياط فمن القلعة إلى سرياقوس. ثم منها إلى بلبيس» وهي آخر 
المراكز التي لِخَيْل السلطان؛ أي: الخيل التي تشتر تشترَى بمال السلطان. ويُقَام لها السواش 
والعُلُوفات على طرف السلطان» ثم مما يليها خيل البريد المقررة على عربان ذوي إقطاعات 
عليها خيول موظفة» تحضر في هلال كل شهر في مراكز أصحاب النوبة بالمخيلء فإذا 
انْسَلَخْ الشهر جاء غَيْرُهم؛ ولهذا تَسَمَّى خَيْلَ الشهارة» وعلى بريد الشهارة وال من قبل 
السلطانء يَسْتّقبل في رأس کل شهر خيل أصحاب النوبة فيه» ويدوغها بالداغ السلطانيء 
ثم من بلبيس إلى السعيدية» وهي أول بريد الشهارةء ثم منها إلى أشموم الرمان» ثم 
منها إلى دمياطء فهذه المراكز الخاصة بالديار المصريةء وكان ثَمَّ مراكز آخذة من قلعة 
الجبل المحروسة إلى الفرات» تبتدئ من سرياقوسء وتجتمع ببريد دمياطء وتفترق من 
السعيدية السالفة الذكرء وتتشعب في البلاد الشامية إلى جهات مختلفة. 

وأما حَمَام الرسائل فإن مَنشأه من بلاد الموصلء وحَافظ عليه الخلفاء الفاطميون 
بمصر, و حتى أفردوا لمراكزه ديوانًا وجرائد يأنساب الحمام, اول اغتنى به 
من الملوك ونَقلّه من الموصل هو الشهيد نور الدين محمود بن زنكي - رحمه الله - 
سنة خمس وستين وخمسمائة» حيث بَنَى الأبراج على الطريق بين المسلمين والفرنج. 
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وجَعَلَ فيها من تَحفظها وفوقهمٍ الحمام الهوادي» فإذا رأوا من العدو أحدًا أرسلوا 
الطيور, فأَخَدَ الناس خَيرَهُم و تَجَهَّرُوا لهم فلم يَبْلْغْ العدو منهم الغرضء وكان هذا 
من الف :الفكن وأشكرة حَفعًا: وهذا معنى قول الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه: 
«اتّخَنْ السلطان نور الدين الشهيد الحَمَام الهوادي في سنة سبع وستين وخمسمائة؛ 
وذلك لامتداد مَملّكته واتساعهاء فإنها من حد النوية إلى همدان؛ فلذلك اتخذ في كل قلعة 
وحِصّن الحَمَامِ التى تحمل الرسائل إلى الآفاق في أسرَع مُدّة وأَيْسَر عدة.» انتهىء ونُسَمَى 
ES‏ ا البطاقة أيضًاء ولعل تربية حمام البطاقة في بلاد الموصل التى 
بها جَبّل الجودي» مُسْتَنْبَطة منْ بَعْثْ نوح الغراب ثم الحَمَامة؛ ر الطوفان 
فقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباسء قال: «استقرت السفينة على 
الجوديء فبعث نوح الغراب ليأتيه بالخبر, فدَّمَبَ فوقع على الجيّف فأَبْطًَاً عليه» فبَعَتَ 


الحمامة فَأَنَنه بورق الزيتون» ولَطَّخَتْ رجْلَيُها بالطين» فعَرَفَ نوح أن الماء تَضَبَّ؛ أي 


لشف 

وقد كان بالديار المصرية تدريج الحّمام بالوجه القبلي بالرسائل» فكان مُتَصِلَُ 
من القاهرة إلى قوص وأسوان وعيداب» ومن القاهرة إلى الإسكندريةء ومن القاهرة إلى 
دمياطء ومن القاهرة إلى السويس من طريق الحاج» ومن القاهرة إلى بلبيس متصلًا 
بالشامء ويالجملة: فكانت مراكز الحّمام في سائر البلاد الإسلامية حتى قيل: إن الحمام 
ملائكة الملوك. 

وفي سنة إحدى وسبعين وخمسمائة اعتنى الخليفة الناصر لدين الله بحمام البطاقة 
اعتناء زائدًا حتى صار يَكْتب بأنساب الطبر الَحَاضر أنه من وَلّد الطير الفلانى» وقيل: 
أ بالك ان ونم كرت العادة ق عضي أن العامة ل ل غاد لايق 
جَنَاحِها؛ لأمور منها: حفظّها من المطرء ولقوة الجناح» والواجب أنه إذا بطقت الحمامة 
من مصر لا تَطْلّق إلا من أمكنة معلومةء فإذا سرحت إلى الإسكندرية لا تشرح إلا من 
منية عُقبة بالجيزة» وإلى الشرقية فمن مسجد التبين ظاهر القرافة وإلى دمياطء والذي 
استقر عليه قواعد الك أن طائر البطاقة لا يَلْهُو عنه اللك ولا يَغفْل ولا يُمْهِل لحظة 
واحدة؛ فتّفوته مُهِمّات لا تَسْتَدْرَكء إما من واصلء وإما من هَاربء وإما من مُتَحَدّد في 
الثغورء ولا يَقَلّع البطاقة من الحمام إلا السلطان بيده من غير واسطة أَحَّدء فإن كان 
يأكل له تمهل:حتن: بف غ أن :ناكما ل مهل حتى يَسْتَيّقظ بل يُتَبّهه وينبغي أن يَكْتَب 
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البَطّاق البطاقة في وَرَق الطير المعروف بذلكء وتَوَّدَّخْ بالساعة واليوم لا بالسنة» ومما 
قيل في حمامة البطاقة من الأدب: 


وه م داه د 
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خضرٌ تفوت الريح في طيَرَانِها لا بعد بَيْنَ غدوهَا ورَوَاحِهًا 


تأتي بأخبار العَدِىٌ تمشيّة كمسير شھر تَحْتَ ريش جَّنَاحِهَا 


م ید 


وكأنما الروح الأمين بوّخيه تفت الهداية منه فى أَرْوَاحِهَا 


ومن إنشاء القاضي الفاضل في وَصُفها: «سَرَحَتْ لا تزال أَجُنْحَتْها تَحُمل من البطائق 
أحتحة: وَتُحَهُّق حيوش القاصضد والأقلام أشلخة».وتخمل من الأخبان ها تخمله الضمائر: 
وتطوي الأرض إذا نَشْرَت الجناح للطائر» وتَزوي لها الأرض حتى يَرَى ما سَيْبَلْغه مَك 
هذه الأمةء وتَقرُب منها السماء حتى تَرَى ما لا يَبْلْغْه وهم ولا همة» وتكون مراكب 
الأغراض والأجنحة قلوعًاء ويركب البحر بحرًا يصفق فيه هبوب الرياح مَوجًا مرفوعًاء 
وتَعَلّقَ الحاجات على أَعْجّازهاء ولا تَعُوق الإرادات عن إنجازها.» وقد أشار ابن الوردي في 
إشارة الحّمامة إلى ما يُقيد مزية حمام الرسائل» مستوفيًا لكل خاصة فيه وعلامة» حيث 
قال: «فبينما الباز سكران بما بان له من البان» وإذا حمامة قد وقفث أمامه» وقالّت له: 
كم تَفتّخر وأنت عظم نخر؟ أنت من آلة اللعب والصيدء وأنا من آلة الجد والكيد» أنا مع 
الطوق والخضاب من حَمَلّة الكتاب» ومع حذري من شرك الشزك» وخوفي من فَخّ الإفك, 
حَمَلْتُ الأمانة التي أَبَت الجبال عن حَمْلِهاء وامْتَكلْتُ مرسوم: ِن الله يَأَمْرْكُمْ أن تُوَّدُوا 
الأَمَانَاتِ إن أَمْلهَاي4 فلما أَوْصَلْتٌُ الحقوق أَمنْتُ العقوق, وقوبِلْتُ بالبشائر والخلوق» 
ومما أَعْجَبٌ العالمين أني مخضوب البنان» ولي يمين أقول للملك: دع الاهتمام» لا تَلّعَب 
بي فأنا الحمام» فمهما حَدَثَ على البعد من أخصامكء فأنا آتيك به قَبْلَ أن تقوم من 
مَقَامكء كُتَمْتُ على الناس سِررّيء وَأَيْهَمْتْ بين الغناء والنوح أمُري.» 
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وقال بعضهم 


فَحَبَّدَا الطائرُ الميمونُ يطْرٌقنا 
فاقث على الهدهد المذكور إِنْ حَمَلَتْ 
تأتي بځُل كتاب نَحُىَ صاحبه 
فما غَيْرَ الشمس كه 
منسوبة لرسَالات الملوك فبا 
رم بجيش سعيدِي سَعادَثة 
حمامتا الغار يَوْمَ الغار تحرسة 
وُقوفه عن :داك الات رده 
يوم فتح رسول الله مَكَّةَ عند 
ضعت نطلل من نو کا 
تهنا خططل ين ر 
نما جهنل ا ا ا 
سَمَتْ بِمُلّكِ المَعالي غَيْر ذي دنَس 
وَانْظْرْ لها كيف تأتي للخلائق 

من المقام إلى دار السلام ولم 
وريما ضَلَّ مَحُو الهند مُلْتَقطّ 
فجاء في يومه في إِنّْرِ سايقة 
فشاك لوول الله ارقا 


في الأمر بالطائر الميمون تَدْبِيهَا 
كُنْبَ المُلُوكَ وصَانَتَهَا أَعَادِيهًا 
تَصُونُ نَظْرَتَهُ صَوْنًا وتخفيهًا 
وا تَجَوَرْ أن تَلْقيهِ مِنْ فيهًا 
مَنسوب تَسْمُّى ويَدْعُوها مُسَمَيِهَا 
مما يشكك فيها CE‏ 
فيا لها وَقَفة عَزَّتْ مَسَاعِيهًا 
اة ات وا 


عه ا ا 


ولا يَثَالَ المَتَّى بالنار مُصَلِيهَا 
لا تَرْنَضيهِ ولو جُرّثْ تَوَاصِيهًا 
آل الوسر لخ كام حرجا 


يَمْضِ النهارٌ 0 | في ولعي 


0 


0000 فيا 


وأما مراكز هَحُن الثلج فكانت تُعْمّر فقط في أوَانَ نقل الثلج من دمشق إلى قلعة 
الجبلء وهذه المصلحة متأخرة الإنشاء عن مصلحة سفن الثلجء فإن الثلج كان يُحْمَل في 
البحر خاصة إلى مصر من الثغور الشامية إلى دمياط في البحرء ثم يُّخْرَّجٍ الثلج في النيل 
ساكل و فيُنقل مته .عن اليغال: السلطافة: :وتكمل إل "الشرايفانة الشريفة: 
ورن في صهريج أَعِدّ لهه ثم صار يُحْمَل في البر والبحر. وكانت مدة ترتيب حَمُله من 
حزيران إلى آخر تشرين الثانيء وعِدَّة نقلاته في البر إحدى وسبعون نّقلة متفاوتة مُدَةَ ما 


بينهاء بل ربما زاد على ذلك» وكان يُجَهَرْ لکل نقلة بريديٰ يَتَدَوّكُه ويجهز معه بالسلاح» 


YA 
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وكان المرتب لكل مركز ستة هجن خمسة للحمل وواحد للهجانء وكانت المراكز البريدية 
مُرَتَبَّة في المسافات من مملكة الشام إلى مصرء والكلفة على مال مصر. 

وأما عدة المراكب المسفرة به في البحر فكانت في أيام الملك الظاهر ثلاثة مراكب في 
السنةء ثم أَحَدَثْ بعد ذلك في الزيادة إلى أن بلغت أحد عشر مركبًا من مملكتي الشام 
وكا ي كم ضنارت من الشيفة إل الثفاضنة واا فوت الراك من الك الشافية 
سُفر معها ٥‏ ان رايا اليد و ييل الي لزان 1ن أجة بن قن الجن 
واخترنٌ عليه من الهواء. فإنه أسْرّع إذابة له من الماءء ومنذ تَرَتَبَ من الثلج ما يُحْمَل بر 
على ظهور الهجن اسْتَقَرٌ دحو ف اض الروت ا هنكل انلف وامن غاا لاسكا :وان 
الْمسَفْرين به يأخذون الجشني منه بحضور أمير مجلس وناظر الشرابخانة السلطانية 
وخزانهاء وكان المنقول في البحر لسوى ذلك» وكان للحاضرين بالثلج من الخلع والإنعام 
رسوم مستقرة وعوائد مستمرة. 

وأما المناور فكانت مواضع مَُعَدَّة لرفع النار في الليل والدخان في النهار؛ للإعلام 
بحركات التتار إذا قصدوا البلاد للدخول لحرب أو لإغارةء وقد ا 

من المراقبين والنظارة؛ لرؤية ما وراءهم وإراءة ما أمامهم» وكان لهم على ذلك جوامك 
مَقَرّرَة كانت لا تزال دارةء وكانت المناور المذكورة على رءوس الجبال وف الأبنية العالية 
ومواضعها معروفةء وكانت من أقصى ثغور الإسلام كالبيرة والرحبة إلى ديوان السلطان 
بقلعة الجبلء حتى إن الْمتَجَرّد بُكْرّة بالعراق كان يُعْلّم به عشاء بمصرء والْتَحَدّد به عشاء 
كان يُعْلّم به بُكْرَةء وكانت تأتي أخبار لسان التتار على الجناح والبريد» وهذه المناور في 
الدولة السلطانية الأخيرة لها شيّه بما صنعته في الأحقاب الخالية دلوكة العجوز ملكة 
مصرء التي تَوَلْثْ على مصر بعد إغراق فرعون وإشراف أهل مصرء فبَنَتْ جدارًا أحاطث 
به على جميع أرض مصر كلها من مزارع ومدائن وقرّى, وجَعَلَت دونه خليجًا يجري 
فيه الماءء وأقامت القناطر والخلجانء وجَعَلَتَ في ذلك الجدار محارس ومسالح على كل 
ثلاثة ميال مَحْرّس ومسلحة» وفيما بين ذلك محارس صغار على كل ميلء وجَعَلَتْ على 
كل مَحْرّس رجالاء وأَجْرَتْ عليهم الأرزاق» وأَمَرَنْهُم أن يحرسوا بالأجراسء فإذا أتاهم آت 
يخافونه ضَرَبَ بعضهم إلى بعض الأجراسء فيأتيهم الخبر من أي وجه كان في ساعة 
واحدة فينظروا في ذلك» فَمُنِعَتْ بذلك مضر ممن يَطْمَعُ فيها ويّمُد تَيْنَهِ إليهاء وَفَرَعَتْ 
من بناء ذلك الجدار في ستة أشهرء فكانت فكْرَتَّها في ذلك لا بأس بها في ذلك الوقت. 

وأما الْممْرَقات فكان الاهتمام بها أوّل كل شيء» وهي مواضع مما يلي بلاد سلطنة 
مصر والشام من حد الشرقء داخلة في تلك المملكةء فكان يُحْشَى من مجاوريها من الأعداء 


YA 
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مباغْتّة الأطراف ومهاحّمة الثغور كجهة بلاد الموصل وبلاد الأكراد» فكان يُجَهّزْ رجال 
لتحرق رَرْعها ونباتهاء حيث هي أرض مُخْصِبَّة كانت تقوم بكفاية خَيْل المغيرين مَرْعَى 
إذا قصدوا البلادء فكان في حَرْقها إضعافهم وإقعاد حركاتهم؛ إن كان من عاداتهم أن لا 
يتكلفوا علوفة لخيلهم» بل يَكلُوها إلى ما يَنْبْت من الأرضء فإذا كانت مُخْصِبَة سَلَُوهاء 
أو مُجْدِبّة تَجَنَبُوهاء وكان يُنْقّق في هذه الُحْرَّقات في كل سنة من خزينة دمشق جُمْلّة من 
الأموال» ويّجّهّز منها لذلك شجعان الرجالء وكان شأنهم في الإحراق اسْتِصّحّاب الثعالب 
الوحشية والكلاب المستنفرةء ثم يَكْمَن المجَهُزون لذلك عند أمناء النصاح وفي كهوف 
الجبال وبطون الأوديةء وتمضي الأيام حتى يكون يوم ريح عاصف وهَوَاؤُهِ زعزع فتَعَلّق 
النار مُوكَقّة في أَذْنَاب الثعالب والكلابء ثم تُطْلّق الثعالب والكلاب في أثرها وقد جُوَّعَتْ: 
فتَجِدٌ الثعالب في الهرب والكلاب في الطلب» فرق ما مَرَتْ به وتعلق الريح النار منه 
فيما جَاوَيَهه ويضاف هذا إلى ما كانت تُلْقيه الرجال بأيديها في الليالي الُظْلِمة وعشايا 
الأيام المعْتِمَة وكان يُسْتَثْنَى من ذلك أرض الجبال التي هي بَلّد البقية القادرية من 
ولد شيخ الإسلام عبد القادر الجيليء فكانت ذَُريّته مُعَظّمة عند الأكابر والملوك؛ لِقَدِيم 
سَلّفهم وصميم شَرَّفهمء ولما كان الإسلام وأهله من أسعافهم بما تصل إليه القدرة ويبلغه 
الإمكان. 

فمن هذا كله يُفْهَم أن مَنْ َل مصر من الملوك والسلاطين كان يُجَدّد فيها بقَدْر 
مقطا عق يون لقاع مانن انق لمكا تماد فاون O‏ تن أن اتدل 
بالمقياس» وصّعد إلى مَنْبَّعه ومَسِيلِهء ودر وزن الماء والأرض بمصرء ورَسَمَّ التعاليم, 
وبنى القناطرء وَأَصْلّحَ مَجْرَى النيل من جبال الحبشة إلى مصرء ولا زالت المنافع تتزايد 
ثم تتناقص على حسب صروف الدهر والعصور إلى أن توازنت الأحوال في جميع الممالك 
والمسالك بحركة عموميةء وأسباب بلغت درجة الأهميةء ودواع دَعَتْ إلى أنه يَحِبَ 
كل مملكة أن تضرب في الاجتهاد بسهم ونصيبء وإلا أصابها سَهُم غيرها إذا قصَّرّت في 
أن تَجْتَهد وتصيب» فعلى الملة العاقلة أن تَتَشَبِّتَ بأسباب الغنى لِتَحْظَى في أيام مُلّْكها 
العادل بِيُّلُوغْ المنى. 

راح اهل الأول والفصل الاي هن الاب الأزل من هذا اكات 

فلا شَكَّ أن الغنى حِلْيّة تَحَلَى بها أغنياء الأنبياء؛ كداود وسليمان ويوسف وإبراهيم 
وموسى وشعيب» على نَبيّنَا وعليهم أفضل الصلاة والسلامء وكثير من الصحابة والتابعين 
كانوا من الغنى في روضة غَنَاء وكان النبي كَل يُوْصّف بالغنى بدليل قوله جَلَّ من 
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قائل: لِوَوَجَدَكَ عَاتِلَا فَأَعْنَى4» فقد امْتَنَّ الله سبحانه وتعالى على نبيه بإغنائه عن فَقَر, 
كما هو صريح الآيةء فهو غني وإن كان في كيفية الإغناء وجوه عند المفسرين؛ فمنهم 
من قال: إن الله تعالى أغناه بتربية أبي طالبء ولا اخْتَلّتْ أحوال أبي طالب أغناه بمال 
خديجةء ولا اخْتَّلَّ ذلك أغناه بمال أبي بكرء ولا اخْتَّلَ ذلك أَمَرَهُ بالهجرة وأغناه بإعانة 
الأنصارء ثم أَمَرَهُ بالجهاد وأغناه بالغنائم. 

ورُوي: «أنه عليه السلام دَخَلَ على خديجة وهو مغموم فقالت له: ما لَكَ؟ فقال: 
الزمان زمان قَحْطء فإن أنا بَدَلْت المال ينقد مَالْكِء فأستحي منكء وإن أنا لم أَبْذّل أخاف 
الله فَدَعَثْ خديجة قَرَيْشّا وفيهم الصّدّيق رضي الله عنه» قال الصَّدّيق: فأَخْرّحَتْ دنانير 
وصَيَّتّهَا حتى بَلَعَتْ مَبْلَعَا لم يَقَع بصري على من كان جالسًا قدامي لكثرة المالء ثم 
قالت: اشهدوا أن هذا المال مَالّه إن شاء فَرّقّه وإن شاء أَمْسَكه», ومن المفسرين مَنْ قال: 
«أغناه بأصحابه؛ كانوا يعبدون الله سرًّا حتى قال عُمَّر حين أسلم: أَنَعْيْد اللات جهرًا 
ونَعْبُك الله سرًا؟! فقال عليه الصلاة والسلام: حتى تَحْثْر الأصحابء فقال: حسبك الله 
وأناء فنزل قوله تعالى: بيا أَيّهَا النبيّ حَسيّكَ الله وَمَن اتَبَعَكَ : من الْمُؤْمِنِينَ4 فأغناه الله 
بمال أبي بكرء وبهيبة عمر.» ومنهم من قال في التفسير: «أغناك بالقناعة» فَصِرْتَ بحالٍ 
يستوي عندك الحدن والاقيه لااتجذ في فليك وى ذلك فربك غني عن الأشياء لا بهاء 
وأنت بقناعتك استغنيْتَ عن الأشياء» وإن الغني الأعلى الغني عن الشيء لا به.» وهذا 
المعنى الأخير ما أشار إليه البوصيري في قوله: 


ورَاوَدَتَةُ الجبَال الشَهٌ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفسه فأراها أَيِّمَا شَمَم 
َأَكّدَتْ ُهُدَهُ تا و إن الضرورة لا تعدو على العصم 
أي: طلبت الجبال العالية أن تصير ذهبًا له كيه فارتفع عنها ارتفاتًا معنويًا أعلى 
وأرفع من ارتفاعها الحسيء وذلك بالإعراض عنها الإعراض الكليء وعدم الالتفات إلى 
جهتهاء كما أَمَرَهُ ربه سبحانه وتعالى في قوله جَلَّ مِنْ قَائل: ولا تمدن عَيْنيِكَ إل ما 
مَتَعْنَا په أَرْوَاجًا مّنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاة الدَّنْيَاكِ أي: لا تَنْظْر نظرًا طويلًا إلى ما مَتَّْنَا به 
المذكورين؛ استحسانًا للمنظور إليهء وإعجابًا ته كنا عل نطارة قاروة حبك قالوا: 
بيا لَيْتَ لَنَا مل مَا وتي قَارُونٌ إِنَّهُ لذو حَظّ تظيم». 
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وكا كان الفظن إلى الزخارف كاتركوق :ف الطباع هى الل مسيسانه وتال رسوا 
ومن المعلوم أن النَهْيًّ له هي لِأَمّتِهه وقيل: إن الذي نُهِيَ عنه بي بقوله تعالى: «وَلَا 
تمن ف لت هن القطنبل«هق الف ألا تأسق عنما فاتك فعا نال من 
حَظٌ الدنيا؛ لأنك عَنِىّ عنها بربك حيث هي غير ممدوحةء والدنيا إذا كانت ممدوحة فإنما 


يكون مَدْحُها باعتبار أنها وَصّلَّة لدار القرار؛ ولذلك قال بعضهم وأجاد: 
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فكيف يدم مُطلّق الغنى وهو وَصُف الله سبحانه وتعالى وَلِنَبِيّه عليه الصلاة 
والسلام؟! فهو ممدوح شَرْعَاء فلا بأس أن يتشبث بالوصف به الوك والرعايا. 

وأقل مزايا غنى الحكومة المصرية أنه لما قَصُرَتْ بلادها عقب آفات قسرية كموت 
المواشي وقلة المحصولء وعَزَّ على الأهالي تحصيلها إلا بالأثمان الغالية من البلاد الأجنبية: 
ولا يتيسر لكل إنسان جَلْيُها؛ استجلبها الخديو الأكرم بنفوذ يسار الحكومة بالأثمان 
اللائقة. وصار التوسيع بذلك على الأهاليء فكان كما قيل: 


فتّى كُسَمَاء الغيث والناس حَوْلّه إذا أَجْرَيُوا جادّت عليهم سَحَائْيْه 
وقد أَحْسَنَّ مَنْ قال: 
فلا مَجُدَ في الدنيا لِمَنْ قل مَالهُ ٠‏ ولا مال في الدنيا لِمَنْ كل مَجْدُهُ 


فكم له من جدوى على الأوطان في قضاء أوطارء وكم اسْتَمدَّت الرعايا ؤ 
الأعصارء استمداد الجداول من البحارء مما تَعْجّز العقول عن قهم كُنههء وعن حَق أداء 
الشكر على الإنعام به فقد أَنْجَّرَ الله لمصر ما قَدَّرَه لها من السعادة, وأَبْرَرَ في حيز الوجود 


ما كُتِبَهُ لها من الحسنى وزيادة: 
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وإذا السعادة لاحَظَّتكَ عُيُونَهَا نَم فالمَخَاوف كَلَهُن أَمَانْ 
واصْطَّدْ بها العنقاء فهُيّ حَبَائلَ واقتد بها الجوزاء فَهيَ عَنَانْ 
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ومع أن كل قسم من أقسام الدنيا له كوكب من امالك ف فقو مُشِق؛ فضْرْنَا بأعل 
منارها كوكب قسم أفريقيا وشْمْس N‏ ال هذا العود كله الهانة 
والنباهة» وخَّرّجّ هلها بصقال البراعة والبراعة عن نة القصور والفهاهةء وَاكْتَسَبَتَ 
الفنون والمنافع حتى صارت تَرْنُو إليها الأبصارء وتومي إليها الأصابع» وبتوفيق الله 
تعالى تَمَسَّكَ أهلها بالآية الشريفة التي العمل بها من الفرض وهي: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 
أنفقوا من طَيّبَاتِ مَا كُسَبْتَمُ وَمِمّا أخرَّجْنًا لَكُم من الأزرض): يعني: من التجارة والزراعة, 
فسياسة الحكومة الحالية الالتفات إلى جذب النفوس إلى هذه المنافع العمومية من أعجب 
التأثيرات المصريةء وفي الحقيقة: 


السا ما اف ال .وکا احيففناة: ينا لوانت 
فمدار انتظام العالم على السياسة» وهي خمسة أقسام: 
الأول: السياسة النبويةء والشريختص بها من يشاء من عاي كما قال قال انل أَعْلَمُ 
حيث ت يَجْعَلَ رسَالَتهُ4 وهو الذي يَهَِدِي لاتباعهم مَنْ يَشَاء منْ فضله بسابق السعادة 
ولا 2 مَعَقَبَ لحكمه. هلا يُسْأَلُ عَم د يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَي قال سيدي محمد وفا: 


دن كنت خن أن وكساك شى بكرائم الأموال والأشباح 


أن 7 در تُفْنَى ع عليه ا الأرواجٍ 
5 عشق الغراء م إقامتي ا اليو 


الثانى: السياسة الملوكية» وهى حفظ الشريعة على الأمة» وإحياء السّنَّة والأمر بالمعروف» 
والنهي عن ا 
الثالث: السياسة العامة» وهي الرياسة على الجماعات؛ كرياسة الأمراء على البلدان» أو 


على الجيوش» وترتيب أحوالهم على ما يجب من إصلاح الأمور وإتقان التدبيرء والنظر 
لو واخ 
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الرابع: السياسة المنزلية» وهى معرفة كل إنسان حَالَ تفسه» وتدبير أمر بَيْته وما يتعلق 
به وقضاء حقوق إخوانه شَرْعًا وفتوة وعُرْفاء كما قال من يَمِيلٌ بطَّبْعه إلى حب 
المعروف: 


إني هوى أن أَكُونَ لصاجبي غََيْثَا وغَوْثًا في النَّدَا واليّاس 


وإذا اكْتَسَى كويًا جميلا ل اقل يا لَيْتَ هذا الثوبّ كان لِبَاسى 
وهذة السناسة ف الغاليءلة تف إلا أكرّاك الان كما قيل: 
لَعَمْرْكَ ما الأشراف فى كل بلدة وإن عَظّمُوا إلا لفضل صَنَائع 


الخامس: السياسة الذاتيةء وهى تَفَقد الإنسان أَفعَالّه وأحواله وأقواله وأخلاقه وسَّهُوَتّه 
ورَمُها بزمام عَقله» فإن المرء حكيمٌ تفسه» ويعضهم يُسَمّيها بالسياسة البدنية» قال 
الشاعر: 
تَعَلَّمْتُ فعْلَ الخد هن :عدن أفله 208 0 فَعْلَ باختلافه 
أرغ ما يسو النفس من فثل اهل فاح فى تأديبها يخلافه 
وما الخو هن الاك هن تنك كيذه السداساف: االو له ينها وة ع 
لاضن ب ال لبر La‏ 
النفيس والأنفس؛ ليتوصل وخا 3 الكمال E‏ شود لحفظ الناموس وأخرص. 


مَنْ يَسْتَطِيعٌ لوغ أعلى رُتِيّة مابَالّه يَرْضَى بِأَدْنَى مَنزل؟ 


ومن العار على كامل التمييز أن يَطْلَبَ رُتِيّة دون الرتبة القصوى, وأن يُقَصَّرَ عن 
الوصول إلى وصال سُعْدَى وَُْلَوَىء وأما قول الشاعر: 
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والنفس رَاغْبَةَ إذا رَغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع‎ 
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فهو قَوْل من يقنع بالدُونء ويرضى بصفقة المغبون» وما أحْسَنَ ما قالّه بَعْضْهم: 


إن الغتی گشھاپ كلما اعْتَكَرَثْ دُجَى الكُرُوبٍ جَلَا عَنها حَنَادِسَهَا 
لا تَنقعٌ الخمسة الأسماء مُحْدِقَةَ لَدَيْكَ إلا إذا مَا كُنْتَ سَادِسَهَا 


والمراد من الأسماء الخمسة: أبوك» وأخوكء وحموك الْرْتَجَى نَفعُهُم ونَجْدَتَهُم عند 
الشدائد» وهنوك وهو كناية عن الشيءء وفوك وهو الفمء والمراد: الفصاحة والبلاغةء 
وستادسن الأشماء دى مال .وهو يدها فذق الال اقرت الأكتساب العال لذوية ولوظنة: 
ون يُقَلدَه فوع وَتَتَيَعُوة في ذلك: 


تَنَاهَضَ القوم لِلْمَعَالِي لما رَأَوَا نَحْوَهَا نهُوضي 


نكل ينا تتام لقتني لتنا EN‏ الاسححسهان:والوقان هو اراق 
الناهفة الاه الزافة و لقاش ات الاي اة وال ةوا 1 ف 
رجاه» فمطمح نظر مصر الآن التبصر في تكميل وسائل التمدن والتمصر من باب إحسان 
العمل» وقد قال تعالى: «إِنَا لا نْضيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَد4 وقال يلد «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فمباشرة الأسباب مَظَنَّة الإنجاب؛ ولذلك أوصى بعض الصلحاء 
بعض أرباب الفلاحة بقوله: لا تَدَعْ عَرْسَ أَرْضِكَ وإن سَمِعْتَ بخروج الدجالء فالأسباب 
لا تذكرء وقال داود البصير د بمناسبة ذكر الأسباب: إن قيل: إذا كان الطب حافظًا 
للصحة دافعًا للمرض؛ فالواجب البقاء وعَدّم اختلال البنية خصوصًا ممِنْ تفس الطبيبء 
ونحن نرى الحكماء ضلا عن غيرهم موصو ويموتون» فلا فائدة حينئذ في الطب؟ 
قلنا: ليس على الطبيب مَنْعٌ اموت والهرم» ولا تبليغ الأجل الْمُطَوّلء ولا جفظ الشباب؛ 
لِعَدَمِ قَدْرَتِهِ على ضبط ما ليس إليه أَمْرُهُ؛ كتغيير الهواء وَوُرُودِه في الأغذية من حيوان 

وغيره» ومشقة الاحتران ف تعديل أمون المأكل والمشرب وغيرهاء وعد إمكان حلب القصولن 
على طبائعها الأصلية. فقد يَدْقلِب كل منها إلى الآخرء وإنما عليه إصلاح ما أَمْكَنَّ مِنْ 
تفع طارئ مُنَافِه وحفظ صحة إلى الأجل المعلوم» «فإن قيل»: موجبات الموت والحياة 
ولوازمها إما أن تكون بتقدير الصانع إيجايًا وسلبًاه كما هو الحقء أو باقتضاء طَالِع 
الؤقت وغل التقديرية لضن للطبين: فد عل أحدهنا فانكفت الحاحة اله وقلنا»: 
لو كان الأمر كذلك لكان الأكل والشرب وسائر ما به القوام منْ هذا القبيل فكان يجب 
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تَرْكُه؛ لأن المقَدّر منْ بقاء الأجل إن كان بدونها فلا فائدة في تعاطيهاء أو بها لَزمَ ذلك 
والكل باطل» بل تقادير علق الأمر عليها كما في محله. فكذا الطب وبه جاءت السّنّة عن 
أرباب النواميس» فقد قال يِه «تداؤواء فإن الذي أَدَْلَ الداء أَنَْ ل الدواء» وما من داء إلا 
له دواء» إلى غير ذلك» فقيل له: يدقع الدواء القدَد؟ فقال کا : «الدواء من القدر.» 

ونتيجة هذه المسألة أن مباشرة الأسباب من هذا القبيلء والتشبث بتصحيح الأعمالء 
تطييب للنفس وتعليلء والملوك في الظاهر حكام» وفي الباطن حكماءء يقال: إنه كان بَِنَ 
يدي الإسكندر كُرَة مُتَمَنَة من الذهبء وَضَعَهَا له الحكيم أرسطاطاليس, على كل جهة 
مھا که ساح تتفل كل و اهزة الكو : لتكون بن يديه هلها في حركاته ويَعْمَل 
بما فيهاء وهي: هذه العالّم بستان سياجه الدؤلة: الدؤلة سلطان تحفظهًا السنة السدة 
شريعة وها املك الملك راع سيد الجندء الجند أعوان يكلفهم المالء المال رق 
تشمكه الردرة الوهية ا اه الفدل: الحدل لوف وبه 0 العالم» فحقيق لمن 
قَلّدَهُ الله مر عباده وبلاده أن يَغطف عليهم, ويّعدل فيهم» وينصف ضعيفهم من قويّهم؛ 
ويساوي في الحق بين شريفهم ومشروفهم» ويبتدي أو الاين و وأفْله 
وخاصته» فالناس على دين الملك كما قيل؛ بمعنى: أنهم يَتبَعُونَهُ في أحواله وأفعاله؛ 0 
لما قدِمَ بريد من الشام على عمر بن عبد العزيزء فقال له: كيف 5 َرَكْتَ الشام؟ قال: ثَرَ 
ظالمهم مقهوراء ومظلومهم منصوراء وغنيهم موفوراء وفقيرهم محيورًا؛ «أي: 0 
قال عمر: الله أكبرء لو كانت لا تَتِمّ خصلة من هذه إلا بفقد عُضْ من أعضائي لكان ذلك 
يسیرا. 

وبالجملة: فالسعي في أداء الحقوق الوطنية منحة إلهيةء يَمْنَّحُها الله سبحانه وتعالى 
من يصطفيه مِنّْ خَلّقه فإنها مَرْتّبة جسيمة ونعمة وفية عظيمة؛ فيجب علينا أن نقَيّدَها 
بشكر المولى سبحانه وتعالى على إنعامه بها عليناء ولقد كان السلف الصالح كالفضيل 
بن عياضء والإمام أحمد بن حنبلء وغيرهماء يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا 
بها لولي الأمر؛ لأن في صلاحه صلاح المسلمينء أَصّلَّحَ الله حال مَلِكنَا وسلطاننا وسائر 
الملوك والسلاطين آمين: 


وهذا دعاء لا يرد انه بان يه كل الورى والممالك 
تَرَادُ بلا شك ا لَه إذا ما دَعَوْنَا أَمَّنَتَهُ المَلَامِكُ 


وسيأتى بسط الكلام على سياسة ولاة الأمور في الخاتمة. 


4۳ 


وهي إن شاء الله تعالى حَسَنَّة فيما يجب للوطن الشريف على أبنائه من الأمور 
المستحسنة؛ وفيها أربعة فصول 

وذلك لأن أهل الوطن أربع طبقات: فالطبقة الأولى: ولاة الأمورء والطبقة الثانية: 
طبقة العلماء والقضاة وأمناء الدّينء والطبقة الثالثة: الغزاةء والطبقة الرابعة: أهل 
الؤراغة:والتفاوة والضصناعةفلهن| كانت الكاتفة رة عن أريفة قضول: 


الفصل الأول 


في ولاة الأمور 


وظيفة ولاة الأمور من أعظم واجبات الدين» وأهم أمور التوطنين»: فهم قوام 'الدين 
والدنياء وعليهم في حركة الأعمال مدار البركة العلياء وبدونهم يَخْتَلُ نظام العالم لوجود 
المفسدين من بني آدم» فلولا وَل الأمر لَمَا قَدَرَ العالم على دشر عِلّمهء ولا الحاكم الشرعي 
والسياسي على تنفيذ حَكّمهء ولا العابد على عبادته» ولا الصانع على صناعته؛ ولا التاجر 
على تجارته» ولولاهم لانقطّعّت السبلء وتِمَطّْلَت الثغورء وكَدْرَت الفتن والشرورء ولولا 
رذع الملوك لتغالبّت الناس وتَهَارَجَتء وطمعٌ بعضهم في بعضء واستولى الأقوياء على 
الضعفاءء وتَمَكنَ الأشرار من الأخيارء فيُضْطرُونَ إلى التشرد والتفرد» وفي ذلك خراب 
البلاد وفناء العبادء فالملك كالرى ح والرعية كالحّسّدء ولا قوام للجسد إلا يرُوحه. ولكن 
منْ لف الله تعالى بعباده أنه أجرى عادته في كل زمان أن يُتَصَّب في الأرض من يَنْصف 
المظلوم من الظالمء ويَرْدَع أهل الفساد عن المظالم» ويَصْنَّع للرعية جميع المصالح, 
ويُقَايل كل أحد يما يَسْتَحِقَه من صالح وطالح. 

فقد استيّان من هذا احتياج الانتظام العمرانى إلى قوتين عظيمتين: إحداهما: القوة 
الأحاكمةالتعالية للمضالة الدارخة للمقامد» :وكا نيهماة القوة الخكرمة وهي القوة الأعلية 
الْحْررّة لكمال الحرية: المتمتعة بالمنافع العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه 
ووجود كسيه وتعضول عاذكة..ونا وان فالقوة الحاكمة العمومية وما يتفرع 
عليها تُسَمَّى أيضًا: بالحكومة وبالكيّة. هي أَمْر مركزي تَنْبَعثْ منه ثلاثة أشعة قوية. 
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تَسَمّى: أركان الحكومة وقواهاء فالقوة الأولى قوة تقنين القوانين وتنظيمهاء وترجيح ما 
يجري عليه العمل من أحكام الشريعة أو السياسة الشرعية»ء الثانية قوة القضاء وفصّل 
الحُكمء الثالثة قوة التنفيذ للأحكام بعد حُكُْم القضاة بهاء فهذه القوى الثلاثة ترجع 
إلى قوة واحدة» وهى القوة الملوكية المشروطة بالقوانين؛ لأن القوة القضائية إنما هى في 
نفس الأمر راجعة للمَّلك؛ لأن القضاة نَوَّاب ولي الأمر على المحاكم ومأذونون منه» فهو 
الذي يُقَلَّد القضاة بالولايات القضائية وحُكام المجالس؛ أي: قضاتهم بالأحكام الشرعية 
أو السياسية الشرعية» ويَنتَخِب لكل ولاية قضائية أو مجلس مَنْ يَرَى فيه الأهلية لذلك 
على مُوجب أصول المملكة المرعية. 

فالقضاء في الحقيقة من حقوق ولاة الأمور» والقضاة خلفاؤهم في مباشرته؛ ولذلك 
كانت أحكام القضاة التى على طبّق الشرع لا تَنْقّض؛ لاعتبار إذن ولي الأمر بها ضمْنًا 
من حيث فَصّل الحكم» فرَّجَّعَتٌ هذه القوة إلى الملك. وكذلك قوة تنفيذ الأحكام بعد قطع 

ٍ 8 7 1 5 و و o‏ ۶ 

الحكم فيهاء فإنها حَقَ خاص بولي الأمر من أَوَّل وهلة» لا پشارځه فيه عَثرهء كما أنه 
هو الذي يُنْسّب إليه تقنين القوانين حيث يرقف على أوامره تَنْظِيمُها وترتيبها وإجراءً 
العمل بموجبهاء فقد انحَصَرَتٌ فيه القوى الثلاثة التى هى أركان القوة الحاكمة. 

ثم إن الأصول والأحكام التي بها إدارة المملكة تَُسَمّى: فن السياسة الَلَكيّة» وتسَمّى: 
فن الإدارة» وتَسَمَى أيضًا: عِلّم تدبير المملكة ونحو ذلكء والبحث في هذا العلم» ودوران 
الألسن فيه والتحدث به» والمنادمة عليه في المجَالس والمحَافل والخوض فيه في الغازيتات, 
كل ذلك يُسَمَّى: بوليتيقة؛ أي: سياسة» ويُنْسَبٍ إليه فيُقال: بوليتيقي؛ أي: سياسيء 
فالبوليتيقة هي كل ما يتعلق بالدولة وأحكامها وعلائقها وروابطهاء فقد جَّرَت العادة 
في البلاد المتمدنة بتعليم الصبيان القرآن الشريف في البلاد الإسلامية» وكتب الأديان في 
غيرها قبل تعليم الصنائع» وهذا لا بأس به في حَدَّ ذاتهه ومع ذلك فمبادئ العلوم الَلَكيّة 
السياسية التي هي قوة حاكمة عمومية وفروعها مَهْمَلّة في الممالك والقرى بالنسبة لأبناء 
الأهالي» مع أن تعليمها أيضًا لهم مما يُتاسب الَصلحة العمومية» فما المانع من أن 
يكون في كل دائرة بلدية مُعَلّم يقرأ للصبيان بعد تمام تعليم القرآن الشريف والعقائد 
ومبادئ العربية مبادئ الأمور السياسية والإدارية» ويوقفهم على نتائجهاء وهو فهم 
أسرار المنافع العمومية التى تعود على الجمعية» وعلى سائر الرعية؛ من حسن الإدارة 
والسياسة والرعاية في مقابلة ما تعطيه الرعية من الأموال والرجال للحكومة» ويفيدهم 
أسباب إيجاب الحكومة على الأهالي أن تَخْدُم وَطَّنَّها بنفسها خدمة شخصية في العسكريةء 
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الفصل الأول 


وأسباب إلزام الأهالي بدفع حصة مُخَصّصة من أموالهم بوصف خراج أو ويركو أو 
عوائد أو نحو ذلك من جبايات الحكومة القائمة في الدول الإسلامية مقام الزكاة الْعَطَّلة 
وكذلك لِيَغرف الأهالي أسباب إيجاب الحكومة عليهم أن يتنازلوا عن شيء من أملاكهم 
e‏ الاقتضاء واحتياج الحكومة لذلك للمَصّلّحة العمومية؛ كتوسيع الطرق» 
وما أشبه ذلك من العمليات التنظيميةء فإذا ارْتَكرَ في أذهان الصبيان من زمن شبوبيتهم 
أصول هذه السياسات الشرعية وفروعهاء وفَهمُوا الأسباب والْمَسَيّبَات؛ سَهُلَ عليهم عند 
بلوغ الرشد والوصول إلى كمال الرجولية إجراء مفعولهاء وهل هذا التعليم إلا إيقاف آهل 
الوطن على مَعْرفة حقوقهم وواجباتهم بالنسبة لأملاكهم وأموالهم ومنافعهم» وما لهم 
وما عليهم؛ محافظة على حقوقهم» ودَفعًا للتعدي عليهاء فاللائق أن يكون بكل ناحية 
مُعَلّم لمبادئ الإدارة ومَنَافع الجمعية العمومية في مقابلة ما تَدْمَعُه الجمعية للحكومةء 
فإن هذا التعليم - مع تقديمه للشخص المتعلم - له تأثير مَعْنَويّ في تهذيب الأخلاقء 
ومنه تَفْهَمُ الأهالي أنَّ مَصَالِحَهُم الخصوصية الشخصية لا نَم ولا تَتَتَجُرْ إلا بتحقيق 
المصلحة العمومية التي هي مصلحة الحكومة» وهي مصلحة الوطن, در نفوسهم 
يأو اواك الخصوصية لمك ف بخ اها مهسو الحصول: إلا ن القؤاكد 
العمومية المذكورةء وأيضًا مما يَقتَضِي لياقة تعليم مبادي الإدارة بالنواحي؛ کا 
الحكومة لا يَمْنّع من جواز استخدام أَحَد من الأهالي» فاستخدامه في الَلَكيّة لا سيما 
مَنصب المشيخة البلدية كما سيأتي ذِكْرُه يَْتَدْعي سَيْق مَعْرفة بأصولهاء وإلا تَرَتَب على 
اا الخال موا من الان ا ي وا ل بو لقعم ا ا ا 
تجديد جمعيات الانتخاب ومجالس النواب 

ركان الات لكل :لدو لضف e‏ ف الارهان الستائقة ما .دشنت بة رؤساء 
الحكومات مِنْ قولهم: إن السياسة من أسرار الحكومة الَلَكِيّة لا ينبغي عِلْمّها إلا لرؤساء 
الدولة ونْظّار الدواوين» مع كَوْن لفظ البوليتيقة كان معروفا أَيْضًا بمعنّى آخَرَ وهو 
الحيلة والخداع والتدبيرء مما لا يليق إلا بالمملكة الجائرة» وفي هذه الأيام جميع الأحكام 
الملّكيّة مُؤّسّسَة على العدل والأمانة وخلوص النية الْمتَقَوُّم هذها ادق وهو کن بلج 
- لا يَنْبَنِي إلا على الإخلاص في القول والعمل وخسن العلاقات بين الراعي والرعيةء مما 
يَغْرس المحبة والمودة في قَلْب الك ورعاياه؛ بسبب اتباعه الأصول المربوطةء وَسَيره على 
السّدّن القويم حسب أحكام المملكة المشروطة» وهي غير مكتومة» ومن المعلوم أن املك 
الذي يحب رعاياه يحب تَقَدّمَهم في المناصب اتَلَكيّة؛ للاستعانة بآرائهم التي هي في حَقه 
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رور و أ اسا كاله فة اا ا ا م اسان التو 
والأمر وسَمَو المقام وجلالة القدر لا يكتفي بالوحدةء ولا يَسْتَغنِي عن الكثرة. فمثله 7 
كمَكَل المسافر في الطريق البعيد يجب أن تكون عنايته بفَرَسه المجنوب كعنايته بِفَرَسِه 
الركؤي: ومن أك القاضة: والتقائع يل الوسائل والقدمات. 

وأيضًا من البديهي أن للإنسان حقوقا وعليه واجبات» فطلَيّه لحقوقه وتأديته 
لواجباته على الوجه الأكمل يقتضيان مَعْرفَة الحقوق والواجبات» ومَعْرفَتّهما متوقفة على 
فهمهماء وفهُمُهما عبارة عن معرفة قوانين الحكومة التي هي السياسةء فالذي لا يريد 
كرافة السكوفة يهو نكا حك اد فده لرن انها 

وقد تَجَدَّدَ في مديريات مصر في هذا العهد الأخير مبادئ ما أشرنا إليه» وهو صدور 
الأوامر الخديوية بِجَلّب مَنْ يَرْعْب من أبناء العمد ووجوه الناس إلى دواوين المديريات 
ليتَّمَرّنوا على تعليم الأحكام والإدارة؛ لتوظيفهم فيما بَعْد في الوظائف الإداريةء وتّفعهم 
كمال النفع للحكومةء قال الشاعر: 


وكاذب الصبح يَبْدُو قَبْنَ صايقه وأوّل الغيث قَطر ثم يَنْهَمل 
وقال آخر: 
رب قَلِيلٍ غَدَا كثيرًا گم مَطر بَدْؤْه مَطِيرْ 

ثم إن الحكومة التى عزنا عنها فيما سَيّق بالقوة الحاكمة هى من مقولة النسبء 
والإضافات تقتضى حاكمًا ومحكومًا؛ يعنى: مَلِكًا ورعية» فلا يُفهّم الك إلا بالرعيةء ولا 
تَفهَم الرعية إلا بالك كالأبوّة والبُنْوّة؛ فلهذا وَجَبَ أن بين كُلَا منْهُما مع ما يَتَعَلّق به 
ونبتدئ بولاة الأمورء فنقول: ولي الأمر هو رئيس أمّتهه وصاحب النفوذ الأول في دَولَّته 
0 0 0 ا لا 5 توجد ا راع 


وات امالك لحفٰظ حقوق الرعايا ا في الأحكام ال وصيانة 
النفس والمال والعرض على موحب أحكام شرعية» وأصبؤل E‏ م عيّة: فالّلك يَتَقَلَّد 


الحكومة لسياسة وعاياة عن موحي القؤانية: 


الفصل الأول 


ول 


ونا كانت السياسة جسيمة لا يَقوم بها واحد اخْتّصّ الملك بمعالي الأحكام ليها 
وخْلَعَ جَعْض و في جزئيات الأحكام على ا والمجالسء وجَّعَلَ لهم لوائح وقوانين 
وک ن د َفْعَالَهُم ولا يَتَعَذَّوْنّهاء قال بَعْضْهم: ليست في الدنيا جمعية مُنْتَظمةء 
ولا مَمْلّكة معتدلة الأحكام إلا وتكون القوة فيها بالأصول العدليةء فالأصول العادلة 
تَصّون ناموس الدولة عن الملامة؛ ولهذا كان جميع ما أمضاه الّلك السالف من الأحكام: 
وأجرى مقتضاه بالفعل والتنجيز؛ لا يسوغ لمن جاء بَعْده أن يَحْدِشْه ويُيْطِل أحكامه 
التي جَرَى مُقتّضاها. 

وهذه القاعدة جارية في سائر الممالك» فحزمة الأصول الملّكيّة يصونها عن رضن 

ماتيا راجعة في الحقيقة لجفظ خُر مُرْمَة اكلك» فإِنَّ بَتّ الحُكُم في عَهْد الك أَكّر نتائج 

أفكاره أو ثَمَرة أوامره ونواهيه وتصديقه عليه؛ فهو منسوب إلى المنصب الملوكيء فلا 
شوغ د وقد كان المنصب الملوكي في أوّل الأمر في أكثر الممالك انتخابيًا بالسواد 
الأعظم وإجماع الأمة: ولكن لمات ال الانتخاب ما لا خض هن الفايعةبوالفتن 
والحروب والاختلافات؛ اقِتَضَتْ قاعدة كَوْن دَرْء الَفاسد مُقَدَّما على جَلْبٍ المصالح اختيار 
التوارث في الأيناء وولاية العهد على حسب أصول كل مَمُلَگة بما تَقَرّر عندهاء فكان العمل 
بهذه الرسوم الملوكية ضامنًا لِحُسن انتظام المَمَالك. 

ثم إن للملوك في ممالكهم حقوقًا تَسَمَّى تَسَمّى بالمزاياء وعليهم واجبات في حَق الرعاياء 
فمن مزايا الك أنه خليفة الله في أزضه. وأن حِسَابَه على رَيّه فليس عليه في في فعله 
مسئولية لِأَحَدِ من رعاياه» وإنما يُدَكَرْ - للحُكْم والحكمة من طرف أرباب الشرعيات أو 
السياسات - برفق ولين؛ لإخطاره بما عسى أن يكون قد غَقَلَ عنه» مع حُسَْن الظن به؛ 
لقوله يكهِ: «الدين النصيحةء فقلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله» ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»» وأيضًا للإنسان في تّفسه مَحْكمة تَجْرِي الأحكام على صاحبهاء وهي 
الذمة التي هي النفس اللوامة أو المطمئنةء فهي قاض لا يَقبّل الرشوةء فإذا فَعَلَ الك 
كغيره ما لا يُواقق لأمّته عاقَبَثْه نَفْسه؛ لأن دُور الحق يَسْطع في القلب وإذا فَعَلَ الك ما 
لا ينبغي فغْلّه لا تَطْمَئْنَ نَفسّه إلى ذلكء ولا يرگن فَلْبّه إليه» ولا يَفرّح به. وأما فل الخير 
فتَطْمّئن إليه النفسء ويَرْكٌن إليه القلب» ويَدْشرِحٌ له الصدر. 

وبيان ذلك أن القلب مبداً الحركات البدنية والإرادات النفسانية» فإن صَدَرَتَ عنه 
إرادة صالحة تَحَرّك البدن حركة صالحةء وإن صَدَرَتَ عنه إرادة فاسدة تَحَرّك اليدن 
حركة فاسدةء فالقلب كاكّلك والأعضاء كالرعية؛ ولذلك قال أهل السنة والجماعة: إن 
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العقل في القلب. وله شعاع مُكَل بالدماغ. فالقلب يَطْمَن العمل الصالح طمأنينة مُه 
ااافا فهاتحتب هذ العمل تق له ادى اله اه د ةى ا كلاف العمل 
السيئ فإنه يورت القلب تَنَدُمًا وحسرة, ويّحْسبّه ملامة تُْذِرُه بسوء العاقبة فصاحب 
هذا العمل السيئ قَفَى عليه قاضي الذمة بأنه آثم مُبْطِل في عمَلِه؛ ولذلك قال با لوابصة 
بن مَعْيَد ‏ لما تاه في وَفد: «حِدّتَ تَسْأل عن الب الب ما اطْمَأَنْتْ اله التفسن»بواظمان 
إليه القلب» والإثم ما حاكَ في النفسء ودَرَدَدَ في الصدرء فَاسْتَفتٍ نَفسَكء وإن أفتوك الناس 
وأفتوك.» 

وسَبَّبٌ ذلك أيضًا أن الله سبحانه وتعالى فطَرَ عباده على معرفة الحق والسكون 
إليه وقبُولهء ورَكنّ في الطباع مَحَبّتهه ومن ثَّمَّ وَرَدَ حديث: «كل مولود يُولّد على أضْل 
الفطرة»» قال أبى هريرة: اقرءوا إن شتتم: «إفطْرَتَ الله التي فَطَرَ الاس عَلَيْهَا4 وهذا 
يؤيد قولَ بَعْضِهم: إن عَمَلَ القلب إن كان حبرا أو شرا كصدى الصوت في الجبلء يَعُودُ 
على القلب بِرَنّة الخيّر أو الشرء وهو معنى قولهم: كاد المرتاب أن يقول: خذذي. 

فذمة الملوك كذمة غيرهم تادز «الانشناظ من الخ والاتقناقن من القت قاذ 
گم غذل» تفر غالبا من الظلم والجورء فهي عنوان الخوف من الله تعالى في كونها 
تَحُمل الملوك على العدلء ومما يَحْملُّهم على العدل أيضًا ويحاسبُهُم محَاسَبَّة معنوية 
الرأي العمومي؛ أي: رأي عُمُوم آهل مَمَالكهم أو مَمَالك غيرهم ممن جَاوَرَهُمْ من الممالكء 
فإن الملوك يَسْتَحْيُون من اللوم العموميء فالرأي الففوض سلطان قاهر على قلوب الملوك 
والأكابرء لا يُتَسَامَل في حُکمه» ولا ُهَل في قضائه» فويل لَنْ نَفَرَثْ منه القلوب» وَاشْثَهَرَ 
بين العموم بما يَفْضَحّه من العيوب. 

ومما يُحَاسب الملوك أيضًا على العدل والإحسان التاريخ؛ أي: حكاية وقائعهم لِمَنْ 
بَعْدَهم مِنْ ذراريهم وخَّلّفهم من الأجيال الآتية» فإن المؤرخ يَذكُر للأمة أخبار مُلُوكها, 
يقل من العين إلى الأثر» ومن البيان إلى الخبر, فيب مََاسن الملوك ومُثالبهم لأعقابهم 
لِيَعْتَبِرُواء قدب الملك العاقل أن يَتَبَّصّر في العواقب» وأن يَسْتَحْضِر في دائم أوقاته وفي 
حركاته وسكناته أن الله سبحانه وتعالى اختاره لرعاية الرعية» وجَعَلّه مَلِكًا عليهم لا 
الگا لهم وراعيًا لهم؛ يعني: : ضامنًا لِحُسْن غذَائھم حِسّا ومَعْنَى لا آكلًا لهم وة قال 
A GN AL Oa‏ 4 عباده؛ وقد أَمَرَ الجميع بالعدل 
واا وا حت فال كل من قال ن لله يَأَمُرُ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَان» الآية, 


فمأمورية العدل اول واجبات ولاة الأمورء وهو وَضْع الأشياء في مواضعهاء وإعطاء 03 


°۰۲ 


الفصل الأول 


ذى كن فة والمساواة في الإنصاف بميز زان القوانين» وأفضل الأزمنة أزمنة أئمة العدلء 
قال تعالى: «وأقسطوا ا الله يحب يُحِبٌ الْمُقسطِينَ» وقال د : «إن الله يحب العدل»» وقال 
يَعْض الحكماء: إذا نطق e‏ العدل في دار الإمارة و ى لها بالعزء وعلى السعادة 
أمارة» فتديير الملوك أَمْرَ العباد والبلاد بالعدل افع لذكر هم وأغلى لقذرهم «وسأل» 
الإسكندر كما اهل بابل: هل الشجاعة عِنْدَكُم بك أو العدل؟ فقالوا: إذا اسْتَعْمَلْنَا 


۵ ر0 ا 


العدل اسْتَعْنَيْنَا عن الشجاعةء فإلى العدل انْتَهّت الرياسة الكاملة والمملكة الفاضلة» ومن 
مزايا ولاة الأمور أيضًا أن النفوذ الملوكي بيهم خاصة لا يشاركهم فيه مشارك» وهذه 
المزية العظمى تعود على الرعية بالفوائد الجسيمةء حيث إن إجراء المصالح العمومية 
بهذه المثابة ينتهي بالسرعة؛ لكونه منوطا بإرادة واخدة حخلاف مادا شط تإزادات 
متَعَدّدة بِيّد كثيرين» فإنه يكون بطيئاء وهذا النفوذ الملوكي القضائي غير النفوذ الإجرائي 

الذي هو مُبَاشْرَة العَمَّلء وهو من خصائص الوزراء ونار الدواوين وغيرهم» فالنفوذ 
لوكي هو الترتيب والأمر بالنفوذ الإجرائى كن يريه فهو .سق مرم لا مسكولية فيه 


على الملك ولا يكون لغيره. فكيف فكدف وهو رئيس المملكة, وأمنير الحيوش البرية والبحرية»ء 
وفائدهم الأول» وعليه مَدَار لأمود | اللكية والعسكرية الداخلية و وهو الذي 
55 العمومية لخ فاضاو أواقوة ها ور ن الو لاقف وَيُتَظّم 


اللوائح الْبَيّنة لطّرّق إجراء الأصو ل والقو 000 بتنفيذ الأحكام الصادرة من ديوانه 
وكا عمه دو اله :وله الرواسة عت ا مملكقة روله ال فى أن الاه 
والألقاب العاليةء وأن يُعطيّ عُنْوَان الشرف وزيشاته؟ 

وإذا أَمَرَ الَجَالس بتنظيم لوائح فإنها لا يَجْرِي مفعولها ولا يُعْنَدٌ بهاء إلا إذا 
صَدَّقَ على تفس اللوائح وعلى ترتيب الجزاء على مَنْ خَالَفَهَاه وترتيب الجزاء على مُخَالَفَة 
القوانين هو ما يُسَمَّى تقرير القوانين وترسيخهاء فإنها بدون ترتيب الجزاء لَيْسَ على 

وأما وظائف المجالس الخصوصية ومجالس النواب فليس من خصائصهما إلا 
المذاكرات» والمداولات» وعمل القرارات على ما تَسْتَقَرٌ عليه الآراء الأغلبيةء وتقديم ذلك لِوَلِي 
الأمر» وكذلك من خصوصيات ولي الأمر دشر القوانين, إخراء sS‏ من يوم تّشرهاء 
ومن المزايا الملوكية ما يُسَمّى حَقَّ الصّفح عن الجَانِينَ وهو أَجَلَ المزايا اللائقة با لمنصب 
الملوكيء وهو أن له الْحَق في الصفح عن العقوبة المترتبة على الجاني الذي جنايته من 
قبيل: ولق الْإِنَمَانُ صَعِيفًا) أو تخفيف جزاء هذه الجناية» فإن العظيم يَعْفُو عن 


° 
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الذنب العظيم» وكذلك له أن يسامح من جزاء المذنب بالصغائرء وأن يبل توبة من 
يُتوب. 
وهذه المزية الجليلة لائقة بما ينبغي أن يكون عليه الملك من الرآفة والرحمة والحِلّم؛ 
فإن الحلّم يجب أن يكون من الأوصاف الذاتية للملوك» وليس لهذا الحلم المطلوب ت 
محدود ولا قد مخصوص.» بل على إطلاقه وعمومه في 5 فمف كن فيه موه إليه, 
وإنما شنايظه أن يكون لرعيته بمنزلة الوالد في الشفقة على أولادهء وإن حَدَتَ في الرعية 


ع 


حادث فليتداركه يِلُطّفه وتدبيره؛ لئلا يتس الخرق على الراقع, قان أصابَهُمْ حل في أمر 
المعيشة من الطعام والشراب والكسوة والدواب» أو في الذهب والفضة؛ فإنه يُوَسّعٌ عليهم, 
ويلم الشعث الحادث بهم؛ كما فَعَلَ السلطان الغازي محمود بن سبكتكين سلطان غزنة 
فإنه لَمَّا أَجْدَبَتْ رَعِيِّتَهِ وكان له طَّعَاحُ فقال بعض وزرائه: ينبغي أن يُعْطَى لهم بِكَمَنِ 
عَدْلء فقال: لاء بل نُوَسَعُ لهم ونَتَصَدّقَ به عليهم فإنهم يثنا لا ينبغي أن ناخد منهم 
شا ولا ممن فنا أن نكن فى ق وزغا في الشدة والغلاء ثم ا 
ان غل ؛ فإن ضصَاقّت البلدة بالرعية وشَّقّ عليهم اقام في ازدحامهم فلَيدْ في البلد. 
فإن لم يَكُنْ فليّنقل من البلد جانبًا من الأهالي إلى بَلَدِ آخرء فهذا هو الملك الحليم العادل. 

وتخو له أن تتذل عله إل ها ا كهافة» فلك :تليق الاسكفسان.مكة عن :اعات 
الحاملة له على الصفح عن الجاني في حالة ما إذا صَفْحَ عنه» ولا عن عَدَم الصفح في 
حالة ما إذا لَمْ يَصْفَح وإنما اللائق في حَقه في حالَتّي العفو والعقاب أن لا يُتَجَاوَنَ في 
ذلك الحد؛ حفظًا لناموس الشريعة:؛ وَصّوْنًا لحدود اله من التعطيلء ومكائطة نفل إنقاء 
قَوّة السياسة الشرعية الضامنة للأمن العامء ومَنْعًا للتّجَرّي وتَعَدّي الناس بعضهم على 
بعض؛ ولهذا لما صَدَرَ من بعض الملوك الصفح عن بعض الجانين» وحَضَرَ ر الجاني أمام 
القاضي لِيْضصْدِرَ له الأمر بالصفح عنه حَكُمَ أَمْرَ اِك؛ قال له القاضي: لقد صَدَرَ أَمْر الك 
بالعفو عن ذَنْبكء فاذهب سريعًا فقد ازْتَقَع عنك العقاب» وبقي عليك الوزرء «وقال» 
قاض آخَرَ لإنسان آخَرَ قََلّ شَخْصًا بالسم» وَحَكَمَتْ عليه الَحْگمة ب وا فل فحففها 
املك باستبدال القتل بالليمان: اذْهَبْ إلى الليمان لتَرْعِج أَهلّهء فقد قَدِمَ عليهم مُعْنَد أثيم 
قبيح الفعال لِيُصَاحِبَهُم. فلا َك أنهم يَنْفِرُونَ منك كَل النفور. 

وفي الممالك الْدَقَقة في الأحكام العدلية لا يَصْفَحٌ اكَلِكُ عن الجانى في الغالب إلا في 
دنب الخوضن:ق الامو الملوكي: أو ف الضقاصس الخاصة بالسياسة الملوكية::ولايتكاوز 
املك عن الْتَعَدّي في شيء بالنسبة لحقوق العباد المبنية على المشاحةء فلا يمْتَع حدود 
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الله ولا يَضْفَح عن القاتل لشخص له ورثة أيدًا؛ لأن الدية أو القَوّد 5 ومع صفح 
املك عن الجاني فلا يَبُطّل تحقيق الدعوى المقامة في شأن الجناية» فإن حقوق الّلك إنما 
هي تخفيف عقاب المذنب نظرًا للنفوذ الملوكي والناموس السلطاني المبني على الشفقة 
والرحمة» فليس من الَصّلّحة عَفوّه عن الذنب قَبْل ظهُورهء ولا إظهار ذلك للمَحَاكم 
قبل التحقيق؛ لأن ذلك يُفْضِي إلى سَتر الحق» وله في حقوق الحكومة - إذا حَصَلَتْ 
فتنة عمومية» وحْمَدَتَ نارهاء وظَهَرَ رؤساء الفتنة ويانَ المفسدون - أَنْ يُخبر الَجالس 
الشكيكة ا لقامة ا ا ف عنا هن ام اعا و حضل اتا 
ال دم في الأموال الميرية باختلاس أو إهمالء وكان عليهم تحقيق أو مُحَاسَبة؛ أن 
يُسَامِحَهُم مما اهمو به» ويّخلي سبيلهم. 

وبالجملة: فَحَقَ العَفُو من الملوك الذين هم خلفاء الله في أَرْضِه على عباده مَبْنِيّ على 
وجوب التخلق بأخلاق الرحمن؛ أي: الاتصاف بصفاته؛ كالرأفة والرحمة والحلّم, وفي 
الحديك الختريق :+ زالراتحمورة. ي ال اروا :من ف اکن ادك من ف 
السماء»» وفي بعض الكتب المنزلة: يقول الله تعالى: «إن كنتم تريدون رَحَمّتي فارحموا 
عبادي» وقيل في هذا المعنى: 


إن كُنْتَ لا تَرْحَمُ المسكين إِنْ عَدِمًا ولا الفقيرَ إذا يَشْكُو لَكَ الْعَدَمَا 


فكيف تَرْحُو منّ الرحمن رَحْمَتَهُ؟ وإنما يَرَحم م الرحمن مَنْ رَحِمَا 
وقال آخر: 


اب للناس مِنّ الْخَيِ رر كما تَبْغي لِنَفسِك 

وارحّم الناس جَميعًا إِنَّهُمْ أَبْنَاءُ جِنْسك 
وأما الرعية فهم طبقات متكاثرة» فينبغي للمَلِك أن يُحْسِنَ تربية رَعِيِّتِهِ على 
الككلافيوه .و نهدن اخلدقة بالاذان الكسنة يوان مل أرات الؤراعة والكها زه والعمانة 
على تأدية جرَفهم جميعَ حقوقهاء وينهاهم عن استنفاد الذهب والفضة فيما لا يَحِلَ؛ 
كالأواني» والأطواقء واللجم» والمناطق؛ لتلا يَضيق عليهم أَمُرُ المعاش؛ بمعنى: أنهم لا 
يَسْتَعْملُون النقدين في الأشياء المستغنية عنهماء فإن الملوك المتقدمين كانوا لا يفعلون 
ذلك هُمْ ولا رعاياهم» فَكَثْرَتْ في أيامهم النقود والخيرات» وينبغي أن يُشَوّق المحترفة 
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بالعطايا والمكافآت» وشمول النظر والمسامحات» حتى يتسابقون إلى تكثير مصنوعاتهم» 
وهكذا كل طبقة. 

وبَسْطٌ الكلام على عموم الرعية أن يُقَال: إن لهم حقوقا في المملكةء تَسَمّى: بالحقوق 
المدنية؛ يعني: حقوق أهالي المملكة الواحدة بعضهم على بعضء وتُّسَمَّى: بالحقوق 
الخصوصية الشخصية في مُقَابَلة الحقوق العموميةء وهي عبارة عن الأحكام التي تَّدُور 
عليها المعاملات في الحكومةء وهذه الحقوق في كف الفقه عبارة عن المعاملات, والأنكحة, 
والفرائضء والوصاياء والحدودء والجنايات» والدعاوى» والبينات» والأقضية»ء فالحقوق 
المدنية المذكورة هي حقوق أهُل العمران بعضهم على بعض؛ لحفظ أملاكهم وأموالهم 
ومَتَافِْهمْ ونفوسهم وأعراضهم وما لهم وما عليهم مُحَافَظَةٌ ويُدَافَعَةٌ 

متفرع من حقوق المملكة العمومية؛ أي: السيافة والإدارة"اللكية: ومن الحقوق 
المدنية الشخصية فرُع آخْرُ من الحقوقء يُسَمَّى: بحقوق الدوائر البلدية؛ يعني: حقوق 
النواحي والمشيخة البلدية» فهذه الحقوق تتعلق بالامتيازات الخصوصية لكل ناحية. 

ثم إن الداكزة النلدية.والجائكية والشيخة الفاظ نتاوفة ى عدت الإدارة بعل منت 
واحدء فحقوق الدوائر البلدية الامتيازية هي استقلال النواحي بالتصرفات الرشدية؛ 
يعني: استقلال كل ناحية بتحسين نظامها من حيث خصائصها البلدية وحال أهاليهاء 
N‏ بحفظ مصلحتها الخاصة بها تحت ظل الحكومة» وهي مجموع قرية أو 

رة أو أَكْثَرَ صارت ناحية لما فيها من الروابط والعلاقات الخصوصية التي اسْتَدْعَنْهَا 
ا الغفومية: فقي حزء هن المملكة الكلية؛: امكازت هن أحزاء: مخلكتها بالزانااث 
الخصوصية البلدية؛ كاختصاصها بأسواق دورية ومواسم سنوية وعوائد محلية وعمائر 
خيرية. 

ثم إِنَّ تَكَوّن النواحي سابقٌ الوجود على تَكَوْن الحكومات» وأقدّم منها في التجمعات 

التأنسية؛ فالنواحى ا الممالك» فقد گات النواحى مشيخات صغيرة مستقلة مُتْفَر 
E a SE E‏ ع 
ك الكامل كا عر التمضاع رالاتا اقفتا الات الاتساضة لكان دالت 
والتحفظء حيث أَحَسوا باحتياجاتهم إلى إدارة داخلية لدائرتهم» فاحتاجت تلك الإدارة إلى 
عَمَل ومحافظة وحُسْن تدبير ومُلَاحَظةء فاستدعى الحال إلى أن يَقوم بإدارة تلك الدائرة: 
ويَسُوس أُمْرّهاء وَيّقَوّم أوَدَهاء فاختار أل هذه الدائرة لهذه الوظيفة أَعْقّل العشيرة 
وأَنْوَرهم بصيرةء وكانوا في مبدأ الأمر يَحْتَارُون بالرغبة والطوع لمثل ذلك شَيْخَّا من 
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شيوخ الأهالي الطاعِنِينَ في السنء ممن أَقَادَتْهُم كَذْرَة التجاريب المعلومات القوية والهيبة 
والوقارء ويجعلونه كيد الناحية» ومن المعلوم أن مَنْ طَّعَنَ في السن يُطْلّق عليه اسم 
الشَّيْخْ؛ فلذلك قيل لهذا الشيخ: : «شَيّخ البلدء أو شيخ الناحيةء أو شيخ الحارة»» وقيل للبلد 
وللتاخية E‏ تسئنةون فا دمر السال هته التسمدة حون E‏ 
في الحكومات, وَانْخَرَطَتْ في سلك الممالك» وصَارَتْ أجزاء لكل أو جزئيات لكليات: 5 
اسم الشيخ دالا على گہیر القوم أيّا ما كان عُمْرُهُ. 

ثم بتدّاؤل الأزمان وترتيب البلدان وانضمام عدة أقاليم أو مدن تحت رياسة 
واحدة» تَتَظَّمَتْ النواحى تنظيمًا رسميًا تابعًا لانقسام البلاد إلى ممالك والممالك إلى إيالات: 
والإنالات: إلى كور أو نوات والايرات إل اعام والأقسام إل الخطاط»والاخطاظ إل 
نواحي ودوائر بلدية أو إلى مدنء والمدن إلى أجزاءء وسَمّيَ شيخ المملكة سلطاتا أو مَلِكا 
5 جمهوريةء وسَمّيَ حاكم الإيالة واليًا أو آميراء واک المدينة مُحَافظًا أو مأمورًاء 
واک ا و وحاكم البلد شيخ البلد أو عٌمْدَة وهكذا على حسب عزف 
كل بلادء واختلفت الأسماء باختلاف عُرْف الأقاليم والنواحي والُسََيّات مُتَحِدَة. 

فقد تَأَسّسَتْ كلية الحكومة على عُمّد نواحيها ومعاونيهم» فهم أعضاء لجسد 
الحكومةء وجميع الخدامات المحلية مُحّالة على عُهْدَتَهم واعتماديتهم» حتى إن القوانين 
قد تَرَتَبَتْ في الحكومة بحسب دوائرها البلدية» واقتضاء مواقعها المحلية من المزايا 
الخفوصيرة: 

وفي الأزمان السالفة قَبلَ تَقَدُم الجمعية في البلاد الأروبيةء وقَبْلَ أَخْذْمًا من التمدن 
بالحظ الأوفر؛ كان أَكْثّر أهالي حكوماتها - ملتزمين وأمراء كيار - مُسْتَقِلَينَ مَك 
الدوائر البلدية والأراضي الزراعيةء يمك الواحد منهم القسم بتمامهء ويَسْتَيدٌ فيه برأيه 
وتنفيذ أحكامه» ويدْفع خراجًا مُقرَّرَا لرئيس الحكومة الكبيرة» فكان هؤلاء الملتزمون 
والأمراء مُسْتَبدّينَ بما تحت أيديهم من المدن والقرى والبلادء ومِسْتَعْيِدِينَ لما فيها من 
الفلاحين والأهالي والعبادء وفي مقايّلة ذلك يَدْفعُون الخراج المقرّر المعلوم لولاة الأمور 
بشرط اتباع القوانين المعلومة والأصول والرسوم» فكانت النواحي تابعة لهؤلاء الأساتيذ 
الملتزمين التابعين تَبَعيَّة ضعيفة لُلُوكهم؛ مع مُبَارََتِهِمُ لهم بالمشاحنات في كل وَقت مثل 
ما كان جاريًا بالديار المصرية في عهد المماليك. 

فلما دعت الحروب الصليبية والغزوات الإفرنجية في البلاد المشرقية الإسلامية إلى 
سَفْر رؤساء الجيوش بأنفسهم إلى هذه الحروبء وكانوا هم أرباب الالتزام» واقتضى 
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الحال أن يأخذوا من التزاماتهم ما قَدَ قَدَرُوا عليه من الأموال والنفوس لحرب الإسلام؛ وكانوا 
أرباب حَميَّة قوية وغيرة دينية» وطالَّتٌ أزمنة الغزو والقتال للتغلب على القدس الشريف 
العزيز اكنال مع گثرة الإنفاق لطول الشقاق» وتَبَصَرِهم ف انيتال محاشن التمداة 
المشرقية في بلادهم المغربيةء وا من الإسلام فا بلادهم» وإنفاقهم النفقات 
الجسيمة في الحصول على ذلك كله مدَدًا مديدة» فتَضَعْضَعٌ بهذا من جهة المعايش حَالَهُمْ 
وضاعت في الأزمان المختلفة أموالهم ورجالهم» وعَمَّتْهُمْ لضرورة الحروب الفاقةء وعجزوا 
عن الإطاقة, واضطرُوا إلى بَيّع الأراضي والرجالء فاشترى منهم آهل النواحي ي أَمْلَاكَهُمْ 
وأنفسهم بالأموال» ومنهم مَن اشترى الامتياز بِحَقَ تَنْصِيب شيخ من الناحية للمحاماة 
عن الحقوق الأهليةء فَتَمَتَعُوا من ذلك الوقت بالمزايا الأهلية والحقوق المدنيةء وتَمَلّكُوا 
الأملاك» وخرجوا من ربقة التبعية» وصاروا على تداول الأيام يزدادون في القوة بقذر 
ضعف الملتزمين وفقدهم للنخوةء فتواجدت عند الجميع الحرية» وصارت ممالك أورويا 
بالتمدن حقيقة وحريّة. 

وقد تَرَتَبَ على إعتاق الدوائر البلدية» وتحرير رقاب النواحي في البلاد الأروباويةء 
كما في غيرها من البلاد المتمدنةء فائدتان مهمتان؛ «إحداهماء: متم أهالي النواحي بثمرات 
الاكتساب» وتحصيل المنافع» وتحسين أحوال أهاليها بالثروة والغنىء والأخذ في التمدن, 
والتقدم في العمران» «وثانيتهما»: قوة الحكومةء وتمكين الدولة حيث صارت جميع 
النواحي بالمملكة تابعة لها مباشرة بدون تَوَسُط الملتزمين والأمراء والأساتيذ والكبراء؛ 
لأن النظام العمومي في الدولة إنما يتم بوحدة الحكومةء واستبدادها بالتصرفات الَلَكيّة, 
ورَفض مَذهب السيادة الأرضيةء وطَرْح مشعب الالتزامات البلدية ظهريًاء ونَيْذ طرق 


ّ 


َعَذد الأحكام المختلفة مكانًا قَصيًاء فالمملكة المتوحدة يَضُرٌُّها گذرة الحكام المتعددة. 

ثم لم تَرّل النواحي كَأَخُذ في التمكن من التصرفات الرشدئةء والتقدم في محافظات 
حقوق الدوائر البلدية يعناية الحكومة الكلية, > حتى ضارة قوية ٠‏ مَتِينةَ محرَّرَة 0 
لأن قوة الأجزاء مُسْتَلْرْمَة لقوة الكلء فتَمَتَمَ 
الصناعية وآثار براعتهم الزراعية. 

ومن المعلوم أن الشريعة الشريفة من صَدْر الإسلام ناطقة بما هو أقوى من ذلك 
وأقوّم» والسيرة العمرية صادقة فيما هو أَتَمّ من ذلك كُلّهِ وأَنْظمء والإسلام سَوّى بين 
الجميع في العدل والإنصاف» وقد عَم به التمدن في سائر الأقطار والأطرافء واغترّفٌ له 
بذلك جميع أمم الدنيا كمال الاعترافء فلا يُضِيرُه ولا يَضْرٌّه سَقامَة بَعْضِ حُكَام سَلَّفواء 
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حيث خَالَفوا أحكامه الَْضية في أيامهم» فلا يقاس على بَلْكَ الأيام؛ ولك لحكومة المماليك 
في مصر وتحمد لأملها ثقيل الإصر, فهذه قضية شخصية لا تنقض العموم بدليل 
رَوَالها في أجل مُسَمَى ووّقت معلوم. 

ََدْ وَفْقَ المولى تبارك وتعالى المرحوم محمد علي صَاحِبٍ المساعى المشكورة. وكذلك 
مَنْ بَعْدَهُ من وَرَثَائَهِ على قَدْرِ حَالِه وإمكانه» لا سيما حفيده خديى مصر العادلء فقد 
شرع في تأسيس الدوائر البلدية المحررةء وينى ذلك على قواعد ثابتة مُقرّرَة فالآن بعناية 
هذا العزيز الجليل وخسن رعايته الظاهرة كالشمس فلا يُقَام عليها دليل؛ تفوز مصر 
بنْجُح الآمالء وتَرْقَى إلى درجة الكمال. 

ثم إن ترتيب عمّد الدوائر البلدية التي هي النواحي وترتيب معاونيهم ومأموريهم 
ومُعَاوني الضبطية؛ إنما هو . O‏ ناحية واتساع ااكوكها ودروة اهلها 
حتى إن الناحية الجسيمة يتَرَنَب فيها أيضًا مشورات بلدية رَشَّدِيَّة؛ للاتحاد مع العمدة, 
ومساعدته في الأمور المهمة, فالمدار في إدارة الناحية وضيطتها على العمدة. وهو كثير 
الوظائف ومَنوط بأمور جَمَّة؛ منها تنظيم جرائد الأنساب» وهو تسجيل المولودين 
والمتزوجين والمفقودين على الرسوم المربوطة» وهو مِنْ أَهَمّ أمور المملكة في جفظ الأموال 
والنفوس والقراباتء يَدْبَنِي عليه أبواب كثيرة من الفقه والسياسةء فالعمدة من ذوي 
الإدارة البلدية والضبطية الحاكميةء إلا أن الإدارة البلدية التي هي أَصّل وظيفته الأصلية 
وت او و اة واه واتشعيت: يقهبا و كان يخ ا 
بالنسبة لها كمدير صغيرء ووَليّ على دائرتهاء فهي كاليتيم وهو كالكفيل النصيرء فمن 
خصائصه مُبَاشَرَة أملاك داترة الناحيةء وعقاراتهاء وإيراداتهاء وتّقنين مصاريفها بما 
تَقكضيه الَصْلّحة والغبطةء عد ما عليها منْ أموال الميري» ومن الديون. 

ومن ا كنا كردن ل العمومنة و ار ا لاو يعن طرف 
الدائرة البلدية إذا كانت هى ملز وة والهتازيف: .ومن خضائضة أيضا هباشرة إدارة 
عماش الخال الخرة القابعة" التائحنة: ذا كان :مصاريفها هن .اة الناهية: أى كانت 
المصاريف على الحكومة»ء وكانت المحال الخيرية مُعَدَّة لمنافع الدائرة البلدية؛ كالاسبتاليات 
والكاثت «ومن: لخضائصة: أيضًا "القشيث. مكافة الوشائل التي كحلب 'الرائحة .والأمنكة 
خن الانتظاء امان اة و كك الامتناءمدهذ يب اللاي والعادوب والتزينة كلهال 
وتعويلهم على الاستقامةء وعَدّم ارتكاب ما فيه سقامة» ومن مأمورياته أيضًا توزيع ما 
يَخْصّ دائرة الناحية في ضمُن عموم المديرية من الأموال والعوائدء وتوزيعها على أشخاص 
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الناحية بحسب مَيْسَرَة كَل منهم بالاتحاد مع شورى الناحية لعدم المغدورية» وكذلك 
يَحِبٌ تحصيل الأموال والعوائد بحسب التوزيع» وتوريدها إلى خزينة القسم أو إلى خزينة 
المديونة خفتن الأول المقؤرّةة وعلية أيضًا اللاحظة للأففال الفقعونية :والعمليات: 
والمحافظة على أملاك الحكومةء والبحث عن إصلاح المساجد والمّعابد والشاهد والقرافات 
والأضرحة والّگاتب والمدارس والآثار القديمةء وكل ما هو في الناحية من أمثال ذلك. 

وبالجملة: فعمدة البلد أو الناحية مُرَخْص له بدون استئذان من ديوان القسم أو 
الديرية: أن يُخري من مَادِئ رأيه مع ما هومن خصائضه:ووظائفه: ودود ما غدا 
بعض أشياء جسيمة يحتاج فيها للاستئذان من الرئيس الذي هو أعلى منه» وهو المدير 
بالنسبة للإدارة البلدية» ونائب الملك في المحاكم بالنسبة للضبطية الحاكميةء فمما يَحتاج 
فيه العمدة للاستئذان شراء عقارات أو أراضي للناحيةء أو بَيْع مثل ذلك من الناحيةء أو 
ضَرْبٍ عوائد على الأهالي غير القن فوق العادة لمصروف الناحية لاحتياجاتهاء وكاقتراض 
أموال على طرف الناحية للوازمهاء وكتجديد أشغال ومنافع وعمارات وسكك» وكالتجارة 
في أموال الناحية المتوفرة في صندوقها بعد المصرفء وكالتداعي في قضايا تَخْصٌّ الناحية 
شىء فكل هدا غل العمدة أن يَسْتَادَن فيه من محل الاقتضاء» .وما عدا ذلك من قوق 
الناحية هو من دائرة تَصَرّفه وحدودهء فيجب على العمدة بحسب الإمكان أن يُبَاشْرَهَا 
بنفسه» فهو المحامي عن الناحية محاماة الولي لليتيم والكفيل للمكفولء وللحكومة العليا 
تؤلية مَنْ يتش أحوال الدائرة البلدية كالناظر الحسبي. 

فيجب على كل عمدة أن يكون له إلمام بالأحكام الشرعية والقوانين الوضعية, 
وممارسته للأحكام الملكية» فإن جَهْلّه لهذه الأحكام يَحُع بمقامه» ويزْري به بين أقرانه 
وأقوامه؛ ولهذا اعْتَنَى المؤلفون في سائر الدول والملل في تأليف كُتب ااا عل اتر 
الفنون» وجَعَلُوها في طاقة الحكامء وإذا كان هذا وَصْف شيخ البلد» وأنه يُزْرَى به جَهْل 
شريعة البلد وأحكامها السياسية والشرعيةء فما بالك بمن هو أَعْلّى منه من الموظفين؛ 
كوكلاء المملكة ووزرائها ونوّابها وحُجّابها؟ فالملك العاقل الْدَبّر لا يَنْتَخْب للوظائف 
المهمة إلا من يكون جامعًا لخصال الخير؛ حَسَن الخّلق والخلقء يَجْمَع بين البشاشة, 
والوقار» والحلم» والهيبة» والعفةء والنزاهة» وعزة النفسء وسداد الرأيء وحسن التدبيرء 
وسرعة الفهم» والعلم بالأمور السياسية والقوانين الْملَكيِّة والأحوال الديوانية» والوقوف 
على أحوال المسالك والممالك وما بينهما من العلاقات والروابط والعهود والضوابطء وأن 
يكون معروفا بالصدق والوفاء مُتَبَحُرًا في أنواع العلوم السياسيةء له خبرة بكتابة الإنشاء 


1° 
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والمحاسبات» ذكي الفطنةء سريع الجواب» كثير الصوابء متيقظا في تدبير ل لة العادلةء 
مُعْمرًا للجهات والنواحي والأعمالء مُثْمرًا لأصناف الأموال وتحصيل الغلالء مُقتَصِدًا في 
وجوه صَرْفها ونفقاتهاء «قالت» الحكماء: «يجب أن يكون الوزير مثل المرآة التي لها 
e,‏ إلى نه تحال اناد إل Ne N‏ 1 

ول الورين ذلك اك وسا الملكة, قا ج كارا اي ا ا 
لحفظ الأغنام» فإذا حَفِظُوها تفنو الآجرة: وإن صَيحُوهَا أخذوا بالغرامة» وحيسوا في 
لعجن الملافة:وَحنير وا الذنيا والأخرة وتال لهم نا رغأة السوة كلتم السغية:وضيعتة 
الهزيل» فحّق منْكُّم الانتقام» بخلاف الوزراء الذين يَعْلَمُون أن الشريعة معيار المملكة, 
والسياسة ميزان السلطنةء فيزنون الرعايا كأنفسهم بميزان الشريعة والسياسة»ء فهؤلاء 
يفوزون بسلامة الدنيا والآخرة لِمَا حَفظُوه من الوزن بقسطاس العدل في صيانة النفس 
والمال والعرضء فبالعدل قامت السموات والأرض. 

وبالجملة: فعلى ولي الأمر أن يَجْتَهدَ حتى يَرْضَى عنه جميع رَعِيَّتِهه وأن يُنزل 
نفسه مَذْزلَدَهُم» وکل ما ُه لنفسه يُحِبّهِ لهم E ES‏ 
لأَطِيعُوا الله وأطيفوا الول ل الْآَمْرِ منكُمٌ فقد قَرَنَ تعالى طاعة ولاة الأمر بطاعة 
فة وروا ا الأمرء ومَنزلة جليلة تبغ النهاية في رفعَة القَدْرء 
فإذا ظهّر لوَليّ الأمر عَدُوٌ لَرِمَهُمْ مُعَاوَنّة الَلكِ عليه فإذا اسْتَقَرَضَهُمْ أقرضوةء وإذا 
استَعَانَ يهم م أعانوهء وان عَدَلَ فيهم مَدَحوه» وإن قل عليهم شيء من أحكامة صَبروا 
إلى أن فد الله لهم باب هدايته للخير وإرشاد وولقة'الغذل»و ؤوال الضر وهم الو ان 


س سرك 


تعالى 9 يَرْرْقه بطانة أَهْلّ حكمة وشجاعة وعفة وعدالة. 


وا 


لك ارارق وو ن وهن ال مو مسعوة ا .فيو 
الذي 2 الا ورف عه ار واققنام الك وموظفيه مدا الرعية ل 
يمنع من سعيهم أيضًا في إصلاح أنفسهم بقَدْر الإمكان؛ لأن مَنْ لَمْ يُصلِح نفسَه عَسر 
عليه إصلاح غَيْره وكيف يَعغرف رُشْدَ غَيْره من لا يَغرف رُشد تفسه» والله يهدي من 
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في طبقة العلماء والقضاة وأمناء الدّين 


والمراد بهم هنا: ما يَشْمّل علماء الحقيقةء وعلماء الشريعة» وعلماء الحكمة والأمور النافعة 
التي عليها نظام الدنيا والدّين» فأما علماء الحقيقة أَهْل الزهد والورع - وقليل ما هُمْ 
- فهم أصحاب الإخلاص في الدين» وعن محبة الدنيا تراهم متباعدين» وأما العلماء 
وهم ورثة الأنبياء وَحَمَلَّة الشريعة فدرجتهم من أمة النبي بيه مثل درجة أنبياء بني 
إسرائيل, وكرامتهم عظيمةء ولحومهم مسمومة: مَنْ شَمّها مَرضء ومَنْ أَكُلَهَا سَقمَ» فَمَنْ 
عَظَّمَهُم د فد عط انه ورسوله»واعطى رة الله حنهاء وهو تکل الل وة من مشا 
قال لد «لولا العلماء لَهلّگت أمتىء اللهم الحفظ العلماء» واغف عن الجهالء وارْحّم 
الناس.» ۰ 

فيجب على الدولة أن تَحْتّرم علماء الشريعة وتگرّمهم» وتثيبهم على تعليمها 
والمحافظة عليهاء بل عليها 6 أن تتحرى إدخال السرور عليهم» واستمالة قلوبهم, 
والتعطف عليهم» وأن تََقَرّب إليهم بالصلاتء وأن تَنتَحِفَ أولادهم بالتحائف رفقا 
بهم وتلطيفًا لهم وأن هم على الاشتغال بالعلم» والمراد بعلماء الشريعة العارفون 
بالأحكام الشرعية والعقائد الدينية أصولا وفروعًا؛ يعني: الأحكام المتعلقة بالعمل عبادات 
ومعاملات, ويلْحَّق بهم أهل العلوم الآلية العقلية التي يَتَوَقف عليها فَهُم العلوم الشرعية؛ 
لأن الوسائل تَشْرّف بشَّرّف المقاصدء وينبغي زيادة الإجلال والتبجيل لأهل التفسير 
اة زه العا اا ون القران أو تفاسيرةه روا الت ماده 
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وبعلوم الترغيب والترهيب» وتَبُجِيل علماء الحقيقة الذي انجلى عن قلويهم الخْبَّث 
وقاذورات الدنياء وارتفع عنها الغطاء والرين» حتى اتّضَحَتْ لهم حلية الحق عيانًاء 
وانتظمت شمائلهم في سمات الصالحين الذين بذكرهم تنزل الرحمات من رب العالمينء 
فمثل هؤلاء ينبغي الاتحاد بهم لاستفادة الخير منهم» فمن كان جليسّه صاحِب عِلّم أو 
صلاح استفاد منه خيرًا؛ لأنه كَلَّمَا يخلو مَجْلسه عن مسألة وَعظ أو نضح. 


رن و 5 8 


حبٌ الصالحين وَلَسْتْ منهُمْ6 الَعَّلي أن أَنَالَ بهم شفاعة 


وت 


ل يقار ره و قرم ° ا 9 ا 
وأكرة دن نشنافة المقاضيع.. Eg‏ فى اليشياقة 


لي سَادَة من عِرَّهمْ أَقَدَامُهُمْ قوق الْحِبَاْ 
ِن لم كن مِنْهُمْ قلي من حُيّهُمْ عر وَجَاه 
فمجَالّسة الصالحين فائدة عائدة بالخير العميم على مجَالسيهم» وقي الحديث: 
«يُحْشَرٌ المرء مع مَنْ أَحَبَّ»» وقال بي: «العالم والُعَلّم شريكان في الخير كذلك»» ويّحْتَرَمُ 
ويُّكْرَّم العلماء الْمشْتَغْلُون بجملة علوم شريفة يُنْتَفَع بهاء ويّحْتَاجٍ إليها في الدولة والوطن؛ 
كعلّم الطبء والهندسة؛ والرياضات» والفلكيات» والطبيعيات» والجغرافياء والتاريخ, 
وعلوم الإدارة» والاقتصاد في المصاريفء والفنون العسكريةء وكل ما كان له مَدْخْل في فن 
أو صناعةء فإن أَهْلّه يجب إكرامهم من أهل الدولة والوطنء وكذلك يجب إسداء المعروف 
واضطناغة لأرناب المغارف الأديية والتضاحة الغريية: فقد ذكر ابن وشيق ف العمدة: أن 
أعرابيًا وَقَفَ لِعَِيٌٍ رضي الله عنه. فقال: إن لي إليك حاجة, رَفَعْتُهَا إلى الله قَبْل أن أَرْفَعَها 
إليك» فإن أنت قَضَيْتَّهَا حَمَدْتُ الله وشگرتك» وإن أَنْتَ لم تقضها حَمَدْتٌ الله وعَرَرْتك 
فقال: خْطّها في الأرضء فَخَطٌّ إني فقير, فَدَقَعَ إليه حُلَّة فلما تَسَلّمَها أنشد: 


م 


0 0 چ و 5 و ر9 م ر 9 هم سس ت ا 
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فأَمَرَ لَه بخمسين دينارًاء وقال: الخُلّة لِفَاقَتِكَه والخمسون لأَدَبِكَء سَمعْتَ رسول 
الله ب يقول: «أَنْلُوا الناس مَنَازْلَهُمْ.» 

وقد نَّصّ المؤرخون على أنه لم يَكُ في الدنيا في قديم الزمان أَعْظّم دولةء ولا أشمَخ 
مملكة, ولا أَدْوّم أيامًا وذِكرًا من دولة مصر والفرس واليونان» وسبب ذلك تعظيمهم 
للعلوم والحكمةء وتمكين مَنْ يَشْتَغْل بذلك ورعاية جانبه» حتى كان أكثر ملوكهم 
علماء وحكماء» فمن تمام رونق المملكة اسْبَمَالُها على أئمة في هذه العلوم بأسرهاء فما 
أَضْيّع دولة قَلَّ علماؤها وحكماؤهاء وَفَسَدَتْ مزارعهاء وكْسَدَتْ مَنَافِعُهَاه ولم تَحِدْ مَنْ 
يُحييهاء ولا مَنْ يُحْيِي بتحيات العلوم مدال ونواحيهاء ولكن الحمد لله الذي من على 
مصر بخلافة الخلفاء على الإطلاق» حيث جَعَلُوا فيها شموس العلوم ساطعة الإشراق, 
ثم مَنَّ عليها بدولة آل عثمان فحَفظث بالنسبة إليها ما بَقيّ فيها من مكارم الأخلاق 
مع المحافظة على القوانين الشرعية؛ لا سيما وأن مِنْ نتيجة تَسَلّطِهِمْ عليها تشريف 
ذي النفس الزكية والمناقب السنية جنتمكان المرحوم محمد عليء الذي أنقى حت بحسن 
صنيعه - ذِكُرَهُ مدى الأيام» وآلَّ أَمُرُ المملكة لحفيده الرفيع الَقام. 


انما الم ها تن وال الك 32.وأحيا فعالة الول 


فقد جَدَدَ دُروس العلوم يَعْد اندراسهاء وأَوْجَدَتْ بَعْد العَدّم الرؤساءٌ العلماءً 
والفضلاءَ نتيجة قياسها لِقصّد انتشار العلم والزيادة في الفضائل» فأتى من ذلك بما لم 
تتتلفة الراك وک ا اله ووک وو أنه غل مار الوط ر ا 
يستطع إلى الآن أن يعمم أنوار هذه المعارف المتنوعة بالجامع الأزهر الأنور» ولم يَجَذِبٌ 
طْلَّابَهُ إلى تكميل عقولهم بالعلوم الجگمية التي كبير نّفعها في الوطن ليس يُنگرء نعم 
إن لهم اليد البيضاء في إتقان الأحكام الشرعية العملية والاعتقاديةء وما يجب من العلوم 
الآلية؛ كعلوم العربية الاثني عشرء وكالمنطق والوضعء وآدب البحثء والمقولات» وعِلّم 
الأصول الْعْمَيَر ولمثل هذا فلْيَعْمَل العاملون» وفي ذلك فليتتافس المتنافسونء غير أن هذا 
وَحْدَه لا يَفى للوطن بقضاء الوطرء والكامل يَقبّل الكمال كما هو مُتَعَارَف عند أَهْل 
النظر. ` 

ومدار سلوك جادَّة الرشاد والإصابة مَنوط بَعْد ولي الأمر بهذه العصابة التي ينبغي 
أن تُضيف إلى ما يجب عليها منْ دشر السّنّة الشريفة» ورَفع أعلام الشريعة المنيفة؛ مَعْرفَةٌ 
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سائر المعارف البّشرية المدنية التي لها مَدْخَّل في تقديم الوطنيةء منْ كَل ما يحْمّد على 
َعلْمه وتعليمه عُلَمَاهُ الأمة المحمديةء فإنه بانضمامه إلى علوم الشريعة والأحكام يكون 
من الأعمار الباقية على الدوامء ويقتدي بهم في اتباعه الخاصٌ والعَامٌ حتى إذا دَخَلُوا في 
أمور الدولة يُحْسن كل منهم في إبداء المحاسن المدنية قوله. 

فإن سلوك طريق العلّم الاقف ج ع ي ومَنّْهَجه الأبهج هو القويمء 
کو ا ما قوم وة هن اشيم أنه وا ل متا أن هدة 
العلوم الحِكميّة العملية التي يَظّهَر الآن أنها أجنبية هي علوم إسلاميةء نَقَلَهَا الأجانب 
إلى لغاتهم من الكتب العربيةء ولم تَرَّلْ كُتَبّهَا إلى الآن في خزائن ملوك الإسلام كالذخيرة, 
بل لا زال يَتَشَبّثْ بقراءتها ودراستها من آهل أو روا حكماء الأزمنة الأخيرة فان مَن 
اطَلََ على سند شيخ الجامع الأزهر الشيخ أحمد الدمنهوري الذي كانت ن قيل 
شيخ الإسلام الشيخ أحمد العروسي الكبير جَدَّ شيخ شيوخ الجامع الأزهرء الآن السيد 
المصطفوي العَلّم الشهير رأى أنه قد أحاط من دوائر هذه العلوم بكثيرء وأن له فيها 
المؤلفات الجمةء وأن تَلقيها إلى أيامه كان عند أَهْل الجامع الأزهر من الأمور المهمةء فإنه 
تقول فيه = نفد مره ها تلقاة .مخ العلوح الشرعية وآلاتها معقولا ومتقول: أَحَدْتٌ عن 
أستاذنا الشيخ الْمعَمّر الشيخ علي الزعتري خاتمة العارفين بِعِلّم الحساب» واستخراج 
المجهولات» وبما توقف عليها كالفرائض والميقات وسيلة ابن الهائم ومعونته» كلاهما في 
الحسابء والمقنع لابن الهائم» ومنظومة الياسميني في الجبر والْقَابَلّة ودقائق الحقائق 
كات افر وال قاكق لط الا رديت ل عله حا ا اي روا ا 
على ريع المقنطرات» والآخرى على ربع الح كلاهما للشيخ عبد الله المارديني جد 
السبطء ونتيجة الشيخ اللادقي المحسوبة لعرض مصرء والمنحرفات لسبط المارديني في 
عِلّم وَضْع المزاول» وبعض اللمعة في التقويم» وَأَخَدْتُ عن سيدي أحمد القرافي الحكيم 
بدار الشفاء بالقراءة عليه كتاب الموجزء واللمحة العفيفية في أسباب الأمراض وعلاماتها 
بشرح الأمشاطيء وبّعغضًا من قانون 3 3 وبعضا من كامل الصناعة» ويعضًا من 
و ابن سينا الكبرى» والجميع في 

وقَرَأتٌ على أستاذنا الشيخ عبد الدمياطي كتاب لقط الجواهر في معرفة 
الحدود والدوائر لسبط المارديني في الهيئة السماوية» ورسالة ابن الشاط في علم 
الاسطرلاب» ورسالة قسطاس لوقا في العمل بالكرةء وكيفية أَحْن الوقت منهاء والدر لابن 
المجدي في عِلْم الزيج» وقَرَأت على أستاذنا الشيخ سلامة الفيومي أشكال التأسيس في 
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الهندسة» ويعضًا من الجغميني في عِلّم الهيئةء وبعضًا مِنْ رفع الأشكال عن مساحة 
الأشكال في عِلْم المساحةء وقَرَأت على شيخنا الشيخ عبد الجواد المرحومي جُمْلّة كُتّبٍ منها 
رسالة في علم الارتماطيقي للشيخ سلطان المزاحي 

وكَرَأت على الشيخ محمد الشهير بالسحيمي منظومة الحكيم درمقاشء المشتملة 
على عِلّم التكسير, وعِلّم الأوفاق» وعِلّم الاستنطاقات» وعِلّم التكعيب» ورسالة أخرى في 
رسم ربع المقنطرات والمنحرفات لسبط الماردينيء وعِلّم المزاول» ومنظومة في عِلّم الأعمال 
الرصدية» وروضة العلوم» ويهجة المنطوق والمفهوم لمحمد بن ساعد الأنصاري» وهي 
كتاب يشتمل على سبعة وسبعين عِلّمَا؛ أولها عِلّم الحرف» وآخرها عِلّم الطلاسم» ورسالة 
للإسرائيلي» ورسالة للسيد الطحان» كلاهما في عِلّم الطالع» ورسالة للخازن في علّم 
المواليد؛ أعني: الممالك الطبيعيةء وهي الحيوانات والنباتات والمعادن, وَأَخَذْتُ عن شيخنا 
الشيخ حسام الدين الهندي شرح الهداية في عِلّم الحكمة» ومَتن الجغميني في عِلّم الهيئة 
بمراجعة قاضي زادة» ومطالعة السيد عليهء وأَخَّدْتُ عن سيدي أحمد الشرفي شيخ المغاربة 
بالجامع الأزهر كتاب اللمعة في تقويم الكواكب السبعة. 

ولا در ها اة من هيده الغلوم َعْقَبّه بما طالّه بنفسه بدون الأخذ عن شيخ, 
فقال: طَالَعْتَ كتاب إحياء القواد بمعرفة خواص الأعداد في علّم الارتماطيقي في نحو 
كراسينء وكتاب عين الحياة في عِلْم استنباط المياه في نحى كراسينء ورسالة في الكلام 
اليسير في علاج البواسير في نحو كراسين» ورسالة التصريح بخلاصة القول الصريح في 
عم التشريح في نحو كراسين. ' 

ومنها كتاب إتحاف البرية بمعرفة الآمور الضرورية في علم الطب في نحو خمسة 
كراريس» ومنها رسالة القول الأقرب في علاج لسع العقرب في نحو كراسء ومنها منهج 
السلوك في نصيحة الملوك في نحى عشرة كراريسء ومنها كتاب بلوغ الأرب في أسماء 
سلاطين العجم والعرب؛ مُعَنْوَنًا باسم: السلطان مصطفى خان ابن السلطان أحمد خانء 
المولود في رابع عشر شهر صفر سنة تسع وعشرين ومائة وألف يوم الأربعاء أول النهار 
في الساعة الأولى بعد الشمس, الجالس على سرير الملك في سابع عشر شهر صفر الخير 
سنة إحدى وسبعين ومائة وألف يوم الأحد قَبْل الشمسء انتهى كلامه مُلَخصًا بِتَصَرّف. 

فانظر إلى هذا الإمام الذي كان شيخ مشايخ الجامع الأزهر» وكان له في العلوم 


الطبية والرياضية وعلّم الهيتة الحظ الأوفر مما تَلّقاه عن أشياخه الأعلام» فَضْلَّا عن كَوْن 
أشياخه كانوا أزهريةء ولم يَفْثّْهُم الوقوف على حقائق هذه العلوم النافعة في الوطنية, 
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وفضل العلامة الجبرتي - المتوفى في أثناء القرن - في هذه العلوم وفي فَنّ التاريخ 
أمْر مَعْلُوم, وكذلك العلامة الشيخ عثمان الورداني الفلكي» وكان للمرحوم العلامة 
الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر أيضًا مُشَارَكَة واكتيورهن هذه العاوم نحي ف العاوع 
الجغرافية» فقد وَجَدْتَ بِخَطّه هوامش جليلة على كتاب تقويم البلدان لإسماعيل أبي 
القداء ملظا حماة این انا بالملك المؤيدء وللشيخ الا کین .هوان :ا وَجَدْتَها 
بأكثر التواريخ وعلى طبقات الأطباء وغيرهاء وكان يَطَّلع دائمًا على الكتب الْعَرّية منْ 
تاريخ وعَيرهاء وكان له وَلُوع شديد بسائر المعارف البشرية مع غاية الديانة والصيانة. 
ل ا تآليف في الطب وغيره زيادّة عن تآليفه المشهورةء فلو تَشَيِتَ من الآن 

فصاعدًا نُجَبَاءُ أل العلم الأزهريين بالعلوم العصرية التي جَدَّدَها الخديو الأكرم بمصر 
بإنفاقه عليها أَوْفَرَ أموال مَمْلكته؛ لفازوا بدرجة الكمالء وانتظموا في سلك الأقدمين مِنْ 
فحول الرجالء وفنا تالاو بالاحتياج إلى مساعدة الحكومةء والحال أن الحكومة إنما 
ا عن يلوح عليه علامات الرغبة والغبرة والاجتهادء فعَمَلُ كَل من الطرفين 57 
على عَمَل الآخرء فترجع المسألة دوريةء والجواب عنها أن الحكومة قد سَاعَدَثْ بتسهيل 
الوسائط والوسائل؛ لِيَعْتَدِمَ فرصة ذلك كُلَّ طالب وسائلء وكل مَنْ سار إلى الدرب وَصَلَ 
وإنما تكون المكافأة على تمام العمل» فهذا ما يتعلق بطبقة العلماء» وقد ذَكُرْنَا ما يَتَعَلّق 
بالعلم في الفصل الأول من الباب الأول من هذا الاب سوط بما فيه الكفاية. 

ومن أَحِلّاء طبقة العلماء القضاةً, فَرُتْبََّة القضاء قد جَعَلَ الله إليها مُنْتَهَى القضاياء 
وإنهاء التظلمات والشگایاء ولا يكون ا إلا من العلماء الذين هُمْ ورثة الأنبياء 
فالقاضي مُتَوَل الأحكام الشرعية لهذه الرتبة» كما ورت عن النبي كَل عِلْمَهُ وَرثَّ عنه 
بهذه الوظيفة الشريفة حُحْمَهُ. 

ومما ينبغى ذكُرُه هنا بالمناسبة أنَّ منْ مئّن الله سبحانه وتعالى على عائلتنا بطهطا 
أن تمع 0 مَذْصب نقابة الإشراف. التي هي لم درل في بيتنا إلى الآن» مَنْصِب 


كن 2 


إن لله عَلَيْنَا نِعّمًا يَعْجِزْ العبد عَن الْعَدَّ لَهَا 

قَلَهُ الْحَمُدُ على نَعْمَابَه وله الشّمْردٌ على الْحَمْدِ لَه 
وكُنْتٌ أَسْمَعٌ من أسلافنا أن من ذرَيّة جَدَّنَا أبي القاسم الطهطائي م تَقَلَدَ 
بمحروسة مصر بولايات شريفة» وحَظيَّ عند مُلُوكها بالمراتب المنيفة» حتى وَقَفْتٌ الآن 
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على كتاب يُسَمَّى: ذيل رَفع الإصر في قضاة مصر للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي صاحب الضوء 
اللامع» تَرْجّم فيه لاثنين من أَقَارِينَا تَوَلَيَا قضاء مصر بالتعاقبء ولا كان هذا الكتاب 
مُرَتَيّا على حروف المعجم دَرْجُمَ للخّلّف منهما قَبْل السَّلّفء فقال هذا المؤلف ما نَصَّهُ: 
عْمَرُ بن أبي بكر بن محمد بن حُرَيّز - ويْذْعَى محرز - ابن أبي القاسم بن عبد العزيز 
بن يوسف بن رافع بن جندي بن سلطان بن محمد أحمد بن حجون بن أحمد بن محمد 
بن جعفر بن إسماعيل بن جعفر الزكي بن محمد المأمون بن علي الحارض بن الحسين 
بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالبء القاضي سراج الدين ابن الشيخ مجد الدين الحسيني المغربي الأصل 
الطهطائي المنفلوطي المصري المالكي الشهير بابن خُرَيْزْ بضم المهمّلة وآخره زاي» وهو 
أخو القاضي حسام الدين محمد الآتي» والحسام هو الذي أَمْلَى عل هذا النسب بعد 
أن أَتْبَنهه ثم أَوْقَقَنِي عليه صاحب الترجمة في جزء فيه ترجمة جَّدَّه الأعلى الشيخ أبي 
القاسم المذكور بالكرامات والأحوال السنيةء وكون الشيخ عبد الرحيم القنائي ابن عم 
جَدَّه وتَقدّمه في الزمان» وأن مِنْ جُمْلّة مَنْ لَقَيّه السراج البلقيني» وأنه مات في مُسْتَمَل 
سنة اثنتين وستين وسبعمائة عن نحو تسعين سنةء ودُفنَ بزاويته التي أَنْشَأَمَا بطهطاء 
وَقَبْرُه هناك ظاهر يُرَارٌُ انتهى. أَنْحَبَ أبو القاسم هذا عدَّة أولاد كانت لهم جلالة ومَيْبّة 
وكلمة نافذة؛ منهم نور الدين أبو الحسن علي الضرير المقريء وَجَدَّ والد صاحب الترجمة 
الزين أبو المعالي حُرَيْزْ الموصوف من بَعْض مَنْ لَقِيَهُ في سنة ثمان وسبعين بالشيخ 
الإمام الْمُحَدِّتْ المقري» وكان مَوْلِد صاحب الترجمة في سنة تسع عشرة بمنفلوط ونشأ 
بهاء فحَفظ القرآن والرسالة والملحة وجَّوّد القرآن على الشهاب الطهطائيء وقرأ الفقه 
على الزينين عبادة وطاهر والشهاب السخاويء وعليه قَرَاً في العربية والفرائض ولَارَمَه 
وَانْتََعَ به. وَأَحَدَ في عِلّمِ الكلام عن أبي عبد الله اليَشْكْريٌّ المغربي» وسَمعٌ الحديث عن 
النجم بن عبد الوارث فمَنْ دُونَهُء وممن سمع عليه الشيخ أحمد محمد بن يونس المغربي 
نزيل مكة حين إثبات هذه الترجمةء وأجاز له العلم البلقيني وناب عنه» وكذا عن غيره 
من الشافعية بَعْدَه وعن الولي السنباطي المالكي وَج في سنة أربع وستينء وتَعَانَى 
إدارة الدواليب والمعاصر - أي: مَعَاصِر قَصَبٍ الشّكّر - ونَحُوهًا كأخيه. 

واا وون فعا رلا ضاق ك عل الي ورف ااا ا 
والتصلب في أَمْر دِينه» ومزيد اليبس» وحسن المعاملة» وصِدّق اللهجةء والوفاء بالعهد, 
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وذكة باستحضار فروع الذهب» فصار إلى رياسة وجلالةء فلما مات خوه اسْتَقٌ في 
قضاء المالكية بَعْدَه في شعبان سنة ثلاث وسبعينء وأَعْرَضَ عن بعض وظائف كانت 
مع أخيه؛ كتدريس الشيخونيةء فَاسْتَقرٌ فيها المحيوي بن تقيء وتدريس جامع طولون 
أيضًاء فاستقر فيه النوري بن التنيسيء ثم رَجَعّ إليه بعد وفاته» وقام بالمنصب مَقامًا 
حَسَنًا مُتَحَرٌّيًا فيه جهده» وشكرَتث سِيرَتهُ فيه» وصَمّمَ في قضاياء ويَرَرَّ في مواطن جَبُنَ 
فيها غيره. كل ذلك مع اشتغال فكْره بها التومةههة دويق أخية وكثرة التعركن له 
بسببها من الدوادار الكبيرء وكذا الثاني مرة بعد أخرى» وآلَ الأمر في بعضها إلى أن أَمَرَ 
السلطان بالترسيم عليه وأقام بطبقة الزمان بِضعَة عَشر يومّاء وعَدَّ ذلك في النوازل ثم 
أطلقد ويج :ذلك أنيق إل الملطان شى »من تبات ها ار إلية قى ر خان 
منه» فبادر يوم الاثنين سادس صفر سنة سبع وسبعين إلى المع بعّزله» وتقرير 
الشيخ برهان الدين اللقاني» وجاءه الشرفي الأنضاوع 0 رَا بذلكء وتَأَلّمَ السراج لهذا 
الأمر كثيرًاء وظَنَّ أنه بسبق سعي من البرهانء والظاهر خلافه, وكذا تَأَلّمَ له أحبابه» هذا 
عع أي رجاه عه وم را e OO‏ 
موافق لغرّض السلطان في قل شاه سوارء الذي شرحت خَبَرَةُ في غير هذا المحل» وَجَهَرَ 
بذلك جَهْرًا زاتدًا عن رفقته» وأنه لا تُقبّل توبته» بل يضم إليه في القتل كل 5-8 
ولم يُعْجِب السلطان فيما قَيْلُ الجَّهُرُ بذلك» بل كان يحب إخفاء الأمر فيه والله يُحْسِنُ 
العاقبةء ثم تَرْحّم لأخيهء فقال: 


محمد بن أبي بكر بن محمد بن خُرَيّز» وباقي نَسَبِه مَضَى في أخيه عُمَّر القاضي 
حسام الدين أبو عبد الله الحسيني المغربي الأصل الطهطائي المنفلوطي المصري 
المالكي» غرف بابن حُرَيْزء ولد في العشر الأخير من شهر رمضان سنة أربع 
ا وط وا ل مها وقى حتفي مع أبية إل القافوة: ففرا اقرا 
بها على الشريف جمال الدين ابن الإمام الحسينيء وتلاه برواية أبي عمرو 
فن رق الدووي. غل الال بوت اللوي اهن اة و القن 
ا لقاال كوو اا فق اقات وو کا غم 3 
على الشهاب ابن البابا والشهاب الهيثميء وتلاه بعد ذلك وهو كبير في مجاورته 
بمكة بالسبع أفرادًا وجَمْعّا على الشيخ محمد الكيلاني أَحَد أصحاب الشمس 
ابن الجزريء تدا عليه في عاشر المحرم سنة ثمان وأربعين» وختم في رابع ذي 
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الحجة منهاء وحَفظ قبل ذلك العمدةء والشاطبيةء والرسالةء والألفيةء وكَرَضَّهَا 
على الجَمّال الأقفهسي والبدر الدماميني والشمس البساطي وابن عمه القاضي 
جمال الدين والشمس ابن عماد والولي العراقي والعز بن جماعة والجلال 
البلقيني والشمس وال مجد البرماويين وشيخنا والتلواني وآخرين, وتَفقة على 
الزين عبادةء قَرَأْ عليه الرسالة مرتين» وَصَلَ في الثانية إلى الوصايا ورُيْع 
العبادات فَقَطْ من ابن الحاجبء والرسالة فَقَطْ على الشمس الغماري المغربي, 
ونل ا وكذا أَحَدَ عن الشمس البساطي وغيرهم» وسَمعٌ على الولي 
العراقي د بعض الصحيح» وعلى الزين بن عياش بمكة صحيح مسلم والسْدّن 
لآبي داود» وعلى البدر حسين الأهدل بقراءته الشفاء. ويقراءة القاضي فتح 
الدين بن سويد الْمُوَطَّأه وعلى الشرف أبي الفتح المراغي بقراءة ابن سويد 
أيضًا الشفاء. كل ذلك في مجاورته الماضية بعينهاء وكان َج قَبْلَ ذلك في سنة 
اثنتين وعشرين» وولي قضاء منفلوط عن شيخنا فَمَنْ بَعْدَهه وأَوْرَدَ شَيْحْنَا في 
حوادث سنة اثنتين وأربعين أن القاضي بهاء الدين الإخنائي حَكمّ بحضرة 
مُستنِيبيه بقتل بخشيباي الأربلي حَدًَا؛ لكؤنه لَعَنَ أُحْدَاد صاحب الترجمة بعد 


ل هده هه 


أن قال له: أنا شريف وَجَدّي الحسين ابن فاطمة بذت رسول الله كَل وانَصَلَ 
ذلك بقاضي الإسكندرية فأعذر» ثم هُرِبَتْ عُُقه. 

ولازم القاضي حسام الدين الُطَالَعَة في كتب الفقه والتفسير والحديث 
والتاريخ والأدب حتى صار يَسْتَخْضِرٌ جُمْلّة مُسْتَكْتَرَة من ذلك كُلَّه ويُدَاكرُ بها 
مذاكرة جيدةء مع سرعة الإدر اك والفصاحة, والنشناشة»:والتحياء: والشهامة: 
والبذل لسائليه وغيرهم, والقيام مع مَنْ يَقِصِدُهُ في مُهِمَّاتِهه واقتناء الكتب 
النفيسةء والتبسط في أنواع امكل ونَحُوهاء والقيام بما يُصْلِحٌ مَعِيشَتَهُ من 
رَرْع الْلَالٍ والْقَصَبٍ وطبْخ السَكّر وغَيْرِ ذَلِكَه وحَمِدَ الناس مُعَامَلَتَهَ في صِدْق 
اللهجة والسماح وخسن الوفاء» حتى رَعْبَ ذَوَو الأموال في مُعَامَلَاتهه وممن 
کر ا ]كزان القنيت النسانة: ورا 
سَمّعَ الحسام عليه بَعْض النْسَائِيَ ى الكبيرء بَل اسََكْتَيَهُ لِيَسْمَعَهُ بتمامه فما 
تَيَسرٌء والزين البوتيجي» وكان يکي من كرامات بَعْض سَلّف الحسام شينًا 
كثيراء ولم يَرَلْ دَأبّه ما حكيناه إلى أن مات القاضي وَل الدين السنباطي في 
ليلة الجمعة تاسع شهر رجب سنة إحدى وستينء والْيمسَ مَنْ يَصُْلْحَ لقضاء 
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المالكية ويُسَْقَرٌ من بَعْدَهُ فيهء وتَطَّاوَلَ لذلك غَيْرُ واحدء فاقتضى رأي الجمالي 
ناظر الخاص استقراره به» ولِمَا عَلِمَّهِ فيه من رِيَّاسَتِهِ وشَّهَامَتِهِ وراسل كلا 
من القاضي الشافعي ابن البلقينيء والقاضي الحنفي ابن الديري في الثناء 
عليه عند السلطان واستحقاقه له. فَفَعَلَا واسْتَقَرٌ في يوم الأحد ثاني عشر 
الشهر المذكورء ورَكبٌ في جه وخفرء وفرحٌ حّ الناس به لا سيما رُفْقَتَهُ من بَقِيّة 
الُذاهب لما و عتدهم من ا ومَحَاسنه الحّمّةء وحينئذ اشر بعفة 
ونزاهة وشهامة مُفرطّة وقيام بأعباء جماعة مَذهَبه والإنعام عليهم بأنواع 


من الإكرام» فَاجْتَمَعٌ سَمْلْهُم بوجوده» وَل هم فيما يُوَّمُلَهُ غاية مقصوده. 
مَنَعَهُمْ من تَعَاطِي الأخذ على الأحكام» وأكَّدَ على مَنْ لَمْ يثق به منهم في 
ذلك التأكيد التام حتى بالأيمان ونحوهاء ولَزمَ الاختصاص به من أعيانهم 
البدر بن المخلطة؛ وقراً عِنْدّه في المدارك للقاضي عياضء وفي الجواهر لابن 
شا وغيرهما. واستناب في بعض الأوقات في تدريسه أغْيّان المذهب قَصُدَ البرٌ 
بهم ففي المنصورية الشيخ يحيى العلميء وفي الناصرية الشيخ نور الدين 
الستهؤري: :وق الصالحة 6 نور الدين الوراق» وتزاحم عليه الفضلاء من 
شاكز أريات أا لذاهت: ومن تردد إلية الشهات بن صان اح نوادر أئمة الأدبء 
وسَمِعْتُ حينئذ قاضي المذهب الحنبلي - وناهيك بذلك مِنْ مه يقول: إن 
الشهاب لا يَنْمَضْ أن يُغْرَبَ عليه في فَنّْه؛ إشارة إلى ملاءته وتَقَدْمهِ في جودة 
مُحَاضَرَتِهه وكذا كان الشهاب ابن أسدٍ شيخ القراء في زَمَنْهِ ممن يَترَدّد إليه. 
وقد صَحِيْتَهُ قَبْل استقراره في المنصب» وساعدني في بعض القضاياء وكان 
يُجِلَنِي وسَمعَ من لَفظي CS iS Cak‏ الزون اليوتيكي؛ 
وتفضل هو بيمتؤال فى الإذن له بالإجازة. وكتب القاضي خَطَّهُ بما يَشْهَدُ لهذا. 
ولا اسْتَقَرٌ التَمَسَ متي إسنادي بالبخاري ونَحُوهء فخَرّحْتُْ له جزءًا فيه 
أسانيد كثيرة من الكتب الحديثية والعلميةء فر بذلك ورَغبّ إليّ في تبييض 
ما عَلِمَ أنني جَمَعْتَهُ من طبقات المالكية والمرور عليه عنده؛ فعَاقَ عنه بعض 
الشواغلء وكذا رَعْبَ في قراءتي الجامع للترمذي عنده في رمضان فَفَعَلْتُ 
وحَرّصٌ على المداومة على ذلك» فتَقَلَتْ علي الحركة بسبب ذلك خصوصًا في 
شهر الصوم» فبادَرَ صاحِيّنا الشمس ابن الفالاتي لذلك وانْتَهّرَ الفرصةء فلم 
يل يقرأ عنده حتى مات» واقتصر في آخِرَةٍ الأمر عليه بعد أن كان يَقرَأ 
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عنده الثلاثة فأكثرء ويُدْعُمُ على القرّاء بالخلّع والجوائز وغَيْر ذلك في الضحايا 
وغيرهاء بل ويَصْرف على جميع مَنْ يَحْضْرٌ عنده يوم الختم دراهم مُتَقَاونَة 
على قَدْرِ مَنَازْلِهِمٌ. ولا مات يحيى العجيسي استقر في تدريس الشيخونيةء ثم 
لا مات وَلَدْهُ اسْتَقرٌ في تدريس جامع طولونء وباشر التدريس فيهماء وكذا 
دَرَّس بالمؤيدية نيابة عن ولد صاحبه البدر بن المخلطة بَعْد وفاة والدهء وفي 
سَلْخْ المحرم سنة ثلاث وستين لبس خلعة الاستمرار. 

ولم يَرّلْ على جلالته وَعُلُقٌ مكانته في جميع ما أَشَرْتُ إليه حتى حَصَلَ 
بينه وبين العلاء بن الأهناسي الوزير ما يَقَتّضي الاستيحاش, فقام في معاونة 
الشرف يحيى بن صنيعة أحد الكتاب حتى اسْتَقرٌّ عوضه في الوزارة في ربيع 
الآخر سنة ست وستين بعد أن رَسَمَّ بالقبض على ابن الأهناسيء وهو بالوجه 
القبلي في الصعيدء ولَزمَ من ذلك قِيَامُهُ مَعَهُ خوفا من حصول حَلَلٍِ يعود اللوم 
عليه بِسَبَبِهِه حتى يقال: إنه َف في تلك الحادثة نحو ثلاثين ألف دينار, 
فتزايّدت ديونه بسبب ذلكء وطّمعَ فيه أرباب الدولة» وأَدّى ذلك إلى انحطاط 
جانبه» وهو مع ذلك لا نفك عن التجمل جهده» وإظهار الجلد والصير لمن 
يجيء عنده» إلى أن كاد الأمر يتفاقم فلَطَّفَ الله به» ومات في ليلة الاثنين 
مستهل شعبان سنة ثلاث وسبعين وثمانماتة بمَذزله بمصر, ولي عليه من 
الغد بجامع عمروء تَقَدّم للصلاة عليه خوه السراج عمر الماضيء ودُفنَ بتربة 
وه قبل آنه الب محمد اهلان العريان وجوان دة الق أبى الخناندن 
الجرار من القرافة الكبرى عند أولاده» واسْتَقنٌ أخوه في المنصب بَعْدَهُ, ولم 
يَتَعَرَض لوظيفة الشيخونية وجامع طولون كما سَلَفَء وقد قَتَلَ بسيف الشرع 
جماعة من المفسدين منهم حمزة بن غيث بن نصير أحد مشايخ العريان أبوه 
بالغربية» ومنصور بن صفي الاستادارء وما خلا عن عت في بعضهم جَرْيًا 
على عادة الناس في اختلاف أَعْرَاضْهِمْ. وكان مُنْقَحِمًا على قَثّل سعد الدين 
بن بكير القبطيء فَكَفَهُ عنه بعض الحنابلة العز الكناني, كما سَلَفَ في ترجمته. 


وقي تاج العروس شرح القاموس للسيد مرتضى في صحيفة ٠١‏ من الجزء الرابع ما 
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والشريف أبو المعالي حْرَيّز كَرْبير ويُدْعَى أيضًا مُحْرز بن الشريف أبي القاسم 
الحسينى الطهطائى التلمسانيء تَقَدَّمَ في القراءات كأبيه» ورَوّى وحَدَّتٌء وكذا 
وَلَذهُ الإمام الك تفي الد محمد» وحفيده القاضي مجد الدين أبو بكر 
بن محمد بن خُرَيْنِ تَوَىَ القضاء بمنفلوطء وحَسّنَتْ سِيْرَثهُ ووَلَدُه قاضي 
القضاة أبى عبد الله حسام الدين محمدء حَدَّتَ عن أبي زرعة العراقي» وأخوه 
ترا ادن عمو درف س ١‏ وه اکر ديت بالضهينه يقال ليم امارد 
والحريزيون. 


وقول السخاوي في ترجمة الأول في حَقَ جَدّه: أَنْجَبَ أولادًا ودَگرَ منهم اڻنينء 
وأقول: إن الثالث منهما يُسَمّى يَحْيَىء وعائلتنا بطهطا الموجودة الآن هم من ذرية 
يحيى الذكورء وينتهي نَسَبُنًا إليه» حيث إن المرحوم والدي السيد بدوي بن علي 
بن محمد بن علي بن حُرَيّز بن أبي القاسم الصغير بن جلال الدينء وليس عندي الآن 
بمصر السلسلة الموصلة إلى سيدي أبي القاسم: 


َحْبَيْتُ أزوي صحَاح در عن حَسَن جَاءَ عَنْ مُسَدَد 

ومن جهة الأم فوالدتى فاطمة بنت المرحوم الشيخ أحمد الفرغلي الأنصاري 
ابن المرحوم الشيخ عبد العزيز الأنصاري ابن المرحوم القاضي أبي الحسن الأنصاري 
ابن المرحوم العلامة القاضي محمد الأنصاريء ينتهي نَسَبّْهُمْ إلى الإمام العالم القطب 
الرباني سيدي رفاعة بن عبد السلام الأنصاري المشهور بالخطيب المكتوب على ضريحه: 
اقصد رقاعة كُلَّمَا گرب يَضِيق سبي 
واندل تاوقل فاضا يضاء ا 


ي 


وعلى کل حال فما أَحْسَنَ قول مَنْ قال: 


YE 
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يزداد في مسمعي يَكْرَارَ ذكركم طيبا ويحسن في غيني مكرّره 


ويتفرع عن عائلتنا التي بطهطا عائلة شريف إبيار المشهورةء فإنها نزلت بإبيار في 
القرن الحادي عشرء وهم بَيْت مَجْد مُؤَّتلٌ كأصولهم» وأما أولاد سيدي خُرَيْز فهم أشراف 
أسيوطء وفيهم النقابة إلى الآن» ولعل هذا هو معنى قول النسابة عبد الواحد بن إبراهيم 
الحُسَيّنِى الهاشمى في نبذة الأنساب عند ذكّر الأشراف بعد أن ذَكَنَ بنى الحسنء وأنهم 
قرحا يعي أشراق نتشاة اة قال ون أسيوظ فة من أولاد عضن الصادق 
ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين بن علي عليهما السلام» يُعْرَفُون بأولاد الشريف 
قاسم» انتهى. 

ومن أولاد خُرَيْز أشراف منفلوط وفيهم النقابة والقضاء إلى الآن» ومنهم فزع العالم 
الفاضل السيد حسنين حُرَيّز الغمراوي» أحد فضلاء الجامع الأزهر ومُدَرّس الجامع 
العالي بالقلعة العامرةء ومنهم فزع مُنتّشر في بلاد أناطلي. 

وأما أولاد سيدي علي نور الدين البصير المدفون بجزيرة شندويل بعمالة جرجاء 
وله مَشْهَد يرا فهم أَشرَافٌ جَزِيرَة شَنْدَويلء ومنهم جماعة بقرية مطاي بالأقاليم 
الوسطىء ومنهم أشراف عريان الوه لبهي مضيورون بالفواسع» مدهة العالم 
الفاضل الشيخ إسماعيل رأس نقباء الطريقة المحمدية الدمرداشية حَالَاء ويّفهّم من قول 
العلامة السخاوي أن القاضي حسام الدين جده لأمه الشيخ محمد الهلالي العريان» ومع 
ذلك فسيدي أبو القاسم أستاذه هذا الشيخ المذكور» حيث يوجد في مناقبه أن الشيخ 
محمد الهلالي العريان أَلْيَسَهُ طَاقيَّتَهُ كما أَشَرْتُ لذلك في قصيدة جامعة لِمَنَاقبهِ منها 
قولي: 


سر هه 


اسم سے 
٠‏ 


و 
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کم صنت طهطا من اذى وحرّستها كم من يد بَيضاء منك غرّستها 
را مز ٠‏ 8 کے 2 عر 


وقَدْ جَدَّدَ الأمير الكبير والُفرّد العلّم الشهير لطيف باشا ناظر عموم البحرية سابقًا 


جامع سيد أبي القاسم بطهطاء وتأنق في بنائه بالبناء العجيب الذي صَرَفَ فيه جزيل 
الأموال من ضِمَن ما جَدَّدَهُ بطهطا من العمائر؛ كالحمام النفيس الَبْنِي على شكُل حمام 


Yo 
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المرحوم مطلوش باشا بالإسكندرية؛ مما به صارت طهطا بهيةء جزاه الله خير الجزاء 
وأحسن له الحال والمآل» وفي هذا القدر مَقنّع» وإِنْ كان مجال الكلام أوسَع. 

وه و2 »| . »| © 5 و ےه » 
التصغيرء بحاء مضمومة ثم راء مَهمَلّة ثم زاي مَعْحَمَةء خلافا لِمَا وَحِدَ من الرسم في 
طبع حُسْن المحاضرة في ذر قضاء المالكية بأن حسام ابن جَريرء وصكّتهُ ابن حُرَيْرْ 
بالحاء والراء والزاي» وكان نَوْلِيَتَهُمَا القضاء في زمن ملوك الجراكسةء وكان مَنصب 
القضاء في ذلك العهد وما قَبْلّهِ يَتَعَدّد بمصر بتعدد المذاهب الأربعة حتى مَنصب قضاء 
العسكريةء فكان تارة يُضاف إلى القاضي الحنفيء وتارة يضاف ا القاعي الشافعيء 
وتارة يرد به قاض حنفيٰ وما ذاك إلا أ ن قاضي العسكر إنما د ينتفع به في الجهاد 
ورك خروج العسكرء > وتقع وصايا من الأمراء وشهادات بينهم, ولا يوحجد في العسكر 
الجالسين في المراكز أحدء و يُحْتَاجِ إلى إثبات ذلك عند القاضي الشافعيء فلا يَسْمَع شهادة 
العمكر ا 000 وصاياهم لخدام فلهذا السبب وَل الك الظاهر 

وامتنع القاضي الشافعي في ذلك الوقت من سماع شهاداتهم» ثم بتداول الأيام 
ودخول أكثر الممالك الإسلامية في قَبْضّة الدولة العثمانية الْقَلّد جمهور حُكامهم 
لأبي حنيفة النعمان» انتهى الأمر أن صار حَصْر القضاء على مذهب إِمَامهم الذي 
هو اول مَنْ دَوّنَ الفقه وجَمَعَهُ وتَقدّمَ وسَبَقَ من العلماء مَنْ تَبِعَهُ واختّصٌ بكثير من 
الفروع التي تلايم ولاة الأمور, وَأَعْظَمُهًا عَدَم اشتراط أمور كثيرة في المراسم السلطانية, 
والفسحة في اشتراط المعدلةء وإن كانت في الغالب لا يخلو منها مَنْ قضت له بالتولية 
الإرادة الصمدانيةء فيجوز تقليد الإمام غير القرشي المناصب والأعمالء وأَصْلَّهُ قصة 
فعاوية: فان الضتهارة دوا هة الولاياف» واستذل الشافحية يقوله كل والاخمة من 
قريش» فبهذا كان مذهب أبى حنيفة أوفق للملوك وأصَلّح. 

ومن الفروع أن من له أرض خراجية عَجَرَ عن زراعتها وأداء خراجها فللإمام على 
مذهب أبي حنيفة أن يُؤْحِرَها من غيره» ويَاخذ مِنْ أَجْرَتِها الخراج سواء رضي صاحبها 
بذلك أَم لم يَرْضء ومنها أن مَنْ عَزْرَهُ ولي الأمر لاستحقاقه التعزير فمات في أثناء تعزيره 
فلا ضمان عند أبى حنيفة على ولي الأمرء وهذه المسألة موافقة لولاة الأمورء ولَوَلَاهَا 
لَفَسَدَ مولي ومنها 3 م أحيا 00 3 بإذن َل الأمر وان كان بغير 
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: من أرياب 0 ما يَكْفيه من غير امم على مذهب أبي < حنيفة» ففيه ناد لولاة 

تقلیده ذهب أبي حنيفة؛ أجل ا وإجراء الأحكام E‏ 

ثم إن الحالة الراهنة اقتَضَتْ أن تكون الأقضية والأحكام على وَفق معاملات العصر 
بما حَدَثَّ فيها من المتفرعات الكثيرةء المتنوعة بتنوع الأخذ والإعطاء من أمم الأنام» وقد 
تَقَدّمَّ بعض ما يَتَعَلّق بذلك في الفصل الرابع من الباب الثاني» ومن المعلوم أن بحر 
الشريعة الغراء على تفرع مشارعه لم يُغاِر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء وأحياها بالسقي والري» ومصداق ذلك قوله تعالى: ما فَرَّطّْنَا في الْكتَّاب 
من شَيّْءِ» فلا ريب في انقياد شمم كل عرنين إليها صاغرًا بدوام النفوذء ولم تَخْرُْج 
الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية لا على سبيل التهاون ولا على سبيل الشذوذء بل 
سَارَتْ على مشاعب المذاهب لمجاراة مُجْرَيَات النوازل والنوائب» وما شرع مَذْهبِ السيف 
إلا لنضرة مذاهب الشرع؛ لأنها أصل وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع, 
فاختلاف مذاهب الأئمة رحمة؛ وجواز تقليد أي واحد منهم والرجوع إلى اجتهاد الآخرين 
للحاجة نعمة» ومما تاف به في الأقضية والأحكام بهذه الان ما أفتَّى به» وقد سئل 
عنه العلامة الشيخ محمد الشافعى الشهير بالصبانء وقد عَدَرْث بهذه الفتوى الجليلة, 
وهي جديرة بأن يَجْعَلَهَا مَنْ يريد التقليد للحاجة دَلِيلَهُ. 

ونص السؤال: «ما قولكم - دام فَضْلَُكُمْ - في الانتقال في بعض المسائل إلى غير 
المذهب الذي عليه الشخصء هل يجوز ولو كان متبوعه في هذا البعض مفضولًاء وهل 
يجوز العمل بالقول الضعيف في خاصة النفس» وهل يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة؟ 
أفيدوا الجواب.» 

ونّصّ الجواب بِخَطَّهِ مَشْمُولًا باسشمه وختمه» محفوظًا عندي بِرَسْمِهِ ووَسْمه: 

الحمد لله وَحَدَهُ 

قال الزركشي في البحر المحيط: في تقليد المفضول مذاهب أَحَدُهَا امتناعه» ونُقلَ 

عن أحمد وابن سريج ثانيها - هو الأصح. واختاره ابن الحاجب وغيره ‏ 

E‏ يَعتقدة فاضلا أو مساويًاء وقال في موضع آخر: 

لى الْتَرَمّ العامي مَذهَبًا معينًا واعْتَقَدَ رُحْحَانَه من حيث الإجماع» فهل يَجُورُ 

أن يحالف إمامه في بعض المسائلء ويأخذ بقولٍ مُجْتّهد آخر؟ فيه خلاف. 

والأصح الجواز كما في الرافعي» ثم قال: وقَسَّمَ بَعْضْهُمْ الْمُلْتَرِمَ لمذهب إذا أَرَاد 
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قلي غيره إلى أحوال: إلى أن قال: الثانية أن يُقَصَدَ بتقليده الرخصة فيما هو 
مُخدَاج اله لحا ل رور ة ره و ال أن قال #السادسة أذ 
Se ESS‏ کا و 
الذَكَرَ فيضيل «أي: لأن ذلك ع د تلفيقًا ف مسألة وأحدة»» ثم ذگرَ الخلاف في 
جواز التقليد بعد العمل والخلاف في جواز 53 جع ارين > ورَجّحَ المنع» وحكى 
الجّوَارٌ عن بعض مشايخ الشافعية ثم قال: لا يدبي إطلاق القول بالجواز 
لكل أحدء بل يُرْجَعُ إلى حال المستفتي وقَصْدِهء كما وَقَعّ لابن القاسم مع وَلَدِه؛ 
اذ حَذِتَ في يمين بالمشي إلى الكعبة. فاستفتى أباه فقال له أي فيها بمذهب 
الليث كَقَارَةٌ يمين» وإن عدت أَفتيكَ بمذهب مالك؛ يعنى: الوقاء. 
ويجوز عَمَلْ الشخص بالقول العو ا دَعَت إليه 
طاح اروك 3 NS‏ فد E‏ بطل انها و انها 
الممنوع أن دة يفي به أو يَحْكُم؛ » وي البحر المحيط أيضًا مُجْتّهد الصحابة إذا 
لَمْ يُجْعَل قو له حك ففي جواز تَقَلِيده في هذه الأعصار خلافء ذَهَبَ إمام 
تنوف إلى أن العاميّ لا يُقَلَدْه ويه جَرَّمَ ابن الصلاح وزاد أنه لا يُقَلَّد 
التايعين أيضًا ا aa‏ ا حقيقة م مَذَاهِيِهِم 
فإنهم إنما نْقلَ عنهم فَتَاوَى مَجَرّدَة؛ فلعل لها مَكَمُلَا أو مَقَيدًا مخضا 
لى انُضَبَط كلام فَائِلِهِ َظَهَرَ فمُقَلَدُهم على غير ثقة, وعلى هذا فينحصر التقليد 
فيمن دون مذهبه كالأربعة والأوزاعي وسفيان وإسحاق وداود على خلاف في 
او فرقم إل اا ناد ونه ا ف ا ا 
وقد قال الشيخ عز الدين في فتاويه: إذا صَحَّ عن بعض الصحابة مَذْمَبٌ في 
حُكُم جَازَ تَقلِيدُهء وإلا فلاء انتهى. وبالجملة: يَخْتَصّ التقليد بالأربعة على كلا 
القولين والله أعلم, كَتَبَهُ الفقير محمد الصبان الشافعي. 
موضع الختم 


مرتجي الغفران محمد الصبان 
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وقوله: وسفيانء لعله أراد به أبا عبد الله سفيان بن سعد الثوري» نسبة إلى ثور 
بن عبد مناف» وقيل: إلى ثور همدان الكوفي مات بالبصرة في شعبان» وذفنَ بها لإحدى 
وستين ومائة» ولم يرل مُقَلَّدُوه إلى القرن السادسء ومن الناس مَنْ يَعْذَّ منْ أصحاب 
المذاهب سفيان بن عيينة» فيَدْخْل تَحْتَ كاف التمثيل كما يَدْخْل أيضًا إسحاق بن راهوّيّه 
ومحمد بن جرير الطبريء وقوله: وداود على خلافٍ فيه» لَعَلّهِ نَظَرَ إلى قول إمام الحرمين: 
إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وَزْنَاء وإن خلافهم لا يُعْتَبَر ولكن قال العلامة اللقاني 
في شرح الجوهرة عند قوله: ومالك وسائر الأئمة إلى آخره: حَمَلَ ابن السُبُكي قول إمام 
الحرمين على ابن حَزْم وأمثاله» قال السبكي: وأما ذافن فَمُعَادَ الله أن يمول إمام الحرمين 
أو غيْرُه أن خلافه لا يُعْتَبّرء فلقد كان حَبَلا من جبال العلّم والدّينء وله من سَدَاد النظر 
وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بقول الصحابة والتابعين» والقدرة على الاستنباط 
ما يعظم O‏ كتنهن ككرت اناغ وذَكَرَهُ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
طبقاته من الأئمة المتبوعين في الفروع: وقد كان مشهورًا في زمن الشيخ ويَعدّه بكثير, لا 
دما ف تلاك فاوس تقتزان :وما والأها الل تاحية الغراق وفي بلاد المغربء انتهىء على أنَّ 
ابن حَرْم المحمول عليه عَدَّم اعتبار الَذْمَب نَسَبَ إليه بَعْضْهُم الشيخ الأكبر محيي الدين 
بن العربي وأحة من مُقلدئة حكاه العلامةالأمير في حاشيته على شرح اللوي للسمرقندية 
عند التكلم على البسملةء ثم قال: وَجَدْتْ في ديوان محيي الدية.ها تذل عل ااحتمادة: 
وهى قوله: 


قل كي هُ فَمَقَالِي قال ص الكتاب َلك عِلْمي 


وأما الأوزاعي وهو أبى عمر وعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام أهل 
الشامء روى عنه الثوريء وأَحَذَ عنه عبد الله بن المبارك وجماعة كثيرة» ولد ببعليك» ثم 
ل ا إل اروت ودّفنَ بقرية على باب بيروت» يُقَال لها: حنتوس في قبلة المسجدء ولا 
يعرف قَبْرَهِ بها إلا الخَّوَاصٌ من الناس» وأما أهل القرية فيقولون: ها هنا رجل صالح, 
يَنزل عليه النورء وأما ذكْر العلامة الصبانء نَقلّا عن الزركشي استفتاء ولد ابن القاسم: 
وإفتاء أبيه له على مَذْهَب الإمام الليث؛ فيَّدُلُ على جواز الإفتاء بغير المذاهب الأربعة؛ 
كجواز العمل في حق تفسه»ء فحينئذ قول السبكي: «يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في 
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العمل», فى ى فاه لا في الإفتاء والحكم؛ كما قاله ابن الصلاحء فلعله ليس على إطلاقه؛ 
وما ذكر العلامة الصبان أَصَحية تقليد الصحابة فيما مُلِمَ دليله وَصَعّ عنهم فظاهز؛ 
لأن جميعهم رضي الله عنهم لا يَتَطَرَّق إلى آرائهم تجريح؛ إذ کُم عدول؛ لآن الله عز وجل 
ورسوله زكَيّاهم وعَدَّلاهم. فمذهب كل منهم صحيح رجيح» ومما يدل على أن التشديد 
والتخفيف في الأحكام قد يختلف باختلاف الأزمان والأيام ما قاله العلامة السيوطي في 
كتاب الإنصاف في تمييز الأوقاف: «إنك إذا تَأَمَلْتَ فتاوى النووي وابن الصلاح وَحَدْتَهُمَا 
يمَدّدَان في الأوقاف غاية التشديدء وإذا تَأَمَلْتَ فتاوى السبكي والبلقيني وسار اتا خرن 
وَجَدْتَهُم يُرُخْصُون ويسهلون» وليس ذلك منهم مُخَالّفة للنوويء بل كل تكلم بحب 
الواقع في زمنه.» انتهى» وقد أتى بمثل ذلك نادرة عصره خير الدين باشا التونسيء وذَكُرَ 
في كتابه أَقَوَّم الَسَالِك في معرفة أَحْوَال الممالك ما لَمْ سبق به غيرهء وصح م أهالي الأوطان 
في سائر الممالك الإسلامية يما لا يُذْكّر لدين الإسلام من النفع خَيْرُهُ فإنه حَمَلَ هموم 
أوطانه وإخوانه المسلمين عملا بحديث: «مَنْ لَمْ يحمل هَمَّ المسلمين فليس منهم» ومن 
لَمْ يهم بأمر المسلمين فليس منهم»» وكان عمر بن الخطاب إذا نَرَّلَ بالمسلمين بلاء لا 
يَضْحَكٌ قط حتى يرتفع ذلك البلاءء وكذلك عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وغيرهم, 
فتنظيم كتاب للأحكام الشرعية بمناسبة تفرع النوازل في هذه الأيام بأكمل نظام مما 
تنتظم به الأحكام القضائية في أوطانناء ويكون عمدة للقضاة والحكّام. 

وعلى وَل الأمر إذا أراد أن يُوَيّ القضاء لأحد على مَذْهَبِهِ أن يَطْلْبَ أعيان ذلك المذهبء 
ويَسْأل كل واحد بانفراده سِرًّا عن رَجُلِ يصلح للقضاءء يكون كاملًا في العقل والدينء 
وإن اجتَمَعَ مع هذين الوصفين الكمال في الفضيلة فهو أجود» وإلا فالمتوسط في الفضيلة 
مع كمال هَذَيْن الوصفين أَوْلَء فإذا اتفقوا أو أَكْتَرُهُم على تعيين شَخْص صَرَفَهُم عن 
مَجْلِسهِء ثم سأل عن هذا الشخص الذي عَيَّنَ من ڪُر اَل مَذْهَبه براه فإن أي ي عليه 
بأنه أَكْمَل آهل مَدْمَبه في العقل والدين اسْتَحَارَ انه قفا وو لواف لخدا على غيره حدر 

منه جَمَعَ أغُيّان ذلك المذهب في مَجْلِسه وأهل المذهب الآخرء وذَّكُرَ لهم ذلك الشخص الذي 
عن وَل وهذا الشخص الآخر, وطلبَ يم أن يَتّفقوا على الأرجح منهماء فإن اتَفقوا 
أو أَكْتَرْهُم على أَحَد الشخصين ولاه ولا يَعْتّمد الترجيح إلا على الأذين الأفقلء ولا يغتر 
بكثرة الفضيلة مع قلة الدين والعقل» فيكون الضابط لولي الأمر حينتذ في هذا الباب 
اعتبار الأذيّن الأعقل وإن لم يكن له فضيلة تامة» فإن المتدين تَمْنَعْهُ ديانته عن أن يَقَعَ 
فيما لا يجوزء وأن يحكم في شيء لا يعْرفه. ولا كذلك الأعلم إذا كان مُتَمَاونًا في الدين 
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فإنه يُحْتَى منه» وهكذا أصحاب أبي حنيفة نَصُوا: أنه إذا اجْتَمَعَ الأذيّن والأعلم قد قد 
الأدين» وإنما وَجَبَ الفحص عن أهلية القاضي رقت الولاية, آنه يكون دين أفل 8 
وأَعْقلهم؛ لقوله عليه السلام: «مَنْ قَلَّد إنسانًا عملا وفي رعيته مَنْ هو أَوْلى منه فَقَد خان 
الله ورسوله وجماعة المسلمين»» فعلى ولاة المسلمين أن لا يَخْرّجوا عن هذا الأمر الذي 
قاله رسول الله ل مع قوله تعالى أيضًا: يا أيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَحْونُوا الله وَالرَسُولَ 
وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُمْ ونت نتم تَعَلَمُونَ». 
ثم إن القاضي مَنَى تَقَلَّدَ مَنْصِبٍ القضاءء وحَصّلَ على توليته التوافق والرضاء فقد 

أَصْبَحَ بيده زْمَام الأحكام. 3 َل القضاء الذي عَسَاه أن يُعْرَض على غيره من الحكام» 
ااام ا ا ا ا ی 
إمضائهاء وفي الْمحَاكُمات إليه قَبْل قصل قضائهاء وليراجع الأمر مرة بعد مرة حتى يزول 
عنه الإلباس» ويعاود فيه بَعْد التأمل كتاب الله تعالى وسُنَّة رسول الله بي والإجماع 
والفياسء.وما أشكل عله تقو ذلك أل تطلمة اقكار ولل ك رة 
ولا يَرَ نَقصًا عليه إذا استشارء فقد أَمَرَ الله رسوله ئة بالشورىء ومَرَّ من اول السلف 
O Ty‏ للمود ها اع ls‏ 
الدأب» ويتفطن الصغير لِمَا لَمْ يَفَطِنْ إليه الكبير, كنا فظن ايقن عمن للككلة ما مَنْعَةُ أن 
يتكلم إلا صِعَرُ سِنَّهِ ولزومه مع مَنْ هو أكْبر منه للأدبء ثم إذا وَضَحٌ له الحق قَضَى به 
ِمْسْتَحِقِه وأسْجَّلَ له به وأَشْهَدَ على نفسه بثبوت حَقَهِء وحَكُمَّ له به حُكْمَا سره يوم 
القيامة أن يراهء وإذا كَتَبَ له به 0 إذا بلي وأبقى الدهر ما كُتيَتَ يداه» وليسو بين 
الخصوم حتى في تقسيم النظرء وليَجْعَل كُلَّ عَمَلِهِ على الحق فيما أباح وما خَطَرء وليْحدٌ 
النظر في أمر الشهود حتى لا يَدْحْلَ عليه رَيْفء ولِيَتَحنّ في استتداء الشهادات» فَرْبٌّ 
قاض دَبَّحَ بغير سكَّينء وقاتِلٍ قَتَلَ بغير سيفء ولا يَقبّل منهم إلا مَنْ عُرفَ بالعدالة, 
وال مث أن يري أو أمن:النقسش أشد الفدئ'لة وغو هول ممن لم تكن له بالشهادة 
عادة» ولا تَصَدَّى للارتزاق بسحبهاء ومات وهو حي على الشهادةء فليّقبّل منهم مَنْ لا 
يكون في قبول مثله مَلامةء فرب عَدْلٍ بين منطقة وسيْفٍء وغير عَدْل في فرجية وعمامة, 
ولينفث على ما يصدر من العقود التي يُوؤّسّس أكثرها على شفا جرف هارء ويوقع في 
مثل السفاح» إلا أن الحدود تدرأ بالشبهات» ويَبْقَى العار وشهود القيمة الذين يُقطّع 
بقولهم في حَقّ كل مُسْتَحِقَه ومالٍ كل يتيم» ويقلد شهاداتهم أمر كل عظيم: فلا يعول 
منهم إلا على كل رب مال عارف» ولا يخفى عليه القيم ولا يخاف معه خطأ الحدثء وقد 
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صقل التجريب مرآة فَهمِهِ على طول القدم» وليتان في ذلك كله أناة لا تقضي بإضاعة 
الحقء ولا إلى المطاولة التي فضي إلى حرمان ٠‏ من استحق» وواه ولا يتلل ينان 
القاضي أسير الشهود وهو كذلكء وإنما يسعى لخلاص تفسه»ء والوكلاء هم البلاء الميرَم؛ 
والشياطين والمسوّلون لمن يوكلون له بالباطل ليقضي لهم به إنما يَقطّع لهم قطعة من 
جهنم» فليكف بمهابته وساوس أفكارهم ومَسَاوئًَ فجارهم» ولا يدع لَجْنِئٌ أحدٍ منهم 
رة ,ممتوعة: ولا نة اغفا تكد إل متدلولة إل غنقة :و إل مقطوعة» ولتطون يانه من 
َس الرّسل الذين يمشون على غير الطريق» وإذا رأى واحدٌ منهم دِرْهَمًا وَدَّ لو حَصَلَ 
في يده ووَقَعَ في نار الحريق» وغير هذا مما لا يَحْتَاجٍ به مثلّه أن يُوصَى ولا أن تَخْصَى 
عليه منه أفراد عمله» وهو لا يُحْصَىء وعليه أن يَنْظْر في أمور أوقاف مَذْمَبِهِ تَظّر العموم؛ 
ليَعمرَها بجميل نظره. فرب نظرة أَنْقَع من مواقع النجوم. 

ومما يَشْمَله بالنظر ويِنْعُم فيه الفكر أَمُْر دعاوى بيت المال المعمور» ومحاكماته 
التي فيها حق كل فرد فرد من الجمهورء فليحترز في قضاياها غاية الاحترازء وليعمل بما 
يَقكَضِيه لها الحق من الصيانة والاحتراز»! وليتثبت في قضايا أموال الأيتام الذين حَذَّرَ 
الله من أَكْل مالهم بالمعروف لا بالشبهات» وقد مات آباؤهم ومنهم صغار لا يهتدون 
إلى غير الثدي للرضاعء ومنهم حَمْل في بطون الأمهات» فليأمر المتحدثين لهم بالإحسان 
إليهم ولِيُعَرّفَهُمْ بأنهم سَيّجْرَوْنَ في بنيهم» بمثل ما يعملون معهم إذا ادو وتركوا ما 
في يديهم؛ وليُحَذّر منهم مَنْ لا وَلَدَ له طوَلْيَحْسٌ الَذِينَ لو د تَرَكُوا منْ حَلْفَهِمْ ذ ذَريَةٌ ضعَافًا 
افوا عليه وليَقصّ عليهم في مثل ذلك أنباء من سَلَفَ تذكياء وليَثْلٌ عليهم قوله 
تعالى: إن الّذِينَ أكون أَمْوَالَ الْيَتَامَنْ لما إِنَمَا أكون في بُطُونِهِمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ 

سعبر سَعيرًا»# فهذه وصية قاضي العمل المستقل. 

فإذا كان قاضي العسكر مُنْفردًا فليّكن مُسْتَحْضِرًا لهذه المسائلء ولِيَعْلّم أن العسكر 
المنصور هم في موطن الحرب أهل الشهادةء وفيهم من يكون جَرْحه تعديلًا لهم وزيادة 
فليّقبّل منهم من لا يخفى عليه سيما القبول» ولا يرد منهم من لا يضره إن رده هو وهو 
عند الله مقبول» وليجعل له مستقرًا معروفا في المعسكرء يقصد فيه إذا نُصِبّت الخيام» 
ومَوْضِعًا يمشي فيه ليّقضي فيه وهو سائر وأشهر ما كان على يمين الإعلامء وليلزم ذلك 


' قوله: الاحتراز؛ أي: الوضع في الحرز. ا.ه. (مؤلفه). 
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طول سفره وف عدة لقا و عه کا تكنب للقاين: واا فمن ادن كوحن مرعة 
شهود. ويسجل لذوي الحق بحقه» وإلا فما انْسََّ باب الجحود» وتقوى الله هي التي 
بها يُنْصَر الجنودء وما لم تكن أعلى ما يكون على أعلام الحرب وإلا فما الحاجة إلى 
نشر البنودء ثم إنه من حيث يَحِبٌ على ولي الأمر الكشف عن أحوال الولاة والدواوين 
في كل وقت» ومحاسبتهم فيما يلزم بواسطة كشاف من أعقل الناس وأكثرهم أمانة 
وعفة» فالقضاة ونوابهم لون ى هذه الذهوة» :ولق أنه سبق اشتراط شروط فى بولاية 
القاضي إذا تَوَفْرَثْ يحصل الأمن من وقوع شيء منه مما يُّخْلّ بمنصب القضاء إلا أنه 
غير معصوم من حب المالء الذي يكون الطمع فيه طَبْعًا؛ فلهذا وَجَبَ التثبت في ذلك 
القن فق نحت الكزى:«وحخالف الشهادة الغيت: 
فكل يُسَلَّي النفس عند حه بِزُهْد ولكن لا تَصِح العزايِمُ 

فينبغي لولي الأمر أن يتخذ عليهم باحدًا في السرء يكون ثقة» دَيّنَاه عفيفاء أميئاء 
قليل الكلام» لا يُتَقَطَّن له من مثلهم» ولا يُدْرَى به أنه مُطّلِعَ عليهم بحيث يُطَالِع ولي الأمر 
بأحوالهم في السر ساعة بساعةء ويكون ولي الأمر في العلانية مُعَظُّمَا للقضاة لا يَظْهَر 
منه أنه کت ااي أبدًا؛ لحفظ ناموسهم الرفيع وشَرّف مَنْصِبهم المذيع؛ فإذا 
صح عنده أنه وَقَحَ من أحدهم جريمةء فإن كانت مِنْ أَحْذ رشوة أَرْسَل إلى القاضي وطلَبّه 
إلية ننم | وشألة عن الواقعة. فإن امُتَرَفَ بذنبه أَخَدَ الرشوة التي الْتَمَسََا من الناس 
ورَدّهَا على صاحبهاء وأدّبٌ الذي بَدَلَهَا في السر من غير أن يُظهر تأديبه عَمّا ذاء وعَرّلَ 
القاضيء وكُشَّفَ عليه فإن وَجَدَهِ الْتَمَسَ من الناس مالا أو اكْتَسَبَه بالقضاء أَحَّدَّه لبيت 
المال كالهدية ونحوهاء وإن لم يَعْترف القاضي وظَهَرَ لولي الأمر من قرائن الأحوالء أو 
من صدق الناقل إليه ذلك عن القاضي؛ عَزّلَ القاضيء ولا يُظْهر بأي سَيّب عَزَّلَه. 

وإن كانت الجريمة من غير أذ الرشا ولم يكن من هذا القبيلء وإنما كان بسيب 
قوة تفسه» وتَحَامُلهِ في الحكومات وهوى النفس» يجب على ولي الأمر عَزْلّه والاستبدال 
به» ولا يَغْرّه كثرة علمه» ولا ديانته في الظاهرء فإن التحامل من القاضي من أَصْعَبٍ 
الأمورء ومما يُوجب عَزُلّهء ولا يَلْتّفت إلى انتصاره لِحُكُمه بعد أن يَغرف ولي الأمر منه 
الهوى والغرض والتحاملء وله أن يُعَزّْرَه بسبب ذلك إذا تَحَقَقَ جوره؛ كي تادب به 
غيره» وإن كانت الجريمة بسبب ارتكاب بعض المعاصي من شراب وغَيره؛ سَأَلَ ولي الأمر 
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عن هذا الأمر من الثقات. فإن صح عنده ذلك عَزَّرَه سرَّا ورَفعّهء ولا يُشَهّر ذَنبه بين 
الناس» وإن جَّمَعٌَ القاضي مالا من الحكومات أَحَذَّه وَل الأمر ووَضَّعّه في بيت المال. 

وإن كان هذا القاضي نائيًاء وقد قيل عنه شيء مما ذَكَرْنَا؛ گشُفَ عن حال مُسْتَخْلِفه 
فن تبن عند ولي الأمر أنه كان يَعْلّم به ويَسْتر عليه عَرَلّه أيضًاء وإن كان لا يعلم واشْتَبَة 
فيه فهو بالخيار إن شاء عَزَّلّه وإن شاء تَرَكّه. 

وإذا صح عند ولي الأمر أن القاضي جَمَعَ مالا بعد تَوَلّيه القضاء وقد كان فقيرًا 
قبل التولية؛ ينبغي أن يفحص عن ذلك الجمع» فإن كان من متعلقات المنصب كما 
يأخذه بعض القضاة بدون حق من قضاة النيابات أو من ديوان الأيتام أو الصدقات أو 
الأوقاف؛ فإن ولي الأمر يَأَخُدّهُ منه, ولا يترك في يده منه شيئًاء ويّضَّعُّهِ في بيت المال» وإن 
عَرَفَ أنه من مال الأيتام أو الأوقاف رَدَّه على من أَخَذَ منه» وإن كان من غير متعلقات 
المنصب بأن يكون اتَجَّر أو رث أو استفضل من معلوم مدارسه وگسُبه؛ فهو له» وإن 
كان للقاضي حاشية وأولاد يَتَعَرَضون إلى أموال الناس» وقطّع مصانعتهم» كما كان وَقَعَ 
يرهن الملك لاض ين وون يمن من القاضي الشافعئ والحددي وعَزَّلَهُمَا بسبب 
أولادهما؛ فإن ولي الأمر يَحِبُ عليه عَزله إن كان ذلك بعلّمهء وأَخَّدَ ما حَصَّلّه أولاده 
وحاشيته بجاه المنصب ويّضَّعُهُ في بيت المال ويؤدبهم» وله تاخذة رافة gale‏ 
في القاضي ولا في أولاده المذكورين شفاعةٌ أحدء فإن ذَنْبَهم كبير» وفسادهم مُتَعَد. 

وفك أسُلفنا أن شرّط الباحث الكاشف عن أحوال القضاة وغيرهم الأمانة والعفة 
والوثوق» فبهذه الوسيلة يَقبّل وَليّ الأمر قَوْلّه في القاضيء بخلاف ما إذا كان المخبر لولاة 
الأمور من السعاة المشائين بالنميمة المتخلقين بالأخلاق الذميمةء فلا ينبغي أن يُقَام 
لقولهم في حق القضاة وَرْن ولا قيمة: 


إن نضف الناس أعداء لِمَنْ وَلىَ الأحكام هَذَا إِنْ عَدَلّ 


كما يُحْكَى عن الخلنجي القاضي عبد الله بن محمد ابن أخت علوية الْمُعَنّيء وكان 
هذا القاضي قد تَقَلَّد القضاء للأمين العباسيء وكان حَالّه علوية عدوًا له» فجرت له قضية 
في بغداد فاستعفى عن القضاءء وسأل أن يُوَىى بعض الكور البعيدة» فتولى قضاء دمشق 
وحِمُصء فلما َو المأمون الخلافة عَنَّاه يومًا علوية بشعر للخلنجي وهو: 


T٤ 
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إن كان ذا الذي أتاك به الواشون عَنَّى كما قالوا 
ولكنهم لما رأوكِ غَريَةٌ بهجري تواصّوا بالنميمة ا 
فقد صرت إذنًا للؤشّاة سميعة يَتَالُونَ من عرْضي فلو شنْتِ ما نَالُوا 


برت من الإسلام 


فَقَال له المأمون: من يَقول هذا الشعر؟ قال: قاضي دمشقء فَأَمَّر المأمون د 
فأشخصء» وجَّلّس المأمون للشرب وأَحْضَّر علوية. ودعا بالقاضي فقال له: أَنضْدْني 
قولك: بر ت من الإسلام الماك ال ها امير لالز يكن هده مات فلنها عة ا 
سنة وأنا صَبِئٌّ والذي أَكْوَمَكَ بانخلافة وور هرات الوه ما قلت وا م اك من 
عشرين سنة إلا في زهد أو عتاب صديقء فقال له: اجلس» فَجَلَّس وناوله قَدَحّ نبيذ كان 
في يَدِهء فأعول ويكى وأخذ القَدَحَ من يدهء وقال: والله يا أمير المؤمنين؛ ما غيرت الماء 
بشيء قط مما يُحْتَلّف في تحليله. فقال: لعلك تريد نبيذ التمر أو الزبيبء فقال: لا والله 
يا أمير المؤمنين, لا أغرف نينا من ذلك: فأخذ المأمون القدح من يدهء وقال: أما والله لو 
ريك شيًا من هذا لخَرَيْتُ عنقكء ولقد ذذ أك صادق في قَوْلِكَ عله ولكن لا يتولى 
القضاء رجل بَدَأً في قَؤْلِه: بالبراءة من الإسلام» انْصَرف إلى منزلك» وأمَرَ علوية فير هذه 
الكلمة وجّعَلَ مكانها: خُرِمْتْ مكاني منك فكان ما جرى للمأمون عفا الله عنه مع هذا 
القاضي المسكين هو المعهود من جِلّم هذا الخليفة ومكارم أخلاقه. وكان غير هذا الفعل 
وى به وبرياسته» ولكن الخليفة صَانَ مَنْصب القضاء وَوَقَرَه وأَجِلّهه فعفا الله عنه» وأما 
هذا القاضي الخلنجي رحمه الله فقد اختلج في خاطره من الوشاة ما أَضُرَبَه عند محبويته 
رفك الخليفة: وها من كهاتة الشعن ومما فق وقوفة للشتاغن عن مذة مد ةة واا 
علوية فأَعَلّه اله ولا أَعْلّى له كعبًا فلقد أَضَمّ بابن أخته. وعَطّلّه من حل القضاء وقد 
جاء عن النبى كَكةِ: «لعن الله المثلثء فقيل: يا رسول اللهء وما المثلث؟ قال: الذي يسعى 
بصاحبه إلى سلطانء فيّهلك نَفْسَّه وصاحِبّه وسلطانه.» 

قال الواثق يومًا لابن أبي داود: قد سَعَى بك عندي قوم» قال: فما قلْتَ لهم يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ما قال صاحب عزة: 


وإ وھ مر كا و ا )> 2ه A‏ 
وسعى إليّ بِعَيْب عرّة نسوّة جَعَلَ الإله خدودَهن نِعَالَهًَا 


وَرَفْعَ بعض السعاة إلى الخليفة السفاح قصة بسعايا على بعض عُْمَالِهِء فوقع فيها: 
هذه نصیحةء لم يُرَدْ بها ما عند الله فنحن لا تَقبّل قول مَنْ آثرنا على الله. 


To 
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ومما افق في أيام السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون أنه حَضَّر في سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة تاج الدين كاتب المفتاح إلى الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي لما كان 
وزيرّاء وذگرَ عنده أناسًا بكل قبیح» > وَالْتَرّم فيهم جملة من الذهب إذا صَودِرُوا. د 
منهم وظائفهم» فدّخّل الجمالي إلى السلطان وحكى له ما قاله الكاتب» فقال: أَحْضْرْه ليء 
فلما اسْتَحْضَرَهِ سَمعّ کلامه» وقال له: هل لَكَ عِلّم بأحد في القاهرة يَعْرف شيئًا من هذه 
الأحوال؟ فقال: نعم» جماعةء وَعَدَّهُم فقال للوزير: لخد وا هن وروا تنكل واوا مه 
إليه. وإذا حَضَّمَ إليك كل هؤلاء الذين ذَكَرَهُم عَرَّفنِي بهمء فَخَرَجَا من عنده ودَكَرَ له 
الكاتب جماعة؛ وهو يُحْضِرَّهم إلى أن لم يَيْقَ منهم أحد» ودَخَلَ الجمالي إلى السلطان 
وعَرَّفَةٌ بهم» فقال: اخرج الآن في هذه الساعة» وجَهّز الجميع» ولا تَدَعْ أحدًا منهم في 
القاهرةء فإن هؤلاء مناحيس يرافعون الناسء فنفاهم أجمعين. 

وقال رجل للمهدي: «عندي لك نصيحة يا أمير المؤمنين» فقال: لمن هىء ألنا أم لعامة 
المسلمينء أم لنفسك؟ قال: لك يا أمير المؤمنين» قال: ليس الساعي بأعظم و ولا أقبح 
حال من قابل سعايته» ولا تخلو من أن تكون حاسد نعمة فلا نَشْفي غَيْظكء أو عدوًا 
فلا تُعَاقب لك عَدُوٌّكء ثم أقبل على الناسء فقال: لا يَنْصَح لنا ناصح إلا بما فيه رشَّى الله 
تعالى» وللمسلمين فيه صلاح» فإنما لنا الأبدانء و لنا القلوب» ومن استتر ستتر لم نشف 
له» ومن نادانا طَلَبْنَا تَوْبَتَهه ومن أخطأً أَقَلْنَا عَذْرَتَه إني أرى التأديب بالصفح 3 7 
بالعقوبة» والسلامة مع ا أكثر منها مع المعالجة, والقلوب لا تَبْقَى لوال لا يَنقطف 
إذا استغطف, ولا فو إذا قدَرَء ولا يَغفر إذا ظَفْرَء ولا يرحم | إذا اسْتَرْحِمَ .» انتهى. 

وقد كان بعض الأمراء = رحمه الله تعالى - إذا جاءه أَحَدّ وراقع كُتَابّه والمباشرين 
الذين في بابه» قال: هؤلاء قد أَحَذُوا وشَبِعُوا لا تروهم فان الذي يَجْنِي بعدهم يكون 
جوعانًاء ونقلَ نحو ذلك أيضًا عن المرحوم محمد علي وما الَف قول البهاء زُمَيِر - 
رخمة اف تال ح.وأرفة ق عدم سماع كول الوقاة: 


حبيبي ما هذا الجفاء الذي أَرَى وَين التقاضي بَيْتَنَا والتَعَطْف؟ 
لَكَ اليَومَ أَمُْرٌ لا يُسِفْكَ يُرِيبُنِي فما وَجْهُك الوجه الذي كُنْتُ أغر ف 
نَعَمْ تَقَلَ الواشون عَنىّ بَاطلًا ومِلْتَ كما قالوا فزادوا وأسْرَفُوا 


0 


کانك :ق صَدَّقتَ فىّ حَدِيتَهُم وخاشال من هذا اقل اق 


۲۳٢ 
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وقد د گانَ قيل الناس في الناس قَيْلَنَا فَكُدْنَ و وسرق يُوسُفٌ 
بَيْشك قل لي ما الذي هذ صَتَعْته فإنك تَدْري ما أقول وتنصف 
فإن كان قولا صح اح فلنة فلل تأويل وللقؤل مَصْرِف 
فل چ کر اله 


وهب أنه قؤل من الله فقد يدل الحَورَاةٌ قوم وحَرّفُوا 
وها أَنَا وَالْوَاشي وَأَنْتَ جَمِيعُْنَا يَكُونُ لنا يَوْمّ عظيم ومَوْقِفٌ 


ولا بَأْسَ بتَعُقيب هذا الفصل بالتتمة مما ينبغي ذَِكُرُهِ في رؤساء أحبار أهل الذمة؛ 
ليكون فيه أَؤْفَر سَهُمء وأوفى قسْط لرؤساء العبرانيين والبطاركةء فأما بطريق اليعاقبة 
فهو أخبر أهل مله والحاكم عليهم ما امد في مُدّته» وإليه مرجعهم في التحريم والتحليلء 
وفي الحكم بينهم بما أَنْزِل في التوراة ولم يُنْسَخ في الإنجيلء وشِرْعَتُه مَبْنيّة على المسامّحة 
والاحتمالء والصبر على الأذى وعدم الاكتراث والاحتفال» وهو مُوَّدّبٍ لنّفسه في الأول بهذه 
الآداب» وفي المدخل إلى شريعته قسيم الباب؛ أي: «بابا رومه»» وأنهما سواء في الاتباع 
ومتساويان» فإنه لا يزيد مصراع على مصراع» فدَأَيّه التخلق من الأخلاق بكل جميل» وأن 
لا يَسْتَكْثْر من متاع الدنيا فإنه قليلء فليّقدُم المصالحة بين المتحاكمين إليه قَبْل الفصل 
البت» فإن الصلح كما يُقَال: سيد الأحكام» وهو قاعدة دينه السيحيء ولم يحالف فيه 
المحمدية الغراء دين الإسلام ولِيُتَظّف صُدُور إخوانه من الغلء ولا يَقَنَع بما يُتَظلّفه ماء 
المعمودية من الأجسام» وهو رأس جماعته والكل له ع فلا يَتخذ له تجارة مُرْبحة»ء أو 
يَقتّطع بها مال عيسوي يُقَريّه فإنه ما يكون قد قَرَمّهِ إلى المذبح وإنما ذَبَحّهء وكذلك 
الديارات وكل عمر والقلالي فيتعين عليه أن يتفقد فيها 0 أمُر» ويجتهد ي إجراء أمورها 
على ما فيه رَفع الشبهات. عِلْمَّا أنهم إنما اعتزلوا فيها للتعبدء فلا يَدَعُها تُتّحَدْ مُنْتَرَمَاتِ 
وأنهم إنما أَحَدَثوا هذه الرهبانية للتقلل في هذه الدنياء والتعفف عن الشهوات» وحَبّسُوا 
فيها أنفسهم حتى إِنَّ كْترَهُم إذا دَخَلَ إليها لا يعود يبقى مع المطلوقين من الجماعات, 
َلَيُحَدَوْهُم منْ جَعْلِها مَصْيدَ الل علوة مُتَزّهة عن الحرام مرضدة على الحلالء لا 
يوي إليها من الغرباء القادمين E‏ يريب» ولا يکتم عن الحكومة مُشكل أَمْر وَرَدَ 
عليه من بعيد أو قريب ولِيَّتَجَنْبُ ما لَعَلّه فيما يَحْصّ المذاهب» من طَرّف الأجانب ينوب, 
وليّتَوَقَ ما يأتيه من تلقاء الحبشةء حتى إذا قَدَرَ فلا يشم أنفاس الجنوب» فمادة سؤدد 
السودان وإن كَثْرَتْ مقصرة, فإن الله تعالى جَعَلَ آية الليل مظلمة وآية النهار مُبْصِرة, 
والتقوى مأمور بها أهل كَل ملّةء وكل مُوَافق ومُخَالِف في القبلة» فليكن عَمَلّه بها على 
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وَحْه صحيح» وفي الكناية ما يُغني عن التصريح» وبالتقوى رضا الله ورسوله» وبها أَمَرَ 
المسيح. 

وأما وكين اليهود فهو الضابط لطائفته على تتم > امن يهم الي لو لم 
فيهم 5 قواعد ملّته 08 أَتْمّتَه في الحكم إذا وَضْحَّ 4 ا وعقود الأنكحة 
وخواص ما يُعْتَبَر عندهم فيها على الإطلاق» وما يَفتّقر فيها إلى الرضا من الجانبين في 
العقد والإطلاق: وفيما أَوَحَب عنده حَكُمْ دينه عليه التحريم» وأَوْجّب عليه الانقياد إلى 
التحكيم» وما نَصّ فيه الأحبارٌ التواترٌ من الأخبارء والتوجه تلقاء بيت المقدس إلى جهّة 
قبْلّتهم ومكان تَعَيّد آهل ملتهم» والعمل في هذا کله بما شرّعَه موسى الكليم» والوقوف 
معه إذا تَيَتَ أنه فغْل ذلك النبي الكريم» وإقامة حدود التوراة على ما أنزل الله من 
غير تحريفء ولا تبديل لكلمة بتأويل ولا تصريفء واتباع ما أَعْطّوًا عليه العهدء ومَّدُوا 
عليه العقدء واا به ذمامهم, ووقوا به دماءهم, وما كان يحكم به الأنيياء والريانيون» 
ويْسّلم إليه الإسلاميون منهم» ويعبر عنه العبرانيون» كل هذا مع إلزام الرئيس لهم 
من حُكُم أمثالهم من أهل الذمة الذين أَكَرُوا في هذه الديار» ووقاية أنفسهم بالاتصاف 
بالخضوع والانكسارء ومد رءوسهم بالإذعان إلى ملة ا وحفظ شعار الذمة يتمام 
الانقياد والاستسلام وعدم یما يَقدَضي المناقضة, ويُفهم معه المعارضة» وعلى 
هذا ال شمن كرفت قات اهل ملحة من الأحبار فيمن دونهم على قذْر استحقاقهم, 
وعلى ما لا يَخْرّج عنه كلمة اتفاقهم» وكذلك له الحديث في جميع كنائس اليهود المستمرة 
إلى الآن» المستقرة بأيديهم» من جين عُقد عهد الذمة» ثم ما تَأَكّدَ بعده بطول الزمانء 
وتقريرهم على ما سَلَفَ عليه سلف هذه الأمةء وفي هذا كفاية وتقوى الله وإطاعة الدولة 
الإسلامية رأس الأمور المهمة. 

قال الشيخ بدر الدين بن عبد الرحمن البرلسى المالكى في كتابهء الْمسَمّى: بالقول 
المرتضى في أحكام القضا. 

مسألة 

اختلف القرويون» هل يَجُورُ تَمَكْنَ الخَّصْم مِنْ طَلّب يهودي في سَئْتِه وإلزامه 

الحكم فيه» أو يكره ذلك؟ قال العلامة قاضي القضاة البساطي: «وعندي أنه 

يُمْنّع, إلا أن تقوم القرائن على أن الْمشلم اضطرٌ إلى ذلك» ولم يَقصد ضَرَّرًاء 

قال: ولقد حُكِيَ لنا أن بعض الناس يَتَعَيِّشُ بذلك» فيذهب إلى بعض القضاة 


TTA 


الفصل الثانى 


ويدفع إليه ورقة» ويطلب فيها يهوديًاء وربما كان معه ورقتان أو ثلاث من 

قضاة مختلفةء وإذا كان يوم السبت نَوَجَّه إلى اليهود» ومعه رسول قد أَطْلَعَهُ 

على سيره ويقول: طَلَبْتَكَ إلى الشرع» فلا يسَعْهُ إلا أن يصالحه على الترك 

في ذلك اليوم.» انتهى كلام الشيخ بدر الدين» ثم قال في محل آخر: «تغليظ 

اليمين يكون في المحل المعظمء وهو الجامع للمسلمينء ولا يقوم مقامه مَسجدء 

ويحْلِف غير المسلم حيث يُعَظَّمء فيَحْلِف اليهودي في البيعة» ويحْلِف النصراني 

الك و لكوي نت الخاره اتتهى. ١‏ 
وعند الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لا يحلفون في بيوت E‏ وإنما يحلفون عند 
القاضيء فقد راعى مذهب الإمام مالك عَالِم المدينة مُعْتَقَدَهُمء ثم قال الشيخ بدر الدين 
أيضًا في محل آخر: 


قال الشيخ سراج الدين عمر الحنفي قارئ الهداية: إذا يَنَى الذمي دارًا عالية 
بين دور المسلمين» وجّعل لها طاقات وشبابيك» تُشرف على جيرانه» هل يُمَكّن 
من ذلك؟ فأجاب بقوله: أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين» وما جاز للمسلمين 
جاز لهم وإنما ُهْنَع الذمي من تَعْلِيّة بناته إذا حَصَلَ هَرَر لجاره منْ مَنع 
ضوء أو هواء» هذا هو ظاهر المذهب. انتهى. 


وقال الإمام النووي في التحفة ما نَّصّه: 


وللإمام أو نائبه الاستعانة بأهل الذمةء والاستئمان غل العنو رط أن د 
خيانتهم بأن يُعْرَف حُسن رأيهم فين ويُشترط في جواز الإعانة بهم الاحتياج 
إليهم ولو بنحو خدمةء أو قتال لِقَلَتِنَه وتَفعّل بالمستعان بهم الأصلح من 
أفرادهم, أو تفريقهم في الجيش. انتهى. 


ويَحْسَن هنا أن تقول ما قالّه هرقل ملك الروم حين أمّر في جيشه بالشام جبلة بن 
الأيهم الغسانى على مَنْ مَعَه من العرب؛ ليحاريوا معه عَرّب الإسلامء وجَعَل جبلة وقومه 
مُقَدّمَة لجيش الروم» وكان جبلة قد أَسْلّم ثم ازْتَدَّ وانضم للروم ليَخْلّصَ مِنْ حُكُم عْمَرَ 
رضي الله تعالى عنه حيث أراد أن يسوي بينه وبين خصّمه في القصاص في نَظير لطمة 
لَطّمَهَا جَبَلّةَ فقال هرقل حين صدر به في حرب الإسلام: لا يَقطع الماس إلا الماس؛ يعني: 
لا يَغلب العرب إلا العرب: أي: لا يَغلب الجنس إلا جنسه. 
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فلا شك في جواز مُخَالّطة أهل الكتاب ومَعَامَلَتهم ومُعَاشرتهم» وإنما المحظور 
الموالاة في الدين» ومما يُكَربِ ذلك حل الكتابية للمسلم» وولاية العقد له من وَلِيّها؛ لقوله 
تعالى: «وَالْمُحْصَنَاتُ من الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتٌ من الَّذِينَ أوتّوا الْكِتَّابَ من فَيْلِكُمْي؛ 
أي: حَلَّ لكم مع جواز التسري بالكتابيات اللاتي وَفَعْن في أشر الإسلام بحرب؛ لأنه كلل 
تَسَرّى بصفية وريحانة قبْل إسلامهماء وممن تزوج بالكتابيات من الخلفاء الراشدين ذو 
النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهء فإنه تزوج بنصرانية كتابيةء لكن أَسْلَّمَتَ 
بعد ذلك وخسن إسلامها. 

وبالجملة: فرخصة نَدَيّن أهل الكتاب بدينهم مؤسّسة على العهود المأخوذة عليهم 
عند الفتوح الإسلاميء وكل مُسْلِم يَحْفَظ العهد؛ لأن العهد في الحقيقة إنما هو لله تعالى, 
وفي العادة أن العهد يَلتزمه من يَعقده بالطوع والاختيارء فبهذا يجب الوفاء به» قال 
تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنْمَا يُبَايِعُونَ الله يد الله فَؤقَ 


أَْدِيهِمْ فَمَن تَگٿ فَإِنْمَا يَنَكْتْ على نَفِسهِ وَمَنْ أَوْقَ بمَا عَاهَد عَلَيْهُ الله فَسَيؤْتِيهِ أَخْرَ 
عَظيمًا»» وقد ذكر بعض ما يتعلق بذلك في المقدمة عند التكلم على حرية الذمة التي 
تَعْتّير عند أهل الأديان» وفي الفصل الثالث الآتى بعد هذا ما يتَعَلّقَ بوفاء العهودء فليراجع. 

وما يُحكى» مما يناستي :ذلك في اتجملة: أن انوس جد جهن ین حاكن الثانئ 
ملك الإنكليز ووي عَهْده الذي هى بروتستاني المذهبء لما سَاقر إلى مملكة فرنسا للسياحة 
ذَهَبَ لزيارة فتلون القسيس الفرنساوي صاحب التاليف الكثيرة التي منها سياحة 
لماك أوضاة قول اذا أل اللك إلك أنها الأمير له تحر ركف القاتولقنة عل تفمير 
مذهبهم» ولا تبديل عقائدهم الدينيةء فإنه لا سلطان يستطيع أن يتسلطن على القلب 
وينزع منه صفة الحريةء فقوة العنفوان الحسية والشوكة الجبرية الغاصبة لا تفيد 
برهانًا قطعيًا في العقيدةء ولا تكون حُجَّة يطمئن إليها القلب» فلا ينتج الإكراه على الدين 
إلا النفاق» وإظهار خلاف ما في الباطن.» انتهى. 

ومن هذا يُعْلّم أن الملوك إذا تَعَصّبوا لدينهم» وتداخلوا في قضايا الأديان» وأرادوا 
قلب عقائد رعاياهم المخالفين لهم؛ فإنما يحملون رعاياهم على النفاق» ويستعيدون 
من يُكْرهوتّه على تبديل عقيدته» وينزعون الحرية منهء فلا يُوَافق الباطن الظاهرء 
فمَحْض تعصب الإنسان لدينه لإضرار غيره لا يعد إلا مجرد حميةء وأما التشبث بحماية 
الدين لتكون كلمة الله هى العلياء فهو المحبوب المرغوب؛ ولذلك كان الجهاد الصحيح 
لقمع الو إا ك إذا عا اقح مناه ا کن اع ل و إعز اف ال 
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ونصرة المسلمينء لا لحيازة الغنيمةء واسترقاق العبيدء واكتساب اسم الشجاعة» وتحصيل 
الصيت» وطلب الدنياء ففاعل ذلك تاجر أو طالب وليس بمجاهد» كما سَتَعُرفه في الفصل 
الثالث. 


E١ 


الفصل الثالث 


في طبقة الغزاة المجاهدين 


قال كَلِةِد «إن أقرب الناس درجة من درجة النبوة أهل الجهاد» وأهل العلم؛ أما أهل 
العلم فقالوا ما قال الأنبياءء وأما أهل الجهاد فجاهدوا على ما جاءت به الأنبياء»» «وسأل 
رجل النبي بيه فقال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فإن الرجل يقاتل حميةء ويقاتل 
شجاعة, ويقاتل رياء ويقاتل ابتغاء عرض الدنياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: مَنْ 
قاتَلَ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وهذا الحديث مرآة لكل غاز ومجاهد 


سے سے 


بحيث يكون جهاده لله عز وجل حتى يَسْتَحِق الثواب» أما مَنْ حارب للحمية: أو لكلب 


الدنياء أو لسبب من هذه الأسباب؛ فلا يكون غازيًاء ثم إن المحارية لا تجوز إلا ي 
ستة مواضع؛ الأول: محاربة المشركين وأهل الحربء الثاني: محاربة الملحدين؛ لأنهم 
شش الخلائقء الثالث: محارية المرتدين» الرابع: محارية البغاةء الخامس: محارية قطّاع 
ارد السادس محارت 'الفاكلين لن م 

وحن ها الك أن ل الحري العظيم سه وان ٠‏ غ هن قاف لسن 
دلق التسلامة تفم كينا قيل» 


إن السلامة مِنْ سَلْمَى وجارتها أن لا تَمُرَّ على حال بِوَادِيهًا 
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وينبغي أن يخوف الملك العدو بما ينه فربما رَجَمَ ويجتهد في قَمْع العدى بالحيلة 
والمكيدةء فالحيلة أَنْفَع وسيلة» وإذا حَضَّرَه العدو أَجْرّل العطاء للعسكرء ووف بالمواعيد 
لهم؛ لكلا تَنْكَيِمَ قلوبهم» فبهذا يبيعون أرواحهم لقتال عَدُوّهم؛ لأنهم حماة الوطن 
والدين. 
«قال» الحكماء: الناس حازمان وعاجز؛ فأَحْرّم الحازمين مَنْ عَرَفَ الأمر قَبْلَ وقوعه 
فَاحْتَرَسَ منه» والحازم بَعْدَه من الهاو د و ا و 
والعاجز مَنْ تَرَدّدَ بين ذلك» لا يأتّمر رشيدًاء ولا يطيع مرشدًا حتى تَفُوتّه النجاة» ويقال: 
احتل َعَم > وتَفكُرْ تَسْلّمه ويقال: ترك التقدم ا من التندم» «وأوصى» ملك قائد 
ره فقال الذة كن كالقاهن الکن إن و ااك و الا حف راس مال و 
aT‏ السلامة. وكُنْ من احتيالك على عَدُوٌك اشد حَذَّرًا من احتيال 
عَدُوٌّكَ عَلَيْكَه ويُقال: لا تَذْشّب في حَرْب وإن وَثْقَتَ بقوتك حتى تغرف وجه الهرب 
كنيف نإ م النس أنرى .ل تكوق, إن DS‏ ا ال روي 
تحَاربه خلّسة الذئب» وطن منه طيران الغراب» فإن التحرز زمام الشجاعةء والتهور عدو 
الشدة. 
با حه ال هل اكاب ماو اا م الحا ادل الك ي ف 
كران قومًا من العرب أكا شرجا قد ارين على الثمانين وقارب التسعين» فقالوا: إِنَّ 
عدون استاق َا فأشز علينا بما نُدْرك به الثأرء ونذفي العارء قال: إِنَّ ضَعْف قوتي 
سخ همّتيء ونَقض إبرام عزيمتي» ولكن شاورُوا الشجعاء من ذوي العزم» والجبناء 
ا الحزم» فإن الجبان لا يألو برأيه ما وَقَى مهجكم: والشجاع لا يألو ها ك 
ذَكْرَكم, ثم خَلّصُوا من الرأيين نتيجة تَبْعد عنكم مَعْرفة تقص الجبان وتوو العا 
فإذا نَحِمَ الرأي على هذا كان أَنْقَدَ على عَدُوّكم من السهم الصائب والحسام القاضب» 
وملاك التحيل في بلوغ الأماني رَفض العجلة واستعمال التواني» «قال» الحكماء: إياك 
والعجلةء فإنها تَحْنَى أم الندامة؛ لأن صاحبها يقول قبل أن يَعْلّم. ويُجِيب قبل أن يفهم, 
ويعزم قبل أن يکر ويقطّع قبل أن يقدِر ويمدح قبل أن يَجَرّبء ويم قبل أن يَخْتَّير 
ولن تصحب هذه الصفة أحدًا إلا صَحب الندامةء وجانب السلامة» قال الشاعر: 


ك3 ور ت م ° 9 و 
الصبرٌ مفتاح ما يرّجى وكل صعب به يُهون 
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E ك‎ 


i 
أن يُقَضَى إِلَيْكَ وَحْيْةُ4: وقال بعض الحكماء: تأنَّ واخزم» فإذا استوضحْتَ فاغزم»‎ 
فإذا اجتمع في الرجل الحزم والشجاعة فهو الذي يَصُلّحَ لتدبير الجيوش وشجاسة‎ 
أمْر الحروب» والناس رَجُل ونصف رَجُل ولا شيء» فالرجل مَن اجْتَمَعَ له إصابة رأي‎ 
وشجاعةء ونِضصّف الرجل هو الذي انْقَرَدَ بأحد الوصفين دون الآخرء والذي لا شيء هو‎ 
من غري من الوصفين.‎ 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى الغزاة المجاهدين الذين هم أنصار الوطن والدينء‎ 
بوَضُف في حَقَهم بالخصوص فقال: إن الل يِب لين باون في يله صا كأنّهُم‎ 
بْيَانُ مَرْصُوصٌ» وقد أَعَدَّ الجنة لمن منّْهُم ذاق بالشهادة طَعْم الحتوف؛ بدليل قوله كَلِ:‎ 
«إن الجنة تحت ظلال السيوف» وحسبك قوله تعالى: ولا تَحْسَبَن الّذِينَ قتِلُوا في سَبِيلٍ‎ 
الله أَمُوَاكًا َل 0 عند رَيّهُمْ يُرْرّقَونَ» الآية» ومدار فَنَّ الحرب الآن على تعليم الحركات‎ 
العسكرية: وَحُسْن الرأي والشجاعةء وخَّيْرها أَؤْسَطهاء قال بياة: «الحرب خدعة»» وقال‎ 


المتنبى: 
الرأي قَبْلَ شّجّاعَة الشجْعَان هُوَ أَوّلُ وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجْتَّمَعَا لتّفس مَرَةَ بَلَعَتْ من العَلْيَاء كُلَّ مَگان 
ولربما طَعَنَ الفتى أَقرَانَهُ بالرأي قَبْلَ تَطَاعُن الأقرّان 

ولو أن الشجاعة هي عماد الفضائل وَمَنْ فَقدَهَا لم تَكْمُل فيه فضيلةء إلا أن الرأي 


مَقَدَّم عليهاء > كما حُكيّ: أن الإسكندر حَاصَرَ قلعة سنة كاملة فَلَمْ يَفتَحْهَا فكَتّبَ إليه 
الحكماء : لو جَلَسْتَ سبعين سنة لا َك َنْحَها إلا بالمكيدة للأعداءء وأن يكون بَاسَهُم 
بينهم, فبَّعَتَ لبَغضهم وحَدَعَهُمء ثم بَعَتَ إلى آخرين بضدٌّ ذلك» فتَنَارَعُوا وتَحَارَبُواء ثم 
سَلَْمُوا القلعة. 
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وكرّف بعضهم الشجاعة بأنها غريزة يَضْعْها الله فيمن يشاء من عباده» وقيل في 
كفويتها امنا : هي سَعَة الصدر بالإقدام على الأمور الْثلِفةء «وقد رُوي» عن النبي كَه: 
دإن الله يحب الشجاعة: ولو في قل حَيَّة»» وقال بعض أهل التجارب: الرجال ثلاثة: 
فارسء وشجاع» ويَطّل؛ فالفارس الذي يَشْدٌ إذا شَدُّواء قال عامر بن الطفيل: 


وإني وإن كُنت ابْنَ سَيّدِ عَامر وقارسَهًا المشهور في کل موکپ 
فعا كو تن ون .“اص الله أن ود ولا أب 


ويُكْنَى بابي علي وهو ابن أخي عامر بن مالك المعروف بمُلاعب الأسنة أحد فرسان 
العرب المشهورين وكبارهم؛ ومَراد عامر بن الطفيل: أن قبيلة عامر لم تَجْعَلّه سيدًا لأجل 
وراه من أبيه السيادةء بل لمر | ولَّحَ بعضهم لهذا المعنى بقوله: 


يسود مَنْ يسود بغِيّر رَيْبِ إذا الأسياب كان لها وجود 
أله فم أخي ما قال َيس لمر مَا يُسَوَدُ مَنْ يَسُودُ 


وأما الشجاع فالداعي إلى البرازء والمجيب داعيه إلى ذلك» والبطل: المحامي لظهور 
القوم إذا وَلَّواه والعرب تُسَمّي ذلك كله شجاعةء ويجعلون أَوَّلَ مراتب الشجعان: الهُمَام» 
سمي بذلك لاهتمامه وعَزْمهء ثانيها: المقدام سَمّيَ بذلك للإقدام» وهو ضد الإحجام: 
ثالثها: الباسل من البسالةء وهي الجراءة والشدةء رابعها: البطل؛ أي: الذي يُبْطل فغل 
الأقران» ويطفئ شجاعة الشجعان» خامسها: الصنديدء وهو الذي لا يُقَاومَهُ مُقاوم. 

وحكم الشجاعة ومَظْهّرها وتَمَرَتَها الإقدام في مَوْضع الإقدام» والثبات في مَوْضْع 
الثباتء والزوال في مَوْضع الزوال» وضدٌ ذلك يل بالشجاعةء وقالوا: الحرب كالنارء إن 
تَدَارَكْتَ لها حَمَدَ إِضرَامُهاء وإن سكم إضرامها صَعَبَ إخمادهاء وهذا معنى قولهم: 
ينبغي أن تَتَعْدَّى بالعدو قبل أن يَتَعَشْى بك ور صي أن السخاء والكرم دليل 
الشجاعةء وأن كُلَّ سَحْيٌّ شجّاع. والصحيح أن ذلك غلبي غير مُطّردء بل بنى آدم على 
أريعة أحوال؛ ؛ فمنهم: ا ل يَحود بماله فش وهو أغلاهم مَرْتَية ومنهم 
ا الجيان» وهو أدَلْهُم وأكدَرهم مَدمةء ومنهم الجواد الجبان» يجود بماله ويَضنْ 
پتفسه»ء ومنهم الشجاع البخيلء بضدٌ ذلك والأخلاق مَوَاهِبٌ من الله يَهَبٌ منها ما يشاء 
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سے سے سے 


من يشاءء ويَجْبُل خَلّقه على ما يريدء وإنما الأخلاق الفاضلة نَتَلَازْم غالبًاء وكذا الأخلاق 
الدنيكة. 

قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله كَل أَجْمَلَ الناس وَجْهًاء 
وَأَجُوَد الناس كفاء وأَشْجّع الناس قَلْبَاه لقد فَعَ أمل ال المدينة ليلة» فانطلق الناس ثائرين 
قبل الصوت, فتلقاهم رسول الله ية راجعًا قَدْ سَبَقَهُم إلى الصوت» وسبر الخبر على 
فرس لأبي طلحة عرىء والسيف في عنقه» وهو ل لن تَرَاعواء لن تَرَاعواء وقال عمران 
بن حصين: ما لقي رسول الله كد كتيبة إلا كان آَل مَنْ يَضرب. 

«وقال» الحكماء: أَصْل الخير كله في ثبات القلب» وهو الشجاعةء وأَعظّم أهل الجند 
شجاعة وأقواهم جأشًا مَنْ إذا انهزم أصحابه يَلْرّم الساقة» ويَضْربٍ في وجوه القوم, 
ويَحُول بيهم وبين عَدُوٌهمء ويُّقوّي قلوب أصحابه فمَنْ وَقَعَ أقامه؛ وَمَنْ وَقَفَ حَمَلَه 
ومَنْ كَبَا به فَرَسّه حَمَاه حتى يَيْأْس العدو منهُم» حتى قيل: إن الْمقَاتل من وراء الفارّين 
كا مستحفو من وراء الغافلين» ومِنْ أَكْرَمِ الكرم في الشجاعة الدفاع عن الحريم. 

ولقد اعْتَرَفَ الجميع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوة الجأش, والصبر في 
الموقاطن الكريهة» وكان عمر رضي الله عنه مَوْسُومًا بالشدة والشجاعة: كان يَضْعٌ يده 
اليمنى على أَدّن فرسه اليسرى: وَيَجْمَع بَدَنَهُه ويَثْبُ على ظهْرها كأنما لق عَلَيْهَا. 

وكان علي رضي الله تعالى عنه شجاتًا بطل إذا خَرَبَ لا يني وكذلك 
الزبيراين الوا معدون:من قحان الفرسان:» قالواة لم يكن قعص الى كل فار 
أشجع من الزبيرء ولا راجل أشجع من الإمام علي گرم الله وجهه» ومن ا بنى قيّلة 
وهم الأنصارء قال لهم رسول الله عَليةٌ: «إنكم لتَكثرون عند الفزعء وتَقلّون عند الطمع» 
يريد أنهم يقاتلون ابتغاء مرضاة الله لإعلاء كلمته لا للغنيمةء ومن شجعان الأنصار معاذ 
بن عفراء» قَطِعٌ گټفه يوم بدر فبقي مُعَلََّا بجلده» فلم يَرّلْ يُقَاتِلَ جَميع يومه وهو مُعَلّق 
حتى وَجَدَ أَلَمّهه فوَضَعٌ رِجُلّه على يَدِه وتَمَطّأْ حتى قَطّعٌ الجلدة. ومن شجْعَان الصحابة 
خارحة بن حلافةء والمقداد بن الأسود. 

ولما تب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو يحاصر مصر 
بطلب ثلاثة آلاف فارس؛ ليبعث إليه بها بَعَتَ إليه بهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم» ولم 
يكن في الجاهلية ولا في الإسلام أُشجّع من خالد بن الوليدء ولشجاعته سَمَّاه رسول الله 
كله سيف اللهء لم يَنهزم في جاهلية» ولا في إسلام» ومات على فراشه» وقيل لعبد الملك 
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بن مَروان: مَنْ أشمّع الناس؟ فقال: العباس بن مرداس السلمي الذي يقول: 


اشد على الكتيبة لا أَبَالِي أَحَتّفي كان فيها أَمْ سِوَامًا 


وقيس بن الحطيم, حَيث يقول: 
وإني في الحرب العَّوّان مُوَكّلٌُ بإقدام تفس لا أَريدُ بَقَاءَهَا 


ومِمّن اشتهر بالشجاعة أبى دلف القاسم بن عيسى العجلي» فارسش بَطّلء شاعر 
نديم» جامع لما تَفَرّق في غيره» حَمَلَ على فارس وَوَرَاءَه رَدِيف فطَعَنَهُما فانتظما في 
رُمحه. وكان ذلك في بعض حروبه» وفيه يقول بكر بن النطاح - ويذكر طعنته: 
اق د 
إذا تَلَدْدَ بالعمود وَلِينِهِ خلت العمود بگفه منديلا 
وإذا تَتَاوَلَ صَخْرَةَ لِيَرْضْهَا عادت كَثيبًا في يَدَيْهِ مَهِيلا 
قالوا وَيَنْظمْ فَارسَيْن بطَّعْنّة يوم اللقاء ولا تَرَاهُ كَلِيلَا 
لا تَعْجَبُوا لو كان مد قَنَاتِهِ ميا إذا نظم الفوارس ميل 


ومن كلام أبى لف العجلي المذكور: 


ليس المروءة أن تَبِيتَ مُنَعَمَا ونَظَّلَ مُنْعَكفًا على الأقداح 
3 و و 


ما للرجال وللتنعم إنما خلقوا لِيَوْمِ كريهة وكفاح 


قل ف اله سانا وتال غانه النهاهدية متفمرية اها ها الت ف فنة قفر 
إلا نُصِرَتْء وإن قَلّتْ وكَثْرَ عَدُوهَاء وهي مجموعة في قوله تعالى: إوَأْطيعُوا الله وَرَسُولَهُ وآ 
تَتَارَهُوا فَتَفشَلُوا وَتَذْمَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ)4 أَحَدُّها: الثبات» ثانيها: 
كَذْرّة ذخره سبحانه وتعالى, ثالثها: الطاعةء رابعها: اتاق الكلمةء خامسها: الصبرء فهذه 
الخمسة تَبْنّى عليها قيّة النصرء ولما اجْتَمَعَتْ هذه القوى الخمس في الصحابة لم تَقَمْ 
لهم أمة من الأمم حتى فَتَحُوا الدنياء ودَانَتْ لهم البلاد والعباد» ولما تَفَرَّكَتَ فيمن بَعْدَهُمْ 
وضَعْفَتْ آلَ أَمُرُهم إلى ما آل إليه. 
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ولاش أن ند كو هذا مق أكيان الشحفاة ها حكاة الفظ ديق رت وة ساحن 
المستطرف, قال: نزل علينا بنو تغلب في بعض السنينء وكُنْتُ مشغوفا بأخبار العرب أن 
أَسْمَعَهَا وَأَجْمَعَهَاء فبينما أنا أدور في بعض أحيائهم إن أنا بامرأة واقفة في فناء خبائهاء 
وهي آخذة بيد غلام قَلَّمَا رَأَيْتُ مثلّه في حسنه وجَمّاله» له ذؤابتان كالسبج المنظوم» وهي 
تَعَاتبُه بلسان رَطْبء وكلام عَذْب تَحِنَّ إليه الأسماع» وترتاح له القلوب» وأكثر ما أَُسْمَع 
منها أي بنيء وهو يَتَبَسّمُ في وَحْهها قد غَلَبَ عليه الحياء والخجل كأنه جارية بكر لا يرد 
حواناة كاب تحستت خا نز اموا حلت بها لم سَمِعْتُء فَدَنَوْتُ منه وسَلَّمْتُ فَرَدَ علي السلام؛ 
فَوَكَفتٌ أَنْظر إليهماء فقالت: E‏ مكار يها اسم 

والاستمتاع بما أرى من هذا الغلامء فقالت: يا حضريء إن شْْتَ سُقتٌ إليك منْ 


3ه و 


خَيْره ما هو أَحْسَن مِنْ مَنْظَرِهء فقأت: “فقن شتت يَدُحمك الله فقالت+ حملته ك والررق 


َه فوَضَعْتْهِ خَلقَا سَويًاه فوربك ما هو إلا أن صار ثالث أبويه حتى أَفْضَلَ الله عز 
وجل وأعطي وآتى من الرزق بما كَفَى وأَغْنَى ثم أَرْضَعْته حولين كاملين: فلما اسَتَتم 
الرضاع نَقَلْتّهِ من خرق المهد إلى فراش أبيه؛ فرُبّيَ كأنه شيل أسد أقيه بَرْد الشتاء وحَدَّ 
الو س ا لن :سنن اشلنتة إل الوذه ق قله عاك 
الشعر فرواه» ورغب في مَفاخر قومه وآبائه وأجداده. 

فلما أن يلغ الحلم واشكدٌ عظمه وكمل حلقه حملته عل غتاق الخيل» فتفرّق وتمرفن 
وبس السلاح ومشى بين بويتات الحي الخيلاءء فأخذ في قرّى الضيف وإطعام الطعام 
وأنا عليه وَجلَّة أشفق غليه من العيون أن دصي فاتفق أن رلا بمنهل من الناهل 
بين أحياء العرب» فخّرّج فتيان الحي في طب بار لهم» وشاء الله تعالى أن أصابته وَعْكَة 
شغلّته عن الخروج حي إذا معن القوم ولم يَبْقَ في الحي غَيرُهء ونحن آمنون وادعون 
ما هو إلا أن أَدْبّر الليل وأشفر الصباح حتى طَلَعَتَ علينا غرر الجياد وطلائع العدوء فما 
هو إلا هنيهة حتى أَخْرَرُوا الأموال دون أهلهاء وهو يسألني عن الصوت وأنا اسر عنه 
الخير إشفاقًا عليه وَضَنَا 71 حتى إذا عَلّتَ الأصوات ورتا ات ومن ارقا 
كما يثور الأسدء رواسا فَرّسهء ولبس لآمة حريه» وأخذ رمحه بيده: ولّحق حماة 
القوم فطعن أدناهم منه فرمى به ولَّحِقَ أبعدهم عنه فقتلّه. 


۳٤۹ 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


فانصرفت وجوه الفرسان فَرَأَوْهِ صبدًا صغيرًا لا مَدَدَ وراءه فحملوا عليهء فأقبل 
و البيوت ونحن تدعق الشف وجل له بالسلامة حتى إذا متهم وراءه وامْتَدُوا في أَثّره 


2 وسكي 


عَطَفَ عليهم» ففرّق شملهم» وشتت جَمَعَهم, > وقلَلَ OS‏ ومَزْقَهُم كل مَمَزْق» ومَرَق 
كما يَمْرْق السهم» وناداهم: ON AE Nel‏ هگن دونه 
ا إليه الأقران» وَمَايلَّتُ نحوه الفرسانء وتَّحَيّرَت له الفتيان» وحَمَلُوا عليه وَقَدْ 
رَقَعُوا إليه الأسنة» وعَطّفوا عليه بالأعنة» فوَكّب عليهم وهو يَهْدِر كما يَهُدر الفحل من 
وراء الإبل» وجّعَلَ لا يحمل على ناحية إلا حَطَّمَهاء ولا كتيبة إلا مَزّقَهاه حتى لم يبق من 
القوم إلا من نحا به قَرَسّه» ثم ساق المال وأَقبَلَ به فَكبْرَ القوم عند رؤيته» وفَرحٌ الناس 
E CE a‏ او روا مخ ذلك الوه ولق 
5-9 يقول في وجوه فتيات الم هذه الأبيات: 


إذا حَشْرَجَتْ نَفْسٌ الجَبّان منّ الكَرْبٍ 
ا ا 
من السَّمْهَريٌّ اللّذْن والمُرْمَفٍ القضب 


26و 


00 
اض لي أن افطل الا زفت 
يد ع 
وعِرْض نَقي أنّقي أ ن أعيبَهُ 
فين َم أَقَاتَلْ دُونَكُنَ وأخكمي 
مَشَيْنَ إلى أبي 


فلا صَدَّق اللاتي ه 


سَلِيل المعالي والمكارم والسَيْبٍ 
فف قوي الظَّهْر والححوف والحَدْبٍ 
جبَالً الرواسي لانْحَطَطُنَ الف التب 

ويَيِتٌ شریف في ذری دوا العلْبٍ 
لن e‏ بالطْْنٍ والصّرْبِ 


هكذا فضائل شيّان العَرّب في الشجاعة ومكارم الأخلاق. 


سم © دس 


آراؤهم ووجوههم EET‏ في الحادثات إذا دجون نجُوم 
منها مَعَالِمُ للهُدَى ومَصَالحُ تَكُلُو الدَّحَى والْأَخْرَيَاتُ رُجوم 


كما أن شجاعة شيوخهم في قوة آرائهم» المؤسسة على التجارب كما حُكِيَّ قريبًا عن 
الشيخ الذي قارب التسعينء لَمّا استشاره قوم من العرب في شأن عَدُوٌّهمء فأشار عليهم 


0٠ 


الفصل الثالث 


ومن الشيوخ مَنْ يَجْمَع بين فضيلة الشجاعة والرأي كعمرى بن معدي كرب 
الزبيدي» فإنه بَعْد أن عَمَّرَ وضَعّف كان في واقعة الفرس يحمل على عَدُوّهء وذلك أنه 
معدود من فرسان الجاهلية والإسلام» فْلَهُ في حروب الجاهلية مَوَاقف مذكورة ومواطن 
مشهورةء َسْلَمَ م ارْتَدَّه ثم عاد إلى الإسلام» وشَهدَ حروب الفرسء وكان له فيها أفعال 
عظيمة وأخوال جد جسيمة, وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رآه؛ قال: 
الحمد لله لله الذي < خَلَقَنَا وَخْلَّقَ عمرّاء «وروي» عنه رضي الله عنه: أنه سأله. فقال له: یا 


© ك 


عمروء أي السلاح أفضّل في الحرب؟ قال: فَعَنْ أيّها تسأل؟ قال: ما تقول في السهام؟ 
ما يُخطئ ويُصيبء قال: فما تقول في الرمح؟ قال: أخوك وربما خَانَكء قال: 
فقرل ف ل نهو الداكن ,وغلية رر افوا ار ا لف السيف؟ 

قال: ذلك العدة عند الشدة. 

وقيل: إنه نَرّلَ يوم القادسية على النهرء فقال لأصحابه: إنني عابر على هذا الجسرء 
فإن أَسْرَعْتُم مقدّار جَزْر الجزور وجدتموني وسيفي بيديء آقاټل به تِلْقَاء وَجهِيء وقد 
عَرَفذِي القوم وأنا قائم بينهم» وإن أَبََُْم وجَدْتُمُوني قتيلا بينهم. ثم انعمس فحمل على 
القوم» فقال بعضهم لبعض: يا بني زبيد» علام تَدَعُون صاحبكم؟ والله ما نَظّن أنكم 
تَدْرَكُوتّه حياء فحملوا فانتهوا إليه وقد صرع عن فَرّسهء وقد أَخَذَّ برجُْل قرس رَجُل من 
العجم أَمْسَكَها والفارس يَضْر ب فَرَسَهه فلم تقدر أن تَتَحَرَكَه فلما رآنا أدركناه رمى 
الرجل نَفسَه وخَلى هَرَسّهء ف عمروء وقال: أنا أبو ثورء دتم والله تَفقدُوتنيء فقال: 
أين فرَسك؟ فقال: رُمِيَ بئشابة فعارَ وشب فصرعني. 

«ويّزوّى»: أنه حمل يوم القادسية على رستم» وهو الذي كان قدمه يزدجرد ملك 
الفرس يوم القادسية على قتال المسلمينء فاستقبله عمرو» وكان رستم على فيل» فضرب 
عمرو الفيل فقطع عرقوبه» فسقط رستم وسقط الفيل عليه» مع خرج كان فيه أربعون 
ألف دينار» فقتل رستم وانْهَرّمَت العجم» وكان عمرو من الشعراء المعدودينء وفيه يقول 
العباس بن مرداس: 


0 5 م © فى 00 ٠.‏ َه ء 0 ۶ ET ed‏ 8ت 000000 م © و 
إذا مات عمرو قلت للخيل اوطئي زبيدا فقد اودى بنجدتها غمرو 
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وما أحسن قوله في وَصّف السيف: ذاك العدة عند الشدةء فقد كان له سيفء يُسَمَّى: 
الصمصامةء فكان يُضْرَبٍ به ويسَيْفه المثل؛ إذ هو أشرف سيوف العربء فيقال: ما كل 
ره 39 و تن وس نه ھ۵ 2 o7‏ < ر م 
من يَسطو بصمصامَة عَمرو, ويقال له الصمصام.ء قال نهشل متَمَّثلا به: 
E‏ و ٠.‏ م © 2 


كما سَيْفَ عَمرو لَمْ تخنه مَضَاربَهُ 
وَهَبّه تَمّرو لخالد بن سعيد بن العاص ولَمٌ يَرّل في آل سعيد حتى اشتراه خالد بن 
عبد الله القسري بمال جزيل لهشام. فلم يَرَّلَ عند بني مروان حتى جد الهادي العباسي 


في طَلَبِهِ فَأَخَدَهُ قال كله «الخير في السيفء والخير مع السيف» والخير بالسيف» قال 
السموءل: 


ن ر الل ر 9 °6 و 7 ره ف 2 
وما مات منا سَيّد حَتفَ أنفه ولا طل منا حَيَتْ كان قتيل 
له وو 2 8 9 2 
تسيل على حَدَّ الظباة نفوسنًا وليست على غير الظبّاة تسيل 
وقال ابن الرومي: 
لَمْ أرَ شَيْنًا حاضرًا نَفعَهُ 


للمرء كالدرهم والسيْف 
E‏ 


والسيف يحميه من الحَيفِ 
وما أحسن قول الطغرائي: 

وكادّة السيف أن يُزْمَى بِجَوْمَرِهِ وليس يَعْمَلَ إلا في يَدَيْ بَطَلٍ 
ولذلك لما انتصر بعض الأمراء على أعدائه» وأَطْلَّقَ أَسْرَاهُمْ مَنَّ عليهم بسلاحهم 
فقال مُوّقع جيشه يَصِفَ ذلك: مَنَنَا عليهم من الأسلاب بالبيض القواطع؛ ليجعلوا حليها 
أساور في أيدي البيض ذوات البراقع» وحلية السيف لا يَحْسُن إلا يكف يكون به ضاريًا له 
لا جاليًا ودا عُطَّلَ في مواقف الجهادء فالأولى له أن يُجْعَلَ عاطلًاء كما قال أبو العتاهية: 


E‏ وق 0 ا 
ص 


الفصل الثالث 
فما تَصْنَّعُ بالسيف إذا لم َك قال 
ومَدَحَ أعرابي قومه» فقال: قومي لَيُوثْ حَرْبء وغْيُوث جَدْبِء ليس لأسيافهم أَعْمَاد 
غير الهام» ولا رسل للمنايا غير السهامء قال الشاعر: 


كأن سَيُوفَهِ صِيعْث عُقودَا تَجُول على الترائب والذُور 
وسُمْر رمَاحِهِ جُعِلَتْ هُمُومًا َمَا يَحْطُرْنَ إلا في الضمير 


وقال عبد الله بن طاهر: 


يبيث ضجيعي السَيْف طَوْرًا وتارة تَعَضُ بهامات الرجال مَضَارِبُة 
أخو : ِقّةِ أَرْضَاهُ في الروع صَاحِبَا وفَوْقَ رضَاهُ أَنّنِي أنا صَاجِبُةُ 


ونين أحق العلياء: إلا فتى لةه :مهنا كلف ها تسشتقز ركاكنة 


وقال ابن الرومي: 


كُتَبَتْ لنا أيدي النزال صَحَائَفًا جما من الإعراب والإفصاح 
ااا ك الكماة وكدرها: هنا ا مِنْ دم الأرواح 


سه و سه 


فالشكل فوق سطورقا بِصَوَارِم والنقط فوق حروفها برمَاح 


وقد تَتازع الأدباء في التفضيل بين السيف والقلم» ففَضْلَ بعضهم السيف في قوله: 
السيف ا أنباء من التب في که الحَذّ ا واللعبٍ 
وأشار بعضهم إلى تفضيل القلم على السيف بقوله: 


الكثبٌ عَقلَ شَوَارِدٍ الكَلِم والخّما حرط َرَائِدٍ الجگم 


والبخط طم كل تقر منها وفْصّلَ كُل مُنْتَظِم 
والسيف وَهْوَ بِحَيْتْ تَعْرفةٌ قَرْض عليه عِبّادَة القَلّم 
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ولو أن بِكُلَّ من السيف والقلم قَوَام الممالك إلا أن تقديم الثاني على الأول أَقَرَب؛ 
لأن بالأقلام تسَاس الأقاليم» فالقلم أنقع من السيفء وإن كان السيف أَرْفَع منهء قال 


الشاعر: 
لا يَسْلَمُ الشَرَّفٌ المنيع من الأدّى حتى يراق على جَوَانِبهِ الدّمُ 


سه 2ه م 


إِنَّ أَسْيَاقَنًَا ا الدوامي صَيرَ 95 مَجْدَنَا طوي يل الام 


ثم إن التعبير في المواطن الخزيقة تاليف القضد منة الت الحرب - ٳِڏ هو في 
الأزمان القديمة كان أَشْهَرَّمَاء وإلا فليس للأهوان والمدافع في وَقت الأهوال منْ افع ولا 
مُدَافع» فهي أَوْكَ من الرمي بالسهام والنبال في قَوْل مَنْ قال: 


نالوا بها مِنْ أََادِيهِمْ وإن بَعْدُوَا مالم ينَالُوا بِحَدَّ الْمَشْرَفِيَّاتِ 


فإنها في العدو آنگی وأَبْلَْ في الانتقام والبلية» وأَمْلّك للأخصام» وأمْلَك في قطع 
المنارّعات الحربية بين 5 البريةء إلا أنه لم تَرّل الشهرة للمرهفات» وأيضا القوة كانت 
في قديم الزمان الرمي بالنبال» حيث سر النبي ئ القوة به حين مَنَّ على ناس يرمونء 
فقال: «ألا إن القوة الرميء ألا أن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي» وأراد بالقوة: القوة 
المذكورة في قوله تعالى: 9وَأَعِدُوا لَهُم ما اسْتَطَعْتُم من قوّة وَمِن رَبَاط الْخَيْلِ تَرْهبُونَ به 
ENDE‏ نع متيل ملل كل بها هون قد وو السر 
من العدة والآلة والحيلةء فالآية الشريفة جامعة لأبواب الحرب» وهي الأصل في تدبير 


الحروب التي TS‏ ورَتبُوا فيها تراتيب خاصة. a,‏ 
مع قوله تعالى: إن اه الذين يُقَاتلُونَ في سَبِيلِهِ مما كانيع نار وص ي 

ومن العلوم أنه ليون ت بخاء.مرصوض أنه .ولا انظح هن تشكيل الشكل المويم المسدن 
بالقلعة في التعاليم ا النظاميةء التى تَحَدّدَتَ منذ سنين عديدة في مصر المحميةء 


فهذه النظامات الحديثة الأخيرة من أَعظم ما تون به ديار الإسلام جديرةء والفضل 


of 


الفصل الثالث 


في إدخالها الديار المصريةء واقتفاء الاقتداء بهاء وتأليفها في الديار الإسلامية للحضرة 
المحمدية العليةء ثم قَويَتْ وانّسَعَتْ دائرتها برياسة نجله الأكبر ب سمي الخليل, ثم تَشَكُلَتْ 
أشكال متنوعة إلى أن قَويَثْ شوكتها بالخديو الجليل عزيز مصر إسماعيلء فإنه فَرْعِ 
تبجع الأصل الأصيل ف كسب المجد الأثيل: 


و اد GO‏ ادرو قاف ad‏ 2 ياك 6 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرّس إلا في منابتها النخل 
فإنه رَبّى للسجال رجَّالاء لهم في ميادين الحرب أغلى مَجَالٍ. 


يبني الرْجَال وغيرُه يبني القرَى تان بين قَرَّى وبين رجال 
قلق بِكَشْرَة مَالِهِ وجيّايوي حتى يُفَرّقَهَا على الأبطال 


وقال آخر: 
ENN, MOEN,‏ 


E‏ وَصّى بها الحكيم منطور تلميذه تليماك حين 
رياسته على بعض السريات اليونانيةء وإن كانت الواقعة في حَدَّ ذاتها خيالية إلا أنَّ لها 
N‏ الصحيحة»ء يجب أن يَتَمَسَكَ به أمراء الجنود في سفراتهم النجيحة؛ 
فنقول: قال منطور لتليماك: «اذهب إلى أي خطر كان واقتّجِم المخْاوف والمَهَالِك متى 
احتاج الأمر لذلكء فإن المرء يدنس عرْضه إذا هَالَهُ الخوض في العارك» ولم يقتسم 
الأخطار مع أربابهاء ولم يُشَارِك ولم يقتّحِمْ معًا مع الحرب والجدالء فإن هذا يلَوّثه 
أَرْيَّدَ مما إذا منْعَ من السفر؛ لحضور الحرب والنزال. 

ولا ينبغي لمن يَقود الجيوش وله عليهم أَمْرْ ره أن تَكُون شجاعَته مُترَدّدةه بل مُحققة 
ليَنْفدَ على الجميع نَهيّهِ وأَمُرُهء فإذا كانت الرعية تحتاج لحفظ مُلّكهَا وبقائه فهي أخوج 
لذن تَجدَ شن مترددةء تخ غلدها من النتقوظ»»:ومن: شتماكة أعداكة:. .ولا تسن أن 
الذي يَحُكم العساكر ويقودها في الكفاح لا بد أن يكون أنموذج الجمع وشاكي السلاح, 
وبشجاعته الجاسرة الباسلة يُحْيي قلوب الجنود الفاضلةء فإياك أن تَهَابِ الأخطارء بل 
مُت في ميدان الحرب وتقع الغبارء فهذا خُر من أن يَرْمِيَكَ الناس بالجبن» ويصفوك 
بالذل والصغار. 
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وأما المداهمون الذين يَصذّونك عن التعرض للخطر عند الاقتضاء واللزوم فهم اول 
من يول ف حَقَكَ سرًا: إنك مَلُوم ومذموم» وإنك ضعيف الفؤاد والجأش» وجهدك جهد 
الأوباش» ويفوقوتك بسهام الملام متى وَجَدُوا أن يَسْهْل عليك الاحتجاب والإحجام والتأخر 
عن الإقدام» ولكن لا ينبغي لك أن تَنّْهَضَ وَقتَ الرخاء والسعة؛ لِتَطْلْب الأخطار بدون 
منفعةء فإن الشجاعة ليست محمودة العلقة والارتباطء إلا إذا كانت موزونة بِقسْطّاس 
العقل وميزان الحَرْم والاحتياط وإلا فهي بدون ذلك عبارة عن احتقار النفس النفيسة, 
والمخَاطّرة بها بدون رأي ولا تدبيرء فهي إذن خسيسةء فترجع إلى الحمية الشهوانية 
والصفة الَصَبيّة الحيوانية» فلا تن نتيجة محققة مأمونة, ولا تُْمر ثمرة عن الهوان 
مصونة» مع أن النفس جوهرة مكنونة» فيجب أن تكون دماؤها محقونةء فالإنسان الذي 
لا يملك نَفْسَّه في وقت الأخطار هو إنسان غَضَبِي ورجل أحمقء لا شجاع باسل حليف 
انتصارء ولا هو معدود من فحول الرجالء بل محتاج أن يَحْرّج من مركز العقل ويَدْحْل 
في زوايا الاختلال؛ ليغلب الخوف بصولة الغضب وجَولته» ولا يقتدر على غايته لقوة قلبه 
وحضور عقله واستحضار فكرته. 

فهو في هذه الحالة لا يَكِر ولا يَفِرُ ولا يُقيل ولا يدي وإنما يتعكر ويَتَكدّر ولا 
يتَدَكّر ولا يَتَفكّره بل يَخْتَلِطٌ ولا يَتَدَبَّ ويَخْسَر خُرّية عقله وفكْره مما لا يلزم لتنظيم 
حاله» واغتنام تدمير عَدُؤّه وتدبير أَمُرهء وينسى خدمة الأوطان ومتقعة البلدان» وهذا 
ن الهوان» فإذا كان عند ذلك الْجّازف شجاعة النقر العسكري الُجَاِد؛ فليس عنده 
فطانة الرثيس الكاملء ولا إمارة الأمير القائدء بل ليس مُتَصفًا في الحقيقة بحقيقة 
شجاعة النفر الصحيحة» ولا يسأله آحاد الجنود وأفراد العساكر الرجيحة؛ لأن النفر 
العسكري من واجباته أن يُحَافِظَ غ المعركة على استحضار كقلهء والاعتدال والجلم حتى 
يكون ملازمًا للطاعة في جميع فعله 

فأي مُحَارب تَعَرّض انا في الحرب الغوان كَدَّنَ نظام العساكرء وأَخَل 
بالتعليمات والحركة العسكرية في حَؤْمة الميدان» وكان قَذْوَة للمُجَارّفة وَالْمخَاطّرة والتَابَرة 
وَالمكَابّرة وكَرّضُ الجيش بتمامه بفقده استحضار العقل الصائب للوقوع في مَكايد 
الخطر والمصائب. 

فكل مَنْ يُؤثْر مَطَامعَه الفاسدةء ويُّقَدّم وسائله ومَقَاصدَهء على مقتضيات العدل 
والمصلحة العامة؛ يَسْتَّحِقَ الجزاء والعقاب» لا المكافأة والثواب على رأي الخاصة والعامة, 
فاحذر يا بُنَيَّ أن طب الفخار بدون صَبْر ولا تؤدة» بل أقرب الوسائل في الحصول 
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عليه أن تَنْتَظر اغتنامه بالفرصة لتستعبده» فلا يَكُنْ سَعْيْك إليه سعيًا خاتياء ولا تَرْم 
يمك فززنه إلا هكافغفاء إن الكدولة اتحميد ةق اقا اخ الكبال: 3 
مبنية على الرفق والاعتدال» فهي مُعَادِية للزينة وخب الرياء والسمعة» وقَصّد التعمق في 
المطلوب والوسعةء فمتى زادت الحاجة الداعية لاقتحام الأخطارء ودعت الدواعي لاقتحام 
العقبات الكبار؛ وَجَّبَ أيضًا الاستحصال على وسائل التبصر والاستبصارء والحزم في 
الشجاعة لبلوغ الأوطارء فتقوى الشجاعة بقوة الحاجة إليهاء ويّحِبُ توسيع دائرة البالي 
في الحصول عليها. 

وبالجملة: فََنَبّه لأن تَسْلّك في أمورك كلها مَسْلَّكًا لا يَجْلِب إليك غَيرة الباقين» ولا 
يوجب لك عداوة الآخرينء فامدّحهم فيما يستحقون عليه المدح» وليكن مَدْحَك مصحوبًا 
بتمييز كُلّ على قَدْر حَالِه؛ لتلا يستحيل إلى القدح أن تَذْكّْر حَسَنَاتِ ذوي الإحسان 
والخصال الملاح مِنْ خَالِص قَلْبِ مُتَهلَل بالفرح والانشراح» تَضْرب صَفْحًا عن سيئاتهم, 
وترثي لحال فاعلها وتَتَأَمّف على وقوعه في الفعائل القباح» ولا تحكم بشيء وتقضي 
ا کور بزلا ال ما اتال الذي مارسوا اون وجري الوقاكم 
والنوازل» فإنك حل عن ذلكء ولَسْتَ مثلهُم في سُلُوكَ هذه المسالكء فاسْمَعٌ قَوْلَهُم 
مع الأدب والاحترام وشاوز زهُم في الأمر َيل صحيح المرام» واخضع لأرباب المعارف 
والعوارف» وافْرّع إليهم وتَضَرّع ليعلموك ما لم مه من اللطائف: 

ولا تكح مِنْ أن تَعْرْوَ إلى من تَعَلَمْتَ منهم جميع ما يَصْدْر عنك من الأمور 
الصائبة» فانسُب لهم وأضف إليهم مَحَاسِنَه وأَطايبّهء ولا تَسْمَعِ أبدًا مَقَالَة من يبط 
همَّتَكَ بالبعد عنهم وأخذ الجذر منهم؛ ليُوقع المنافسة والعداوّة والمناقشة والقساوة بينك 
وبين هؤلاء الرؤساء السادة وأمر اء القادةء وإذا تَحَدَّنْت معهم فاعتمد عليهم كُلَّ الاعتمادء 
واركَنْ إليهم» وثق بهم وَسَلّمْ لهم القيادء ولا تشك فيهم» ولا تَتَوَسْوَسُء ولاطِفهُمْ في 
الخطاي؟ لك الى :و كاسن وإذا ظَنَنْتَ أو رَأَيْتَ أن ن أحدًا منهم حَصَلَ منه تقصير 
في حقك به عليه يُعَاب؛ فعَاتِيُهِ برفق» وَأَصْفٍ نِيّتك في العتاب» وَاصْدّقه في الدعاوى 
والأسباب» فإن وَجَدْتَ فيه أهلية لِفَهُم مَقصِدِكَ الشريف بالإنصاف والعود على تفه 
LET gE E EL‏ 
منه نَوَالَ ما تحتاج إليه. واستكمال ما تطبه لديه» وأما إذا رأيته لا تقل له في موافقة 
رأيلة'الضاقبافضكن فك عل .ما ته عة من التعسف» فهو إخدى الصا :ولا 
تَجْرّع وتَجَلَد إلى أن ينتهي الحرب على أَحْسَن حالء فإنه لا يلام عليك في التمسك بآداب 


oV 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 


الحرب على هذا المنوال» ولكن احترس أيضًا أن تفشي لبعض المتملقين والسعاة والوشاة 
مق الكاققين كو ما تطنه عافن هرك الروساء الوحوديق فى الوحاقات والواقة 
التي أَنْتَ فيها في الحروب والوقائع واقع.» انتهى. 

وقد عمل بعض الملوك وَصيَّة لناظر الجيشء قال فيها: «وليأخذ أمير هذا الديوان 
بكُلَيّته ويَسْتَحُضر كُلَّ مُسَمَّى فيه إذا دعي باسمه وحلیته» وليقم قيامًا بغيره لم يَرْضَء 
ولِيُقدَّم مَنْ يُحب تقديمه في لحرن وليك فهعل معائل هده الماشزة» وجراف ودا 
بما يُخْصى له من الأعلام ناشرةء وليقتصد في كل مُحَاسَبَّة. ويّحَرّرها على ما يحب أو 
ما قَارَبّه أو نَاسَبَّهه وليستنصح أَمْر كُلّ مَيّت يأتي إليه من ديوان المواريث الحشرية 
وَرَقَة وفاته» أو يُخيره مَقَدّمه أو نقيبه إذا مات م الأسفار عند موافاته» وليحرر ما 
َصَمَنه الكشوف» و تحقة تحقق ما يقابل به من إخراج كل حال على ما هو معروف» حتى إذا 
سبل عن مر كان لم يّخْفِء وإذا كشف على شيء أَظْهَرَ ما هو عليه حقيقته» ولا يُذْكر 
هذا لأهل الكشفء وليحرر في أَمْر كل مربعة وما فيها من الجهات المقطعةء وكل منشور 
یکتب» ومثال عليه جمع للآمر یترتب» وما يثبت عنده وينزل في تعليقه» ويرجع فيه إلى 

وليعلم أن وراءه من ديوان الاستيفاء مَنْ يُسَاوقه في تخرير كل إقطاع وفي كل زيادة 
وإقطاع وفي كل ما يُنْسَب إليه» وإن كان إنما فَعَلَهُ بأمرنا المطاع؛ وليتبَّضّر بِمَنْ وراءه 
وليتَوَقٌ اختلاف كُلَّ مُبْطل وافتراءه» ولِيَتَحَقَق أنه هو المشار إليه دُون رُفْقَتِه والموكل به 
التظر؛ والْمحَقق به جملة جُنْدِنَا المنصور من البدو والحضرء وإليه مدارج الأمراء فيما 
ينزل» وَأَمْر كل جندي لهم ممن فارَق أو نَرَّلَه وكذلك مساوقات الحساب» ومن يأخذ 
بتاريخ المنشور الشريف أو على السباقة» ومن هو في العساكر المنصورة في الطليعة أو في 
الساقة» وطوائف العرب والتركمان والأكراد» ومَنْ عليهم تقدمه أو درك بلاد ملزمه؛ أو 
غير ذلك مما لا يفوت إحصاؤه القلم» وأقصاه أو أدناه تحت كل لواء يُنْشَر أو عَلَّم فلا 
يزال لهذا كُلّه مُسْتَحْضْرًاء وله على خاطره مُحْضْرًا؛ لتكون لفتات نظرنا إليه دون رفقته 
في السؤال رَاجِعَةء وحافظتة الحاضرة غَنِيّة عن التذكار والمراجّعَة وملاك الوصايا تقو 
ال وهي هن أخض أؤضافهء والجفع ن الغدل: والأحساة» وما مق اتج انضافه: 
فليجِعَلْهُما عُمْدَتَّي حُكْمه في القول والعملء والله يَجْعَلّهُ من أوليائه المتقين وقد جعل.» 
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ومما ينبغي ذِكُرُه أن أمراء الجيوش هم نرّاب الإمام في الجهاد» فكما يَحُوز لهم 
قتال أَمْل الحرب مُقبلين ومذبرين» ونصب المنجنيقات والفرادات» وإلقاء الحيات» ورّمي 
النيران بجميع آلاتهاء وقطع أشجار العدو ولو مُثْمرة عند الاقتضاءات والضرورات» وقتل 
الشبان والشيوخ» ومَنْ يَتَعَرّضِ للطعن والضربء لا قصّد قتل النساء والصبيانء فكذلك 
يجوز لهم و رُخصّتهم أن يعقدوا عقود العهود والأمانات» ويَُؤَّمنُوا من ألقى 
السلاح مما شرع لجلب المصلحة ودذرء المفسدة: ومتى عَقَدُوا العقود وعاهدوا العهود فلا 
يجوز نَكْتُها بوجه من الوجوه. إلا إِنْ ظَهَرَ لهم من العدو المتعاهدين معه خيانة مستورة 
ولخو ةا فين العَهْد إليهم حتى يَسْتَوُوا في مَعْرفَة تقض العهد؛ لقوله تعالى: 
9وَإِمًا تَخَافْنٌ من قوم خِيَّانَة فانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِئ؛ وكذلك إذا كان العهد مؤجلًا بمدة 
اتا ا ها تقطن العو و ا كان الدوكن ام دوه بل العم 
على المحارّبة والمقاتلةء ولا يجوز نَقضه في غير ما ذَكِرَ؛ لأن تَقضَه يجري مَحِرَى الغدر 
واف القولء قال تعالى: إل انْذِينَ كاهدتم مّنّ الْمُشْركِينَ ثم لم يَنقصُوكُمْ شنا وله 
يُظَاهرُوا عَلَيَكُمَ أَحَدًا فَأتنُوا إِلَيْهمْ عَهدَهم إلى مدتهمي. ومتی جاز تتفل الحو وح 
إخبار المعامّدِين بذلك ليكونوا على بصيرة؛ لأن النبي ئة حين تقض العهد مع أهل مكة 
بَعَتَ مُنَادِيّهه وهو كمي رضي الله تعالى عنه في الموسم» فنادى يَوْمَ النّحْر عند جَمْرَة العقبة 
بتّقض الصّلْح فينيغي لكل أمير أن يَتَأَدّب بآدابه بي في جفظ العهودء وإجرائها على 
وجه معهود. 

يُحكى أن خالد بن الوليد لما حَارَبَ بني حنيفة بأرض اليمامة» وقَتَلَ مسيلمة 
الكذاب حتى صار إلى حصن لبني حنيفةء فخرج إلى خالد رَجُل من الحصنء فَأَسْلَم على 
يدهء ثم قال: إن في هذا اهن ضَعَفَة ونساء وصِبَيّة, فأغطهم أمانًا ليَخرُجوا إليكء 
فلَيْسَ فيهم دركء اَذ أمانًا من خَالِد للجميع» ا َرَج فيهم رجال كأنهم 
الأ فال اله ل أغطاك لوؤلاة أماماء. وإكما أغظطيك للصضعيف» قال اليكل فهع كليم 
ضعيف؛ لأن الله عز وجل يقول: #«وَخْلِقَ لإِنَمَانُ صعيفا» فكتب في ذلك إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فأجاز الأمان على خالد» وما قاله الرجل الأسلمي لخالد يعد من 
باب دَفْع المكروه بول صَادِق في حَدٌ ذاته. كما يُحْكى: «أن رجلا مَرّ برسول الله 256 
وهو بمكة قبل هجِرّته إلى لمدينة فقال: يا محمد أَغْتّْنِي فان خَلْفِي من يَطْلْب دميء 
فقال رسول الله بَكيِْ: اض لوجهك لأَصّدٌ الطلب عنك» ثم قام عليه السلام وجَلّسَ بعد 
نفوذ الرجلء فإذا قوم يَتَعَادَوْنَ بالسيوفء فقالوا: يا محمد» هَل مَنّ ك رَجُل هارب» من 
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صِفَتِهِ كذا وكذاء فقال عليه السلام: أمَّا مُنْدْ جَلَسْتُ فلاء فصَّدَّقَهُ القوم وَانْصَرَفوا في غير 
ذلك الطريق.» 

وقال بعض المؤرخين لما غزا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مدينة دمشق في عهد 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان قد نَارّل هذه المدينة من جهة باب الجابية: 
ونارلها خالد من جهة الباب الشرقيء ونارّلّها عمرو بن العاص من جهة باب ثوماء 
ونارَلها يزيد بن أبي سفيان من جهة الباب الصغير» وحاصًروها قريبًا من سبعين يومّاء 
واد لين الواد دوقي الله تمان عن تشننا هل اخرها بأ رح كان لكا ار 
عَدْوَّةء وكان عساكر الروم بدمشق قد أَيُقَنُوا أن حِصَارَّها على هذه o‏ 0 
الفتوح الإسلاميء وأنه لا مَفَرّ له من وقوعهم في أَْر المسلمينء وكان محافظ دمة مشق الأمير 
ثوما صِهْر القيصر هرقلء فدَبِّرَ حيلة عسى يكون بها نجاة نّفسه وجُنْده من الوقوع في 
أيدي المسلمين,» فخْرّج بجنده من المدينة عدة خرجات عفاة أن يدافع جيوش المسلمين 
عن المدينة وينتصِر عليهم» وكان يَعْتّمد على أنه سيصله إمدادات من القيصرء فخاب 
رجاؤه وانهَرَمَ في جميع خرجاته؛ ثم لما أيس من النصرة والإمداد القريب» وجَرَّمّ بأنه 
واشك بالوقوع في قَبْضَة الإسلام؛ شرع في التماس الْسَالّمة بعقد الصّلّح مع أبي عبيدة 
رضي الله تعالى عنه. 

وكان قد بَلَغَهُ موت الخليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. واستخلاف أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وكان أبو عبيدة هَيّنَا لينا صاحب رأفة ورحمة 
على عباد الله غير مُتَعَصَّبِ ولا مُشْدَّد على آهل الكتاب بدون حقء وكان شريف النفس, 
عاليّ الهمةء يَمِيلٌ إلى العدل والجلم وكا قن تور كت الروم بِحُسْن الشمائل» ومكارم 
الأخلاق» وصِدْقٍ المقال؛ فلما الْتَمَسَ أَهْل د مشق الصُلّح من هذا الأمير وفاتحوه في شأن 
ذلك؛ صَالَحَهُم على أن يُوَمتَهُمْ على نفوسهم؛ ورَخّصَ لمن لم يُسْلِمْ إذا راد أن يَخْرْجِ من 
دياره خَرَجّ منها بجانب من أمواله» واشترط عليهم أن يَبْلُغوا مأْمَنَهُم بعد مُضِي ثلاثة 
يام بلياليها من رَمَن جلائهم؛ يجدٌّون فيها السير كما يشاءونء ولا يَقَفُو أَتَرَهُم أَحَدٌ من 
جيش الإسلام إلا بَعْد مُضِيَّهاء فعلى هذا الصلح سَلَّمُوا له مفاتيح المدينةء فلما دخل فيها 
بجُنْدِه ووّصّلَ فيها إلى ميدان عام في وسَطِها؛ رأى في هذا الميدان جُنْدَ خالد بن الوليدء 
فكانوا حك وها وا وها من الأبواب المسامتة للباب الذي دحل نه وع 
الصلح» فكانت عساكر خالد بِوَصْف كَوْنِهم فَتَحُوها عَنْوَة يَقتلون مَنْ يَحِدُونه في مَمَرّهم» 
فنّهَاهم عن ذلك بالتي هي أحسنء وَأَمَرَهُمْ بتقوى الله والرفق بعباده, وأَخْبَر الأمير خالد 
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بن الوليد بما صالحهم عليه؛ لأن خالدًا رضي الله تعالى عنه كان بمنزلة عظيمة عند أمير 
المؤمنبن» وكان قد أتاه كتاب من عمر رضي الله تعالى عنه بتقليده إمارة E‏ 
خالد ما صَالْحَ عليه أبو عبيدة» ووَعَدَهُ برفع السلاح عنهم؛ وأن ع لا قفو أ رُم إلا بعد 
نحي التاق ام الى E‏ َرَهُمْ بعد مُضِيّهَا. ثم ج 
المسير فَأَدْرَكَهُمْ ويَدّدَ شَمْلَهُمْ وسَلَبَهُمْ ما عِنْدَهُم واغْتَتَمَ منهم ما اغْتَنَم ثم عاد سائًا 
غانمًا إلى دمشقء وبَّعَتَ أبى عبيدة بالفتح إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما فمدحه المؤرخون بوفائه بنّفسهء وبتوسطه إلى خالد بن الوليدء وحمله على 
ذلك. 

قال بعض مَنْ وَقَفَ على هذه الواقعة من مؤلفى أورويا: «لو كانت أوصاف هذا 
الصحابى الجليل الذي كان أمير الجيش الإسلامي في ذلك الجيل مُجْتَّمعَة في أمراء الجنود 
بالأجيال الجديدةء المشهورة بالتمدنات المتنوعة والتقدمات العديدة؛ لأفادَتَهُمْ غاية الَجْد 
لر فينو كفت هة ال الور وا قو قال افا دوقن الدول العظيمة ان 
في عَهُدنا هذا لم تَيْلْْ درجة ذلك الأمير الخطير الذي هو من بين الفاتحين عديم النظير, 
فكل مَنْقَبَة من مناقب عَذْلِه وحِلّمه ووفائه تخجل أكابر رؤساء كل جيش من جيوش 
الدول المتأخرةء وتَرْدَرِي بأمرائه.» انتهى» وهذا من قبيل: «ومليحة شهدَث لها ضراتها.» 

ومع ذلك فنقول: إن تَمَدّن الخلفاء الراشدين والصحابة التابعين وتابعيهم هو 
تمدن حقيقي مُكْتسَبِ من أنوار النبوة واتباع هَدْي مَنْ لا ينطق عن الهوى» مع سلامة 
طبع أبي عبيدة عامر بن الجراح الذي قال في حَقَه عليه الصلاة والسلام: «لكل أمة 
أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح» وقد كانت شَفَقَتَه على نصارى الروم 
بدمشق واجبة؛ لأنها نتيجة المُصَالّحة والْعَامَدة. وإلا فكان لا يَحْتَّى في الله لَوْمَة لائ 
فهكذا مَكَارِم أخلاق الصحابةء فمن أَرَادَ أن يَقتَّدِيَ بهم فهو من أهل السداد والإصابة, 
وما أَسْعَد مَنْ يَتَتَرّهِ من أول شَبِيبَتِهِ عن الجهالاتء ويَتَمَسَّك بناموس المروءة والشريعة, 
ويّخَالِفَ أهواء النفس اللوامة, ls‏ معالي الأمور المؤسسة على ما في الكتاب العزيز 
مق الآنات السات فلا احق ممن 0 عن الشفقة والمرحمة. وأنكى ريه الحهل إن 
ارتكاب الأمور الْحَرّمةء فكأنما هو تَرَبّى في الجبال» ورَضَعٌَ ألبان الوحوش والوعالء كما 
يُْكى عن ية عَذْر من مغربي مُسْلِم بأسير من نصارى الإسبانيول. مُنقاد لقضاء الله 
عليه بالأسر ومستسلم, وذلك أن اكد عد ب المغارية الط يبلاد إفريقية اكليم م 
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عَرّب الأندلس الذين أَجْلَاهُم الإسبانيول من ديارهم بعد تفلي عليهاء وكانوا يقايا مَنْ 
تجا من القتلء فكانت العداوة باقية بين الفريقين. 
وكان أَغْلَب المغاربة يَعْتَّقَدُون حل التقرب إلى الله تعالى بقتل النصارى لمخالفة 
الدين لا سيما إذا كانوا من نصارى الإسبانيول المعتدين» وكان من قواد المغارية الذين 
يُغيرُونَ على بلاد الإسبانيول الساحلية أميرء يقال له علي بن جرمي من قواد ملوك 
إفريقية؛ ا مرة في حربه مع الإسبانيول تَصْرَّة عظيمة» وَل وأَسَرَ وشحَنَ سَفينته 
من أَْرَاهُم حتى أرسى على سواحل إفريقية وََنْرَلَهُمْ إلى البر. فحَضْرٌ إليه شّخص من 
حَمْقَى العرب مُتَمَثَلا بين يديه وجَعَلَ يُقَبّلُ قَدَمَيْهِ وقال له: يا أيها الأميرء لقد أَُسْعَدَك 
الله تعالى بالظفر والتأييدء وَوَفْقَكَ لجلب عَدَدِ كثير من النصارى الأسارى» فهم لجنابك 
العالي من قبيل الأرقاء والعبيدء وطَالَمَا انْتَهَرْتَ الفرصة في سَفك دمائهم, وسَبْي رجالهم 
ونسائهم, وفي طَاقَتِكَ أن َقَتّل منهم ما تشاء من العدد الكثير والجم الغفير, > فلا شك أن 
مَك من أهل الجنة حَيْث وَفْقَه الله تعالى إلى الحصول على هذه المنةء وأما أنا فلم أخظ 
في عمري بهذه الفضيلةء ولا نَيَسَّرَتْ لي هذه النعمة الجزيلةء فأناشْدُك الله إلا تَفَضَلْتَ 
علي من إحسانك وجميل نضلك وآامثتانك باحك هولاء الأسرى أعداء الدية: لأتقونية إلى 
ظاغة رب :الهالميقافاظهق له الم حش التحاية وة لذن دَغوته ليّتال الأجر والإثابةء 
وَأَفْهَمّه أنه يُرسل إليه هذا الشاب طويل النجاد في الغابةء وأَمَرَهُ أن ينْتَظرّه فيها هذه 
الساعة ليفك به را يذو إشاعة كم مز الاسر مال وَأَطْلَعَهُ على حَبِيئّة هذا الأحمق 
وكد وه ةمهو اند و والتتي ينها اخيتئ القدمين: فَاقتَحَمَ الأسير الغابة 
SAE E AN EE‏ والكقات ظلما براه A‏ كن انه NAG‏ 
لم 1 من الهروب بدا فتَجَّا بتفسه ولا محالة» ورَجّعَ إلى الأمير يَرْحُف فؤاده وقد 
فاته مّرَادُه فقال له الأمير بصَوْت جهوريء بغاية من الحماس» يُسْمعْه كَل مَنْ حَضَرَ 
من الناس: ا أيه الشقي الاو لدو اا ری كنف عت بين اهلو هه فقن اللبرزرة, 
ولع تقل يخرمة فال قل النفس البرية؟ وهل مَْض اختلاف الأديان يُبيح التعدي بِقَّثْل 
الان انتا سرضياة الشيطان؟ ركيت تان أن بتصميمك على هذه النية تَرْضِي الله 
سبحانه وتعالى أو نبيه؟ وهل من المروءة والسماحة قتل مَنْ ألقى سلاحه؟ َمَا غلم أن 
قَثْل النفس بغير حَقَ مِنْ أَعظم الآثام عند اللء فخجل المغربي بالخزي والخجلء طا 
الففزاق هن اله غر وحل» واشتخسق جف الخاضرين ها دة الام هما اخسن العدل 
لوفو ميخرت الحديي الااسيما مرخ ا ي 
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ويُحكى أن عَمُرو بن معدي كرب مَنَّ بِحَىٌّ من أحياء العرب فرأى فَرَسا مشدودًا 
ورُّمُحًا مركورًا ورجلا في وهدة يقضي حاجته» فقال له عمرو: خذ حِذْرَكَء فإني قَاتِلُكَ 
فقال له: مَن أنت؟ قال: ابو ثور عمرى بن معدي كربء قال: وأنا أبو الحربء» ولكن هنا 
أنْصَفْتَنِي. أنت على ظَهُر فْرَسِكَ وأنا في موضعيء فأغطني عهدًا أن لا تُقَاتِلنِي حتى أَرْكْبَ 
فَرَسِي وا حِذْريء فعَامَدَهُ على ذلك» فخرج من الموضع الذي كان فيه وجَّلَسَ مُحْتَبيَا 
تفه فقال له عفرو وما هذا الحلومن؟ قان: ما أنا براكب فرسي ولا آنا مُقَاتِلك فإن 
َكَنْتَ العهد فأنت أَعْلَم بما ليق بالناكث» فتركه عمرو ومضىء وقال: هذا أَجْبّن مَن رَأَيْتُ 
فانظر إل حفط العهود» فهق وان ¿ كان واجب الوفاء به في حَدّ ذاته إلا أن أَحَقَّ الناس به 
الأمراء والجنود» وفي هذا القدر كفاية فيما يَتَعَلّقَ بالطبقة الثالثة التي هي طبقة الغزاة. 
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في طبقة أهل الزراعة والتجارة والحرّف والصنائع 


o عم‎ 


قد أَسْلّفنا الكلام على هؤلاء بالبيان الشافي في عدة مواطنء لا سيما في الباب الثاني من 
هذا الكتاب» فلا فائدة في الإعادةء وإنما نقول هنا: إنه ينبغي لأبناء الوطن أن يدوا 
ما يجب عليهم من الحقوق لوطنهم أيّا ما كانت طَبَقَتَهُم؛ لاتحادهم في وَصُف الأهلية, 
وأن يتعاونوا على ما فيه صلاح مملكتهم وجمعيتهم السياسيةء وأن يَبْذْل المستطيع ما 
عنده في إصلاح حالهم ومآلهم» حتى يَصْدّق عليه أنه ممن أا فكوة الله وان دة 
الدولة: فيشكره وطنه الذي هو مضُرٌهء ويَّحْمَدُه رَمَنْه الذي هو ار فيكون مُخَلَد 
الذكن :3 قاقر أختان الذيخ اشْذَهَووا ف لدل الأعصهان» وان تتضنف كل عضن مخ 
أعضاء الجمعية الأهلية بالأمانة التى هى أشرف الخصال» التى يتاج إليها في المعاملاتء 
وقد كانت هذه الفضيلة قديمًا في الديار المصرية على غاية من التمسك بها ولى عند عرب 
البادية. 

ومن غريب ما يُحْگى في ذلك ما أَحْبّر به الشيخ عبد الرازق القفطي: «أنه جاء إليه 
الشريف الأحمر ومعه بدويء فقال لعبد الرازق: أشتهي أن تَقرضَنًا دينارين وتزگب 
مَعَنا لله تعالى» قال: فدَفَعْتٌ لهما دينارين ورَكبْتُ معهماء فسّقنًا في الحاجر ساعةء فقلت 
للشريف: ما تقول لي إيش أنت تطلب بنا؟ فقال البدوي: كان أودع ايا من العرب 
سخلة في الحجاز من إحدى عشرة سنة» وهو يطلب وديعته؛ قال: قَقَلْتٌ له: ضيِعْتَ علي 
دينارين وأتعبتناء فقال لي: الدينار الواحد معيء والآخر اشتريت به هذا الحمار, فإن 
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وَحَدْنَا شينًا وإلا رَدَدْنَا لك مالك» فسِرْنًا إلى أبيات عرب هناكء فجلسنا بعيدّاء وتَقَدّمَ 
الأعرابي ونادى: يا أبا فلان» فكلّمَهِ إنسان» فقال: مَنْ تكون» أو قال مَن تريد؟ فقال: 
الله تعالى يَعْلّم أني كُنْتُ أَوْدَعْتُ لك بوادي الصفراء في الحجاز في السنة الفلانية سخلة, 
قال: فجاء الرجل الذي كَلَّمَه ونحى القرمزية عن رأس البدوي» ونظر إلى شجة في رأسه. 
وقال: والله أنت هو وأبو فلان مات وأنا أخوه, اقعُد حتى تَرُوح إِبلّناء فقعدنا حتى راحت 
الإبل عليهم» فعزل البدوي منها يسع نوق» وقال: الله تعالى يَعْلم أن السخلة وَلَدَتْ وَوَلَدَ 
أولادهاء فِيعْنَامًَا واشترينا تلك الناقة» فولَدَتْ وتَوَالَدَتْء فالذي كان منها ذكورًا بِعْنَاه 
وأبقَيّنا الإناث» وأخْرَجْتًا عنك الزكاةء وأخرّج ضُرَّة زرقاء مربوطة بخيط من شعرء فقال: 
هذا من كَمَن الذكور فَفْتَحتّاها فَوَحَدْنًا فيهاء إما قال: تسعة عشر دينارّاء أو قال: اثنين 
وثلاثين دينارّاء غاب عنى أيهما قال لطول المدةء فقال الأعرابى: أما هذا الذهب فَحْذْوه: 
اال وک ا ار ا 
الك قاتطن إل ق ددن الأمانة عند عَرّب البادية المؤتَمَنينء والتعفف من المتوسطين, 
وسماحة الأعرابي الذي أراد أن يَترّك الذهب لهم» فلا يُدْرَى أي الفرق الثلاثة ْم 
وأغظم مروءةء فعلى العاقل أن يَتَمَسَّكِ بكل فضيلة يتَمَدّح بهاء وتَبْيَض بها صَحيفته 
دنيا وأخرى من كل ما يُحرز المنافع العمومية دنيوية أو دينيةء مما يكون به لأهل مته 
تمام النظام؛ وتَكُود مَتْفَعَته عاجلًا أو آجِلًا على قوة دولة الإسلام. 

وقد أَسْلَفْنَا في الفصل الأول من الباب الأول في بيان المنافع العمؤفية ها تعلق 
بفعل الصدقات الجارية؛ وأن مِنْ جُمْلَتها بناء العمائر الخيريةء وأن كثيرًا من الأمراء 
تَشْيّتُوا بذلك» ونقول الآن: إن من جُمْلّة مَنْ اجُتَهََ في فغل الخير الجاري على الدوام ما 
E‏ صاحبة الدولة والعصمة والدة الخديو الأكرم وَلِي النعمة» فإن بناءها المسجد المنير 
للقطب الشهير ولي الله تعالى الشيخ صالح آبو حديد هو مِنْ أعظم الخيرات: لا سيما 
ما أَجْرَنَهُ عليه من الأوقاف الدارة والوظائف البارةء ومثل ذلك شروع حَضْرَتِها السنية 
ف نا مسجد القطب الرفاعي الجاري فيه العمل الآن أمام السلطان حسنء» فإنه أيضًا 
صار توسيعه بما لا مزيد عليه من الدور الْتَحَدَة له بالشراءء وتطييب خواطر أربابها مع 
الجد والاجتهاد في العمارة التي يَظْهّر أنها تصير ضخمة جدًاء وتنافس جامع السلطان 
کف | لو ت لوا اا سور سد ادها مق إلاد فاتك ا | رانك عضر قي الطلد: 
تَحْصِيلهء ومن المعلوم أن لحضرتها المشار إليها من جزيل الخيرات ما لا يُحْصَىء ومن 
جميل ارات ما لا يُسْتَقصّىء والرأفة الكاملة الكافلة بالتعطف على كل فقيرء والتلطف 
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بجَبر كَل گسير» وتوزيع الصدقات على الجم الغفير» فهي سَارّةٌ مضرمًاء وأين منها رُبَيْدَة 
ف 00 
وقد سَبَق في الفصل الأول من الباب الأول ذِكْرٌُ ما فَعَلّه من الخير العميم» وحُسْن 
الصنيع الجسيم حَضرة خليل أغا باش أغاوات الجهة السامية المشار إليها من المدرسة 
والقكرة 4 إنققاء مويقناة الله كفال هما ا انه وه مضي خا و نالا كذ كاو 
فلا لا وکنا قد دَكونا ن الفضل المذكور :ما أنشآة.من الخيرات الأمين الخليل. والشتريف 
النبيل سعادة راتب باشا بالجامع الأزهرء ثم بَلَعَنَا فيما بعد أكة أنشا مسخدًا حا 
بالإسكندرية» ومدرسة جليلة عمومية بالإسكندرية أيضًاء وأرْصّدَ لذلك ما فيه الكفاية 
لِدَوَامِهِء وَأَرْصَدَ جرايات لها وَقع كبير على الأضرحة والمشاهد والمقاري بالمحروسة؛ وأحيا 
تكية للنساء العجائز الفقراء مُرْصّدَّة على إحدى وعشرين امرأة» كان أَنْشَأهَا المرحوم 
عبد الرحمن كَنْحْدَا ثم دَكَرَتْء ويَلَقَنَا أن حضرة الباشا المشار إليه مُصَمّم على تجديد 
فاسان فقوا و الا وا رقف الس آل كى من أراكعة وعقاراقةءضل: زرك 
وشَرَط أنها تئول من بعدهم إلى محال خيراته توسيعًا لها زيادة» هكذا يكون الكرم 
الواسع من الأشراف أهل الديانة والصيانة والعفافء أَطَالَ الله بَقَاه ومن الأسواء حَفِظّه 
وَرَقَاهء وكثير من الأمراء والأعيان ممن لا ثَعْلَّم حقيقة أَؤْقَافهم الخيرية إلا إجمالاء تَصَدَّى 
لفعل الخيرات على قَدْرِ حاله» ويَذَلَ فيها جزءًا عظيمًا منْ مَالِه فالحمد لله الذي وَفّق 
كثيرًا من الأمراء والأهالي المصريين رجالا ونساء بالمحروسة أو بالأقاليم على التشبث 
بأسياب الخير چ والناس - كما يقال - على دين ملوكهم, > وهو أدب ي ومع 
أن هذه الخيرات تَعَدَّ نَوْمَا من المنافع العمومية إلا أن هناك خيرات أَعَم منها نَفعًا وأَتّم 
وَقَعَاء كالشركات السلمية الشرعية» وجمعية الافتراضات المرعيةء فإنها نافعة كُلَّ النفع 
لفك المضايّقات عن أرباب الاحتياجات من أهل الصناعة والزراعة لسَدٌ خِلّتِهم, والقيام 


ص 


عند الاقتضاء بقضاء حاجتهم» فإن هذه ادر كات السلمية والجمعيات الاقتراضية من 
أَهَمٌ الأمورء ومَفرٌجة على الجمهورء وبها تَتَقدّم التجارة والرراعة وتَرْقى الدولة والملة في 
المالية واللوازم الأهلية إلى اوج الفخار ودرج الاعتبارء كما بنا ذلك في الفصل الأول من 
الباب الأول. 

فلله مَنْ بَيَض من الأهالي صحائف أعماله النافعةء وجَّعَلَ أنوار فعّاله على آفاق وَطَّنه 
مُشرقة ساطعة. وأما مَنْ بَحْلَ بذلك فَقَنْ خلا عن فضائل النفع العامٌ» وسَوّدَ سطور 
صحائف أعماله بمداد الآثام» وأَحْجّلَ عَشره الموجود فيه» حيث عَدَرَهُ وخَانَهُ بدون أن 
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يُوَافَيَة أو يُصَافَيَهُ بل كدر راكق تفعه وزلال صافيه» وهذا القَدْر من المكروه كافيه» فعلى 
وَل الأمر العادل أن يُرْشَدَ بأفعاله السنية رَعِيَّتَه إلى سبيل الرشاد السنية» وأن يُعِينَهُم 
على ذلك بالحصول على كمال الحُرَيّة ا أن رَعِيِّتَه بتلك الحرّيّة حَريّة حتى 
يُحبّ الناس أوطانهم, ويديموا مهم إن خن خالهم وأضلة فاه 

فالحمد لله الذي وق خديوي مصر الأكرم لفعل ذلك يفك عهد المتعهدين للبلاد 
وبتأسيس نظامات الدوائر البلدية المبني على تحرير رقاب أهالي النواحي من شبّه 
الاستعبادء فإن هذا - لا محالة - قوام الإنصاف والعدالة» فإن مَنْ مَلَكَ أحرارًا طائعين 
كان خيرًا ممن مَلَكَ عبيدًا مُرَوَعينء ولا شك أن قلوب الرعية هي خزائن مَلِكهاء فما 
أَوْدَعَه فيها فهو مُسْتَوْدَع في أنحاء مَسَالكهاء ولا يكون الملك عَظيم القَدْر إلا بأهال 
دونه عَظَّمُوهء ولا تقوى قَوَّنّه إلا برجال أطاعوه, ولا تَشَرّف مَدْزْلتّه إلا بِعَوَام اتضعوا 
له بالإزعان واتَبَعُوه فعليه أن يَمْتَحَهُم وسائل التعزيز والتكبيرء وأن يَمْنَّعَ عنهم رذائل 
التصغير والتحقيرء فرب صغير د رفع عن دناءة الهمة وتَفَرّعٌ لجلائل التدبيرء وعلى الملك 
أن يُعَاملَ أحرار الناس بِمَحْض المودة والعامة بالرغبة والرهبة» وأن يَسُوس السفلة 
بالمخالفة الصريحة» وأن يخسن سياسة جميع رعاياه على اختلاف أنواعهم؛ لاجتناب 
الأسباب التي نَيْعَتْ قلوبهم على مَعْصِيته؛ ليقود أبدانهم إلى طاعته؛ فبهذا يَسْتّقيم أمُره 
آل مدت وال رل بعقن هكماء بن آم :وها کان شب زول مک فقال: 
e Sai Se E OE a a‏ 
EOE‏ فكو مان E I‏ مورا AEE‏ عِلْمَهَا 
وظلِمَتْ رَعِيِّتَنَا فَفَسَدَتْ نياتهم لناء ويّئِسُوا فر تهنا فنا تمدو الراحة لغارتاء وخربَت 
معايشهم فخَربَتْ بيوت. أموالناء وتأَحْنَ غطاء حُنْدِنَا فذالث طاعَتْهُمْ لناء وَاسْتدْعاهه 
مُخَالِفُونَا فتَظَامَرُوا على أَمُرتاء فَطَلَبَنَا أعْدَاؤّنا فَعَجَرْنَا عنهم؛ لقلّة أنصارناء وكان أَوّل 
زوال ملكتا استتار الأخبار عنا.» انتهى. 

وقال المنصور يومًا: «ما كان أَحْوَجَنِي أن يكون على بابي أربعة نفرء لا يكون على 
بابي أف منهم» قيل: يا أمير المؤمنينء» ومَنْ هم؟ قال: هم ۾ أركان الملّكء لا يَصْلْح الك إلا 
بهم» كما أن السرير لا يَصّلّح إلا بأربع قوائم إِنْ نَقَصَتْ قائمة واحدةء وهي: أما أَحَدُهم 
فقاضء لا تأخذه في الله لومة لاتم» والآخر صاحب شرطة: يُنصف الضعيف من القويء 
والثالث صاحب خراج» يَسْتَقَضِي لي ولا يَظْلِم الرعية» فإني عن عن ظلْمها. ٠‏ ثم تعض 
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على أصبعه السبابة» يقول في كل مرة: آه آهء قيل: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: صاحب 
بويدة مككن. دكين هؤلاء غل الضحة انته. 

ومما مَنَّ الله سبحانه وتعالى على الديار المصرية أن خديويها الأكرم يُخْسن انتخاب 
وكلائه» وينقدهم بعين البصر والبصيرة. وأنه بترتيبه لراحة الرعية الدوائر البلديةء 
وتنظيمه المجالس الَحْكمية» وحُسْن تربيته لأبناء الرعية» وتقليدهم بالمناسب الإدارية؛ 
تستحوذ مصر - التي هي مَنْبَع كَل خير وفَضل ومَحَطٌّ رحال كَل شرق ورپ وبُعْدٍ 
وقَرْبٍ - على الفضائل العلياء ويَصْدُق عليها اسْمُها القديم وأنها أم الدنيا. 

ومن أَمْعَنَ النظر في حُسْن تقسيمها في حلبة السياسةء وأمُعَن التفكير في نظام 
تقويمها في رتبة الرياسة؛ وَجَدَها الآن على حالة أحسن تقسيمًا وتقويمًا مما كانت عليه 
في أيام أن كان كرسي الملك ودار الخلافة في تلك الأزمان» كما يُفَهَّم مِنْ ذڭر تخطيطها 
في تلك الأيام لبعض العلماء الأعلام» حيث يقول: لمصر وجهان قيلي وبّحُريء فالقبلي 
مو أخلهما تدرا وا رهما مده وأككرهها ند :ومن الحيزةة وهي ازا إل القاهرة 
غَرْيىٌ النيل» ويَقَعٌ قبالة القبلي منها بلاد طفيح شْرْقِيّ النيل في ب القاهرةء تصاقب بركة 
الحبش وبساتين الوزرء ثم يلي الجيزة مقبلا في بَرّها بلاد البهنساء تصاقب البهنسا من 
غربها بلاد الفيوم وبينهما منقطع رملء والفيوم هو الذي بَحرّه دائمًا مستمرء وينقسم 
به الماء في مقاسم» ولا يعرفون قسمة الماء إلا بالقصبات» ثم يلي البهنسا مقبلًا الأشمونين 
وفيها الطحاويةء ثم يليها بلاد منفلوطء ثم يليها بلاد أسيوط: ثم يليها بلاد أخميم شرقيّ 
النيل» ويقايل دمنتها البرابي المشهورة في البلاد المضروب بها المثل على الألسنة» وهي 
وإن كانت شرقي النيل فكل بلادها ومزارعها غريئّ النيلء ثم يليها بلاد قوصء وقوص 
أيضًا شرقيّ قَىّ النيل» وهناك جُلّ العمارة ومَوضع الحرث والزرع» وقي غرييٌ م النيل قَبَالَتَهَا 
البلاد المعروفة بغرب قمولاء وهي من مضافات قوص وبلادهاء ثم أسوان وهي من عمل 
قوصء وواليها نائب عن واليهاء ويخرج ما بين قوص وأسوان إلى صحراء عيذاب حتى 
ينتهي إلى عيذاب» وهي قرية حاضرة البحرء ومنها يتعدى إلى جدة» ويكون بها جند من 
قوص وواليهاء وإن كان من قبل السلطان فإنه نائب لوالي قوصء ووالي قوص أغظم 
ولاة مصر وَأَجَلّهمء فهذه جملة الوجه القبيء وفيه الصعيدان الأدنى والأعلى؛ والأدنى كل 
ها سشفل عن الأشمونين إلى القاهرة والأعلى كل ما علا عن الأشمونين إلى أسوان» وغالب 
رَرْعه ورَفعه وجَلْب قوته وحَلْبٍ ضَرْعه عَرْييّ النيل» وما يوجد شَرْقيّ النيل قليل» وهو 
بع لا متبوع» فأما الوجه البحري فهو كل ما سَفل عن الجيزة إلى حيث مصب النيل 
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في البحر الشامي بدمياط ورشيدء وهو أغرّض من الوجه القبليء ويه الإسكندرية وهي 
مدينة مصر العظمىء فأما ما وَقَعَ منه شرقي النيل في بر القاهرة المتصل بها فأقربها 
منه الضواحيء وهي القرى التي أَمْرُها بد والي القاهرة» ثم قليوب» ثم الشرقية ومدينتها 
بلبيس» وأما ما وَقَعَ غَرْبِىَ أحد مَرْمَى النيل الفرقتين في هذا الوجهء فَأَقَرَيّها إلى الجيزة 
خديرة يلصي ته رها کل راح والاسيم اه وی کات ما صر 
العظمى زمن فرعون موسى» ثم أبيار وهي مِنْ عَمَل مَنف أيصًاء ثم يليها بلاد الغربية 
ومدينتها محلة المرحوم» وهي عَمَل جليل مُتّسع يُضاهي قوصء ثم يليه أشموم وتَعْرَف 
بأشموم الرمان؛ لكثرة وجود الرمان بهاء وهي بلاد الدقهلية والمرتاحيةء ثم يليها دمياط 
حماها الله» وهي أحد الثغور والضالة المستنقذة بعد طول الدهورء وإليها أحد مَصَبّي 
النيلء ثم ما هو غربي الفرقة الثانية من النيلء فأقربه إلى الجزيرة بلاد البحيرة ومدينتها 
دمنهورء وهذه البلاد تشتمل على بلاد مُقفرة» وطوائف من العرب» وبها بركة النطرون 
التي لا يُعْلّم في الدنيا أن يُسْتَفَلََ من بقعة صغيرة نَظِيرَ ما يُسْتَكَلُ منهاء فإنها نحو 
مائة فدان تغل نحو مائة ألف دينارء ثم يلي بلاد البحيرة مدينة الإسكندرية ثغر الإسلام 
افر وحِمّى الملك المحضرء حَرَسَهًا الله تعالى» وهي مدينة لا يسع لها عَمَلء ولا يكثر لها 
ل mG‏ 
حولت ترخات وحنظ الطرقاف: وأَمْرُ ها مُهم» ومنها يُطَالَّع بكل وارد وصادرء 
وأما الواحات فجارية في إقطاع أمرائهم, ول عليها كل مقطع في إقطاعه ومغلها كأنه 
مصالحةء لعدم التمكن من استغلاله أسوة بقية ديار مصرء لوقوعه منطقا في الرمال 
الناكية والقفار النازحة؛ وهذه جملة نطق القاهرة المحيطة بمصر سَفلًَا وعُلوًا. انتهى. 
والظاهر أن في عصر هذا المؤرخ كانت قصبات الصعيد الأعلى قوصًا وأخميمًاء ولم 
تكن حِرْجًا من القصبات المشهورة شهرة غيرهاء وأنها صارت فيما بعد متصرفية» وقد 
ّل إلى ناحيّتها السلطان الظاهر برقوق بعد واقعة بدر بن سلام هناك هوارة الصعيد 
في نحو سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة وكانت خرابًا ليعمروهاء فأقطع هذه الناحية 
لإسماعيل بن مازن منهم» وأقام بها حتى قتلّه علي بن غریب» فولى بعده عمر بن عبد 
العزيز الهواري حتى ماتء فولى بعده ابنه المعروف بأبي الشوشة» وَفَخْمَ أَمْرُه وكَذْرَت 
أمواله» فإنه أَكْثَرَ منْ زراعة النواحيء وأقام دواليب السكر واعتصاره حتى مات» فتولى 
بعده أخوه يوسف بن عمر وهكذاء وهؤلاء الهوارة أَصْل ديارهم من عَمَل سرت بالمغرب 
إلى طرابلس» قَدِم منهم طوائف إلى أرض مصرء ونزلوا بلاد البحيرة وملكوها مِنْ قبل 
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السلطانء ونَرّلَ منهم هوارة بالصعيدء كما ذَكَرْنَاء ونزلوا جهة جرجا التي نابت فيما 
بعد عن قوص وعن أخميم, وصارت ولاية في التقسيمء فتقاسيم مصر الآن أَكْثّر تنوتًاء 
وأَغظم استقصاء وتَتَبكًا وإن لم صل فيما يَحْص العلم والعلماء دَرَجَّة ذلك الزمن البعيد 
الذي يُعْلّم كثرة علمائه وفضلاته لمن طالَّع مثلا الطالع السعيد في نجباء الصعيد, إلا 
أن المعارف الآن سائرة بسيرة مُسْتَجِدَّة في نظريات العلوم والفنون الصناعية التي هي 
جديرة بان تسمى بالحكمة الخملية والطرق المعاشية: ومع هذا فلم يزل التشيث بالعلوم 
الشرعيةء والأدبية ومعرفة اللغات الأجنبية» والوقوف على معارف كل مملكة ومدينة؛ مما 
بكسب الديار المصرية المنافع الضرورية ومحاسن الزينةء فهذا طراز جديد في التعلم 
والتعليم؛ وبّحث مفيد يَضْم حديث المعارف الحالية إلى القديم» فهو من بدائع التنظيم, 
وإذا أ حَقَه منْ حُسْن التدبير والاقتصاد فيه اسْتَحَقٌ مرتية التعظيم, ولا ينبغي لأبناء 
الؤمان أن يعتقدوا أن رَمَنَ الخلّف تَحجَرََ عن فضائل السَّلّفء وأنه لا يَنْصَلِح الزمان إذ 
ا ا قل البهتان, فالفساد لاعتقاد ذلك لا فساد الزمانء كما 
قال الشاعر: 


نَعِيبٌ زَمَانَنَا والعيب فيتا وما لِرَمَانِنَا تَيْبٌ سوَاتًا 
تهجو ذا الزمان بير َي ول دَق الزمان بنا هَجَانَ 


على 0 المعنى المقصود منهء وة على اش فإذا 5 الإنسان من جوهرة ة التوحيد 
قول الناظم: 
وکل خَيْر في اتبَاع مَنْ سَلَفْ وکل شر في ابتڌاع مَنْ خَلَفْ 
أده على ظاهره في أَمْر الدين والدنيا والمعاد والمعاش والترقي في الرفاهية والزينة, 
مع أنه خا بالأمور الدينيةء واتباع الأحكام الشرعية من الحلال والحرام دون المباح» 


> رفو ره و 90و 
كا ار حك قد دل 
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فيا ليت مَنْ تَمَسَك بتلك الأفهام» وتَنْسَكَ بمضامين تلك الأوهام استمسك بقوله 
a TAS‏ ف ا كن ا لور شا coy SFG 2 0o‏ ل ع 
تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا أنفقوا من طَيِّيَاتِ مَا گَسَبُتم وَممًا أخرّجنا لَكُم مُنَ الأزرض 
E‏ 500 ل ل a‏ 
ولا تيمموا الخبيث منة تنفقون #ه ويقوله تعالى: وهو الذي جَعل کم الآأرض ذلولا 
E‏ ت ) r‏ ؟ م 4ه 4 ٠.‏ و ° کے 
قَامُشوا في مَتَاكبِهَا وَكُلُوا من رَْقِهِ وَإِلَيْهِ النشورُ» فليس كُل مُبْتَدَع مَذْمُوم» بل أَكْتَرْه 
مُسْتَحْسّن على الخصوص والعموم, فإن الله سبحانه وتعالى حورت عادته بطي الأشياء في 
خزائن الأسرار؛ ليَتشبث النوع البشري بعَقله وفكره» ويخرجها من حَيز الخفاء إلى حيز 
: د O‏ 

الظهورء حتى تَيْلغْ مَبْلَعْ الانتشار والاشتهار: 


إذا حار وَهْمُكَ فى مَعْنَيَيْن وأَعْيّاكَ حَيْتْ الهُدَى واليَقين 
ل ا 2 e‏ رى و و ق 
فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يهين 


ماغات هذ و اضر التلقاة عقن الوعا ءا الوك هالول كاتا من أخوك كنات 
العقول» يَرِكُّها على التعاقب الآخَّرُ عن الأوّلء ويها في قالب أكْمل من السابق وأَفْضَل, 
فهي نَفعٌُ صرف لرفاهية العباد وعمارة البلاد» ومَنْ ذا الذي يُخَطَّئّ صواب رأي هذه 
الاستمدادت المعينة على المهمات المعاشيةء بطرقها النافعة وأنوارها الساطعةء التي لظلام 
الأرجاء دافعة» وبسط الكلام على المخترعات كغيرها من المحسنات البديعات» مبسوطة في 
أقوم المسالك في مَعْرفة أحوال الممالك لحكيم السياسة خير الدين باشاء وعَمَل مَنْ طب 
لِمَنْ حَبَّ يُورث القلب انتعاشا مربع لبعضهم: 
يُدُورٌ لَهُمْ مَغْرِبٌُ بِقَلْبِي وإن أَغْرَبُوا فَوَجَدِي بهم معرب 
عن الحال ما أَصَنْعٌ 
لكل مَوَى مُنْتَهَى وحْبّي إذا ما انْتَهَى الى رامل الديص 
على حشنهم أَحْمَعُوا؟ 
فما أشار به في كتابه من الإشارات القولية جُلّه في مضُرنًا من قبيل الدلالات الوضعية, 
ودلالة الفعل في الأصول أقوى من دلالة القولء فما أَجْدَر ما تَحَدَّدَ الآن في مضرنًا من 
خسن التنظيم» الْمُسْتَحق منْ أهل الوطن كمال التبجيل والتعظيم مما به عَظمَ قَذر 
الوطن» وشَرْفَتْ مَنزلته» ومَجُدَتْ فخامته. حيث استأثر بالفوائد الجمةء بهمّة وأي همُة 
مما لا يَحْصّل إل من البررة المشفقين» ومن أبناء الوطن الصادقين ممّن رَوّض نَفْسَه 
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الفصل الرابع 


لخدمة الوطن الحقيقية من الراعي والرعية» وقد خرجوا من درجة التصغير والتحقير, 
إلى درجة الترفع والتكبير» بكرف الهمة في حسن التدبير؛ لتنمية المنافع الوطنية الحسية 
والمعنوية. 

ومما ينبغي للعاقل أن ينوه بذكرهء ولا يُخْرِجُه العارف منْ مرآة بَصيرته وفكره, 
أن ملوك الإسلام على كَثْرَتِهم؛ وإن كان يجب عليهم جميعًا أن يكونوا على قَلْب رَجْل 
واحد في تقديم 1 الإسلام» وأن يَهْتَمُوا بتأييد الأوطان المحمدية بالعلوم النافعة والمنافع 
العمومية لتَرْقَى الديار الإسلامية درجة الكمال العلية؛ إلا أن الأول بالمسارعة في ذلك 
لسهولة سلوك أقوم المسالك الدولة العلية العثمانية والخديوية الجليلة المصرية» فإن 
حَصّلَ منهما براعة المخلص وحُسْن المقطع؛ على شاكلة براعة الاستهلال على وَجْه أَبْدَع, 
بَلَغْتَ شهامة الأوطان الإسلامية بالنسبة إلى قوة الدولة ونخوة الملة المحل ال 

فأما تشبث الدولة المحروسة العلية بذلك الآن؛ فَعَْنىٌ عن البيان» وغبر مُحْتَاجٍ إلى 
يزمَان: 


الاما وكا ال دان على لري كال وو انط مهارت وها 


وأما خديوينا الجليل فلا زال يُنجز ما وعد به عند الولايةء ويُّجَدّد عند انتهاز 
النوضن ها سفظلوعةه كال العفانة كان الفروصية اكه ها 


r 


والدهر مناد لما شَكْتَهُ وذا وان 57 الصادق 


هل مثله وامق إن قَدَرَ يرمقها بصحيح النظرء وإلى ما تدعو يجيبهاء ولكن ملء 
غين حَبِيبهَاء فلا يزال لسانه يلهج بمعنى القائل: 
ِا لَتَأَمَلُ ما كَانَتْ أَوَاتِلّتَا ‏ من قَبْلُ امل إن سَاعَدَ الْقَدَدُ 
ولسان حال النصر الحقيقي يُنشد لنَيّل أكْرَم مرام وأَظم مَقصد: 


كن ككل الذى ENN a‏ 
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مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية 
وهاتف السعادةء حه على كمال نَيْل المجادة» وكَسب السعادة: بقوله: 
وکن فاعلا مثلَ فعْلٍ الزَّمَان فان الزمان فعُولن فعُول 


ولسان الاعتراف يبث على سبيل الإجمال ما فعَلّه لوطنه من المحاسن والجمال 
بإنشاده: 


لقد نَبَتَتْ فى مصر منك مَتَافعه كما نَبَتَثْ فى الراحتين الأصابع 


ولا عجب لمن توفيق العزيز رَفيقه. أن يستمد القطر المصري جَميع ما يُعجبه من 
الكمالات ويروقهء كما قال بعضهم في هذا المعنى: 


قَنْ أَطْلَعَ اللهُ لَنَا كَوْكَبَا أَضَاءَ شَرْقَ الأرض والمَغربًا 
ضَاحن سَكدءيققضى دة . :سعادة الوالة:]إذ أنْكبَا 
والأّصْل إِنْ طَابّ يُرَى عَرْسُةُ أَنْبَتَ فَرْكَا مُثْمرًا طَيِّبا 


E °? Af E r 0‏ 
فدم قرير العين حتى ترَى خلفك من أولاده موكبا 


ولما كانت حسنات ولي النعم تگاثر النجوم عَدَدًا والأنفاس مَدَدَا؛ مَتَفَ لسان الجميع 
عن خالص الود الشاكر على حُسن الصنيع بالدعاء له بِيَسْط الأكف إلى المولى السميعء 
فقالوا: اللهم ادم علينا إحسانه العديد» ويّحْر إنعامه المديد» حتى لا يزال يقول طالِبٌ 
رفده وإحسانه: هل من مَزيد؟ 
وهذا آخر ما يَسّرَ الله جَمْعَه جَمُْعَ سلامة» مما يلوح عليه من القبول أَيْهَى علامة, 
وهى جدير باسم مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية. 
وإذا انْتَهَيْتْ إلى السلا مَة في مَّدَاكَ فلا تَجَاورْ 
إن السَّفِينَ متى يَصِلَ بر السَلَامَةِ فهو فَايْرْ 
حَسْبٌ الفتى متا إا في سَيْرِهِ جَابَ الْمَفَاوِرْ 
وهل السّلامة للرئي سس سِوّى مََادَقَةِ الجَلَاوزْ 


1 
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والحمد لله وَل النعمة. والصلاة والسلام على من هديّت به الأمة» وعلى آله وأصحابه 
لذبن كلألآث. أنوارهه: وأضناءت ف آفاق الخال افعارهة وفتحت للسعادة يصائرهه 
وأبصارهم» صلاة وسلامًا دائَمَين إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


Vo 


هنداوي 


